ا 
کا کا کار 


سورة الروم' ظ 
مقصودها إثبات الاس كله لله . فتأنى الوحدانة و القدرة على كل 
شىء فأق البعث و نصر أولائه» و خذلان أعدائه. و هذا هو المقصود . 
بالذات» و اسم السورة واضح الدلالة عليه يما كان من السيب فى 
نصر الروم من الوعد الصادق و السر المكتوم ( بم الله © الذى يملك ه 
الاس كله ا( الرحمن ) الذى رحم الخلق كلهم بنصب الآدلة (الرحم.) 
الذى اطف بأوليائه فآجام من كل ضار » و حباهم كل نافع سار . 

ل" خم سبحا الى قبلها بأنه مع المحسنين قال : لالم 5) مشيرا 
بألف القيام و العلو و لام ؟ الوصلة و مم الام إلى أن الملك الاعلى 
القيوم أرسل جبرءيل عليه الصلاة و السلام - الذى هو وصلة ينه ٠١‏ 
و بين أنيائه علبهم الصلاة و اللام - إلى أشرف خلقه جمد صل الله 
عليه و سل المبعوث لإتمام مكارم الاخلاق , يوحى إليه وحا معليا بالشاهد 
و الثائب. فأ الام عل ما أخبر به دللا على سمة رساك 


() الثلاثون من سور القرآن الكر م , مكية » و عدد آبها ستول و عند 
بعض تع و مسون کا ق روح العانى ب | دم (م) من ظ و مد» وق 
الأصل : و لا (م) فى ظ : بلام . 


نظم الدرر ( سورة الروم ۴-١:۴١‏ ) ج - 16 


وکال علم مرسلهء و شمول قدرته» ووجوب' وحدانيته. 
ولا أشير فى آخر تلك بآم الحرم إلى أنه سبحانه يعز من يشاء 
"و يذل من شا" ”و خم" عدج الجاهدن فيهء و أنه سبحانه لازال مع 
امحسنين » و كانت قد افتحت بأمس المفتونين . فكان كأنه قيل : للفتتكم 
ه ولعمين المفتنين و لنهدين المجاهدين » و كان أهل فارس قد اتتصروا على 
الروم» ففرح المشركون و قالوا للسلبين : قد اتصر إخواتا الآميون على 
إخوانمم آل الكتاب » فنصرن علیک فأخبر الله تعالى بأن الام يكون 
على خلاف* ما زعمواء فصدق مصدق وكذب مكذبء فكأن فى 
كل من ذلك من نصر .آهل فارس و إخبار الله تعالى بادالة الروم فتة 
٠‏ يعرف بها الثات من المزلزل؛ م كان من له كتاب أحسن الا فى 
الجلة من لا كاب له افتتحت هذه بتفصيل ذلك ,تصريحا بعد أن أشار 
إليه بالآحرف المقطعة ,تلوح غببا" و شهادة» دلالة.على وحدانيته و إبطال 
الشرك . فائيت. سحانه أن له جميع الامن' 3 اهدع الوسين تسر هق 
له.دين صحيح. الاصل » و خذلان أهل العراقة.فى الباطل و الجهل , و جخ 
٠‏ ذلك عل وجه نقيد نصر المؤمنين عل المشركئين, فقال مبتدثًا ‏ ما أفهمه 
4و / ونه مع انين من أنه ليس | مع الميثين: لإ غلبت الروم (© أى 
م دع [ غلم الفرين ف ری الوشرروانقن اود 
()من ظاو شدء'وافى الأسل : : علم ( ۲ - ۲ ) سقط ما بين ارافان من ظ . 
(م - ع) ف ظ ومد: ثم ختمت (4) فى ظ ومد: غير (ه) غر واضح ف ظ ۔ 


(>) ف ظ : الامور (پ) زيه من ظط و مد. 
3 ف 


ظمالدرر ز الجرء الحادى و العشرون ) ج - ١‏ 

(ف ادق الارض) أى أقرب أرضهم إلى أرضك أبها: المرب . وم 
ق أطراف الشام» وفى تعبين مكان الغلب [ على هذا الوجه - ' ] 

بغارة للعرب بأنهم يغلبونهم إذا وافقوم » فان موافقتهم لحم تكون؛فى 
مل ذلك المكان: و قد كان كذلك ما كشف عله الزمان, فكأنة 
تعلق قول لمن فرح من العرب بنصر أهل فارسن "عق الروم لنكاية المسلبين: ه 
أركوا “هذا السروز" الذى لايصوب. اوه من له همة الرجال »و أجعوا 
أمنم و'أجموا شفك لواتعومم فى مثل هذا الموضع قتتصزوا عليهم؛ 
عَم لايقاومونكم بعدها أبداء فتغلبوا على بلادثم و مدتهم و حضوتهم 
بور ونسائهخ-و أبنائهم.. 

* [-؟] قال الإمام ابو جعفر بن الزبير : ا أعتب؟ سبحانه ١ E‏ 

و نق عليهم قبح صنيعهم فى التغافل" عن الاعتبار بحام »و كونهم - مخ قلة . 
عددمم _ قد متم الله بلدم7”عن قاصد نهباء و كفت أيْدى العتاة و المتحزدين 
عنهم مع تعاور أيْدى المنتهبين على من حولحم ‏ و تكرر .ذلك و اطراده 
صونا مته تعألى لحرن و بيتهءفقال تغالى ”او لم روا انا جعلنا. خرما 
امنا ويتخطف النامس: مَنَ حؤلحم” أى' أو لم“يكفهم هذا ف الاعتبار» 16 
و ينوا أن ذلك ليس عن قوة منهم و لا حسن دفاع؛ و إتما هو" بصون الله 
() سقط من مد (م) زيد منظ ومد (م-م) ى ظ ومد : السرو ریش هذا. . 
(؛) من ظ و مد .و ف الأعبل : أعقب (ه) من ظ و مد ,و فى الأصل : 
الثاغل , و أراء : القشاغل (7) من ظ و مد وى الأصل : بلادهم . 
() سقط من ظ . 


ص 


ظم الدرر ( سورة الروم .+#: ٣‏ ) ج- 0 
ام بمجاررة ييه و ملازمة أمنه مع أنهم أقل المرب » أفلا رون 
هذه النعمة و يقابلونها بالشكر و الاستجابة قل أن يحل' بهم نقمه» و يسلبهم 
نعمهء فلا قدم تذكارم بهذاء أعقب بذكر طائفة" مم أكثر منهم و أشد 
قوة و أوسع بلاداء 5 أيد علهم غيرم » و لم يفن عنهم اتتشارم 
وكثرتهم, فقال ” الم غلبت الروم فى ادى الارض“ _ الآياتء فذكر 
تعالى غلبة غيرم لحم, و أنهم ستكون لحم كرة". ثم بغلبون» و ما ذلك* 
إلا بنصر الله من شاء من عبيده ”نصر من بشاء“ فلو كشف عن أيصار 
من كان مم من الكفار لرآوا أن اعتصام بلادم و سلامة ذرياتهم 
و أرلادم ما سلط على من حولم من الاتهاب و القتل وسبى الذرارى 


. و الحرم عا هو يمع الله و كرم شؤة 1 ا کھت 


و إلا فالروم أكثر عددا و أطول مدداء و مع ذلك تتكرر' عليهم الفتكات 
و الغارات » و تتوالى عليهم الغلبات » أفلا يشكر أهل مكه من أطعمهم 
من جوع و آمنهم من خوف؟ وأضا فاته سبحانه لما قال ”و ما هذه 
[ الحجوة - " ] الدنا الا لمو ولعب وان الدار الأخرة لمى الحدوان” 
أتبع ذلك سبحانه بذكر تقلب حافاء و تين اضمحلالحاء و أنها لاتصفو 
ولاتمء وإنا الها أبدا التقلب و عدم الشات » فأخير بأ“ هذه 
الطائفة الى هى [من -' ] أكثر آهل الارض و أمكنهم و ثم الروم» 


ش (,) فى ظ : لهم (م) فى ظ : طاعته (م) من ظ و مدء و فى الأصل : ذكرة ٠‏ 


(؛) فى ظ ومد : ذاك (ه) فظ : تکرر() ففظ : توالی (ن) زيد من‌ظ ومد 
والقرآن الكريم ے4 من سورة العنكبوت (۸) فى ظ : بامن () زيد من 
ل ومد. ٤‏ )0( وأنهم 


و أنهم لازالون م س ES‏ هم» ٠‏ فأشبهت ال هذه ال اللهو 
و اللعبء فوجب ` اعتبار العاقل بذلك و طلبه الحصول عل تعم دار 
لاينقلب حالحاء و لايتوقع انقلابها و زوالحاء ”وان الدار الآخرة فى 
المحيوان“ وعا وى هذا المأخذ" قوله تعالى ” يعلمون | ظاهرا من الحيواة د 
الدنا“ أى لو عليوا باطنها تمحققوا أنها * هو ولب والترقوا؟ أ 
الآخرة « من عرف شه عرف ز4 وما يشهد لكل من المقصدين* 
و عضد كلا الاين قوله سبحانه ”او لم يسيروا فى الارض؛ - الآياتبء 
أى لو فعلوا هذا و تأملوا لشاهدوا من تقلب أحوال الأآمم و تغير الازمنة 
و القرون ما بين" لحم عدم [نقائها" على أحد *فتحققوا لحوها* و لعبها : 
و [عليوا -"] أن الهم سيول إلى حال من ارتكب مرتكهم ف العناد ٠١‏ 
و التكذيب وسوء البياد'' و الحلاك ‏ اتهى . 

ولا ابتدأ سبحانه بما أوجه للروم '' من القهر دیل مرا 
[عنهم -"] بأداة التأنيك مناسية لسفولهم » أتبعه ما صنعه معهم تفرح 
المحسنين من غا الذين خم بهم الل“ ونسخ مملتهم الملل» و أدالهم 
على جيع الدولء فقال معيرا عا يقتضى الاستعلاء من ضير الذكور 6و 


() زيد ف ظ : الآخوة (,) ف ظ : الاخوذ (م) فى ظ : اثما هو (ع) من ظط 
و مدء و ف الأصل : يعرفوا(ه) فى ظ و مد: القصدين (+) فى ظ و مداة 
بيين (ن) منظ ومد , وق الأصل : القائها (م-.م) من‌ظ ومدء و ى الأصل 4 
نيتحققو ا هو اها (و) زيد من ظ و مد (., ) فی ظ و مد : التبار (,) من ظط 
و مد و ف الأصل : الروم (,,) فى ظ : الام . ٠‏ 


نظم الدرر (سورة الروم ۴:۴١‏ و49 ) ج - 1١6‏ 


کے 
0 


المقلاء : ( ومم ) أى الروم » و دل على التبعيض و قرب الزمان بائبات 
الجار فقال , 'معيرا بالجار إشارة إلى أن استعلاءهم إنما يكون ف بعض 
زمان البعد و لايدوم ': لا من بعد غلبهم ) الذى ثم عليهم من غلبة 
فارس إيام ", و هو من إضاة المصدر إلى المفعول ( سيغلبون 7[ © 
فارسا فأكد وعده بالسين - وهو غى عن التأكيد ‏ جريا على 
مناهيج القوم لا وقع فى ذلك من إنكارم (فى بضع سنين 6) و ذلك 
من أدنى الندد لأنه فى المرتة " الأولىء و هى مرانة الآحاد» و عبر 
لضع و لم يمين إبقاء للعباد فى ربقة' نوع من الجهل »> تمجيزا لحم » 
و تحديا لمن عاند بى ما أخير به أو يعم ما ستر منهء و تشريعا للتعمية 
إذا قادت إليها مصلحة » و شرح ذلك أنه كان بين فارس و الرذم 
حروب متواصلة. و زحوف متكائرة؛ فى دهور متطاولة > إلى أن التقوا 
فى السنة الثامنة من نبوة نينا صلى الله عليه و سم فى زمن أبروبز بن هرمن 
ان آنوشروان » فظفرت ازن على الروم» أخرج سنيد*" بن داود فى 
تفسيره و الواحدى فى آسباب الأزول و الرمذى فى تفسير سورة الروم 
من جامعه وغيرثم » و قد جمعت ما ذكزوه؟» و رما أدخلت "حديث بعضهم" 
فى بعض » قال سنيد* عن عكرمة': كانت فى فارس [امرأة -''] لاتلد 


: سقط ما بين الرتقين من ظ و مد (م) فى ظ : بهم - كذا (م) فى ظ‎ 0) ٠ 


الرتبة (؛) من مدء و فى الأصل و ظ : رتبة (ه) فى الأصل و ظ : سعيد» 
و التصحيح من مد و تهذيب التهذيب ۽ / غم و ذكر أن اسمه الحسين 
وسنيد لقب () من ظ و مدء و فى الأصل : ذكره (ي-ب) فى ظ و مدة 
بعض حد يثهم (م) فى ظ : سعيد () زيد فى ظ : قال » و الرواية عن عكر مة 
وردت فق تفسير الطبرى أيضا (.) زيد من ظ و مد و الطبرى . 

ىت إلا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ١٠6-‏ 
إلا الابطال؛ فدعاها' كسرى فقال : إنى أريد أن أبعت [إلى الروم -"] 
جيشاء و أستعمل عليهم رجلا من بنيك, فأشيرى؟ عل أبهم' أستعمل , 
فأشارت عليه بولد يدعى شهربرازء فاستعمله على جيش أهل فارس . 

و قال الاستاذ أبو على أحمد بن جمد بن مسكويه * فى كتابه تجارب 
الأمم وعواقب الحمم': فقالت تصف بنها: هذا فرحان أنفذ من ه 
[سنان -']» هذا شهربراز أحک" من كذاء هذا فلان أروغ من _؟] 
كذاء فاستعمل أيهم شثت . فاستعمل شھر راز - اتتهى . و بعك* قبصر 
رجلا يدعى قطمير ' بحيش من الروم, فالتق مع شهربراز بأذرعات 

و بصرىء» وهى أدق الشام: إلى أرض العرب"" فغلبت [ فارس ‏ ' ] 
الروم و ظهروا عليهم تالوم و.خربوا مدائنهم و قطعوا زيتوتهم » و بلغ ۱۰ 
ذلك الى صلى اقه عليه و سل و أصحابه رضى الله عنهم وهم مك فشق 
ذلك عليهم » وكان اا صل الله عليه وسل يكره أن بظهر الآميون 
من المجوس عل أهل الكتاب من الروم » | لان فارس لم يكن لحم / ۹۰۱ 
ابر وا يجححدون البعث » و يعبدون النار و الآصنام ‏ و فرح كفار 
15 و شمتوا"" . قال الترمذى'' عن ابن عباس رضى الله عنهما: و کان ٥‏ 


(,) منظ ومد والطری» وق الأسل : فدعا (م) زيد منظ و مد و الطبرى. 
(م) من ظ ومد و الطبرى ‏ وفى الأصل ؛ ناشرى (ع) منظ و مد و الطبرى» 
و ى الأصل : يابهم )٠(‏ راج لصادر ترج الأعلام ,| ۲.۰ و اسم كتايه 
نيه وف‌الكشف : تجارب الأم و تعاقب امم (+) راج تفسير الطبری و تأر عنه 
أيضا (.) من ل ومد وق الأصل : لحم , وف الطبرى : احم (م) من ظ 
و مد و الطبرى , و فى الأممل : بعت (و) فی تفسير الطبرى : قطمة (. ) من 
ظ و مدء و فى الأصل : الروم )٠١(‏ فى تفسير الطبرى : شنتمواء و ف تار ع 
الطبرى ٠٤٢/۲‏ مثل ما عندنا (,) راج جامعه م | روم ,- 
N‏ 


ن الدرر ( سورة الروم 4:١‏ ) ج- ه٠١‏ 
المشركون يحبون أن بظهر' أهل فارس على الروم", [ و كان المسللون 
يحبون أن يظهر الروم على فارس -" ] لآنهم أهل كتاب ‏ اتهى 
فلق المشركون آصحاب البى صل اقه عليه و سل فقالوا : إنكم أهل كتاب 

و النصارى أهل کتاب » و نحن أميون و أهل' فارس أميون» و قد 

ه ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانك من أهل؛ الروم. فآن #اتلتمونا 

نظهرن علكم . فذكر ذلك أبو بكر للنى صلل اقه عليه و سل فنزلت اة“ 

فقال صل الله عله و سل : أما إتهم سيغلبون فى بضيع سنين ٠‏ قال 
الترمذى" عن ابن عباس رضى اقه عنهها : فذكره أبو بكر رضى اقه عنه 
لهم فقالوا : اجمل يخا و ينك أجلا . فان ظهرته كان نا كنا و كذاء 
٠‏ و إنظهرتم كان لک كذا وكذاء ٠‏ لجمل أجل خس سنين فلم ,ظهروا 

فذكروا ذلك للتى صل الله عليه وسل َال : ألا جعلته إلى دون “ 
يمى دون المشرة » فان' البضع ما بين ثلاث إلى تسع» ٠‏ م ظهرت الروم 

بعد ذلك . و روى الترمذى" أيضًا عن نار بن مكرم الأسلى رضى الله 
تعالى عنه و قال " : حديثك حسن حيح غريبء قال : لا ولك ال 

ه٠‏ غلبت الروم فى ادتى الارض وم من بعد غلبهم سغلون فى بضع 
سنين “ *وكانت* فارس بوم لزلت هذه الآبة قاهرين الروم “ و كانه 


()فظ ومد : تظهر(,) زيد نى جامع الترمذى: لآنهم و احم أهل الأونان. 
() زيد من ظ ومد وجامع ااترمذى(4) سقط من ظ و مد (0) راجع جامعه 
۽ | روم(داف ظ:ان(ي) من نل و مدء وى الأسل : ذاك (م-م) قه 
جامع الترمذى : فكانت (ه) من ظ و المامع , و فى الأسل و مد : الروم ء 

۸ 0( المسليون 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج 
المسليون يحبون ظهور الروم عليهم لآنهم و إياهم آهل الكتاب'. و فى 
ذلك قول الله تعالى ”و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من شاء 
وهو العزيز الرحم “ وكانت قريش تحت ظهور فارس لهم و إبام 
ليسوا بأهل كتاب و لا إعان يبعثشء فلا تزلت " هذه الأبة خرج 
أبو بكر رض الله عنه يصبح فى نواحى مك ”1 غلبت الروم [ فى ادق 
الارض "] وم من بعد غلبهم سيغليون فى بضع سنين“! قال ناس 
من قريش لای بكر رضى الله عنه : فذلك يننا و بينكم. زعم صاحبك 
أن الروم ستغلب فارسا" فى بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بء 
و ذلك قبل ترم الرهان» [فارتهن أبو بكر و المشركون و تواضعوا الرهان_"] 


o 


و قالوا لأبى بكر رضى الله عنه: کر تحمل البضع " من ثلاث سنين . 


إلى تسع سنين» فم بيقا و بينك وسطا تتهى ' إليهء فسموا بينهم ست 
سنين » فضت الست السنون* قبل أن يظهروا. فآخذ؟ المشركون رهن 
أنى بكر رضى الله عنه . فليا دخات السنة السابعة ظهرت الروم على فارس,. 
فعاب المسلمون على أبى بكر رض الله عنه تسمية ست ستين"'., لإآن الله 


() من اللامع » و فى الأصول : كتاب (م) فى الامع : ازل اه ء 
(-) زيد من ظ و مدو الامع و ااقرآن الكريم (+) من الامم . وى 
الأصول : فارس (ه) زيد من ظ و مد و اللامع () زيد فى الأصل : قال » 
و زید نی ظ و مد : يعى البضع (7) من مد و المامع, و فى الأصل و ظ : 
يذتهى (۸) ف ظ : سنون »وی المامع : سنن (:) من اب امع » وى الأسول : 
واخد (.) زيدى اللامم : قال . 


|1۰۲ 


ظم الدرر ( سورة الروم ٠:٣١‏ ) ج - ١6‏ 
تعالى لي ضع سنين** ° قال اين الجوزى ف زاد اا وقالوا: 
ملا أقررتها على ما أقرها الله لو شاء أن يقول: ستاء لقال ٠‏ قال 


الرمذى " َف روابته : وأسل عند ذلك باش ا و روی الترمذى" 


أيضا ‏ ؟ ] و الواحدى فى أساب التزول عن أي سعيد رضى الله عنه 
ه أن ظهور الروم عليهم كان يوم بدر ٠.‏ و قال الزيخشرى فا ذكره من 
عند سنيد أنه كان يوم الحدبية فانه قال بعد أن ساق نحو ما مضى : 
فقال هم أو بكر رضى الله عنه - يعنى للشركين : لايقرن" الله أعينكم ! 
فواللّه' لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين» فقال له أنى بن 
خاف : كذبت يا أبا فضيل ! / اجعل يننا و بينك أجلا أناحبك عليه » 
٠٠‏ -و المناحبة : المراهنة ‏ فاحبه "عل عشر قلائص"- من كل واحد“ متهماء 
وجعل الاجل ثلاث سنين ؛ فآخير أبو بكر رضى الله عنه رسول الله 
صل الله عليه و سم فقال : البضع ما بين الثلاث إلى التسع › فزايده " 
فى الخطر ”و ماده" فى الأجلء جعلاها مائة قلوص إلى تسح سنين" » 


() هو زاد المسير فى علم التفسير- ا فى كشف ااظنون (م) ف جامعه ,إمووب. 
© راجع ear /r‏ )6( زيد من ظ ومد (ه) من تفسير الطارى 0 
وق ظ و مد:لاقرر . وق الأصل :لايقدر () مس ظ ومد و تفسير 
ااطرى » و فى الأصل : و الله (ي-ي) من مد و تير الطبرى . و ى الأصل : 
عشرة فلا تقص - كذا, وى ظ : عشرة لالص (م) مس ظ و مدء واف 
الأسل : واحدة (ه) من مد و تفسير الطوى » و ىالأصل و ظ :زاده. 
(.؛ - ٠.‏ ) من مد و تفسير الطيرى ء و لى الأصل و ظ : زيادة )٠١(‏ د إلى 


هنا انتهعت رواية الطبرى ٠.‏ 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
چ اا 
و مات أبى من جرح رسول الله صل الله عليه و سلم [عى -'] الذى 


جرحه به رسول الله صلى الله عليه و سل فى أحدء فظهرت" الروم على 
فارس يوم الحدبية. و ذلك عند رأس سبع سنين» و قيل : كان" النصر 
يوم بدر للفريقين » فأخذ أبو بكر رضي اله عنه الخطر من ذرية أبى, 
وجاء به إلى رسول الله صل الله عليه و سل فقال : تصدق به - النتهى ٠‏ ه 
و رعا أيد القول بأنه [ سنة - *] الحدبية سنة ست ما فى الصحيحين 
عن" ابن عباس رضى اله عنهما عن ١‏ أبى سفيان رضى الله عنهم'" فى كتاب 
انی صلى الله عليه و سل إلى هرقل و سؤال هرقل لای سفيان رضى الله 
عنه"» و فه أن ذلك )ا كشف الله عن قيصر جنود فارس و مثى من ٠‏ 
حص إلى إبلاء شكرا لما أبلاه الته > و من المعلوم أن كتاب الى صل الله ٠١‏ 
عليه و سم إليه و إلى غيره من الملوك كان بعد الرجوع من الجدييةء 
وهذه الآية من الآبات البينة الشاهدة* الصادقة على صمة النبوةء و أن 
القرآن من عند الله نزل بالحق البين» لانها إنباء عن عل الغيب' الذى 
لابعلمه إلا الله تعالى فطابقه الواقع ؛ و قال ابن الجوزى : و فى الذى تولى 


() زيد من ظ و مدو اللاممع (,) من ظ و مد » و فى الأصل : و ظهرت. 
(-) من ظ ومدء وق الأصل: كانت (:) زيد من ظ و مد (ه) فى ظ ومد: 
من حديث (-) سقط ما بين الرتقين من ظ (ن) راجع من صميح البخارى 
باب دعاء انی صلل الله عليه و ملم إلى الإسلام من كتاب الحهاد. ومن 
صحيح مسلم باب «كتب الى صلالله عليه و سلم إلىهرقل ملك الشام يدعو إلى 
الإسلام » من کاب الحهاد و السير (م) منظ و م › وق الأصل : الشاهدة. 
)٩(‏ سقط من ظ . 


١١ 


نظم الدرر ( سورة الروم ٤:۳١‏ ) ج- ه٠١‏ 
وضع الرهان من المشركين قولان: أحدهما أبى.ن خلف ‏ قاله قتادة» 
و الثانی [ أبو -' ] سفيان بن حرب _ قاله" السدى - اتهى ٠‏ و ذكر 
القمة أبو حبان فى تفسيره البحر" و زاد عن مجاهد أن التقاءم لا ظهرت 
فارس كان فى الجزيرة , و عن السدى أنه کان بأرض الاردن و فاطين» 
ه و أن أبا بكر رضى اله عنه لا أراد المجرة طلب منه أبى بن خلف كفيلا 
بالخطر الذى كان ينها فى ذلك » فكفل به ابه عبد الرحمن رضى الله 
عنهء فليا أراد أنى الخروج [إلى أحد *] طلبه عبد الرحن بالكفيل» 
تأعطاه كفيلا و هلك [أنى -'] من جرم" جرحه' الى صل الته عليه 
و سل . و قال ابن الفرات فى تأرينه : كان بين كسرى أنوشروان و بين 
ملك الروم هدنة , فوقع بين رجلين من أصحابهما فبغى الروى على الفارسى» 
فأرسل كسرى إلى ملك الروم بسيهء فلم بحفل رسالته. فغزاه كسرى. 
فى بضع و سبعين آلف مقاتل فأخذ مدية دارا و الرها و منبج و قضررن 


ص“ 
9٠‏ 


و حلب و أنطاكة ‏ وكانت" أفضل مدنة بالشام - و فامة * و حص 
و مدنا كثيرة, و احتوى على ما كان فيها. و سی آهل أتطاكية و نقلهم 
م إلى أرض السوادء و كان ملك الروم يؤدى إليه الخراج ‏ و لم بزل مظفرا 
منصوراء تهابه الآمم . و بحضر ابه من وفودثم عدد كثير من الترك* 


(,) زه من ظ و مد(م) من مد وى الأصل و ظ: قل (م) راج 
' ردم (4) زياد من ظ و مدو اليحر الحيط (ه) سقط من ظ و مده 
() من ظ ومد والبحرء و ی الأصل : جرح به زي) فى ظ: كان (م) ويقاله 
ها أيضا : أنامية ‏ معجم البلدان () من ظ و مدء و أى الأصل : الترااق . 
۱۲ )م( و الصين 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 10 


و الصين و الخزر' و نظائرمم » و قال أيضا فى ملك روز بن هرعش بن 
أنوشروان: وكان شديد الفطنةء قوى الذكاءء بعث "'الاصبهبذ - عى" 
شهرراز ‏ ممرة إلى الروم فأخذ؟ خزائن الروم » و بعث بها إلى كسرى ۽ 
خاف كرى أن يخير عليه الآصبهبذء لم قد نال من الظفر »| فعث بقبله. ‏ ( .4 
جاء الرجل إلبه فرأى من عقله و تدبيره ما منعه من قله و قال : مثل ه 
هذا لابقتل. “و أخيره' ما جاء لأجله » فع إلى قبصر ملك الروم : إى 
أريد أن ألفاك , فالتقنا فقال [ له -' ]: إن النيث قد هم يعتلى» و إنى 
أريد إهلاكه » فاجعل لى من تفسلك ما أطمئن إل" . و أعطيك من بيوت 
أمواله مثل ما أصبت منك . نأعطاه الموائيق» و سار قيصر فى أربعين 
آلف مقاتل » فتزل يكسرى". فل كرى كيف جرى المال , فدعا قا ٠١‏ 
نصرانياء يعنى وكتب معه کتابا . و قال ابن مسكويه : و کان" أبرويز 
"وجه رجلا" من جلة أصابه فى جيش جرار إلى بلاد الروم ٠‏ فأنكى فهم 

و بلغ منهم . و فتح الشامات و بلغ الدروب'' فى آثار مم فعظم أمره 
وغافه روز فكاتبه بكتابين يأمره فى أحدهما أن يستخلف على جيشه 
من شق به و هبل إليهء و يأمسه فى الآخر أن يقم بموضعه", فانه لما ٠١‏ 
(,) من ظ ومدء و فى الأصل : ازرم (م-م) من ظ ومد , و ى الأصل : 
الاصبه عبد (م) من ظ و مدء و ق الأصل : واخذ(ء-ي) لى ظ : #اخبره . 
(ه) زيد من ظ و مد () من ظ ومد وق الأسل : عليه (ي) من ظ 

و مد» و فی الأصل : كرى (م) مر ظ و مدو نی الأصل : #ال . 
(و-و) من ظ و مد »و ى الأصل : رجل (.) من ظ و مدءو فى الأصل : 
الدرب (,, ) من مد , و فى الأصل : عونيه »وف ظ : موضعه . 


۱۴ 


نظم الدرر . ( سورة الروم )4:*٠‏ ج-هو 


عم 
e‏ 


تدبر آمره و أجال الراى لم يحد من سد مسدهء ولم يأهن الخلل إن 
غاب' عن موضعه» و أرسل بالكتابين رسولا من ثقاته و قال له + أوضل 
الكتاب الأول [ بالا _' ] بالقدوم فان خف إذلك" فهو ما أردت» 
وإن كره و تثاقل عن الطاعة فاسكت عليه أياما ثم أعلله أن الكتاب 
الثاى ورد عليك و أوصله إليه ليقم عوضعه» ترج رسول كسرى حت 
ورد على صاحب الجيش يلاد الشام » فأوصل الكتاب الآول؟ إلهء 
فلارقرأء قال : إما أن يكون كرى قد تغیر لى و کره موضمی» أو يكون 
قد اختاط عقله بصرف مثلى و أنا فى تحر" العدوء فدعا أصعابه و قرأ 
علبهم الكتاب [ فأذكروه» فللا كار بعد ثلاثة أيام أوصل إليه 
الكتاب _'] الثانى بالمقام » و أوهمه أن رسولا ورد به. فلا قرأه قال: 
هذا تخليط و لم يقع منه موقعاء و دس إلى" ملك الروم من ناظره فى 
إيقاع صلح ينها على أن يخلى الطريق للك الروم حتى يدخل بلاد 
العراق على غرة من كسرى ء و على أن الك الروم ما يغلب عليه من 
دون العراق » و للفارسى [ما -" ] وراء ذلك إلى بلاد فارس» فأجابه 
ملك الروم إلى ذلك و تنحى الفارسى عنه فى ناحية من الجزيرة » 
وأخذ أفواه الطرق » فل بعلم كسرى حتى ورد خبر ملك الروم عليه 
بن ةر ييا د کیک دوب و اوت 


() ف ظ : غابته -كذا(,) زيد من ظ ومد (م) من ظ ومديءوق 


الأصل : كذلك (؛) سقط من ظ و مد (ه) فى ظ : نحو (+) زيد من مداء 
() من ظ و مد ء وف الأصل : على (م) فى ظ ومد : متفرقون . 
1 من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) ج036 
من سريره مع قراءة | الخبر-']:و قال : هذا وقت حيلة » لا وقت شدةء 
و جعل "بتكت ف الارض ملا" ثم دعا برق" وكتب فيه كتابا صغيرا 
خط دقيق إلى صاحبه بالجزيرة يقول فه: قد علبت ما كنت أمرتك 
به من مواصلة صاحب الروم و إطاعه فى نفك و خلبة الطريق له حى 
إذا تول فى بلادنا أخذته من أمامه", و أخذته أنت ومن تدبناه لذلك ه 
من خلفهء فيكون ذلك بواره» وقد ثم فى هذا الوقت ها دزناه 

و مسعادك فى الإا :يه يم كذا *وكذاءء ثم دعا راها كان فى 
“دير تجانب" مدينته و قال: آى جاركنت لك ؟ قال : أفضل جارء قال : 

[ فقد -' ] بدت لا إليك حاجة. فقا الراهب : الملك أجل من أن 
يكون له حاجة إلى مثلء و لكن عندى بذل تقسى فى الذى يأس به ٠١‏ 
الملك, قال كسرى : تحمل [ لى - ' ] كتابا إلى فلان صاحى ‏ و قال 
ابن الفرات : إلى الأصبهبذ ‏ ولاتطلعن: على | ذلك أحدا . و أعطاه / ٠١6‏ 
ألف دينار . قال : نعم ! قال [ كسرى -' ] : فانك تحتاز باخوانك" النصارى 
فآخفهث قال : نعم » فلا ولى عنه الراهب قال له كسرى: أ علمت ما فى 
الكتاب ؟ قال : لاء قال : فلا تحمله حتى تعلم ما فيه فليا قرأه أدخله ٠١‏ 
فى جيبه ثم مضى » فليا صار فى عسكر الروم نظر إلى الصلبان و القسيسين 


(۱) زيد من ظ و مد(م-») من ظ و مد ,و ف الأصل: يتكب على الارض 
بلا (م) فى ظ : انامه خطأ ( ؛ - ۽ ) سقط ما بين الرقين مر ظ ومد. 
(ه-ه) من ظ و مدء وق الأصل : جانب («) ف ظ : لاتطامن (7) ی ظ 
و مد : ,ا #تابك (م) من مد» و ف الأصل و ظ : فاخفيه . 


10 


نظم الدرر ( سورة الروم :۴١‏ 4 ) - ه٠١‏ 
و ضجيجهم بالتقديس و الصلوات فاحترق تله لحم' و أشفق ما" غاف 
أن َم" بهم و قال فى تفه : * آنا شر الاس" إن حلت يدى حتف 
النصرانية و هلاك *مؤلاء القوم". فصاح : أن" ل بحملى كسرى رسالة 
ولامعی له كتابء فأخذوه فوجدوا الكتاب معه» و قد كان كسرى, 
وجه رمولا قبل ذلك اختصر الطريق حى مس بسكر الروم كأ 
رسول إلى كسرى من صاحبه الذى طابق ملك الروم و سه كتاب فيه 
أن الملك قد كان اي 'بمقارية ملك" الروم و أن أختدعه* و أخل 
له الطريق فيأخذه' املك من أمامه و آخذه أنا من خلفه, و قد فعلمته 
ذلك » فرأى الك فى إعلائ وقت خروجه إلبه » .فأخذ ملك الروم 
الرسول و قرأ الكتاب و قال : تبت أن يكون هذا الفارسى ادهن على 
u‏ اقا" أبرويز فيمن أمكنه من جنده» فوجد ملك الروم قد 
ولى هارباء فاتبعه يقتل ويأسر من أدرك» و بلغ الآصبهيذ هزعة 
الروم فأحبٍ أن يخل نفسه و يسير ذنه" لا فاته ما دبرء تفرج خلفه 
الروم الهاربين فلم سل منهم إلا قليل'' . و قال ابن الفرات : و خرج 


القس بالكتاب و أوصله إلى قصر فقال" : ما أراد إلا هلا كناء و انهزم 


()-قط من ظ (,) فق ظ : با (م) زيد فى ظ : فيه (ع - 4ه) قط ما بعنه 
ارقي من ظ (.-.) فى ظ ومد: هذا الق () من مد وى الأصل و 2 
ان (»-ي) من ظ ومد وق الأممل: قار به للك كذا (م) فى ظ : اخدعه . 
(.) من ظ ومد » وق الأصل : فياخذ (. ,) من مدء وف الأمبل وظ : وتاه 
(0) فا ظ : دينه (۲؛) فى ظ و مد القليل (س,) من ظ ومدء وقه 
الاصل 1 وقل. 

15 )+( فا تعه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 


فاتبعه كرى قجا فى شرذمة إسيرة» و افتح كسرى أبرويز عدة من 
بلاد أعدائه , و بلغت خله القسطنطينة و إفريقةء وقد ذكر ابن مسكويه 
أيضا ما يمكن أن يكون اراد بالآية > و شرح أسباب ذلك فذكر أن 
هرمن بن أنوشروان لا بعث بهرام بن بهرام الملقب جوبين' إلى ملك 
ارك .و ظفر به ثم بابنهء أساء السيرة" فيه و لم يأذن له فى الرجوع» ه 
بل أمره بالتقدم فا لم بره" بهرام صوابا و خاف غخالفته و قد كان هرمن 
حسن السيرة جدا أدبا أريباء داها؛ إلا عرقا" قد لزعه أخواله من'الترك , 
فكان. لذلك مقصيا للا”شراف و [أهل _'] الببوتات و العلماء» و لم يكن 
له رأى إلا فى تألف "السفلة و استصلاحهم" ففسدت عليه نيات الكبراء 
من جنده“ » فلا حاف بهرام ججمع وجوه عسکره › و حرج عليهم ف 1 
زی النساء و بيده مغزل و قطن م* جلس فى موضعه و وضع بين بدى 
كل واحد منهم ”مغزلا و قطناء فامتعضوا لذلك ء فقال : إن كتاب 
الملك ورد عل بذلك ء فلا بد من امتثال أمره إن كنم طائعين » فآبوا 
و خلعوا ١"‏ هرض 2 و أظهروا أن ابنه أبرويز أصلم لإاك منهء فليا مع 
أروز بذلك خاف أباه على نفسهء نهرب إلى آذريجان » ولا بلغ ٠١‏ 
(,) ف كتب التأررح : شوبين (م) من مدء وأ الأصل وظ : اليسيرة (م) فى 
ظ : أصيه (4) من ظ و مدء وق الأصل : ذا هيام (ه) من ظ ومدء واف 
الأصل : عر - كذا (.) زيد من ظ ومد (پسپ) من ظ ومدء وق الأممل : 
ااسلفة و استصلا ‏ كذا (م) فى ظ : عتده (و) من ظ و مداء و ى الآمبل: 
ف (.) من مدء و ف الأصل و ظ : غلفوا . 
۱۷ 


نظم الدرر ( سورة الروم (fi‏ -ه6١‏ 


الجند الذين بحضرة هرمن خلعه أيبهم » فضعف أمره» ثم أجعوا على 
خلعه مفلعوه و سملوه» فكوتب أبرويز بذلك فادر بهراما فسبقه و جلس 
٠١‏ عل سرر الملك. فأطاعه الاس | و دخل على" أبهء و أعليه أنه نائيه. 
واعتذر إليه بأن ما حصل له لم يكن عن رأيه و لا برضاه و لا كان 
ه حاضره حتی يذب عنه, فعذره» و قصده بهرام لجرت بينهما أمور طويلة» 
و حروب هائلة» ضعف فها أرويزء وأحس من أصحابه فتوراء و تبين 
فهم فشلاء فار إلى أيه و شاوره فرأى له المصير إلى ملك الروم . 
فقهض إلى ذلك فى عدة يسيرة فيهم بندويه' و بسطام" خالاه» وكردى 
أخو بهرام» وكان ماقتا لاخيه بهرام و مناصتا لأبرويزء فقطعوا الفرات 
٠‏ وصاروا إلى در ف أطراف المارة » فلحقتهم خيل بهرام فقال بندويه 
لابرويز: أعطى بزتك و زيتك لاحتال" لك وأبذل فى دونك, 
ففعل فأمره بالنجاة يمن معه» و أقام هو فى الدرء فليا أحيط به اطلع 
بندويه من فوق الدر فأومهم أنه أبرويز با عليه من اليزة و الزينة» 
فظنوه و سأهم الإمهال إلى غد ليسللهم نفسه فأمسكواء و حفظ؛ الدر 
٠‏ بالحرس » فبا أصبحوا اطلع عليهم و قال: إن عل وعلى أصابى بقية 
شغل من استعداد لصلوات* وعبادات فأمهلوناء ولم بزل يدافع” حى 
(,) من مد و هو الصحيخ , وى الأصل و ظ : بندوه , و لى تأر ع اليعقوبى 
مدو : بندئ (۲) زيدت الواو فى ظ (م) فى ظ و مد : احتال (؛) فی ظ : 
حفظوا (ه) من مد, وق الأصل و ظ :و صلوات () من ظ و مدء 
واف الأصل : براع . 
۱۸ مضى 


نظم الدرر ر الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
مضى عامة' النهار و عل أن اروز قد فاتهم » فقتح حينئذ و أعلم قائدمم 
بأ ثم "ء فانصرف به إلى بهرام جوبين ليه . ولا وصل أيرويز إلى 
أنطاكية كاتب ملك الروم و سأله نصرته, فأجابه و توادا إلى أن زوجه 
ابته مرجم و حملها إليه» و بعث إإيه ستين ألف مقاتل فهم أخوه تياؤوس؟ 
و سأله رك الآتاوة الى كان آباؤه يسألونها ملوك الروم إذ؟ هو ملك, ه 
فاغتبط به" أبرويز و سار بهمء فبا وصل إلى أدانى أرضهم انضم إليه 
كثير من أهل فارس فاستظهر على بهرام » فقصد بهرام بلاد الترك فأ كرمه 
ملكهاء و لم بزل أيرويز بلاطف ملك الروم الذى نصره حى وثيت 
الروم عليه فى شىء أنكروه منه فقتلوه و ملكوا غيرهة , و لجأ اه إلى 
أبرويز فلك على الروم و أرسل معه جنودا كثيفة" علهم شهربرازء ٠١‏ 
فدوخ عليهم البلاد ‏ و ملك صاحب كسرى بيت المقدس و قصد قسطتطيئية» 
تأناخوا على 1 الخليج القريب منهاء ولم يخضع لابن الملك الذى 
توجه كسرى أحد من الروم. و کانوا قد قتلوا الذى ملكوه بعد أيه 
لا ظهر من لجوره و سوء تدبيره. و ملكوا عليهم رجلا يقال له مرقل» _ 
وقال ابن الفرات : إن أبروبز بعث مع ابن الملك الذى كان نصره ١6‏ 
زثلاة -*] من قواده فى جنود كثيرة" كثيفة, أما حدم ''فانه كان١٠‏ 


() من ظ ومد وف الأصل : غاية (م) فى ظ : بامره (م) من ظ و مد 
و فى الأسل : بقارس (4) فى ظ و مد : اذا (ه) فى ظ :بهم (+) من ظ و مد 
وف الأصل : غيرعم () من ظ و مد» و فى الأصل : كثيرة (م) زيد من 
ظ و مداو) سقط من ظ و مد (0٠.-.راف‏ ظ و مد: نکال . 


۱۹ 


|° 


ص“ 
© 


نظم الدرر ر سورة الروم ٤:۴١‏ ) ج - ها 


ی ڪڪ 
يقال له زميرزان' وجهه إلى بلاد الشام فدوخها حى اتهى إلى بلاد ' 


فلسطين » و ورد " مدنة بيت المقدس › وأخذ أستّفها و من كان فيها 
من القسيسين و سائر ااتصارى يخشبة الصليب» و كانت قد دقت فى 
بستان فى تابوت من ذهب * و زرع* "فوتها مبقلة* مدلوه علها حفر 
و استخرجها و بعث بها إلى كسرى فى سنة أربع و عشرين من ملكه » و أما 
لقائد انى وكان يقالله: شاهير" فازحتى احتوى على مصر و الإسكندرية 
وبلاد النوبة و بعث " إلى | كسرى [ بمفاتيح _* ] مدينة الإسكندرية 
[فى سنة -*] مان و عشرين من ملكه » و آما القائد الثالث - [وكان -*] 
يقال له : مرهان ‏ *فانه قصد* قسطلطينية حتى أناخ قربا "من ماء'' [و -] 
خم هنالك'" فأمره كسرى تفرب بلاد الروم غضبا ما انتهكوا من موريق - 
بى الملك الذى كان نصرهء و فعل هذا لجل ابنه. و انتقاما له منهم ٠‏ 
ولم ينقد لابن املك الذى فل هذا لاجله أحد من الردمء لآنهم لا" 
تتلوا املك قوفا مالكوا عليهم رجلا يقال له هرقل , ثم اتفق ابن الفرات 


(,) من ظ و مد ء وى الأصل : اميزران (۲) ى ظ و مد : أرض (م) زيد 
فى الأمل : به » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها (:-4) من ظ و مد» 
وى الأصل: بدرع (.-ه) فىاظ: فيها شبكة (+) من ظ ومدء واف الأصل : 
شا هين (پ) من ظ ومدءوق الأصل: حب (م) زيد من ظ ومد. 
(٩-ه)‏ من ظ ومد وق الأصل: طافه فصد به (. -. )١‏ ف ظ ومد: منها - 
(10) من ظ و مد و فى الأصل : هناك (,) فى ظ و مد: ۴ , 


۲٠‏ ره( ۰ وابن 


نظم الدرر ( الجوء الحادى و العشرون ) ج - ه6١1‏ 
وان فتحون' ققالا: فا" رأى هرقل عظم ما فيه" بلاد الروم من 
خرب جنود فارس إباها و قتلهم مقاتلتهم » و سهم ذراريهم , 
و استباحتهم أموالحم ؛ تضرع إلى الله تعالى » و أكثر الدعاء و الابتهال 
فيقال : إنه رأى فى منامه رجلا خم الث رفيع الجلس [عليه -'] » فدخل 
'عليهما داخل", فألق ذلك الرجل عن مجلسه و قال لحرقل: إنى قد م 
سلته [ فى -' ] يدك فل يقصص رؤياه تلك فى يقظته حى توالت 
عليه أمثالهاء فرأى فى بعض لاليه كأن رجلا دخل علهها و بده سلسلة 
طويلة [ فألقاها - ] فى عى صاحب الجلس الرقيع عليه ثم دفعه إليه 
وقال [ له -“ ] : ها قد دفضت إليِك كسرى برمته, [ و -'] قال ابن 
الفرات : فاغزه فانك مدال عليه . و نائل أمنبتك فى غراتك › فليا تتاعت ٠٠‏ 
عليه" هذه الآحلام* قصها على عظاء الروم و ذرى العلل منهم » فأشاروا 
عليه أن يغزوه » فاستعد هرقل و استخلف ابنه على مدينة قسطنطينة , 
وأخذ غير الطريق الذى فيه شھر پراز صاحب كسرىء و سار حتى دخل 
فى بلاد أرمينية و بزل بنصيبين* بعد سنة, و قد كان صاحب ذلك انر ٠‏ 
من قبل كسرى استدعى لموجدة كانت من كسرى عليه » و أما شهر إراز ٥‏ 
(1) ف ظ و مد : ابن فتحويه , و ابن نتحوان هو مد بن خلف بن سلهان بن 
فتحون الأنداسى أبو بكر اضل نقاد عارف بالتأر_عخ - راحم الأعلام وإموم. 
(؟) منظ ومدء وق الأصل: تال _كذا (-) زيد ىدظ ومد: من ()ز بد من 
ظ و مد (ه - ه) من ظ و مد , و فى الأصل : عليه داخلا (+) زيد من مد . 
() سقط من ظ (م) فى ظ : الأحكام () فى ظ و مد : نصيبين (.1) من ظ 
ومد. وق الأصل : النفر . 


١ 


فكانت كتب كرى زد عليه فى' الجثوم على الموضع الذى هو هء 


نظم الدرر [ سورة الروم ٤:۴١‏ ) ج - 1١6‏ 


و ترك البراحء ثم بلغ كسرى تساقط" هرقل فى جنوده إلى نصيبين 
فوجه لحأربة هرقل رجلا من قواده يقال له : راهزاد " فى اثفى عشر 
ألفاء من الانعاد » و أمره أن ھم بننوى * و ھی الى تدعى الأرتب 
الموصل - على شاطىء دجلةء و يمنع الروم أن يحوزوهاء و کان كسرى 
إلغه خبر هرقل و أنه مغذ' وهو يومئذ مق بدسكرة الماك » قعذر 
راهزاد لاس كسرى و عسكر حيث أمره "فقطع هر قل' دجلة من 
موضع آخر إلى الناحية التى کان فها جند فارس » فأ * راهزاد اعيون 
عليه فانصرفوا إله فأخبروه أنه فى سبعين ألف مقاتل . فايقن راهزاد 
أنه و من معه من الجند عاجزون "عن مناهضته * , فكتب إلى كسرى 
غير مرة دم هرقل إياه ممن" لاطاقة له ولمن معه بهمء لكثرتهم 
و حسن عدتهم . قال ابن الفرات : فكتب كسرى: [نكم [ إن - " ] 
يحرم عن الروم لم تعجزوا عن بذل دما فى" طاعتى» فلا تبعت 
على راهزاد جوابات كسرى بذلك عب '' جندهء و ناهض الروم بهم ۰ 


() من ظ ومد » واف الأصل : على (,) من ظط ومدء وى الأصل : بساقط ٠‏ 
(e)‏ فى ظ و مد هنا فقط : زاهرزاد (۽) من ظ و مد, وق الأمبل : الف . 
(ه) من ظ ومد» وف الأصل : بنيوى () من ظ ومد وق الأصل : مغز ٠‏ 
(پ -+) من ظط ومد وف الأصل : قطع 5 فى ل و مد : تأرلى ٠‏ 
(-۽) من ظ و مد ء وف الأصل : لناعضته (.) من ظ و مدءوف 
الأصل : بما(,,)زيدمن مد (,,) من ومدءو ى الأصل و ظ : عنم 
( )ف ظ :عن ٠‏ 

۲۲ ها 


و 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- ۱ 
فقتل | الروم واهزاد و ستة آلاف رجلء و انهزمت بقيتهم» و هربوا 
على رجوههم »و بلغ كسرى قنل الروم راهزاد [وستة آلاف -'] وما 
نال هرقل من الظفر فهدّه ذلك و اعاز" من دسكرة الملك إلى المدائن, 
و تحصن بها لعجزه كان عن " محاربة هرقل » و سار هرقل حتى كان 
قربا من المدائن» قال ابن الفرات : فاستعد كرى لقتاله نم خالف كسرى 
ملك الروم فرجع إلى بلاده لحمل خزائته فى اللحرء فمصفت الربح 
فألقتها بالإسكندرية » فظفر بها أصحابه من الرومء و ذكر؛ المسعودى 
هذا مخالف' بعض الخالفة : فقال : و وثب بطريق من بطارقة الروم يقال 


له" قوقاس" فيمن اتبعه على تموريقس* ملك الروم حو أبرويز و منجدهء 


o 


فقتلوه و ملكوا قوقاس" , و ی ذلك إلى أبرورز ففضب موه و سيّر . 


إلى الروم الجيوش ''و كانت" له فى ذلك أخبار يطول ذكرهاء و سير 
شهر يار مرزبان المغرب إلى حرب الروم فنزل أنطاكية و كانت له 
مع ملك" الروم و روز أخبار و مكاتبات وحيل" إلى أن خرج 
ملك الروم إلى حرب شهريارء و قدم' خزائنه فى البحر فى ألف مركب» 
ظ : من (4) سقط من ظ () من ظ و مد وفى الأصل : مالف »و راجع 
روج الذحب ٠٣ | ١‏ () من ظ و مد و المروج ,و فى الأصل : لها (ب) ى 
المروج : فانوس (م) ى الروج: موريقس (و) ف المروج: موداس . 
)٠٠-٠١(‏ من ظ و مد و المروج » و فى الأصل : فكانت (و) من ظ و مدى 
و ف الأصل : ملوك . و ليس فى الروج (,,) من ظ و مدو المروج »و فى 
الاصل : سيل (م) من ظ و مد و الروج , وق الأصل : قد . 
۲۴۲ 


۱۰۷ | 


نظم الدرر ( سورة الروم 1:٠١‏ ) ج ١6-‏ 


نألقتها الريح إلى ساحل أنطاكية فتنمها' شهريار خملها إلى أيرويز 


فسميت خزائن الريح , م فسدت الحال بين أيرويز و شهريارء و مايل 
شهريار ماك الروم فسيره شهريار نعو العراق إلى أن اتهى إلى النهروان 
فاحتال' أبرويز فى كتب كتتها مع بعض أساقفة النصرانة من كان فى 
ذمته حتى رده إلى" القسطتطينة ء أفسد الحال ينه و بين شهربار . و قاله 
أبو حيان؟: وسبب ظهور الروم أن كسرى بعث إلى شهربراز" و هو الذى 
ولاه" على محاربة الروم أن اقتل أخاك فرغان ‏ اتهى . وهذا هو 
تتمة ما تقدم فى خبر المرأة الى [ كانت - " ] لا تلد إلا الابطال , 
و أن كسرى بعت ابنها شهرراز إلى حرب الروم فظهر عليهم ٠‏ تاله 
ان مسكويده : فلا ظهرت فارس على الروم جلس فرخان يشرب فال 
لاسحابه : لقد رأيت كأنى جالس على سرير کسری » فبلغت مقاله كبرى 
فكتب إلى غهريراة: إذا أتاك كتانى هذا فابعث إل برأس فرغان » 
فكتب إله: آبها الملك "إنك لن تحد* مثل فرخان ء فان له نكاية فى 
العدو و صوتا فلا تفعل'"» فكتب إليه: إن فى رجال فارس خلفا منه 


() من ظ و مد و الروج » وف الأصل : و غمها (م) من مد و المروج » 


وى الأصل : و احتال » و ى ظ :: فاختار (م) زد فى الأصل : بلاد » و لم 
تكن الزيادة فى ظ و مد و الروج غيذفناها (4) ف البحر الحيط ب | إوا. 
(ه) ى البحر, شهر زان () من ظ و مد و البحر »و ف الأسل : ول . 
(,) زيد من ظ و مد (۾) راجم أيضا معا ل التتزيل بهامش اباب ٠‏ | ب٠٠‏ 
(,-) من ظ و مد و المعالم ‏ و ى الأصل : ان جد (.,) من مد و العالم > 
وق الال وظ : فلا فعل . 

۲٤‏ )3 فعجل 


نظم الدرر ( الجر الحادى و العشرون ) ج-6٠‏ 
فمجل إلى برأسه, فراجعه ففضب كسرى و بعث بريدا إلى أهل فارس : 
إنى قد نزعت عتم شهربراز و استعملت فرخان» ثم دفع' إلى البريد 
حيفة صغيرة و قال : إذا ولى الفرخان الملك و اتقاد له أخوه نأعطه, 
فلما قرأ شهرراز الكتاب قال : عا و طاعة » و تزل عن سريره» و جلس 
فرخان و"دفع البريد الصحفة إله" فقال : اثنونى بشهرراز » فقدمه ه 
ليضرب عنقه فقال : لاتعجل حى أكتب وصيى» قال": افعل . فدعا 
ةط و أعطاه ثلاث ائف » و قال : كل هذا راجعت فك كسرى 
و[ أنت ‏ ؛ ] أردت أن تقتانى بكتاب واحدء فرد الملك على" آخيهء 
فكتب شهربراز إلى قيصر ملك الروم : إن لى إليك حاجة لا تحملها 
البود و [لا _'] تبلغها الصحف ذالقىء | و لاتلقى إلا فى خمسين رومياء ٠١۸ | ٠١‏ 
فان أيضا ألقاك فى خسين فارسياء فأقبل ١‏ قصر فا خسالة روى, 

و جعل بضع العيون بين يديه فى الطريق , و خاف أن يكون قد " مكر به" 
حتى أنه عيوته أنه ليس معه إلا خسون رجلاء ثم بسط لها و التقيا فى 
قبة ديباج ضربت اء و اجتمعا ومع كل | واحد * ] منهها سكين, 

و دعوا ترجمانا بينهماء فقال شهريراز : إن الذن* خرءوا »داك , "و بلغوا ٠١‏ 
منك [و-'' ] من جندك ما بلغوا آنا و أخى بشجاعتنا و كيدناء و أن 


» ف العالم: رفع (,-,) ف المعالم : رفع إليه الصحيفة (م) من ظ و مد والمعالم‎ )١( 
و فى الأصل : فقال (؛) زد من ظ و مد و العالم (.) فى العالم : إلى (+-+) فى‎ 
ظ : فيهم (ب-ب) من ظ و مد و العام » وى الأصل : يكذبه (م) من ظ ومد‎ 
و العام » وفى الأصل : الذى (و) العبارة من هنا إلى « ما بلغوا » ساقطة من‎ 
المعالم (.,) زيد من ظ ومد.‎ 

ا 


نظم الدرر ( سورة الروم (ti‏ ج - 10 


کر سنا اد أن أقل أ ارت ےا أعى "أن هان 
'فقد خاعناه' جمعا فتحن نقائله معك » فقال: قد أصيما و وفقاء ۴ 
أشار أحدهها إلى صاحبه أن السر إنما يكون بين اين » فاذا جاوز اثنين 
فشا » قال صاحبه : أجل » فقاما جيعا إلى الترجمان بسكينيهما فقتلاه» 
و اتتا عل قتال كسرىء فتعاون شهريراز و هرقل على كسرىء فغلبت 
الروم فارسء و ذكر أبو القاسم عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الكم 
فى أوائل فتوح مصر نحو هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهها أنه مح ابن عمر رضى الله عنه يسأل الحرمزان عن سبب ظهور 
الروم على كسرى فأخيره [به -"]» وكان ما تمكن الخلاف عله أيضا 
أنه كان طلب الذين هربوا بعد قتل قائدمم راهزادء و أمس بأن يعاقبوا 
على انهزامهم » فأحوجهم هذا إلى الخلاف عله و طلب الحمل لنجاة أتفسهم 
منه» فان كانت الوقعة " التى غلبت الروم فيها بأذرعات أو الأردن فهى 
أدنى أرض؛ الروم - أى أقربها - إلى مكة المشرفة » و إن كانت بالجزيرة' 
فهى أدنى بالنظر إلى كسرى - هذا ما “حت فبك الآ فى ظاهر 
اة ورا اا لل ذلك من إدالة العرب على 
الفرس أيضا فى هذا الوقت فى وقعة ذى قار كأ ببته فى شرحى انظعى 
للسيرة النبوية المسمى.ه نظم الجواهر من سيرة سيد الآوائل و الآواخرء 


0-0 منظ ومد و المعالم» وف الأصل : فاصنا (,) زيد منظ ومد (م) من 
ل ومد وف الأصل : الموقعة () سقط منظ (ه) فى ظ : الخزيرة (د-1) من 
نل و مد وق الأصل : خصث به . 


۳۹ ان 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- ه١1‏ 


وسيأنى ملخصه' قريبا- حى يقال : إن نصرة الروم و العرب و نصرة 
المسلبين فى بدر كانت فى آن واحد, و من" أعاجيب ما دخل تحت مفهوم 
الآ من لطائف المعجزات فى باطن الإشارة و تلوعها أن زماتا هذا" 
كان قد غلب فيه على ملك مصر جندها الغرباء من الأرك و غرم ثم 
اختص به الشركة منهم* من نحو مائه سنة. و ثم عن ليس له كتاب 
فى الآصل وإن كان إسلامهم قد جب ما كانوا عليه من قبل وكانوا 
إذا مات * أحدم و له ابن ولوا ابنه لآجل اليك و اتباع أيه" إلى 
أن يعملوا " الحيلة فى خلمهء وكان أكثر أولادم يكون صغيرا أو فى 
حككه* حى كانت سنة" خمس و ستين و مانمائة» فصادف أن المولى بها 


من أولادم المؤيد أحمد بن الاشرف إينال العلاثىء و كان قد ناهر . 


الاربعين » و کان عنده حزم و دهاء وزادت مدة ولاءته بعك أيه عل 
"أربعة أشهر | قل عليهم جدا ""» وكان الآمير الكبير خشقدم" أحد 
مالك المؤيد شيخ و هو روى» وكانت عادتهم [ أنهم --""] إذا خلموا 
أحدا من أبناء الملوك ولوا الملك من كان فى الإمرة الكيرىء فاختار"" 
() من ظ و مدء وف الأصل : مخصه (,) من ظ و مدء وى الأصل : من 
اعجاب (م) زيد فى الأصل : قد, و لم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفاها . 
(؛) منظ ومد, وق الأصل : فيهم (ه) منظ ومدء و فى الأصل : ما () من 
ظ و مد وف الأصل : آبائه () من ظ و مدء وف الأصل : يولوا (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : حكهم (ه) من ظ ومد» و فى الأصل : نحو(. ) من 
ظ ومد وف الأصل :جفا(,,) منظ ومدء وق الأصل : خشقد (,,) زيد 
من ظ و مد (م, ) من مد وق الأصل و ظ : تاختال , 
۷ 


نظم الدرر ( سورة الروم ٤:۴١‏ ) ج - ١6‏ 


الشراكسة ولايته و إن كان من غيرم على ولاية من ولد فى الإسلام 
فى بلاد العرب . فأعملوا الميلة فى أمره إلى أن أجمع' "آرم و' رأيهم 
كلهم عل خاعه حتى عالكه و عاليك أيهء فقاموا" فى ذلك قومة رجل 
واحد فى أواخر شهر رمضان من السنة المذكورة؛ فليا لم يعد له ناصرا 
ه أسل نقسه ف اليوم الثانى من وثوبهم عليه فعرضوا الولاية على شخص 
منهم فل ر التقدم على أكبر منه فى المرتبة», فأشار إلى الآمير الكبير 
فولوهء ثم اجتهد بعضهم فى لزعه فلم يقَدرث الله على ذلك ولم يحمح 
كلتهم على أحدء و قام هو فى الام يحد عظم و حزم » و لين فى شدة 
و عزم » حى استحک أمره» و عظم قدره» و حسب عدد ' بضع“ بالجل 
٠‏ فاذا هو اثنان و سبعون ' و ثمائمائة, و هو مقدار ما مطى من السنين 
من حين زول الآية إلى حين ولايتهء و ذلك أن نضر أهل فارس 
على الروم کا مضى كان فى 'السنة الشامنة من النبوةء و حبذ زلت 
الأبةء ناذا قلنا : إن زوا كان فى' شهر رمضان من تلك السنة , 
كان قبل الهجرة بست سنين إذا جعلنا كسر الثامنة سنةء و قد كانت 
6 وقعة بدر فى سابع عثر شهر ١‏ رمضان من السنة الثانة من الحجرة فى 
الشهر السابع". فكرن نصر الروم إذا صخا کا هر الذى ينبغى أن 
() من ظ و مدء وف الأصل :حع (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ ومد. 
(م) من ظ ومد, وى الأصل : نقالوا (4) فى ظ : الرتبة (ه) زيد ى ظ : سنة. 


() قط من ظ () زيد فى ظ و مد: عشر (م) ی ظ : تحت ٠‏ 
1 (۷) لايعتقد 


:طم الدرر ( جزه الحادى و العشرون ) ج - ه١1‏ 
لا بعتقد عيره لدلالة "قرآن المظم عليه كا تأنى الإشارة إليه أنه 


فى سنة غزوة بدر فى آخر السة السابعة من حين زول الآبة؛ و يكون 


ولاية الاطان خشقدم لكونها فى أواخر شهر رمضان فى ابتداء' سنة 
ست و ستين من المجرة : ذاذا ضعمت إليها الست الى كانت قبل المجرة 
كانت الجلة تمائماثة و اثنين و سبعين على" عدد ‏ بضع “ المنظوم فى 
الآة [سواء -"]. و إن ححا كا أيده ما فى الصحيح عن أن سفيان 


o 


أن نصر الروم كان وقت الحديية وذلك فى ذى القعدة سنة ست من 
الهجرةء و يا ' قلا : كان زول الآ قبل المجرة بشهرن و نحوهاء 
صح أن صر الروم كان عند دخول السنة الساعة من" زول الآبة کا فى 
رواية .الترمذى عن [نار-*] رضى الله عنهء وكان الموافق لعدد البضع ٠١‏ 
سنة انين و سبعين و تمائماثة من الحجرةء و فها غلب شخص من الروم ء 


۹ : 
و سبعزں 


وذلك أن اظاهر خشقدم مات فى ريع الأول سنة اثنتين 
"و تماعائة من المجرة" » فولى بعده الامير الكبير يلبية و هو من الشراكسة . 
فلم ينتظم له الآمسء تخلع فى جادى الآولى منهاء و ولى الآمير الكبير 
عربغا و لقب الظاهر و هو روعى » فكان ذلك من الآيات البافرات إن ٠١‏ 
وافق هذا الم العدد* المذكور على كلى الروايتين: رواية من قال: 


(:) ف ظ : الابتداء (,) من ظ و ندء و فى الأممل : فى (م) يد من ظ 
و مد (۽) سقط من ظ و مد (ه) ف الأصل بياض ء ملأناه من ظ و مد ۾ 
() من مدء واف الأصل و ظ :انين - كذا إن - ي) سقط ما بين الرقن 
من مد (م) من ظ و مد , و فى الأصل + المعدد 5 

۳۹ 


|11۰ 


نظم الدرر ( سورة الروم :١‏ ) ج.- ه١1‏ 


10 


إن النصر كان يوم بدرء و روا من قال : کان وم الحديية» و لولا 
ولاية ياية ما صح إلا أحدهماء إن فى ذلك اميرةء هذا إن عددنا' 
آحاد السنين » و إن عددناها | مثات فهو فى بضع مثهاء فانه فى الماله. 
اناسعة كي أشار إليه الاستاذ أبو الحك عبد السلام بن برجان" فى تفسيره 
فقال : حكة الله جل ذكره فى دوائر؟ التقدير أن برجسع فها أواخر 
الكلم' على أوائلهاء و من الدوائر مقدرة» ومنها موسعة على مقدار مشيثة 
الله فيها و بهاء و لما أخير تعالى عن الروم أنهم غلبوا فى أدنى الأارض 
وهی" بلد الشام , كان إخبارا منه عما يكون - و الله أعلم - و بشارة بشر 
بها رول الله صلى الله عليه و سل و المؤمنين؟ أن ذلك سيكون» عى ". 


٠‏ أن ممى * غلبت * مبنيا للفعول إن كان“ بالنسبة. إلى فارس كان المعى': 


وقع غلبهاء و إن كان بالنسبة إلى المسلدين كان المجى : . قرب '' زمان 
غلبها على أيدى المسلدين , ثم قال : فكان'' ذلك فى زمان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه > غليهم فى بلاد الشام '"..و.استخرج بيت المقدس عن 
يديهم > و البضع من الثلاث. إلى النسع > وكان زول هذه السورة مک : 


فكان"' ذاك فى داخل ' بضغ أسايع ن رامن إعثرن إلى تمان 


(,) زيذى ظ :ان (م) راع اترجمته الأعلام Jirslt‏ (م) فى ظ ومد: وا 
(,) ى ظ. و مد: الاک (ه) ی ظ و مد: :هو (,) من مد» و لى الأصل ٠‏ 
و ظ : الؤمنوف (ب) قط من ذا ظط () من ظ ومد» و نى الأسل :کانواء 
(9) من ظا و مداو الأمبل : مغتى (: ) زيد ی ظ :من )١١(‏ ف ظ : 
و کان (+,) من ظ و مدء وف الأضل :الك ال (م) يدق ظ نزول ۰ 

37 و عارين 


نظم الدرر ر الجزء الحادى و العشرون ) ج - فا 


و عشرين سنة ء تم لم بزل الفتح بعد ذلك ,تصل و يقسع إلى نهاية سبقت 
فى التقدير , ثم ذكر عود التقدير باستيلاء الروم على بعض أطراف الشام 
ثم باستنقاذ المسلمين ذلك منهم » و نظر إلى ذلك تارة بحسب الاساييع 
وتارة حسب أحاد الات » و تارة بغير ذلك» و بح وقوعه فى البضع" 
بالغالبية و المغلوية مرة بعد أخرى» و وهو من بدائع الانظارء و دقائق ه 
الأسرار الكبار . | 00 
و لا كان تخليب ملك على ملك من الامور المائلة » وكان الأخنار 
به قبل كونه أهول» ذكر علة ذلك فقال: (الته) أى وحده الام ) 
وما أنهم؟ الباق العنابة بالروم » فكان؛ رعا تومم أن غلب فارس لحم 
فى تلك الواقعة و تأخير نصرم إلى البضع [ ربما كان لمانع -" ] ل يقدر ٠١‏ 
على إزالته؛ نق ذلك بائبات الجار المفيد لان أمره تعالى مبتدىٌّ من 
الزمن" الذى کان قبل غلبهم حتى لم تغلبهم فارس إلابهء و هو مبتدق 
من الزمن الذى بعده» فالتأخير به رهت لك .دعا شاه تقال : 
(من قبل) [أى-"] قبل دولة أهل فارس على الروم لم دولة الروم 
على فارسء. لال غا تكون مبدأٌ لاختصاصه بالآمور فه سبحانه 10 
[ غلبوم -'] ارد من بعد € أى بعد دولة الروم. عليهم وادولتهم عل 
ال 0 اال غا - A‏ يا" غلهم اردم» غذف المضّاف إلله 


00 :م( 2 : 22 
(ه) زيهد من ظ و مد( -) فى ظ و مد : أيضا فبه . 


۳ 


1 


نظم الدسرر ( سورة الروم (o9:‏ ج هأ 


هو' الذى أنهم أن زمن غلبة فارس لحم وما بعده من البضع مذ كور 


دخوله فى أمىه عم نين * 
٠‏ ولا أخير بهذه المعجزة ‏ تلاها بممجزة أخرى ء و هو أن [ أهل -"] 
الإسلام لا يكون لهم ما يهمهم فيسرون بنصره" فقال: لإویومئد) أى 


. إذ تغلب الروم على فارس يفرح المؤمنون 2) أى العريقون فى هذا 


الوصف من أتباع مد صل الله عليه و ل صر الله € أى الذى 

لا راڌ له » لآهل الكتاب عامة » نصرم على المشركين ف غزوة بدر 
وهو المقصود بالذات » و نصر 5 5 لتصديق موعود الله 
و نصر من سيصير من أهل الكتاب الحاتم من مشرک ارت على 
الفرس فى وقعة ذى قارء فقد' | وقع افرح بالنصر الذى ينبغى إضاقه . 
إلى لله تعالى و هو “نر أل الدرن المحيم أملا و الا و مآلاء 
و سوق الكلام على هذا الوجه الذى يحتمل الثلاثة من بدائع الإيجاز, 
55 وقعة ذى قار. أنه كان أبرويز هذا الذى غلب الروم م 


غلب" الروم - قد غضب عل النمان بن المذر ملك العرب » فأى النعات 


1 ذا ها بن مسعود ا الشيانى » فاستودعه ماله وأهله 


[ و ولد "راف فك 18 "أربعة آلاف" شک - و الف 


)0 زيدت الواو فى ظ (م) زيد e‏ ق ظ و مد: : نرهم 
(:) من ظ و مدء وق الأصل : فعد (.) زيدت ١١‏ وار ى الأسل » ولم تكن 
فى ل و مد لخذناها (د) من مد ,واف الأصل : غلبت (ون - ب) منظ ومدء 
و ى الأمنل : اربع الف . 


سے 


۲۲ )۸( ب لسر 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) o ١‏ 
بكسر المعجمة و تشديد الكاف : السلاح كله" و وضع وضائع عند أحياء 
المرب م هرب فأنى "طا لصهره" فيهم » و كانت عنده فرعة" بذت أسعيدة 
ان حارثة ين لام و زينب [بنت _*] أوس بن حاوثة بن لام» فأبوا أن 
يدخلوه” حبلهم و أتته بتو رواحة إن ربعة" بن عبس فقالوا له : أبيت 
اللعن ! أقم* عندنا "فان مانعوك ما تمنع" منه أنفسناء فقال: ما أحب ه 


أن تهلكوا سببى زيم جيراء لم خرج حتى وضع يده فى ید كسرى 
خبه' ساباط » و قال ابن مسكوبه : خائقين ', ف بزل ف السجن ہی 
وقع الطاعون فات فيه ء قال : و الناس يظنون أنه مات بساباط » و الصحيح 
ما حكنناه 58 فليا مات النعان جعلت بكر بن وائل تغير فى السوادء 
فعضب مر. ذلك كرىء ثم بعث إلى هاق” بن مسعود يقول له: ٠٠‏ 
[إن-" ] الان إما كان عاملى ء 0 و أهله و حلقته'" 
فابعث ل بها , و أن دال 7 بالجنود فقتل 
()سقط من ظ (م-م) من ظ ومد وق الأصل : طيب ااصهرة (م) فى مد٠‏ 
قرعة , و الصواب ما ى الأصل و ظ ‏ راجع تأر ع ااطبوى ۲| ٠.‏ (+) فى 
الطرى : سعد (ه) زف من ال ومد (ږ) من مد وى الأصل وظ: 
يدغلوهم () فى الأغانى ,هبر : قطيعة (م) فى ظ : اقر(و-و) من ظ ومد»¿ 
وفى الأسل : تان تعول لا بمنم(. ؛) من ظ و مد و ى الأصل : مخالقين - 
خطأ (, ,) ف الطيرى م/مه::: خلفته , و فى الأصل : الللعة , و فى ظ وامد: 
الحقة (, ) زه فى ظ و مد: الى (م,) فى ظ و مد: الذرية .. 


وى 


- 
© 
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رجل استودع أمانة فهو حقيق أن ردها [ على ' ] من استودعها و ان" 
سل الحر أماته, أو رجل مكذوب عليه و ليس [ينبنى ”] لللك أن 
بأخذه بقول عدو أو حاسد . وكانت الأعاجم لمم قوة و حلء وكانوا 
قد سمعوا يعض حل العرب» و أن الملك كان ' فهم » فلا ورد عليه 
كتاب هانى” بهذا لته الشفقة أن يكون ذلك قد اقرب على أن 
خرج بنفسهء فأقبل حتى قطع الفرات فنزل تحر بنى مقاتل » و قد أحنقه 
ما صنعت بكر بن وائل فى السواد و منع * هاق” إياه ما منعه» و دعا 
كسرى إياس بن قبيصة الطائى وكان عامله على عين التمر و ما والاهاء 
فاستشاره فى الغارة على بكر بن وائل فقال له“ إياس: إت الملك 
لا يصلح أن بعصيه أحد من رعبته» و إن تطعى لم يعم أحد لآى شی 
رت "و قطعت" الفرات » فيرون أن آم العرب قد كربك» و لكن 
تزجع و تضرب [عنهم -"] و تبعت" علبهم العيون حتى ترى منهم غرة 
لم رسل حينئذ كتيبة من العجم فيها بعض القبائل الى تليهم فيوقعون 
بهم وقعة الدهر » و يأتونك بطلبك؟ » فقال له كسرى: أنت رجل من المرب 
و بكر بن وائل أخوالك: فأنت تتعصب لحم لا تألومم نصحاء فقال 
لياس : الملك أفضل رأياء فقام عر بن عدى بن زيد [ العبادى ‏ '] 


() زيد من مد (۲) من ظ ومد و ف الأصل :م (م) زيد من ظ و مد۰ 
(:) من ظ و مد وف الأصل: كان (م) من ظ و مدء وى الأصل : 
مانع () سقط منظ (ي-ن) من ظ و مدء وى الأصل : وقعت - كذا. 
(۸) ف ظ : بعث (5) ی ظ و مد : بطلبتك . ش 
r٤‏ وكان 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
| و كان كاه و رجمانه بالمرية فى أمور المرب قال : قم أبها الاك 
وابعث | إلهم بالجنود يكفوك! و قام إلله ' المان بن زرعة من ولد | 1١8‏ 
السفاح التعلبى فقال له: أيها الملك ! [إن _"] هذا المى من" بكر بن 
وائل إذا قاظوا* تهاقتوا على ماء لحم يقال له : ذو قارء تهات الفراش 
ف النارء فعقد لنمان بن زرعة على تغلب و النمرء و عقد لخالد بن يزيد ه 
الهرانى على قضاعة و أياد وء [ عقد -"] لإياس بن قيصة على جميسع 
العرب, و معه كتييتاه الشهباء [ و - ؟ ] الدوسرء فكانت العرب ثلا 
آلاف» وعقد للهامرز على ألف [ من الأساورة» و عقد لخبارزين* 
على آلف -"] » و بعث معهم باللطيمة و ھی عير كانت عخرج من العراق. 
فيها البن' و العطر و الالطاف » توصل ذلك إلى باذان عامل كسرى على ٠١‏ 
ان » و قال : إذا فرغم من عدوم فسيروا بها إلى امن » و أمى مرو 
ابن عدى أن يسير بهاء و كانت العرب تحقرمم حى تبلغ اللطيمة الهن, 
وعهد كرى إليهم إذا شارفوا بلاد بكر بن وائل أن يعوا إليهم 
النمان بن زرعة › فان أو بالحلقة' و مائة غلام منهم يكونون رهنا بما* 
أحدث سفهاؤم ٠‏ فاقبلوا متهم و إلا'' فقاتلومم, فليا بلغ الخير بكر بن ٠١‏ 
)١(‏ سقط من ظ و مد (م) زيد من ظ ومد (م) من ظ ومد و الأصل : 
بن () ف ظ و مد:ماطوا_كذاء وما فى الأصل مطابق للطرى ٠٢|‏ . 
(0) ف الطبرى : اللازین (+): فى ظ و مد: البز () ف ظ : بالللعة (م) من 


ظ و مدء وق الاصل : رما (و) مر. .ل و مد, و ف الأصل : سفادهم: 
(۰,) ف ظ ومديلا. : 


ظم الدرر ( سورة‌الروم ١ : ١‏ ) ج - ٩0‏ 
وائل سار هانى“ .ن مدعود حى زل بذى قارء و أقبل النعان بن زرعة 
حى لزل على ابن أخته مرة بن عبد الله المجلى » خمد الله و أثى عليه 
م قال : إنم أخوالى و أحد طرفء و إن الرائد لايكذب أهله, و قد 
أتام ما لاقبل لک به من أحرار فارس و فرسان العرب و الكتتبتانه 
[الشهباء -'] والدوسرء [و_'] إن فى الشر خاراء 'و لآن" يفدى بعضحم 
[بعضا'] خير من أن تصطلمواء انظروا هذه الحلقة فادفعوها" و ادفعوا 
معها رهنا من أبناكم إلبه ما أحدث سفهاوك ' فقال له القوم : ننظر فى 
أمورنا» و بعثوا [إلى - '] من بيهم من بكر بن وائل و برزوا بطحاه 
ذى قار بين " الجلهتين - و جلهة * الوادى : مقدمه » مثل جلهة 7 الرأس 


٠‏ إذا ذهب شعره - و جعلت بكر بن وائل حين بعثوا إلى من حولهم 


من قبائل بكر لا ترفع هم جماعة إلا قالوا: سيدنا فى هذه الحاعةء إلى 
أن رفعت لحم جاعة فيها حنظلة بن ثعلبة بن ستان" العجى * فقالوا : 
با أبا معدان لقد طال اتظارنا و قد كرهنا أن نقطع أمرا دونك » و هذا 
ان اختك النمان بن زرعة قد جاء و الرائد لايكذب أهله , قال : فإ 
الذى اجمع رأبك عليه ؟ قالوا : قلنا: اللحى أهون من الوهى » و إن فى 


الشرخبارا؛ و لان نفدى بعضنا بعضا خير من أن نصطل جما » فقال حنظلة : 


() زيد من ظ و مد (وداع) من ظ و مدء وف الأصل :ان (م) من ظل 
و مدو لى اللأصل : تارقعوها (ع) من ظ ومد وى الأصل : سفاوم . 
(ه-ه) من مد , وى الأصل و ظ : الخهلتين و الحهلة (+) من ظ ومدء وف 
الأمبل : جهلة (ب) فى الطبرى ۽ / وهو : سيار (م) من ظ و مد و الطبرى » 
وى الأمبل : البجلى . 

۳۹ )۹( قح الله 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 


فح' الله هذا رأياء لاجر" أحرار فارس غزلها ببطحاء ذى قار و أنا أممع 


صوتاء م آم بقبته فضربت بوادى ذى قار "و أزل” ونزل الناس فأطافوا 
به نم قال لحاق” بن مسعود : ياأنا أمامة ! إن ذمتكم ذمتنا عامة» و إنه لن 
يوصل إليك حى تفى أرواحناء فأخرج هذه الحلقة ففرقها بين قومك : 
فان تظفر فسترد عليك, و إن تهلك فآهون مفقود'. فأ بها فآخرجت 
تفرتها ينهم ء ثم قال حنظلة للنمان ' : لولا آنك رول لما أبت إلى 
أملك سالماء فرجع النمان إلى أصحابه. فأخبرم فاتوا ليلتهم ,ستمدون 
لقتال و بات بكر بن وائل يستعدون للحرب » فليا أصبحوا أقبلت 
الاعاجم وم | ء و آم حنظلة بالظعن جميما فوقفها خلف الاس ثم 
قال : يأ معشر بی بكر بن وائل ! قاتلوا عن ظعنكم أو دعواء و أقبلت 
الاعاجم يسيرون إلى تعبئة .و كان ريعة بن غزالة السكوق لم التجيى 
يوملذ هو و قومه نزولا فى بی شيبان [ فقال _' ] : [ يا بنى شيبان "-] ! أما 
إنى لوكنت منك لآشرت عليكم برأى مثل عروة العل ء قالوا : و أنت والله من 
أوسطاء أشر عليناء قال : لا تستهدفوا هذه" الأعاجم فتهلكك بنشابهاء 
و لکن نکردسوا لحم كراديس فیشد" عليهم كردوس . فاذا أقبلوا عليه شد ٠6‏ 
الآخرء قالوا : فانك قد رأيت رأياء تفعلواء ظا التق الزحفان و تقارب 


o 


1 


, من!مدء وى الأصل وظ : فتح (؟) منظ ومد و لى الأصل : لا تخرج‎ )١( 
: (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ع) من ظ و مد , و فى الأصل‎ 
بنقود (ه) منظ ومد » وق الأصل : النعمة (1) زيد من مد (ن) زيد من م‎ 
و سنضيفها إلى مىاجعنا بعد صفحات (م) ی ظ ومد : هذه (ه) من ظ و مد»‎ 
. وى الأصل : فشد‎ 


د 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الروم ٠:۴١‏ ) ج - ۱٥‏ 


ال ف بن ملة قال + امس كبن ول۲ إن الشاب 
الذى مع الاعاجم يعرفك' فاذا أرسلوه لم يدك » فماجلوم اللقاء و ابدآوم» 
ثم قام ھان" بن مسعود فقال : يا قوم ! مهلك معذور خير من منجى 
مفرور » إن الحذر لايدفع القدر . و إن الصبر من أسباب الظفرء المية 


ولا الدنية , و استعال: الموت خير من استدباره» يا قوم : جدوا li.‏ 


من القوم بد فتح لو كان له رجال [ أجد -' » أسمع صوتا و لا أرى 


فوتاخ يا لبكر ! شدوا و استعدواء فان" لاتشدوا تردراء ثم قام شريك 
ابن عمرو بن شراحيل فقال : يا قوم !إتما تهابونهم ني روتهم عند الحفاظ 
أكثر منك» وكذلك آم فى عيونهم فلك بالصيرء فان الاسنة تَردنى 
الاعة. يا لبكر ! قدما قدماء ثم قام عمرو بن جبلة اليشكرى ' فقال: 
يا قوم 'لاتغروك هذى" ارق ولا وميض' البيض فى شس رق" 
م ل يقاتل منك هذى* العنتق بوه اللحم * و اسقوه المرق 
نم قام حنظلة بن علية إلى وضين امرأته فقطعه'' ثم تتبع الظعن 
يقطع " وضنهن للا يفر عنهن الرجال » و الوضين : بطان الناتة فسمى 


(:) من ظ و مد واى الأصل سرع کن رسو ع 


ومد :و ان (۽) منظ و مد و معجم الشعراء للر زبابى ص ١‏ »و ى الأصل : 

اليسرى (ء - م ) مس ظ و مد و المعجم 2 وف الأصل : لا بغر رکم هذا ١‏ امن 
ظ و مد و الأعلام لاز ركلى 6 وفى الأصل : و يض »و ف العجم : 
وبيص (ب) من المعجم , و فى الأصول :ترق (م) ى العجم :هذا )4( ى العجم : 
الراح ( .) می ظ و مد , وی الأصل : فقطم (ر) ف ظ و مد: : بقطع . 


۴۸ ومىك 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
يومئذ : مقطع الوضنء و قال ابن مسكويه : إنه لا قطع الوضن ' وقع 
النساء إلى الأرض و إن بنت القرين الشيبانة نادت : 
'ديها بی شيبان" صفا بعد صف 
إن ا رصبغو ا۴ فنا القلف . 
فقطع سبعائة من بی شيان' [ أيدى - ' ] أقبيتهم من قبل مناكبهم ه 
لتخف أيديهم بالضرب » و تقدمت يحل فأبلت يومف بلاء حسناء و اضطمت 
عليهم "جنود العجم” فقال الاس : ملكت يل , ثم حلت بكر فوجدت 
جلا ثابنة تقاتل و امرأة' منهم تقول*: 
إن يظفروا يحرزوا فنا الغرل فدى لک فى فدى بى جل" 
و تقول أيضا: 1۰ 
إن تقدموا'' تعانق وفرش " انمارق 
أو تهربوا تقارق فراق غير وامق " 
فكانت بنو ممل فى الميمنة بازاء خيارزن و بنو شييارن" ف الميسرة 


() من م و الطيرى ,| ه,. وق الاصول : الوضين (+-م) من ظ و مد 
والطرى 1ه و ف الأصن: و و بها بنو الشيبان (م) منالطبرى, وق الأصول: 
تضيعوا (ع) منظ و مد و الطبرى , وف الأصل : انشيبان (0) زيد من ظ ومد 
و الطبرى  +(‏ )ی ظ : الحودديامن ظ و مد والطيرى ۲ | ۴ه وی 
الأصل : اة (م) زيد فى اللأصل : و تتمشل بها ألبيت . و لم تكن اازيادة ى ظط 
ؤ مد و الطبرى فذفاها (.) و وقع اللصراع الأخير فى الطرى : إبها فداء لحم 
ی عجل )٠١(‏ فى الطبرى: : تهرة. ٠٠٠١١‏ من ظ ومد و الطرى » وى الأصل : 
مرش (م.) منظ ومد وا! ى : وابق (۳,) زيد قاظ ومد: 
ا مع 
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نظم الدرر ( سورة الروم ٠:۴١‏ ) ج - 16 
الاعاجم سور | مشنف فى أذنيه درتان» من كتية الحامرز ,تحدى 
اناس للبرازء فنادى فى بی شيبان فل يبارزه أحد حتى 'إذا دنا" من بی يشكر 
رز له رد بن حارة أخو بى ثعلة فشد علبه بالرمح فطمنه فدق صلبه 


6 وأخذ حلته و سلاحهء و قال ابن مسكويه؟: و نادى المامز لما رأى 


جد القوم و ثباتهم الحرب و صبرم للوت مرد ومردء فقال برد بن حارثة 
اليشكرى : ما يقول ؟ قيل : بدعو إلى البراز! يقول : رجل و رجل 1 
فقال : و أبكم لقد أنصف . و برزله فلم يلبث' وان نك فر 
المامرز فقتله » و قال ابن المكرم” فى اختصاره للاغانى : كم اقتتلوا صدر 


٠‏ نهارم أعد قتال رآه' الناس إلى أن زالت الشمس» فشد الحوقران و اسمه 


الحارث ن شريك زعلى -*] الحامز فمتله و قتلت نو جل" خبارز.ن» 
وضرب الله وجوه الفرس فانهزمواء و تبعتهم'' بكر بن وائل يقتلونهم 
بقية يومهم حى أصحوا من الغد و قد شارفوا السواد و دخلوه'' فم يفلته 
() من ظ و مدء وف الأصل : ابناء (-) من ظ و مدء و ف الأصل + 
ادرانيى (م) راجع الطبرى 6 (:) من ظ ومد و ف الأصل ؛ فم يثبت. 
(ه) من مد وی الأصل وظ : يمكن () هوابن منظور صاحب لسان العرب. 
(,) من ظ و مدء و ی الأمبل : راد (م) زه من ظ و مد (ه) من ظ ومد» 
وى الأسل : يل (.,) من ظ و مدء وى الأصل: تبعهم )٠١(‏ ى ظ 
و مد : دلوا (,,) من مدء وف الأصل : كثير, و سقط من ظ . 
° 00( وقسموا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
بالحزيمة إياس بن قبيصة» و كان لايأتية أحد بهزعة جيش إلا نزع كتفيهء 
فا أتاه إياس سأله عن الخبر فقال: هزمنا بكر بن وائل» و أتيناك 
بنسائهم » فأبجحب ذلك كرى, و أمى له بكسوةء ثم إن إياسا استأذنه 
عند ذلك فقال : إن أخى مريض بعين الثرء فأردت أن آنهء و إنما 
أراد أن ينتحى عه . فأذن له. ثم أنى رجل من أهل المحيرة ' فسأل : 
هل دخل على الملك أحد ؟ فقالوا: نعم! [إياسء فقال: كلت إياسا 
أمه! و ظن أنه قد" حدثه بالخيرء ف خل عليه غدثه بهزيمة القوم و قنلهم » 
فأم به فزعت [ كتفاه - "]؛ وكانت وقعة ذى قار بعد وقعة بدر 
بأشهر و رسول الله صل الله عليه و سل بالمدنة, فليا بلغه ذلك قال: هذا ٠١‏ 
أول بوم اتتصفت فيه العرب من العجم و بى“ نصروا . روى ذلك الطبراق 
فى المعجم الكبير» و قبل : إن الوقعة مثات لرسول اله صل الله عليه 
و سم وهو بالمدينة فرفع بده , فدعا لبى شيبان أو لجاعة* ريعة بالنصرء 
ول بزل يدعو لحم حتى أرى هزممة الفرس » و روى أنه صل الله عليه 
وس قال: إيها بى ريعة اللهم انصرم » فهم إلى الآن إذا حاربوا نادوا ١٠١‏ 
بشعار" النى صلى الله عليه و سل و دعوته » و قال قائلهم : با رسول الله! 
دعوتك» فاذا دعوا بذلك نصروا . و روى الطيرانى فى الكبير قال 


)١(‏ من ظ و مدء و فى اللأصل : الخبرة () سقط من ظ و مد (م) زيد من 
ظ ومد (:) من ظ و مد و تادر اليعقوبى ‏ | ٠٢٠‏ وفى الأصل: فى . 
(ه) ی ظ : الماعة (.) من ظ ومد و لى الأصل : شعار ٠.‏ 

٤١ 


/ ۱0 


- 
. 


نظم الدرر (سورة الروم :١‏ هو4) ج- ١6‏ 


الميثعى' : و رجاله رجال الصحيح غير" خلاد بن عيسى وهو ثقة - عن" 


خالد بن سعيد بن العاص عن أببه عن جده رضى الله عنه قال : قدمت 
بكر بن وائل مكة فقال رسول الله صل الله عليه و سل لابى بكر رضى الله 
عنه: امتهم فاعرض عليهم ! فأتام فقال: من القوم؟ [ ثم عاد إليهم 
ثانة فقال : من القوم ؟-* ] فقالوا : بنو ذهل بن شيان » فمرض علهم 
الإسلام ‏ قالوا : حتى يحىء شيخنا فلان / - قال خلاد : أحسبه' قال : الى 
ان حار “فليا جاء شيخهم عرض عليهم أبو بكر رضى الله عله قال: 


التقوا بوم" ذى قارثم و الفرس قال شيخهم: ما اس الرجل الذى 


دعا ک إلى الله ؟ قالوا : مد قال": فهو شعارك ! قنصروا على القوم» فقال 
ل ا صلى لله عأمه واسلم: ب" نصروا - اتتهى . ومن الاشعار 


فى وقعة ذى قار قول أبى كلبة النميمى"': 


() راجع ممع الزوائد + | ,م (۲) من ظ و مد و المع » و ى الأعمل : 


عن (م) من ظ و مد » و فى الأصل ؛ من (4) زيد من ظ و مد و المع . 
(ه) منظ ومد وامجمع» وف الأصل : احبه () فى اهمع : خارجة (ب) فى ظ : 
جنا () العبارة من هنا إلى «فما نقول » ساقطة من ظ () من مد و الجمع , 
وفى الأصل :ما (.) منظ و مدء وف الأصل :هم و-كذا (و) ف امم : 
قاوا(,,) من مد و المع » وف الأمبل و ظ « و (م) زيداف ظ ؛ تال . 
۲ لولا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
لولا فوارس لا ميل ولاعزل من اللهازم ما قظتم' بذى قار 
إن الفوارس من "يمل م ' أنفوا بأن يذلوا لكسرى عرصة الدار 
ثم الذن أتوم عر . تمائلهم * ۴ تاس وراد بص دار 
و قال الاعئى : ان 

فدى لبى ذهل بن شيبان ناقی و صاحها ° يوم اللقاء و فلت 

هم ضربوا "با لمنوحنو قراقرة مقدمة الحامز حى تولت 

ولا أخير بادالة الروم بعد الإدالة عليهم مع ما دخل عت مفهوم 
الآبةء و كان [ ريما -"] قبل : ما له لم يدم نصر أهل الكتاب ؟ علل 
ذلك [كله _' ] وله : (ينصر من يشا( من ضعيف و قوی › لاه ٠١‏ 
[ لا-" ] مانع له“ و لايسآل عا يفعل لإ وهو العزيز 4 فلا بعز من 
عادى . و لايذل من والى ٠و‏ لا كان هذا الساق لبشارة“ المؤمنين قال : 
( الرحمة ) أى يخص حزبه يما ينيلهم قربه من الأخلاق الركية, 
و الأعمال المرضية . 

ولا نزل هذا على قوم أكثرم له متكرء أكده سبحانه ما" يقوى ٠6‏ 
(1) ف تأر الطبرى ۲ ٠۰|‏ : ما تاظوا (,-») من ظ و مدء و فى الأصل : 
تحلهم, والبيت مع ما يليه ليس فى الطرى () من مد» وى الأصل وظ :هل . 
(؛) الصراع ف الطبرى: نحن أتيناهم من عند ماهم (ه) فى الطبرى : راكبها . 
(--+) من ظ و مد و الطيرى , و فى الأصل : بالمنوخبو فلم اقر كذا . 
(,) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ و مد(و)من ظ ومد ء وف الأمل : 
بشارة (.,) من ظ و مد »و ف الأصن , بان . 
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ظم الدرر ( سورة الروم 795:١‏ ) ج - ه٠١‏ 
قلوب أصفيائه بين المرادء و برد ألسنة أعدائه عن كثير من العناد 'ء 

و يعرفهم أنه جا صدق فى هذا الوعد لجل تفريم أولياته فهو يصدق 

فى وعد الآخرة ليحك بالعدلء و بأخذ لحم حقهم من عاداهم» و يفضل 
عليهم بعد ذلك بما بريد» فقال : (إوعد الله ) أى الذى له جيع صفات 

ه الكالء وهو متعال عن كل شائة نقصء فلذلك (الابخلف) و أعاد 
ذكر الجلالة تنيها على عظم الام فقال : ١‏ الله 6 أى الذى له الام 
كله . و لا كان لا خلف شيئا من الوعدء لا هذا الذى في أمس الروم 
ولاغيره» أظهر فقال: ا وعده) ا يعل' ذلك أولياؤه 
ډو لكن اكثر الناس ) و مم آهل الاضطراب و الوس زلا يعلمون 0) 
أى ليس لحم عل أصلاء و ذلك لا نظر ذم يؤدى إلى أنه وعد و" أنه 
لا بد من وقوع ما وعد به فى ال حال التى ذكرها لآنه قادر [و -' ] حكم ٠‏ 
ولا كان من المشاهد أن لهم عقولا راجحة و أفكارا صافةء 
و أنظارا صائة» فكانوا بصدد أن يقولوا : إن علينا أ كير" من عللمم, 
كان كأنه قبل يانا لته يصح سلب ما نفع من لعلم بتأديته إلى السعادة 
٠‏ الباة » و تنيها على أنه لافرق بين عدم العم الذى | هو الجهل و بين 
205 وجود الم الذى لايتجاوز الدنيا: نعم لإ يعليون € و لكن (رظاهرا) 
أى واحدا" لمن التقلب فى (الحؤة الدناحء) و هو ما أدتهم إليه 

() فى ظ؛ الفساد (م) من ظط ومدء وف الأسبل: يسم (م) زيد ف ظ ؛ على . 
(:) زيد من ظ ومد (ه) من ظ ومد وای الأمسل: اكثر (ہ) ی ظ 
و مد : مالابنفع () من ظ و مد و لى الأصل : واحد . 
46 )00010 <وأسهم 


سے 
e‏ 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج- ها 
حواسهم و تجاربهم إلى ما يكون سيا للتمتع بزخارنها' و التعم علاذهاء 
قال الحسن: [ إن -"] أحدم لينقر الدرثم بطرف ظفره فيذكر وزنه 
ولابخطن و هو لابحسن ” يصلى - اتهى . و أمثال هذا لحم كثير . 
وهو و إن كان عند أهل الدنيا عظما فهو عند الله حقيرء فلذلك حقره 
اتهم ما زادوا فيه على' أن ساووا البهائم فى [دراكها ما يتفمها فتستجلبه ه 


بضروب من المحيل» [ و *] ما يضرها قدقعه بأنواع من الخداع , 
وأما ءلم باطنها" و هو أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها بالطاعة » فهو 
عدوح منبه عليه بوصقها با يفهم الآخرى . 

و لما ذكر حالم فى الدنياء أتبعه [ ذكر -" ] اعتقادم فى الآخرة, 
مؤكدا إشارة إلى أن المال يقتضى إنكار أن يغفل أحد عنهاء للا لما ٠١‏ 
من واضح الدلائل أقربه أن اسم ضدها يدل عليهاء لآنه لا تكون 
دنا" إلا فى مقابلة قصياء و لا أولى إلابالنسبة إلى أخرى, فقال : إو ثم) 
أى هؤلاء الموصوفون خاصة لإ عن الأخرة ) الى هى المقصود بالذات 
و ما خلقت الدنا إلا للتوصل بها إليها ليظهر الحم بالقسط و جميع صفات 
العز و الكير و الجلال و الإكرام لإمم غفلون»ء) أىافى غاية الامتتراق. ١‏ 
و الإضراب عنها يحيث لابخطر فى خواطرم » فصاروا لاستيلاء الغفلة 
عليهم إذا ذكرت لهم كذبوا بهاء واستهزؤا بالخيرء و لم جوزوها 
() منظ و مد : و فى الأصل ؛ زخرنها () زيد منظ ومد و معالم التتؤيل 
:4امش اللباب ۰ /۸؛ ١‏ (-) ز يد فى العالم : أن (۽) من ظ و مدء و فى الأصل : 


الى (0) زيد من ظ و مد () منظ و مد, و ف الأسل : باظهار (ب) قط 
من ظ. 2 


ظم “لدرر ( سورة الروم ١‏ :3۷ ۸) ج - ها 


نوع تجوز مع أن دلائلها تفوت الحصر ء و تزيد على العد » فصاروا' كأنهم 
خصو صون بالففلة عنها من بين. سار الناس و خصصون لا بالغفلة من 
بين سائر الممكنات» فلذلك لا يصدقون الوعد بادالة الروم لما رسخ فى 
تفوسهم من [ أن -" ] الامور تجرى بين العباد على غير قانون الحكمة. 
ه لآنهم كثيرا” ما رون الظالم بموت و ل" يقتص منه» و م فى غفلة ءعرن ‏ 
[ أنه -*] أخر جزاؤه إلى يوم الدين» يوم يكشف ال بار“ حجاب الغفلة 
و بظهر عدله و فضله » و توضع الموازين القسطء فنطيش بمثاقيل الذرء 
و يقتص للظلومين من الظالمين » و من أريد القصاص منه عاجلا فعل» 
و قضية الروم هذه من ذلك و هذا السياق يدل على أنه لاحجاب عن" 
العم أعظم من التكذيب بالآخرة , و لاشىء أعون عليه من التصديق 
بها و الاهيام بشأنهاء لآن ذلك حامل* على طلب الخلاص* فى ذلك 
اليوم» وهو لايكون على" أتم الوجوه إلا لمن وصل إلى حالة المراقةء 
و ذلك لايكون إلا لمن عل إا بالكشف أو الكسب كل عل فل يتحراك 
حركة إلا بدايل ببيحها له و يحمله عليها » و بهذا التقرير بظهر أن هاتين 
٠‏ الخلتين بكا لما" علة للئى العلل عنهم, و المتى أن العلل من عنهم ما 
() فى ظ ومد: نکانوا (,) زيد من ظ ومد(م)من مدء وفى الأصل وظ : 
كثير () من مدء و ی الآصل و ظ :لا (ه) زيد من مد () من مد » و ی 
الأصل : الحبابرة , و فى ظ : عن ساق كذا (ي) من ظ و مد » وف الأصل : 
من (م) من ظ و مدء وف الأمبل : حايل () من ظ و مد ء و فى الأصل ؛ 
الاخلاص (.,) من ظ و مدءو فق الأصل:ف (,,) من ظ ومدءوفى 
الامن غاها. 


e 
e 


41 عل 


0 نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - ٥٥‏ 
شغلل قلوبهم من هذا الظاهر فى حال غفلتهم عن الآخرةء فانند عليهم 
باب العلم - والته الموفق . 

ولا كان التقدر | :أل تدبروا القرآن و ما كشف لحم عنه من ١1١0|‏ 
الحم و الآمور التى وعد الله بها على اسان نيه صل الله عليه و سل فيه 
أو فى السنة » فكانت على حسب ما وعدء أو لم يتأملوا مصنوعات الله عموما 
تدهم عقوم منها على أنه لايصلح للالهية إلامن كان حكما , و لا يكون 
حكما إلا من صدق فى وعده» و أنه لا تم الحكة إلا باد الآخرة » عطف 
عليه قوله مكرا عليهم موبخا' لحم : ( اولم يتفكروا 6 أى يتهدوا فى 
إعمال الفكر » ثم ذكر آلة الفكر زيادة فى تصوبر حال المتقكرين و التذكير 
بهيئة المعتبرين فقال : ( ف اتفسهم”) و يحوز أن تكون هى التفكر فيه ٠١‏ 
فيكون المعى : يتفكروا فى أحوالما خصوصا فيعللوا أن من كان هنهم 
قادرا كاملا لابخاف وعده و هو إنسان ناقص» فكيف بالإله الحق» 
ويعلوا [ أن -' ] الذى ساوى ينهم فى الإيحاد من العدم و طورثم " 
فى أطوار الصورء و فاوت ينهم فى القوى و القدرء و بين آجالهم فى 
الطول و القصرء و ساط بعضهم على بعض بأنواع الضرر ء و أمات 
أكثرم مظلوما قبل الةصاص و الظفرء لابد فى حكته البالغة من جمعهم 
للعدل ينهم فى جزاء من وفى أوغدرء أو شكر أو كفرء 5 ذكر نقيجة 
ذلك وعلله بقوله فى أسلوب التأكيد لاجل إنكارم » و على التقدير 


١ 


(,) ف ظ : توبيخا (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
صورهم (+) فى ظ «دو». ْ 
يف 


نظم الدرر ( سوزالروم ۸:۳۰) ةم 


الأول يكون هذا هو المتفكر فيه لإ ما خلق الله € أى بعر جلاله', 

وعلوه فى كاله لإ السموت و الارض 4 على ما هما عليه من النظام 

الحمء و القانون المتقن» و أفرد الأرض لعدم دليل حنى أو عقلى يدهم 

على تعددها بخلاف السساء لإو ما بينههآ 4 من المعاتى الى بها كال منافعهما 
هلالا ) خلقا متابسا ل بالحق € [ أى - '] الام الات الذى 
.يطابقه الواقع » فاذا ذكر البعث الذى هو مبدأه الآخرة الى هذا أسلوبها 
وجد الواقم فى تصوير الاطف و نفخ الروح و تميز الصالح" منها 
للتصور من الفاسد يطابق ذلك » و إذا تدبر' النبات بعد أن كان هشيا 
“قد بزل" عليه الماء فزها و اهيز و ربا وجده مطابقا لآم البعث» و إذا 
ذكر القدرة فرأى اختلاف الليل و النهارء و سير الكواكب الصغار 
و الك.ارء و إمطار الأمطار » و إجراء الأنهار » و نحو ذلك من الاسرارء 
رآه' مطابقا لكل ما يخطر فى باله من الاقدارء وإذا خطر له العم » 
فتبصر فى جرى هذه الآمور و غيرها على منهاج مستقم » و نظام واضح 
قويمء و سير متقن" حكيمء عل أن ذلك فى غاية المطابقة للخبر بلعل 
٠٠‏ الشامل و القدرة التامة [ على البعث و غيره -" ] » أو إلا بالام الثابت 


امت 
۰ 


و القضاء التافذ الذى. لاتخاف عنه ماد 2( ولاستعهى عليه حوان 
ولا جاد 1 و 5 ا لقم من هذا الاق االكبير الذى قام يمره من 


: سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وفى الأسل‎ )١( 
من ظ و مد وفى الأصل: تدبرت (ه-ه) فى ظ و مد: فل‎ )٠( الصالح‎ 
. (+)فى ظ و مد تراه () من ل و مدء و ای الاصل : متفق‎ 

€۸ )۲( بعض 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه6٠١‏ 


بض راف أ جد من سلالة من ماء مهين» فالقدرة الى خلق بها 
ذلك كله و ابتدأك" ثم یدک بها بعينها یک و عيدمء لم إذا دعام 
دعوة من الآرض إذا أنم تخرجون. أو إلا بيب [حقاق" الحق و إبطال 
الباطل , فلابد من تصديق وعده بادالة الروم لاخذ حقهم من الفرسن » 
ولابد:[من -'] أن يقيمكم بعد أن ينيمك” ‏ ثبت كل حق | رأيتموه » ١18/‏ 
قد أبطل» و ببطل كل باطل رأتموه قد أعمل . لآنه أحك الجا كين ء 
فلو أقز على إماتة حق أو إحياء باطل لا كان كذلك .. 
و لا كان عندم أن هذا الوجود حباة و موت لا إلى تفاد. قال : 
2 واجل ) لابد أن يتهى إلبه لإ مسمى' ) أى فى العم من الآازل» 
و ذلك الاجل هو وقت قام الساعة . وذلك أنه کا جمل لهم آجالا ٠١‏ 
لاصلهم و فرعهم لم يشذ عنها أحدامنهم؟ فكذلك لاد من أجل مسمى 
لا خلقوا منهء فاذا جاء ذلك الاجل انحل هذا النظام. و اختل هذا 
الإحكام" »و زالت هذه الأحكام» اظ هذه الاجرام'» و صارت 
إلى ما كانت عليه م الإعدام, و إلا كان الخلق عا تعالى عه 
املك العلام”* . 16 
ولا كوا كرون أنهم عل كفر. أكد قوله: 
() من ظ و مدء وف الأصل: الذى (+) من ظ ومدء وف الأصل: ابدام. 
(م) من ظ و مداء وف الأصل :ائيات (۽) زيد من ظ و مد(ه) من ظ 
و مدء وى الأصل : سم -كذا() مر ظط ومد وق الأصل : منهاء 
(ب) من ظ و مد ء و فى الأصل : الاحتكام (م-م) سقط ما بين الرقين منظ . 
:1 


نظم الدرر (سورة الروم 9۸:۴۰ )٩‏ ج - 1١6‏ 


ل( وان كثيرا من الاس 4 مع ذلك على وضوحه ( بلقا رهم € 
الذى ملاثتم إحانا برجوعهم فى الاخرة إلى العرض عليه للثواب و العقاب 
( لكفرون») أى لسارون ما فى عمولهم من دلائل وحدانيته و حجج 
قدرته و حكته سرا عظهاء كانه غرزة لحم . فهم لذلك يكذبون با 
ه وعدم سحانه من إدالة الروم على فارسء فلا يهولنك ذلك لآنهم 
قد كذبوا بماهو أكير منه» و هو الآخرة على ما لها من الدلائل الى 
تفوت الحصر . ء إذا راجعت' ما تقدم فى آي الانعام ”[و-؟"] هو 
الذى خلفكم من طين “از ددت فى هذا صيرة ٠‏ 
ولا أقام عليهم الدليل. أتبعه التهديد و التهويل › فقال عاطفا على 
”او لم يتفكروا": لاو لم يسيروا) و لا أحاطت آثار المكذبين مك المشرفة 
شرقا و غربا. و جنوبا و شمالاء بديار مود و قوم فرعون و عاد و سا 
وقوم لوط عرف و أطلق قال: ( ف الارض ) [ أى - ] سير 
اعتبار و تأمل؟ و ادكار من أى جهة أرادواء و فبه إثارة إلى أنهم 
واقفون عند النظر فى ظاهر الملك بأبصارثم » قاصرون عن * الاعتبار فى 
٠‏ باطن الملكوت بأفكارثم . و فيه هر لهم إلى امتطاء هذه الدرجة العلية » 
بهذه العبارة الجلية ( فينظروا ) ٠‏ 
ولا كان ما حل بالماضين آمرا عظباء نه على عظمه بأنه آمل 
لان يأل عنه فقال: ( كيف كان ) أى كونا لاقدرة على الانفكاك عنه» 


م 
© 


( )فى ظ : رجعت (م) زيد منظ و مد وآية , (م) زيد من ظ و مد()) ف 


مد : ناويل (ه) ف ظ :على . 
0° و تذكير 


طم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
و تدكير الفعل يشير' إلى عظم الاسر ( عاقبة) أى آخر آم 
لإالذن) ولا كان حال من قرب من زمان الإنسان أوعظ لهء أثبت 
الجار فقال : لإ من قبلهم' © فى' إهلاك العاصى و إنجاء الطائع . و لما 
كان" عل العاقة مشروطا يمعرفة البادئة قال مستآنفا : لإ كانوآ 6 أى كونا 
هو فى غاية المكنة . ٥‏ 
[ و لا كان السياق للظهور والغلبة الى ما مدارها [على] الشدة المفتضية 
لشات » لا الكثرة العارية عنهاء أعرض عنها و قال مسقطا ضير الفصل 
لان هذا السباق لايظهر فيه ادعاء العرب لملوم على فارس ولا الروم -']: 
(١‏ اشد منهم € أى من العرب لإ قوة ) أى فى أبدانهم و عقولهم . 
ولا كان التقدر : فقبوا الجبال» وعملوا من متقن الصنائع الى روتها ٠١‏ 
من الأعمال ما لم بدانيه أحد من هذه الاجيال,» عطف عليه قوله : 
(و اثاروا) بالحرث” وغيره (إالارض) إفأخرجوا ما فهامن المافع /114 
من" المياه و المعادن و الزروع و غير ذلك من المعاون لإ و عروهاً ) 
أى أولتك السالفون لإ اكثر ما عمروها ) أى هؤلاء الذين أرسلت 
إلهمء بل ليس لحم من إثارة اللأرض و عمارتها كبير آم فان بلاد ٠١‏ 
العرب إنما ھی جبال سود وأفيافى غيرء فا هو إلا تهم بهمء و يان 
لضعف -الهم" فى دنام الى لا عفر لهم يغيرها . 
بين الخاجزين من ظ و مد (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل : بالحرب (.) من 
ظ و مدء وف الأصل « و »(ي) من ظ و مدء وق الأصل : حالم . 


0۱ 


نظم الدرر ( سورة الروم ۴۰: ۹٩ء ٠١‏ ) ج - ها 


ولا كانوا قد وتفوا مثل هؤلاء مع البب الآدنى. ولم رتقوا 

بعقولهم إلى المطلوب الاعلى , أخير أنه أرسل إلبهم الدعاة يذهونهم من 
رقدتهم ؛ و ينقذونهم من غفلتهم » فكان التقدير: فضلوا عن المنهج الواضح» 
وعموا عن السيل الرحبء و زاغوا عن طريق' الرب. تأرسلنا إليهم 

ه الرسل » فعطف عليه قوله" مشيرا بتأنيث الفعل إلى ضعف عقوهم بتكذ بهم 
الرسل كا تقدم إيضاحه عند ” تلك الرسل “: لو جأءتهم رساهم» 
أى عنا لإ بالبينت ) من المعجزات مثل ما أتاى به رسولنا من وعودنا 
ااصادقة, و أمورنا الخارفة» كأ" الإسراء و ما أظهر فيه" من الغرائب 
كالإخبار بأن العير تقدم فى يوم كذا يقدمها جل صفته كذا و غرائره 
كذاء فظهر كذلك. و ما آمنم كا لم يؤمن من كان أشد منك قوة 
لإ( أ تت افا (١‏ كان الله € على ما له من أوصاف الكال 
مدا ( ليظللهم ) أن يفعل معهم فعل من تعدونه أت ظا لما بأن يهلكهم 
فى الدنا م يقتص منهم فى القيامة قبل إقامة الحجة عليهم بارسال الرسل 
اينات 9و لكن كفو ) بغاية جهدم (رانفسهم) أىخاصة ( بظلونء) 
أى يعددون الظل لها بايقاع الضر موقم" جلب الفح » لآنهم” لايعتبرون 
عقوهم الى ركبناتها فيهم ليستضيئوا بها فيعليوا الحق م الباطل » 
و لابقبلون من المداة إذا كشفوا مم" ما عليها من؛الخطاء, و لابرجعون 


٠ 


0 


م 


() ی ظ و مد :طرق (م)سقط مر ظ (-) من ظ و مدء وف الأسل : 
اس (ع) ی ظ :بان (.) فى ظ و مد: موضع (5) من ظ ومد وف 
الأسن : كانهم (ب) من ظ و مد . و فى الأصن : بها . 
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نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- 16 


عن الغى إذا اضطرء وم بالآبات الباهرات » بل يتقلون مر._ الغفلة 
إلى العناد . 

ولا كان اتكاسهم بعد هذه الاسباب المسعدة بعيداء أشار إله 
بأداة الراخى» أو هى إشارة إلى تطاول دعاء الرسل لمم و احْمالحم 
ليام فقال : لإ ثم كان ) أى كونا تعذر الانفكاك عنهء وهو فى غا ه 
امول کا أشار إليه تذكير الفعل (عاقبة ) أى آخر آم (الذين اسآءوا )م 
أظهر موضع الإضار تعبا و دلالة على السبب (السو آى) أى الحالة 
الى هى أسوأ ما يكون. و هى خسارة الآتفس بالدمار فى الدنيا و الخلود 
فى العذاب فى الآخرى , جزاء هم بجنس عملهم » فانهم كك أساوًا الرسل 
ساءم الملك ؛ لم ذكر العلة بقوله : لان كذبوا) أى لأجل تكذيهم ٠١‏ 
الرسلء مستهينين لانت القه) أى الدلالات المفسوبة إلى الملك الأعلى 
الذى له الکال كله الدالة عليه على عظمها بعظمه لإ وكانوا 4 أى' كوناكأنه' 
جل هم إبها 4 مع كونها أبعد شىء عن المزء لإ يستهزءون ؟ ) 
ال ا 0 / ۱۲۰ 
استهزاؤمم بغيرها كأنه عدم" کج أن أنم تكذبون عا وقع من ٠١‏ 
الوعد فى ام الروم و تستهزؤن "به فاحذروا " أن يحل بكم ما حل 
بالآولين . م بردون إله سبحانه فعذيم اعذاب الأ كبر. و يحوز أن 


يكون هذا بدلا من ”السوای“ أو' بيانا لها بمعنى أنهم لا أساؤا زادتهم 
(-,) من ظ و مد : وف الأسل : كانوا كونا(,) من ظ ومد , وى الأصل : 
موم (م-م) من ظ و مد , و نی الأصل : بها فاجدر (4) منأظ و مدء وی 


الأسل « و». 
of‏ 


نظم الدرر ( سورة الروم ۱۱:۲۳۰ ۱۳ ) ج - ١6‏ 


م سسس ججج 


إساءتهم عمارة حى ارتكسوا فى العمى فوصلوا إلى التكذيب و الاستهزاء 
النى هو آقح الحالات » عكس ما يحازى به المؤمن من أنه بزداد 
باعانه هدى . | 
ولا كان حاصل ما مضی أنه سبحانه ر قادر على الإعادة ' 
م کا قدر على الابداء» و کان لتصرح مع النفس حالة ليست لغيره » قال 
ذاكرا نتيجة ما مضى و محصله تصريحا بالمقصودٍ و تلخيصا للدليل : را ) 
[ أى انحبط علبا و قدرة-" ] لر يبدا الخنق ) أى بدأ منه ما رأيم 
وهو يحدد فى كل حين ما .ريد من ذلك کا تشاهدون لام يعبده) 
بعد ما بيده » وترك توكيده" إشارة إلى أنه غى عنه لآنه؟ من القضايا 
٠‏ المسلة أن من اخترع شيئا كان لأ محالة قادرا على إعادته ٠‏ 
ولا كان الجزاء أمرا مهولاء أشار إله بأداة التزاخى فقال : 
لم اليه) [ أى -' ] لا إلى غيره لرترجعونه) معنى فى أمورم كلها 
فى الدنيا وإن كت لقصور اللظر تنسوتها إلى الاسباب. و حسا بعد 
قيام الساعة. و قراءة الماعة بالالتفات إلى الطاب أبلغ لآنها أنص على 
٠5‏ المقصودء و قرأ أبو عمرو و أبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب 
بالاء التحتانية على النسق الماضى . 
٠‏ و لا ذكر الرجوع , أتبعه بعض أحواله فقال : لو يوم تقوم الساعة م 


(,) زيدفى الأسل : قدر » و لم تكن الريادة نى ظ و مد لخذنناها () زيه 
من ظ ومد (م) من ظ ومد وف الأمل : توايد, )٤(‏ فى ظ و مد :لان ٠‏ 
() من ظ و مدو نثرالمرجان ٠‏ | ۲۸۰ وى الأمبل : رويس . 
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ميت بذلك إشارة إلى عظم القدرة عليها مع كثرة الخلائق على ما 
نهم من المظاء و الكبراء و الرؤساء لإ يبلس »© أى يسكت و يسكن 
اماو ترا على غاية الذل - ما أشار إليه تذكير الفعل مع التجدد 
[ والاستمرار - '] - يما أومأ إليه المشارع ( اجرمزن ٠‏ 4 الان 
وصلوا من الدنا ما من حقه أن يقطع لفناته» ‏ قطعوا من أسبا 
اأ من حقه أن يوصل ل فى غاية اللس 
فى الجدل ومعرفة كلما يغيظ الخصم من القول و الفعل و المايل و التضاحك 
عند سكوت الخصم تعجبا من جررانهم فى هذيانهم سرورا منهم باسکا ته 
ليظن بعض من رآه" أنه انقطع و أن الحجةلهم . 

و لما كان الساكت ريا أغناه عن الكلام غيره نق ذلك بقوله ٠١‏ 
محققا له يحعله ماضيا: لإ ولم يكن ) و لا كان المقام لتحقيرم بتحقير 
شر كائهم رتب تى النفع الموجع؛ لهم هذا الترتيب “و يحوز أن تراد بترتيه 
مع ذلك التخصيص فيقال: لإ لمم ) أى خاصة فى ذلك الوقت و لابعده» 


o 


و لا کان فى عداد ذلك من قبل لو کانوا يعقلون, و أما غيرمم" تمن ,صح 

وصفه بالإجرام ونه من أهل الشرك" الخ فقد يشفع فيه من رباه" ٠١‏ 

من الشهداء و العلماء و عامة المؤمنين إرمن شركا هم ) الذبن زعمومم خاصة 

لين هم خلطهم و جهلهم المفرط ^ قوهم ”ھۇلاء | شمعاوؤٌنا عند اښ“ / ۲۹ 
( ,)ف ظ : مجهيرا (,) دید من غ ومد( فى اوهد + راه )ف ظ : 

امرجم (ه) ف ظ : غيره () فى ظ : الإشراك (ي)ى ظ و مد: راباء'. 

(۸) من ظ و مد وى 'الأصل!: من . 
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وأما غبرم فبقع منهم ما يسمى شفاعة تارة تصريحا و أخرى 
تلويحا كالشفاعة' العامة من نينا صل الله عليه و سل فى الخلق عامة لقصل 
القضاء» و قوله صل اله عليه و سل" فى ناس بأعانهم": أصحانى إلى إلى » 
فقال : إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك, فقول: فسحقا' سحقاء [و -'] 
ه قول إراهم عليه الصلاة و الام ” ومن عصانى فانك غفور رحم" 
ل( شفطوا) ينقذونهم مام فيه و ما يستقبلونه' و إتيانه بصيغة جمع الكثرة 
مكن أن يكون لامفهوم له » لان مورده رد اعتقادمم فى قولهم السالف. 
وعكن أن يفهم أنه قد يمع من بعض من عدره شفاعة . أو تلوح بها 
كقول عيى عليه اللام ”وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكي” ٠‏ 
1۰ ولا ذكر حال الشفعاء معهم» ذكر الحم مع الشفعاء فقال : 
(وكنوا » أى كونا هو فى غالة الرسوخ ( بشركآ هم ) أى خاصة 
لإ كفرن ء ) أى متبرئين" [منهم -'] سارن لان يكونوا اعتقدوم آلحةه 
و عدوم جريا على عادتهم فا لايغنيهم من" العناد و البهت . 
و لا كانت النفس رما تشوفت إلى أنه هل يكون بعد إبلاسهم 


()ف ظ ومد: من الشفاعة () و الحديث مشهور (م) من ظ و مه . 
وى الأصل : بهم كذا () ى ظ : حقا (ه) زد من ظ و مد (و) زيد أله 
الأسل : ه بلاجرام اكونه من أهل الشرك الل نقد شفع فيه من رباه من 
الشهداء و العهاء و عامة المؤ منين » ولم تكن اإزادةى ظط و مد فذفاها 5 
والعبارة قد مرت قبيل بضعة أسطر (ي) من ظ ومد و فى الأصل : متبرين . 
إم؛ من ظ و مدء وى الأصل : اله (و) من ظ و مد وف الأصل :عن . 
65 )004 ولا 
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شىء آخرء قال مفيدا له مهولا باعادة ما مضى : لإ و يوم تقوم الساعة م 
أ ويا له من يومء ثم زاد فى تهويله يقوله : 9 يومئذ يتفرقونه) أى 
المؤمنون الذين يفرحون بنصر الله و الكافرون قرقة لا اجماع بعدهاء 
هؤلاء فى عليين» و هؤلاء فى أسفل. سافلين, حكى لى بعض القضاة من 
أصحاق_” عفا الله عنه ‏ وهو كى "آنه زأى مناما مهولا و ذلك أنه رأى١'‏ 
القيامة قد قامت» و الناس يحشرون" ‏ عل ما وصف ف الاحاديثك - 
فى صعيد واحد عرايا خائفين حائرين. بموج بعضهم فى بعضء فاذا " 
شخص عن له أمس قد أشار بسوط مه و خط به [فى _'] الأرض ققسمهم 
قسمين فقال : هؤلاء مطبعون» و هؤلاء عصاةء قال : فكنت" فى العصاة» 
و فى الحال غاب [عنا_'] الطائعون, فل تر منهم أحدلة ثم خط بذلك 
السوط مرة أخرى فقسمنا قسمين فقال: هؤلاء عصاة الأقوال» و هؤلاء 
عصاة الأفعال. قال : فكنت فى عصاة الافعالء ْم غاب فى الخال عنا 
عصاة الأأقوال» فلم نرمنهم أحدا" و بقينا نحن منا الجالس و منا المضطجع, 
و نحن قليل بالننبة إلى عصاة الأاقوال » فينا نحن كذلك إذ جاءآت 
إلى شخص [ إلى * ] جانى فأخذه" من كعبه ثم نشطه فأخرج جلدم 


عرة* وأحدة كأنه جراب زع عن شىء فيه يابسء. خصل لى من ذلك. 


)١ -(‏ فى ظ : مناما رآء مهولا أن (م) فى ظ و مد: محشورو ات . 
(م) ی ظ : فاذا (۽) زيد من ظ و مد (م) ی ظ : فكتب (7) ی ظ : احد . 
() من ظ ومدء وف الأصل : فاخذته (م) مر ظ و مد واق 
الأصل : مرة . 

باه 


١٠ 
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ذعر شديد .-فينا أا كذلك إذ آت جا من ورای فال عله ' 
جوخة الجعلها.- على أكتاق و أدارها على أغاذى ا بها و" لکن 
على غير هيئة لبس الخبط , قال : و استيقظت و أنا على ذلك فقصصته 
عل کن امان فقال : احد انه على کر نك من عصاة الآضال , وأخذ 
و کت ا أن الي مرن اك فی 
| فى ذلك العام - والله تعالى المستول فى التوبة > فانه | الفعال لما ريد 
ولزن ان قرا اك ا وان ا و و غا دا 
لإقرارم ( الملذحت ) أى كلها . 
و لما تقدم هنا ذكر عمارة الآرض و إصلاحها للنبات و وعظ من 
٠‏ جملھا أكبر هيه بأنها لم تدم [ له * ] ولا أغنت عنه شيثاء ذكز أنه 
جزى من أعرض عنها بقلبه لاتباع أمره سبحانه أعظم. ما ری من زھر تھا 
ET‏ على سيل الذوام 'فقال: لإ نهم ) أى“خاصة 
ف روضة) أى لا أقل منها [ و فى _* ] أرش عظيمة'جدا منبسطة 
واسعة ذات ماء غدق و تبات معجب بهج'- هذا أصلها ف- اللغة [3-' ) 
٠‏ قال الطيرى”: ولا تحد أحسن منظرا و لا أطيبث نشرا من الرباض . 
لإيحيرون ») أى يسرون على سيل التجدد. كل وقت رورا تشرق.له 


الوجوه. وتسم الافواء. و تزهؤ العيون, ظهر حسنها و بهجها فنظهر 


() من ظ و مد »و نى الأصل :الى (م) سقطت الواومن ظ و مد(م) من 
ظ و مدء و ف الأسل : محجتها (۽) زيد من ظ و مد (ه) زيدت إلواو في 
الأصل» و لم نكن ىظ ومد فذفناها (+) راجم تفسير هذه الآية فى جامع اليان. 
(پ) من ظ و مد وق الأصل : ببهجها . 
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نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ٠‏ ج - ١٠6‏ 
النعمة بظهور آثارها على أسهل الوجوه و أيسرهاء قال الرازئ“فى اللوامع : 
و أصله - أى الخيرة ‏ ف اللثة أر فى حسن» و قال غيزة' : خيره - 
إذا سره سرورا تهلل له وجهه » و ظهر فيه آثره . إو اما الذين كفروا) 
أى غطوأ ما كشفته أثوار العقول ء لإو كذبوا) عنادا ( بانتنا الى 
له أصدق منها و للا أضوآ منأنوارهاء بما ها من عظمتنا و قاد الاخرة ) ه 
الذئلم بع لضا فياه لإفاولتك ) أى العذاء النغضاء إف العذاب) 
أى الكامل لا غيره" لإ عحضرون ه) "من أى خض كان » بالسوق الحثيث» 
و.الؤجر العنيف. فاذا وصلوا إلى . مقره وکل بهم من ببدم كونهم كذلك - 
لإنادة اججلة الاسمية الدوام» فلا يغيبون عنه و لابخفف عنهم بى ' 

و لما بين سبحانه المبدأ بخلق السمارات و الإرضء ( المعاد بالجنة ٠١‏ 
و انارء و أنهم كذبوا به وكإن تكذيهم به ,مستازما لاعتقاد .نقائص 
| منها العجز و إخلاف الوعد ورك المحكةء » كان ذلك" 
سيا لان ينزه سبحانه نفسه المقدسة و ياس بتنزيههاء لان ذلك عن 
المنزه مضار الوعيد» و رفصه إلى مسار الوعد » قال ذاكرا مون 
أفعإله إلعالية التى لامطمع' لغيره فى القدرة على شىء.منها ما يدل 10 
خلاف ذلك الذى يلرم اعتقادمم . لافتا الكلام عن صيغة المظمة [ إلى 
اعظم منها بذكر الاسم الأعظم : ل فسبحن ات ) أى سبخوا الذى له جميع 
العظمة -[ عجامم" التسييح بأن تقولوا هذا القول الذى هو علمه» فهو 


(,) زیدت اواو ی ظ ومد (؟) ی‌ظ : : لغيره (م) زيد ىظ ومد : اى[4) ید 
من ظ و مد( )"ى ظ : لحكته, وى مد : لحكة () سقط من ظ (پ) ی 


ظ ۽ مطلم (م) من مد و فق“ الأسن و ظد : جامع '. 
۹ 
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منزه عن كل نقص ؛ لم ذكر أوقات القسيح إشارة إلى ما فيها من 
التغير الذى هو منزه عنه و' إلى ما يتجدد فبها من النحم و وجود الاحوال 


. الدالة على القدرة على الإبداع الدال على البمث ء فقال دالا على الاستغراق 


بزع الخافض مقدما الحو لآنه أدل على البعث الذى النزاع فيه و هو 


ه الأصل ء لافنا الكلام إلى الخطاب لانه أشد تيها: ( حين مون ) 


أى أول دخول الليل باذهاب النهار و تفريق النورء فيعتريم الملل ء 
و يداخلم الفتور و الكسل » عل سيبل التجدد و الاستمرار. وأكد 
الدب إلى انسح باعادة المضاف فقال : لإو حين تصبحون € بتحويل 
الأ فقومون أحاه بعد أن کم أمواتا فتجدون نهارا قد أضاء عد 


1۰ ليل كان دجاء | فتفءلون ما هو سحانه مزه عنه من الحركة و السعى 


فى جلب النفع و دفع الضرر » و أرشد السياق إلى أن التقدير: و له الخد 
فى هذين الجنسين -" ] . 

ولا ذكر ما يدل على خصوص التنزه, أتبعه ما يعرف بعموم 
الكالء فقال ذاكرا لوقت کال النهار وکال | الظلام › و تذ كيرا با 


٠٠‏ يحدث عندهما للآدى من النقص بالفتور و النوم اعتراضا بين الآوقات 


للاهمام' عم التحميد إلى السيح : وو له أئ واحده [مع-'] 
النزاهة عن شوائب النقص (الحد ) أى الإحاطة بأوصاف الكال . 


(,) سقطت الواو من ظ (م) زد من ظ و مد (م) سقطت الواو من ل 


و مد(؛) من ظ و مد ء و ى الأصل : للاعتراض . 
1 )۱0( 2 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج-م! 
للا" الأ كوان» و كان إثبات الكال أبين شرفا من النزيه' عن النقص ؛ صرح 
فيه بالقيبلين فقال : ق السموات ) أى الأجرام العالية كلها الى" تحريكها 
- مع أنها من الكير فى حد الاحيط به إلا هو سبحانه - سيب للامساء 
و الإصباح وغيرهما من المافع لإ و الارض ) الى فيها من المنافع 
ما يحل عن [حاطتكم به مع آنها بالنبة إلى الماء كلقة ملقاة فى فلاة, م 
ولولا ذلك لظهر لكم ذلك برؤية ما وراءها ما [ هوا" ] شأن كل 
مظل مع كل مقل كا تشاهدون السحاب و نحوه . 

و لما خص الإمساء و الإصباح » عم ققال معيرا يما يدل على الدوام» 
لان وقت النوم الدال على القص أولى بائئات الكال فيه : لإ و عشيا ) 
أى من الزوال إلى الصباح ل و حين تظهرونه »4 أى تدخلون فى شدة ٠١‏ 
الجر »[ و سبحان الله فى ذلك كله . فالآية من الاحتاك : ذكر التسبيح 
أولا دللا على إرادته ثاياء و الحد ثانا دليلا على إرادته أولا ‏ " ]2 
و لعل المراد بالإظهار' هنا ما هو أعم من وقت الظهر ليكون المراد 
+ من حين زول امم الصبساح من وقت ارتفاع الشمس إلى أن 


يحدث ' امم المساء » و هو من الظهر إلى الفروب - قالهة ان طريف" ٠١‏ 


(0) ف ظ و مد: لته (,) فی ظ و مد : إلى (م) زيد من ظ و مد (؛) من 
ظ ومد وق الأصل : به (ه) ی ظ : حدث (7-) ى ظط : قل (۷) فى 
الأسل : ابن ظر يف ١:‏ و التصحيح من كشف الظنون و هو عبد األك بن 
طريف القرطى التو سنة .. ٠‏ و قال فيه : ذكرى البقاعى فى حائدية الأ لفية . 
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نظم الدرر ( سورة الروم ۱۹:۳۰ ) ج - 16 
فى كتابه الافعال و نقله عنه الإمام عبد الحق فى كتابه الواعى» و ذلك 
حين استبداد' النهار فكون كاله فما دون ذلك من باب الأولى» و هذا 
مع هذه الدقائق إشارة إلى الصلوات الج » أى سبحوه بالخضوع له 
بالصلاة فى وقت المساء بصلاة العصر و المغربء وف وقت الصباح 
بالصبح » و فى العثى بالعشاء» و فى الإظهار بالظهرء و فى هذا التخريج 
من الحسن يان الاهيام بالصلاة الوسطى» فابتدأ سبحانه بالعصر الى 
زا أصح"' الاقوال, و دخول المغرب فى حيزها بطريق التبعية و القصد 
اثانى » و ى بالصبح و هى تلبها فى الأحعيّة و هما القربيتانء اقوله صل الله 
عليه و سل : من صلى البردين دخل الجنة ‏ رواه الشيخان" عن أنى موسى 
رضى الله عنه. « من صلى قبل طلوع الشمس و قبل غروبها وجبت 
له الجنة »- أسنده جاه الفردوس*؟ عن عمارة بن" روية ‏ رض الله عنه 
و رواه مسل" و غيره عنه بلفظ : لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
و قبل غروبها ‏ يعنى الفجر و العصر « كنا عند النى صل الله عليه و سلم 
فظر إلى القمر ليلة البدر" ٠‏ فقال : إن سترون ربک كا رون هذا القمرء 
لا تضامون فى رؤيتهء فان استطعم أن لا تغليوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس و قل غروبها فافعلوا لا تفوتتك*, ثم قرأ ” فسبح بحمد ربك 
(و) من ظ ومدء وف الل : اشتد ١م)‏ ى ظ : اصلح (م) اليخارى ف 
أبواب مواقيت ااصلاة و مل فى أبواب المساجد )٤(‏ راجع : ؟.م | ب من 
عخطوطة تلخيص السند (ه) وقع ف الأممل فقط : بنت - خطأ () راجع١/م؟؟:‏ 
باب فضل صلاتى الصبح و العصر (ي) ايس ى ظ و مد و ععيح البخارى » 
ولكنه عبت فى خت (م) منظ و مد و الصحيحء وف الأصل : لاتفوتم. 


1Y‏ قبل 


ظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - 16 
قبل طلوع الشمس و قبل الغروب» روا البخارى' عن جرير بن عبد الله 
رضى الله عنه. و حديث أنى هريرة رضى الله عنه فى الصحيح' ٠‏ يتعاقبون 
فك ملاك باللبل و ملاتكه بالنهار و يحتمعون" فى صلاة الفجر 
و صلاة العصرء يدل هنا - 0 

و لما ذكر دلالة على البعث المستلزم للوحدانية مطلق التحويل الذى ه ٠‏ 
هو إحاء ف المحى بعد إماتة, أتبحه الإحياء | والإماتة حقيقة. صادعا / ١١4‏ 
من ذكر البعث تصريحا بما كان ألقاه تلويحا فقال: (يخرج الى ) كالإنسان 
و اطائر ل من المت © كالنطفة والبيضة لإ و يخرج الميت ) كالبيضة 
و النطفة لمن الحى) عكس ذلك 9و عى الارض) باخضرار اللبات . 

و لما كان من الأراضى ما لاينبت إلا بعد مدة من إتزال المطرء ٠١‏ 
ومنها ما ينبت من حين إنزال المطر عقب عطم ما كان بها“ من 
النبات سواءء أسقط الجار هنا تنبيها على الام الثانى لته أدل على القدرة» 
فهو أنسب لهذا السياق , لمقصود السورة, و لله جعل" فيه قوة إحائها 
على الدوام فقال: ل بعد موتها” ) ' سه و تهشمه" . و لما كان التقدرة 
كذلك يفمل' على سیل التكرر و أتم تنظرون. عطف عليه قوله: 296 
LT‏ للك لسريس 
و نى الأصل : محفصون (م) زيد فى الأصل : قال. و لم نكن الزيادة فى ظط 
و مد لخذنناها (۽) من ظ و مد و فى الأسل : منها (ه) من ظ و مدء وى 
الأصل : حصل (--+) من ظ و مد ء و فى الأعل : يبسة و تمشية (ي) من ظ 

و مدء وق الأصل : تفعل . 
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نظم الدرر ( سورة الروم ۳۰: ۱۹و ۲١‏ ) ج- 0 
لإ وكذلك) أى و مثل فعله هذا الفعل البديع من إخراجه لهذا الحى 
حسا ومعى من الميت لإا تخرجون 6) بأيسر أمى من الأرض' بعد 
ل أجسامم فها من التراب الذى كان حيا بحياتدم ‏ هذا على قراءة 
الجاعة" بالبناء للفعول . و بناه حمزة و الكسانى و ابن ذكوان خلاف عنه 
لافاعل إشارة إلى أنهم لقوة تهوم" لقبول البعث صاروا كأنهم يخرجون 
شهب" - روى" عبد الله بن إلامام أحمد فى زيادات المسند عن اقبط 
ان عامس رضى الله عنه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه 
, سل و معه صاحب له يقال له نهيك. بن عاصم بن مالك بن المتفق 
رض الله عنه. قال: رجت آنا و صاحى حى قدمنا على رسول الله 


٠‏ صل الله عليه و سل لانلاخ رجبء فآنينا رسول الله صلى الله عليه 


وسل حين انصرف من صلاة الغداة فقام ف الغداة خطيبا إلى أن قال : 
7 ألا 2 | إن معوا تعيشوا ألا اجاسوا آلا اجلسوا . [ قال ١‏ ] : جاس 
اناس فقمت آنا وصاحى [ حى ١_‏ ] إذا فرغ لنا فؤاده و بصره ‏ 
قات ": با رسول الله ! ما عندك من عل الغبب» فضحك * لعمر ار 
و هز رأسه فقال : ضن رلك مفاتح الخس من الغيب فذ کره حی 
ذكر العث قال : فقات : بارسول الله »> كف يجمعنا سد ما تفرقنا" الرياح 
(:) ى ظ : الاس (,) راجع ر المرجانه/6م+() منظ ومد . وى الأصل : 
تميتهم (؛) من ظ و مدء و ف الأصل : بانعشهم (ه) زيد فى الأصل: عن » 
ولم نكن الزيادة و فى . و مد غذفتاعا (+) زيد من ظ و مد (ب) من ظ 
و مد واف الأصل : فقلت (م- م) من ل و مداء واف الاصل . لعمرا- 
کدا(ه) ی ظ و مد: عزقنا . ش : 


34 (955) ولي 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
و البلى و السباع ؟ قال : أنبتك بمثل ذلك فى آلاء الله . الآرض أشرفت عليها 
'وهى مدرة بالية فقلت : لا تحبا أبداء ثم أرسل ربك عز و جل عليها 
السماء فلم تلبت عليك إلا أياما حتى أشرفت' [عليها ' ] و هى شرفة 
واحدة» و أعمر إلهك لهو" أقدر على أن يحسعكم [ من الاء “)كم أنه 


يحمع بات الأارض قتخرجون . ْ 

ولا كان التقدر : هذا من آيات الله [ الى - ] تشاهدونها كل 
حين دلالة على بعثك , عطف عليه التذكير عا هو أصعب منه فى مجارى 
العادات فقال: لإ ء من انه ) أى على قدرته على بعنكم . و لا كان 
المراد إثبات قدرته سبحاته على ينهم بعد أن صاروا رابا 
[ بايحاده للاصلهم من راب - ' ] زيد على الع" فى الإيجاب ١‏ بأنه ٠١‏ 
م يكن له أصل فى الحاة» و كان فعله إذلك " إنما كان مرة واحدةء 
قال معيرا بالماضى : لزان خلقكم) يخلق أيكم آدم لرمن راب ) لم یکن 
له أصل اتصاف ما حاة . 


و لا كان ابتداء الإنان من الراب فى غاب العجبء أثار إلى 
ذلك بأداة البعد دمال : (f)‏ أى بعد إخراجم | مه راذا انم بشر) 10 | re‏ 
أى فاجأتم* كونك لك بشرة هى فى غايه الماسك و الاتصال مع اللين 


(-) سقط ما بين الرقین من ظ (م) زند من مد (م) ی ظ : نهو( 4) زيد 
من ظ و مد (ه) زيد فى الأصل : ف مره » ولم تكن الزيادة فى ظ ومد 
غذفناها (+) من ظ ومد ,وق الأصل : الاعحاب (ي) من ظ ومد وق 
الأصل : كذلك (م) من ظ و مد وق الأسل :حم . 


اليل 


نظم الدرر ( سورة الروم .88:7 و ۲١‏ ) ج - 1١6‏ 


عكين ما كان لک من اوت إذا 1 زاباء و أسند الانتشار إلى 
المبتدآ الخاطب [لا _"] إلى الخر لآن الخطاب أدل على المراد فقال: 
لإتنتشرون ه) أى تبلغون بالنشر كل مبلغ بالانتقال من مكان إلى مكان 
ع العقل و النطق. و لم خم هذه الأب " عا خم به ما * بعدها دلالة 


. على أنها جامعة ليع الآياتء و دلالة على جيع الكالات» و خم ما 


بعدها بذلك تنبيهنا على أن ؟ الناس أعملوا ' النظر فها على وضوحهاء 
وكان من حم أن لوها تصب أعيتهم , دلالة على کل ما رلت 
به الكتب ؛ و أخيرت به الرسلء و كذلك" أكد ف الإخبار إعلاما 

ولا كان أيحب من ذلك أن هذا الذى خلقه من الراب“ ذكرا 
خلق منه أنثئى» و جعلهها شبهى ٠‏ السماء و الارض ماء و نبتا. و طهارة 
و فضلاء قال: لإومن ايته ) أى على ذلك؛ ولا كان إيحاد الآنى 
هن الذكر خاصة لم يكن إلا مرة واحدة كالخلق من الراب . عبر بالماضى 
فقال : ان خلق لک ) أى لأجلك ليق نوعكم بالتوالد» و فى تقديم 
الجار دلالة على حرمة التزوج" من غير التوع, اا ١‏ ار 
فى كونها من بدن الرجل فى قوله : لإمن انفكا أى جنسك بعد إيحادها من 
(,) من ظ و هدء وف الأصل : او (م) يد من ظ ومد (م) من ظ ومدء 
وى الأصل :الا (غ) سقط هن ظ ومد (ه) سقط من ظ (ب) فى ظ : اجملوا. 
(,) فى ظ ومد: لذلك (م) هن ل و مدو ی الأصل!: تراب (5) من 
ظ و مدء وق الأصل ؛ الزوج'(.١)‏ ى ظ : بالفنوين 

11 ذات 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج - ها 
ذات أي آدم عليه السلام إزاز واجا) "ناث هن' شفع لك لإ لتسكنو؟ ) 
مائلين ( الها ) بالشهوة و الآلفة. من قولحم : سكن إله - إذا مال 
و انقطع و اطمأن إليه» و ل يحعلها من غير جتكم لثلا تتفروا منها . 

و لماكان المقصود بالسكن لا ينتظم إلا بدوام" الآلفة [ قال _"] : 
(١‏ و جعل ) أى صير * بسبب الخلق على هذه الصفة ( ينكم مودة 6 ه 
أى معى من المعانى يوجب أن لاحب واحد“ من الزوجين أن ,صل 
إلى صاحبه شىء يكرهه" مع ما طبع عليه الإنسان من محبة الآذى» و إا" 
كان هذا مغناه لان مادة ‏ ودد“ مستويك و مقلوبا تدور على الاتساع 
والخاو من ”الدو و الدوية' بتشديد الوأو وهى الفلاة: و الود و الوداد 
[قال فى القاموس : الحب -"] , و قال أبو عبد الله القزاز و تقله عنه الإمام ٠١‏ 
عبد الحق فى واعيه: الآمنية. تقو ل'': وددت أن ذا ك كان و ذاك لاتساع 
مذاهب الآمانى» و تشعب أودية الحب » [ و ف القاموش -" ]: ودان: 
قرية 5 الابواء وجبل طويل قرب فيد . والمودة : الكتاب - لاتساع 
الكلام فيه ٠‏ و قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى شرح الاسماه الحستى : 
الود ل نغ ٣‏ إرادة المكروهء فاذا حصل إرادة الخير و إيثاره ٠١‏ 


(-) من ظ و مدء و ى الأصل : انامنهن (عاف ظ : به دام (م) زيد من 
ظ و مد [ع) من ظ و مد ؛ و فى الأصل : ,صر (0) فى ظ : واحدا (ب) من 
ظاو مدع وى الأصل : يكره (۷) من ظ و مد .و فى الأصل : ما (م) من 
اظ و هدء و ف الأصل :ستولا (-) من ظ و مد ,و فى الأصل : الدود 
و الدودية (. ,) من ظ و مدء وق الأصل : بقوله .. 


۷: 


نظم الدرر ( سورة الروم ۲۱:۳۰ ۲۲ ) ج- ١٠6‏ 


كان حاء من لم رد سواه فقد *ودء وا من أراد خيرا نقد أحب» 
و الود أول التخلص من داء أثر الدنا عا يتولد لطلابها من" الازدحام 
للها من الغل و الشحناء. و ذلك ظهور لا بتهأ له من طيب الحب» 
فن ودلا يقاطم , و من أحب واصل وآثرء و الودود هو الميرأ من 
ه جبع جهات مداخل السوء ظاهره "و باطنه” . 
ولما كان هذا المحى الحسن لايم إلا بارادة الخير قال : ( و رة" £ 
أى [معى -'] يبحمل كلا على أن يمتهد للآخر' فى جاب الخيرء و دفم 
2207 /الضيرء لكن [ لا ] كانت إرادة الخير قد تكون بالمن بعض مأ 
يكره جمع بين الوصفين» وهما من الله » و الفرك - و هو البخض- 
٠‏ من الشيطان . 
و لا كان ذلك من العظمة بمكان يحل" عن الوصف» أثكر ليه 
بقوله مؤكدا لمعاملتهم له بالإعراض عا يهدى إليه معاملة من يدعى 
أنه جعل" سدى عن غير حكة . مقدما الجار إثارة إلى أن دلااته ف 
ااعظم بحيث تلائی عندها كل آةء و كذا غير مما كان هكذا على 
۵ نحو ”وما رهم من ١ب‏ الا و و ھی اكبر من اختھا' “: لان فى ذلك ) أى 
الذى تقدم من خلق الازواج" على الال المذكور و ما يتبعه من المنافع 
(لأنت ) أى دلالات واضحات على قدرة فاعله و حكته ٠‏ 
(,-,) من ظ و مدء ونی الأصل : وردان (م) فى ظ و مد :فى (مسم) سقط 
ما بين الرقين من ظ (4) زيد من ظ ومد (ه) سقط منظ (+) من وماد » 


وى الأمبل : جيل (7) ى ظ : جعله . 
د )4 ولا 


نظم الدرر (الجزء الحادى و العشرون ) ج- ه٠١‏ 

و لا كان هذا الى [ مع كرنه -'] دقيقا [ يدرك بالتأمل -' ] 
قال : (لقوم» أى' رجال أوفى حكهم» لحم قوة و جد و شاط فى 
القيام بما يجعل إل“ ( يتفكرون ه) أى يستعملون e‏ 
الحررة و يحتهدون فى ذلك . 

ولا ذكر سبحانه الذكر و الان الخاوةين من الأارض » و كانت 
الماء كالذكر للاأرض الى“ خلق منها الإنسانء [و كان خلقهها مسح 
كرنها مخلوقين من غير شىء أتجب من خلقه فهو أدل على القدرة» و كان 
خلق اللارض ا نی ھی کاڈ نی متقدما على عكس ما كان فى الإنسان :1 
أتبعه ذكرهها بادا ما هر کالذکر فقال مشيرا ‏ بعد ما ذكر من آات 
الانةس - إلى آبات الآفاق :3 من ته ) أى الدالة عل ذلك . 


ولان“ من العجب" إيحاد الحافقين من العدم إيجادا مستمرا" على حالة 


۹ عبر بالمصدر فقال : لإخلق السلموأت) على علوها و إحكامها 
لإ و الارض € على اتساعها و إتقانها ٠.‏ 

و لا كان من الناس من يقسب الخلق إلى ا ذاكرا 

من صفات الآنقس ما ببطل تأثير الآفاق بأنفسها من غير خلفه و تقدره, 

و نكوينه و تدبيره: لاو اختلاف النتم) أى اغات و غات و هيئاتهاء 

فلا تكاد تسمع منطقين متفقين همس و لاجهارة, *. لاحدة* ولا رخارة 


(,) زیدمن ل ومد (,) زيدق الأصل : ماء و لم دكن الزبادة ى ظ 

و مد خذفناها (,) من ظ و مد و فى الأصل :لهم )٤(‏ من ظ و مدو ی 

الأصل : القوابن (ه) من ظ و مد , و ى الأصل : الذى ل( »)فى ظ و مد 

العجب (ب) فى مد : استمر ( ۾ - م ) سقط ما بين الرقن من ظ و مد . 
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نظم الدرر ( سورة.الروم ١757؟9557؟؟)‏ ج - ١6‏ 
ولا لكنة ولا فضاحة »و لا إ-هاب و لا 'وجازة ء و غير' ذلك من صفات 
النطق و أحواله» و نعواسه وأشكاله. وأتم من نفس وأحدة. فلو 
كان الحم للطبيعة لم بختلف لانه "لا اختار" ها مع أن نسبة الكل 
إليها واحدة ٠‏ 

۰ و لا كان لون السهاء واحداء و ألوان الآراضى يمكن حصرماء 
قال : ١‏ والوان ) أى اختلافا" مع تفار ته و تقاربه لاضبط له مع 
وحدة النسبة» و لولا هذا الاختلاف ما وقع التعارف» و لضاعت المصالح؛ 
و فاتت المنافح › و طوى سبحانه ذكر الصور لاختلاف صور النجوم 
باختلاف أشكاهاء و الأراضى بمقادير ا لجال و الروابى و أحوالحاء فلو 

٠.‏ كان الاختلاف لاجل الطبيعة ناما أن كون بالنظر إلى السماء أو إلى 
الأرض» فان كان للسماء فلونها واحد» و إن كان للاأرض فلون؛ أهل كل 
قطر * غير مناسب للون أرضهم. و أما الآلسنة فأمرها أظهر . 

ولا كان هذا مع كونه فى غاية الوضوح لابختص عنس من الخلق 
دون غيره قال: لإ ان فى ذلك )€ أى الام العظم العالى الرتة فى 

٥‏ بانه و ظهور رهانه لإ لأيئت » أى دلالات عدة واضحة 7 جدا على 
وحدانيته تعالى و فمله بالاختار | و بطلان ما يقوله أصحاب الطبائع من 
تلمك الاحمالات الى هى مع خمائها واهية. و مع بعدها مضمحلة متلاشية 


/ ۷ 


١-۹ (‏ )من ظ و مد» وى الأصل : و جاورة و كان - كذا(,-,)ل 
ظ و مد: الاختيار (م) من ظ ومد» وق الأصل : اختلاف (؛) ى ظ : 
تألوان (ه) من ظ و مدء و ى الأصل : نظر() ى ظ : واضحات . 

۷٠‏ للغلمين 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) . اج - ه١1‏ 
لر لين »€ كلهم لايختص به صنف منهم دون آخر من جن و لا س 
ولاغيرم» وى رواية حفص عن عاص ' بكر اللام حث للخاطبين 
على النظر ليكونوا من أهل العم » و فى قراءة الباقين بالفتح إماء إلى أن 
ذلك من الوضوح بحيث لونطق الاد لآخير بمعرقه . ففيه إشارة إلى أنهم 
عدم » فلا تبكيت أوجع" منه . > o‏ 
و لما ذكر المقلة و المظلة و من فيههاء و بعض صفاتهم اللازمة ء 
ذكر ما ينشأ عن كل من ذلك من الصفات المفارقة فقال: :3و من انتم 
أى [ على - -" ] ذلك و غيره من أنواع القدرة و العم لإ مناءم ) أى 
نوم و مکانه و زماته الذى يغلكم بحيث لاتستطيعون أله دفما؟ . 
ولا كان اليل محل السكن و الراحة و النوم؛ ذكر ما جعل من ٠١‏ 
نوم" النهار أيضا لآن ذلك أدل على الفعل بالاختار فقال: باليل والنهار) 
أى الناشئين عن السماوات والآرض باختلاف الحركات الى لاتنفا 
إلاعن فاعل تار و انقطاعيم بالنوم عن مماثكم [ و کل ما يهمكم -” ] 
و قبامم بعد منامكم أمرا قهريا لا تقدرون على الانفكاك عن واحر" 
منهها أصلا و ابتغاؤم ) أى طلك" بالجد و الاجتهاد لإ من فضله ' ) ٠١‏ 
المعاش فيهما. فالآبة من الاحتباك : دل ذكر النوم على القيام منه؛ و دل * 


)١(‏ راجع نير المرجان (٥‏ ) من ظ و مد ,و فى الأصل : اوقع (م) زيد 
من ظ و مد (4-ه) من ظ و مد و فى اللأصل ER‏ 
و جاءت الكامة فى مد مضروبا علها (-) فرظ و مد : إحد (ن) ی ظ 
طلابم (م) من ظ و مد .و ی الأسل :کا کید 


۷1 


° 


1° 
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نظم الدرر ( سورة الروم 78:١‏ و ۲٤‏ ) ج - ه٠١‏ 


لأا غ «الامطاع عه حف اة اليل اة ان 
( ان فى ذلك ) أى الام العظم العالى' الرتبة من إيحاد النوم بعد 
النشاط » و النشاط بعد النوم الذى هو الموت الاصغرء و إيحاد كل من 
الملون بعد إعدامهاء و الجد فى الابتغاء مح المفاوتة فى التحصيل 
(إ لانت € أى عديدة على القدرة و الحكة لاسما البعث ٠‏ 

ولا كانت " هذه الآبات فى دلالتها على ما تشير إليه من البعث 
و الفعل بالاختبار دقيقة لاستقل اعقل' بها دون توقيف من الدعاة لآنه 
قد سند ” النوم و الابتغاء إلى العباد و لا.تجاوز عن ذلك إلى الخالق 
إلا الأفراد من خلص العباد » وكان النائم يقوم صا الذهن فارغ السر 
نشيط الدن» قال : لإ لقوم يسمعون ه ) أى" من الدعاة التصحاء سماع 
من انه من نومه سمه مرح نشيط وقلبه فارغ عن مكدر للتصح 
مانم من قبوله » أو الى : لقوم م أهل للسمع بآن يكونوا قد تذهوا 
من رقادهم ؛ فر جعوا عن عنادهم» إشارة إلى أن من لم يتأمل فى هذه 
الآبات فهو نانم لامستبقظ . نهو غير متأهل لآن يسمع ٠‏ 

ولا حم بالسمع آبة جعت آيات الآاتضى و الآفاق لكونها 
قات من أحوال البشر و الخافقين , افتم' بالرؤية آية أخرى جامعة 
لما لكرنها ناشئة عنها مع كونها ‏ " ] أدل على المقصود جامعة بين" 
(,)فى ظ و مد: ااعلى إم) سقط من ظ (م) من ظ و مد و فى الأسل : 
يشتد ( ٢‏ ی ظ و مد: انبهوا (ه) زيد من ظ و مد(+) منظ و مدء واف 


اا . 


(1۸A) Vr‏ الترغب 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشروث ) خ ٠6-‏ 
١الرغيب‏ و الرهيب' فقال : لو من 'ايلته) و لا كان معان البرق جدرا 
بالماع البصر [عند -' ] أول رؤية » وكان تجدد فى حين دون حين , 
عبر بالمضارع حاذظ الدال على إرادة الصدر للدلالة على “التجدد المعجب” 
منه فقال : ري يرم البرق ) أى على هيئات وكيفيات طلما شاهدتموها 
تارة تأنى مما يضر | و تارة بما سرء و لذلك قال محيرا بعابة الإخانة؟ 
و الإطاع لان الغايات هى المقصودة بالذات : لإ خوفا ) أى للاغافة 
من الصواعق الحرقة لإ وطمعا م أى و للاطاع فى الماه الغدقة. و عبر 
بالطمع لعدم الاسباب الموصلة إله . 

و لما كان البرق غالا من المبشرات بالمطرء وكان ما ينأ عن" 
الماء أدل شىء على البعث » أتبعه شرح ما أشار إليه به من الطمع' فقال: ٠١‏ 
١‏ و يرل ) ولا كان إمساك الاء فى جهة العلو فى غابة الغرابة» قال 
حققا للراد بالإزال مر._ الموضع الذى لامكن لاحد غيره دعواه 
من السمآء مآء ) . 

ولا جعل سبحانه ذلك سيا لتعقب الخياة قال : ل( فيحى به ) 
أى الماء النازل من "الماء خاصة لان أكثر الأرض لانسق بغيره" ٠١‏ 
( الارض ) أى بالنبات الذى هو لحا كالروح لجسد الإنسان . ولا 
كانت الأرض ليس لا من ذاتها فى الإنبات إلا العدم » و كان [حياؤها 


o 


1۸ | 


(,- ,)ف ظ و مد: الترهيب و الترغيب(؟) زيد من ظ و مد (م - م) ی 
ظ : التعجب (۽) من ظ و مد وف الأصل : الانيانة (ه) من ظ و مدء 
و فى الأصل : على () من ظ و مد و فى الأصل : الطمع (ب - ب) سقط ما 
بين الرفين من ظ و مد . 

5 ْ 


تظم الدرر ( سورة الروم ۲٤:۳۰‏ و )۲١‏ ج - 1۵ 


به متكرراء فکان كانه دام » [ و كان ذلك أنسب لمقصود :السورة -'] 
حذف ال جار قائلا : ( بعد موتها' ) أى يبسه و تهشمه لان فى ذلك ) 
[أى- ' ] الاص العظم العالى القدر ( لنت ) لاسما على القدرة 
على البعثك . ولا كان ذاك ظاهرا كونه من اله الفاعل بالاختيار 
ه لوقوعه فى حاب دون حاب و فى وقت دون آخر وق بلد دون 
آخزء وعل هيثات من القوة و الضعف و البرد و الحر واغير ذلك 
من الامىء و كان من الوضوح ف الدلالة على البعث بمكان لايخ على 
O Fk‏ 
و لا كان جبع ما مضى من الايات المرثيات اشا عن هذين 
٠‏ الخلقين العظيمين الحبطين من أنزلت عليهم هذه الآيات المسموعات بيانا 
نن أشكل عليه أمى الآيات المرئات› ذکر "أمرا جامعا ' للكل وهو 
من الوضوح بحبث لايحتاج إلى أكثر من العقل الحختوم به ما قبل فقال : 
( ومن 'ايثته 4 أى على تام القدرة و كال 3 
و لما كانت هذه الآبة فى" الشات لا فى التجددء أنى بالحرف الدال 
٠‏ على المصدر ليسلخ الفعل عن ١‏ الاستقبالء و عبر بالمضارع لانه لابد 
من إخراجهها عن هذا الوضع فقال : فز ان تقوم 6 أى تق على ما 
تشاهدون من الاس العظم بلا عمد لإ السماء ) أفرد لآن اللماء اللأولى 


(, زيد من ظ و مد (م) فی ظ و مد: يتفكرون ( م - )من ظ و مد» 
وفى الاصل : اس جامع .(4) من ظ و مد ,وف الأسبل : الفمل (0) فى ظط 
و مد: من () ى ظ . على . 


Vt‏ لاتعبل 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 0 
لاتقبل النزاع لانها مشاهدة مع صلاحية اللفظ للكل لانه جنس لإو الارض ) 
على ما للها من الجسامة و الثقل المقتضى للهبوط لباه ” ) لابشیء سواه : 
دلا م يق فى كال عله و تمام قدرته شبهة'ء قال معيرا بأداة 
الراخی لتدل_ مع دلالتها على ما ھی له عل" العظمة » فقال دالا على أن 
قدرته على الأأشاء كلها مع تباعدها على حد سواء, و أنه لا فرق عنده 
فى شمول أمره بين قيام الاحياء و قيام الأارض و المهاء م اذا دعام ) 
و أشار إلى هوان ذلك الام عنده بقوله : (ردعوة يك من الارض ي ) 
عل“ بعد ما ينها و بين السماء فضلا عن لعرش» و أكد ذلك بكونه 
مثل لمم البصر أوهو أقرب فقال معيرا بآداة الفجاءة : ( اذآ. انم خرجون) 


أى يتجدد لم هذا الوصف بعد اضمحلالم بالموت | | و اللى. و شكرر ٠‏ 


اعتبار آحادم من غير تلبث و لا مهلة أصلاء إلا أن يترتب* على 
الآفضل فالافضل لقوله صلى الله عليه و سل ٠‏ آنا أول من تنشق عنه 
الآرض» كا دعاك منها أولا ا إذ خلتم* من تراب ثم إذا أتم بشر 
تتشرون. و أعرى" هذه ها" ختم به الآيات السالفة تننيها عل أنها مش 


الأولى قد انتهت فى الظهور ٠‏ و لاسا بانضمامها إلى الأولى الى هى أعظم ٠١‏ 


دال عليها إلى حد هو اضرأ من النورء م تأتى الإشارة إلله فى آج 
”وهو اهون عليه“ . 


ا د ر ر 
(1) زيدق ظ و مد: : عبد (۲) من ظ و مدب و فى الأصل : من (م) سأقط 
فى الأصل ةط (:) من ظ و مد و ف الاصل: أى.٠ه)‏ ق مد: . رتب ۾ 


(۹-د) من ظ ومد , وف الأعمن : الغلقک (پ) فى ظ : أجرى(م) فى ا 


No 


6 


۹۳۹ / 


ظم الدرر ( سورة الروم ) ج-6١‏ 

و لما ذكر تصرفه فى الظرف و بعض المظروف م الإنس 
و الجن » ذكر قهره للكل فقال: لإ و له € أى [ و حده - ' ] بالملك 
الم لإ من فى السيوات و الارض *) أى كلهم . و أشار إلى الملك 
بقوله : ١‏ كل له € أى وحده . ولا كان انقياد المع ' مستلزما 
لانقاد المفرد دون" عكسه جمع فى قوله: (( قنتونه) ای خلصون 
فى الانقاد ليس لانفسهم و لا لمن سؤاه فى الحقيقة. و الواقم تصرف 
بوجه ما إلا باذنه* » و قال ابن عباس رضى اله عنهما: مطيعون طاعة 
الإرادة و إن عصوا أمره فى العبادة - نقله عنه البغوى" و غيره و رجحه 
الى وق اة . 

و لا كان هذا معتى بشاهده كل أحد فى نقسه مع ما جلى سبحانه 
من عرائس الآيات الماضيات. فوصل الام فى الوضوح إلى حد 
عظم قال : : (وهو) أى لاغيره (الذى دؤا الخلق) أى على سيل 
التجديد کا تشاهدون, , أشار إلى تعظم الإعادة بأداة التراخى فقال : 
2 بده 6 أى بعد أن بيده ٠‏ 

ولما كان من المركوز فى فطر جميع البشر أن إعادة الثىء أسهل 
من ابتدائه قال : لإ و هو € أى و ذلك الذى نكرونه من الإعادة 
١‏ امون عله ) خطابا لحم ما" ألفوه و عقلوه* و إذلك أخر الصلة 


a 
۰ زيد من ظ و مد (,)ق ظ و مد:الجيع (م) فى ظ و مد :بدو‎ ),( 


(») ى ظ و مد:بارادته (ه) راجم هامش اباب 17١ / ٠‏ (-) ى ظ : 
نقال (ب) من ظط و مده وف الأصل : مما (۸) من ل ومد وف الأصل : 
عقولهم ‏ كذا . 

7 (19) لاان 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) جع - ه! 


لإنه لا معى هنا للاختصاص الذى يفيده تقدمها . 
ولا كان هذا إِنما هو على طريق التمثيل لا يخقى علهم ما هو 
جلى عندم » و كل من الآمرين بالنسبة إلى قدرته [ على حد سواء لا شىء 
فى علله أجلى من آخرء ولاف قدرته '] أولى من الآخرء قال مشيرا 
إلى تنزيه نفسه المقدسة عا قد يتوهمه بعض الاغباء من ذلك : (و له) ه 
أى وحده ( الثل الاعلى € أى الذى تنزه عن كل شائية نقص , 
واستولى على كل رتة كال؛ وهو أمره الذى احاط بكل متدور, 
فلم به [عاطته هو سبحاه بكل «علوم » كا تقدم فى البقرة فى شرح المثل 
” الا له الخلق و الام“ . 
ولا كان الخلق لقصورم مقيدن عا لحم به نوع مشاهدة قال: ٠١‏ 

لأف السلموات و الارض 2) اللتين" خلقهها ولم تستعصيا عله » فكيف 
يستعصى عله شىء فيههاء و قد قالوا : إن المراد بالل هنا الصفة » و عندى” 
أنة: يمكن أن يكون على حقيقته تقريا لعقولناء فاذا أردنا تعرفه سبحانه 
فى الملك مثلنا' بأعلى ما نعم من ملوكنا فنقول: الاستواء على العرش 
مثل_للنديير [ و الفرد بالملك كأ يقال فى ماوكنا : فلان جلس على سرر ٠١‏ 
املك » ععى : استعل بالا و تفرد بالتديير -'] و إن لم يكن هنا سرر* 
و لا جلوس . و إذا ذكر بطشه سحانه و أخذه لاعدائه فى نحو قوله تعالى 
” يد الله فوق ايديهم “ ” ان بطش ربك لشديد“ مثلناه' ما لو تهر 

(,) زيه من ظ ومد (م) من ظ ومدء وق الأصل : الذين (م) فى ظ ! عند,. 
() من ظ و مدء وف الأصل : اللا (ه) سقط من ظ و مد() من ظ 
ومدء وق الأصل؛ مثلنا . 


/ 1° 


ل 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة الروم ۲۷:۴۰و۴۸) ج - ١6‏ 


سلطان أعدائه حزمه' و عة تدييره | وكثرة جنوده فقلنا ” عق سيفه 
أعداءه “ فأطلقنا سيفه على ما ذكر من قوته » و إذا قيل : تجرى بأعيقاء 
و نحو ذلك علينا أنه مثل ما نقول" إذا رأينا ملكا حسن التدبير لايغفل 
عن شىء من أحوال رعيته فقلنا ” هو فى غابة البقظة “ فأطلقنا البقظة 
الى هى ضد النوم على حسن النظر و عظم التديير و شمول الع » و هذه 
تفاصيل ما" قدمت آنه مثله » و هو أمره الحبط الذى اتجلى لنا به [غيب -'] 
ذاته سبحانه» و هكذا ما جاء من أمثاله نأخذ من العبارة“ روحها قعل 
أنه المراد » و أن ذلك الظاهر ما ذكر إلا تقريا للا فهام النقية' على مأ 
نعرف "من أعلى الآمثال" » و الام بعد ذلك أعلى مما نعلمء و لذلك قال 
تعالى : ( و هو € أى وحده < العزيز € أى الذى إذا أراد شيئا كان 
له فى غاية الانقياد كاثنا ما کان“ «إ اكيم ) [ أى -؟ ] الى إذا'' 
أراد شيئا أتقنه فلم يقدر غيره على" التوصل إلى نقص شىء منهء و لا تم 
حكلة هذا الكون على هذه الصورة إلاباللبعث , بل هو محط الحكة 
الأعظم ليصل كل ذى حق إلى حقه بأقصى التحرر على ما تعارفه 


م و إلا لكان الباطل أحق من المق و أكثر . فكان عدم هذا الموجود خيرا 


() من ظ ومد وف الآصل : محزبه (,) من ظ ومدء وى الأصل : يقول. 
6 فى ظ : ما )٤(‏ زيد من ل ومد(ه) من ظ ومدء, ل 
العبادة () من ظ و مدء وق الأصل : النفيسه (ي- ي) سقط ما بين الرثمين 
من ظ (م) من ظ و مدء و ی الأصل : كانت (4) زيد من مد (.1) سقط 
من ظ (,,) من ظ و مدء و فى الأصل :الى ٠‏ 


۷۸ من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه6٠‏ 
عن اوو رآ + ) 

و لا بان من هذا أنه التفرد فى الملك بشمول الع و مام القدرة وكال 
الحكة , اتصل بحسن أمثاله و إحكام' مقاله و فعاله قوله: لإ ضرب لک € 
أى عکته فى س الآصنام [و -"] ان إبطال من شرك بها و فساد قوله 
بأجلى ما يكون من التقرر : (مثلا) مبتدئا لإ من انف 6 الى هى" ه 
أرب الآشياء إل" ٠‏ اتم تذكون:يه أجدر يأن ١‏ #تهموه:: 

ولما كان حاصل 0 أنه لابكون مملوك لك؛ و كان لنقرير 
أقرب إلى التذكير و أبعد عن التتفير”, قال متكرا موعخا مقررا”:لإ هل لک )أى 
يا من عبدوا مع الله بعض عبيده لإ من ما ) أى من بعض ما ملكت ايماتم) 
أى من العبيد أو" الإماء الذين ثم بشر مثلكء وعم فى النق الذى هو ٠١‏ 
المراد بالاستفهام بزيادة الجار بقوله : لإمن شركاء* ) [أى -"] ف حالة 
من الحالات [ يسوغ لك بذاك أن تجعلوا لله شركاء -' ]» و نه على 
ما فى" إيحاد الرزق ثم قسمته'' بين الخلق و غير ذلك من شؤونه بقوله 
[التفاتا -'] - بعد طول التعبير بالغيبة الى قد يتوم معها بعد - إلى التكلم 
بالورت الدال مع القرب على العظمة و إذة " الإقبال بالخاطبة: ٠١‏ 


() من ظ ومدء وف الأصل : احكم (م) زيد منظ ومد(م) سقط من ظ. 
(؛) من.ظ و مدء وف الأصل :ان (ه) من مدء وق الأصل وا : التغير. 
() من ظ ومد , وف الأصل: مقرر (ب) فى ظ د و» ١(م)‏ من ظ و مد 
و القرآن الكريم »و فى الأصل : شر کاک (ه) زيد فى الأصل : غيره ٠‏ و لم 
تكن الز بادة ى ظ ومد فذفتاها ( .)من ظ ومد, و ى الأصل : سمه . 
)1( من ظ ومد و ى الأصل؛ كذا . 

۷ 


نظم الدرر ( سورة الروم ۲۸:۲۳۰ و ۲۹ ) ج- ه203 


فا رزقلم © أى عا لنا من العظمة من مال أو جاه مح ضعف 
ا 
و لا كانت الشركه سيا لتساوى ' الشريكين فى الآم المشترك 
قال : لإ فاتم ‏ أى معاشر الأحرار و العيد . ولا كان ريا توم 
۾ أن ”من شركاء “» صفة لآولاد' من سراريهمء قدم الصلة دفعا لذلكه 
فقال : : لإ فه € أى الثىء الذى وقعت فيه الشركة من ذلك الرزق 
خاصة ل نسب أو <سب و تحوهها [ أو خفة ق بدن أو قلب. 
أو طول فى عير و نحوهاء و أما أولادم من السرارى فرعا ساووم 
فى ذلك ومتويين الصاو عبار اليد ارا لسارم تقر 
الدذن و طول العم أو زادوا _” ] لإسوآء) ثم بين المساواة التى هى أن 
يكوت حك أحد القبيلين' فى المشترك على السو اء كك الآخر لا يتد أحدهما 
عن الآخر بثئء بقوله : لإ تخافونهم 4 أى معاشر السادة فى التصرفه 
ف ذلك الثىء المشترك . 
زو لاا نت أداة التشبه أدلء أثيتها فقال -"] : ( کیفتک انفسك 7 € 
۴ | و٠‏ أى م تخافون بعض | من تشاركونه من إساويم فى الحرية و العظمة 
أن تتصرفوا فى الأمم المشترك بشىء لارضيه و بدون إذنه» فظهر أن 
حالم فى عبيدم مثل [له ‏ ؟] *فيمن أشر كتوم" به موضم لبطلائهه ٠‏ 
]ساسا سمه هو أن يستوى' عبيدك مع " فى 
()فىاظ : للتساوى (0) 2 فى ظ : الاو لاد (م) ز,د ما بين اللاجزين من لل 
ومد (ء) ىظ : القبيلتن (.-,) من ظ ومدء وى الأصل : فها اشتركتموه , 
(+) ف ظ : سوی (ي) سقط من ظ و مد. 
Ks‏ أت الك 


ص“ 
. 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و الغشرون) ج -ه١‏ 
الملك فكيف رضونه بخالقكم فى هذه الشركاء الى زعمتموها فتسوونها 


به و هى من أضعف خلقه أفلة' ستحيون ؟ 


و لما كان هذا الالء فى الذروة من الكيال؛ كان السامع جديرا 
بأن يقول : جل الله ! ما أعلى شأن هذا البيان! هل سين كل شىء هكذا ؟ 
فال : لإ كذلك ) أى مثل هذا اليان المالى لإ تفصل ‏ أى نين ه 
لان الفصل هو المز و هو اليان ء و ذلك على وجه عظبم ‏ بما أشار إله 
التضعيف مع التجديد و الاستمرار : ( الألت) أى الدلالات الواضحات ٠‏ 
و لها كان الان لارنفع المسلوب قال : ( لقوم يعقلونه © إشارة إلى أنهم 
إن' ل عملوا بمقتضى ذلك كانوا يجانين . لان ” التمشل يكشف المعأتى 
بالتصوير و التشكيل* كشفا لا يدع لبساء فن خنى عليه ل بك له ٠١‏ 

و لا كان جوابهم قطما : ليس لنا شركاء بهذا الوصف» كان التقدرء 
فلم تبعوا "ف الإشراك" باقه دليلا » فنسق عليه : لإ بل 4 وكان الأصل': 
اتبعم» و لكنه أعرض عنهم“» إيذانا بتناهى الخضب للعناد بعد البيان, 
و أظهر الوصف الحامل مم على ذلك [ تعميما و تعليقا للحم به - * ] ٠١‏ 
)١(‏ فى ظ و مد: فلا محذف همزة الاستفهام (م) سقط من ظ (م) من ظ 
و مدء و فى الأصل :لا (؛) من ظ و مد , وف الأصل : النشكيك (ه) من 
ظ و مدء وق الأصل : تز (-) من ظ و مدء وق الأصل : بالاشراك. 
(ہ) من ظ و مدء و فى الأصل : اسل (۸) من م - و تستأف من هنا - 
و مد وق الأصل و ظ: عنه (,) زيد من ظ وم ومد. 

^۱ 


نظم الدرر ( سورة الروم ۳۰ : ۲۹ و0 ) اج - 1١6‏ 


ل(الذين ظلبوآ ) أى وضعوا الثىء فى غير موضعه فمل الماثى فى الظلام 
(١‏ اهوآءم ) وهو ما ميل إليه نفوسهم ٠‏ 
و لما كان اتباع الحوى قد يصادف الدليل؛ و إذا لم يصادف وكان 
ه من عام رده عنه علمه قال : ( بغير علمع 6" إشارة إلى بعد“ فى الضلال 
لان الجاهل يه" على وجهه "بلا مجح غير الميل' كابهيمة لارده شىء 
وأما العالم فرعا رده عليه ٠‏ 
٫‏ لما كان هذا رعا أوقع فى بعض الاوهام أن هذا بغير إرادته 
سبحانه » دل بفاء السبب على أن التقدر : و هذا ضلال منهم بارادة الله" » 
٠‏ [ فليا أساءوا باعراقهم فيه كانت عاقتهم الوء والخذلان. 
لانهم أبعدوا أنفسهم عن أسباب الحدى - ؟ ] : قفن يهدى ) أى 
بغير إرادة الله > ولفت الكلام مر مظهر العظمة إلى أعظم 
له -" 1 بذكر الاسم الاعظم لاقتضاء الال له فعال: 
لإ من اضل الله" الذى له الم كله ء ودل بواو العطف على آن 
١٠‏ التقدر : ليس أحد يهديهم [ لآنهم أبعدوا أنفسهم عن أسباب الحدى 
فبعدوا عن أسباب النصر انهم صاروا على جرف هار فى كل أمورمم» فلذا 
حسن موضع تعقبه بقوله -" ] : وام ) و أعرق فى النى فقال : 
لإمن تصرينه) أى من الآصنام و لا غيرها* يخلصونهم ما م فيه من 
() زيد ف ظ : بل () زيد من ظ و مد (م) زيداى ظ : أى (۽) من ظ 
ومدء وق الأصل وم : بعضهم (ه) من م و مد ,و ف الأصل و ظ : pe‏ 
(+ - ب) سقط ما بين الرقين من م (ب) زيد من ظ ومومد(ى)زيدف 
الأصل ذبماء و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها . 
AY‏ الخذلان 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- ما 
الخذلان و أسر الشيطان, و ما يسيه من النيران. و نف المع دون الواحد 
لآن العقل ناصرلهم با هو مها ' له من الفهم و اتباع دلبلل السمع لو 
استعملوه » أو لآنه ورد" جوابا لنحو ” و اتخذوا من دون الله 'المة لكونوا 
لم عزا لعلهم ينصرون “ [ أو للاشارة إلى أن تتبع الموى لا ينفع فى 
تلافى أمره الا أعوان كثيرون - "] ودل على تی الواحد ”لا تحزي ه 
نفس عن نفس ا ] ”فا له 
من قوة و لا ناصر “ فى أمثالها . 


و لما تحررت الآدلة؛ و اتصبت الأعلام» واتضحت الخقاياء 
و صرحت الإشارات» و أفصحت السن العبارات» أقبل على خلاصة 
الخلق» إيذانا | بأنه لايفهم ذلك حق فهمه غيره» فقال" مسيا عن ذلك ١88 / ١.١‏ 
عثلا لإقاله ‏ واستقامته و شاد ته  :‏ فاقم وجهك ) أى قصدك كله 
( لان ) اى نصيا بحيث تغيب عما سواه فلا تلتفت عنه أصلا 
فلاتنفك عن المراقة » فان من اهم بثىء دد إليه نظره . و قوم له وجهه . 
م عرض بعلاة" آهل الضلال و غشارتهم » و كثافتهم و غباوتهم » و جمودم 
و قساوتهم » بقوله : (رحتيفا' »4 أى حال كونك مالا مع الدليل هنا" ٠١‏ 
لا نافد البصر نير" البصيرة سارى الفكر سريع الانتقال طائر الخاطرء 
() من م و مد »و نی الأصل و ظ : به مرتبا (,) زيد ی الأصل : به ٠»‏ لم 
تكن الزيادة فى ظ ؤم ومد لخذفناها (م) زيد من ظ وم ومد(ع) زيدمن °۴ 
(ه) من ظ وم و مد» وق الأصل : قال (+) سقط من ظ (ي) من ل 
وم و مدء وف اللأصل : حلانة (م) قم ومد : هتنا (و) م م ومدء وی 
الأسل و ظ : : بين . 


Ar 


م 
e.‏ 


نظلم الد رر ( سورة الروم .57 1-E )۴١:‏ 
م بين أن هذا الاس فى طبع كل أحد' و إن كانوا فيه متفاوتين کا 
رام إذا كانوا صغارا أسهل شىء انقياداء و لكنهم لما بكشف لمم الخال 
ف٠‏ كثير من الاشاء عن [أن _؟] انقيادم كان خطأ يصيرون" يدربون 
أقسهم على الخالفة دائما حى تصير لبعضهم طعا تجريا فصير أقى * 
شىء و أجمده * بعد أن كان أسهل شىء وأطوعه. و أكثر ما يكرن 
هذا من قرناء السوء الذين يقولون ما لايفعلون . و لمذا نهى أن يوعد 
الطفل با لاحقيقة له : روى أحد' و ابن أنى الدنيا من" طريق الزهرى 
عن أبى هررة رضى الله عله - قال المنذرى *: ولم يسمع منه - أن 
النى صل الله عليه ء سل قال : من قال لصى : تعال* هاك ١‏ م١‏ لم يعطه 
فهى كذية, و لأنى داود" والبيهق و ابن أب الدنيا عن مولى عبد الله بن 
عامس "قال ابن أبى الدننيا: زياد عن عبدالله بن عام" أن أمه 
رضى الله عنها قالت له : تعال" أعطيك » فقال لحا رسول اله صلى الله عليه 
و سل : ما أردت أن تعطبه ؟ قالت : تمراء فقال : أما إنك لو لم تعطيه 
شيا كتبت عليك كذية'' . فقال تعالى مبينا لحم مة ديه بأمى هو فى 


(,)ى ظ و مد : واحد (م) زيد من م و مد (-) من ظ ومدء وى اللأصل 
وم: يصرون (؛)اقىظ ومد : أعبى (ه) ق ظ ومد : اجهده () راجم مسنده 
م ؛ (۷) فی ظ :عن (م) أراء فى الترغيب والترهيب () من ظ وم و مد 
والندءوى الأمل : تعالى (.,) من ظ ومو مد السند, و لى الأصل 
دو » ((,) راجم ستنه ۲ /مو١‏ ( ۲ - ١‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ 
و مدام,) من ظ و م و مد و الستن , و فى الأسل : تعالى (6,) و أخرجه 
الإمام أحد أنضا ی مسند, م/ ٠ ٤۷‏ 
A4‏ )01) أتقسهم 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) اج-6 


هم » کا بين بطلان دينهم بآم هو ف' أتقسهم : لإ فطرت الله ) 
أى الزم فطرة الملك الذى لا راد لامرهء و هى الخلقة [ الآولى -" ] 
الى خلق عليها البشر و الطبع الآول؛ [و قال الغزالى فى آخر كتاب 
العلل من الإحياء” فى بان العقل فى هذه الب : أى كل أددى فطر على 
الإبمان بالله تعالى بل على معرة الاشياء على ما هى عليه » أعنى أنها كالمتضمنة ه 
فه' لقرب استعداده* للادراك - اتهى ١‏ ], ثم أكد ذلك بقوله : 

لإ الى فطر الناس ) أى كل من له أهلية التحرك" ( عايها * ) كلهم 
الأشقياء والسعداء. و*هى سهولة الانقاد وكرم الخلق الذى هو فى 
الصورة فطرة الإسلام > و تحقيق ذلك أن المشاهد من جيم الاطفال 
سلامة الطباع و سلاسة" الانقياد [ لظاهر الدليل - * ] » ليس منهم فى ٠١‏ 
ذلك عر كا فى الكار إن تفاوتوا فى ذلك » فالمراد بالفطرة قبولهم 
حى و بمكتهم من إدراه: کا تجد الاخرس يدرك [1 د 
المعاد إدراكا بيناء و له فيه مل راسخة, و هذا الى هو الذى أشار 
إليه حديث أنى هررة رضى الله عنه فى الصحيحين و حديث ابن عباس 
رضى اله عنهما عند أحد بن منيع أن الى صل الله عليه و سل" قال: ه١٠‏ 
() ف ظ ومد : من (۲) زيد منظ وم ومد (-)/6؟(4) فى الإحياء : فيها. 
(ه) ف الإحياء ؛ استعدادها (+) زيد من ظ و مد (ي) من ظ ووم و مدءوى 
الأصل : التحر (م) سقطت الواو من ظ () من م ومدء و فى الأصل وظ: 
سلامة (.,) و الحديث من الشهرة محيث يغنينا عن التعليق عليه ٠‏ 

Ao 


نظم الدرر ( سورة الروم ١١:۴١‏ ) ج -ه6١‏ 


0 [\rr 


م 
e‏ 


كل مولود يولد 'على الفطرة' وف رواية للبخارى" : ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة - فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كا تولد الهيمة بهيمة 
جعاء" ' هل“ بجدون فيها من جدعاء حتى تکونوا آم تجدعونهاء فذلك 
الجدع و الوسم و شق الآذن و نحو ذلك مثال الا"خلاق " الى يتعليها 
| الطفل من يعامله بها من الغش و الكذب و غير ذلك .و كذا حديث 
عياض بن حار" الجاشعى” رضى الله عنه فى مسل فى صفة النارث و النسائى 
فى فضائل القرآن و أَنى داؤد الطيالسى أن الى صل الله عليه و سل 
قال : كل مال نحلته* عبدا حلال ٠ء‏ و إنى خلقت عبادى “حنفاء كلهم'' 
وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم"' عن دينهم؛ و حرمت عليهم ما أحللت 
ھم و أمرتهم أن يشركوا بی مالم آنزل به سلطانه . و لكن الشيطان 
لا يتمكن إلا باقدار الله له فى الحال بما بخلق فى باطن الخذول من الباعث 
وف الماضى من الطبائع الى هيه بها نشل ذلك ج أشار إليه قول 


)١ - (‏ سقط ما بين الرتمين من م و مد (م) أوردها فى تفسير هذه الآية من 
سورة الروم :۲ / .ب (م) سقط من ظ (4) من المراجع » و فى الأصل : 
حى (ه) فى ظ : الاخلاق (+) من م و مد و التهذيب , وف الآصل : مادء 
وق ظ : مار (ن) فى ظ : انحاسبى (م) باب الصفات الى يعرف بها فى الد نيا 
أهل الحنة و أهل النار (و) من م و مد و حعيح مسلمء و ى الأصل و ظ : 
ملقة (.) فى ظ: حلالا(,- وو)من م ومد و يح ملمء وف 
الأصل وال : كلهم حنفاء ‏ ( +,) من المراجم , و فى الأمبل : فاحالتهم » 
۸٦‏ اعملوا 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له '» وآبة" سبحان ”" كل يعمل عل 
شاكلته “ و ذلك أنه لا أخبرمم صل الله عليه و سل أن الله تعالى قد 
كتب أهل الجنة وأهل النارء فلا زاد فيهم* ولا ينقصء الوا : 
أفلا تكل على كتابنا و ندع العمل ؟. فالكتاب حجة عليهم » لآن مبناه 
على أن فلانا من أهل النار لكونه لم يعمل كذا وكذاء فأرادوا أن 
يحعلوه حجة لحم فأعلبوا أن فى ذلك أمرين لا بطل أحدهها الآخر: 
باطن هو العلة الموجبة فى حك الربوبية وهو العم » و ظاهر هو ' السمة 
اللازمة * فى حق العبودة وهو العمل, وهو أمارة مخْلة غير مفيدة 
حقيقة العم »> عولوا' بذلك لتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم, 
و رجام بالظاهر البادى لمم.,ء و الخوف و الرجاء مدرجتا البودية ٠١‏ 
ليسكملوا بذلك صفة الإيمان. و نظير ذلك أمران: الرزق المقسوم 
مع الام بالكسب . و الآجل المحتوم مع العالة" * بالطبء فالغيب * 
فهما علة موجبة و الظاهر سبب مخيل » و قد اصطلح خواصهم و عوامهم 
على أن الظاهر منههما لايترك بالباطن ‏ ذكر معناه الرازى فى اللوامع 
عن الخطانى . 5 
ولما كانت سلامة الفطرة الآولى مرا" مستمرا ء قال : إلا تبديل ) 


6 


() ء الحديث من الشهرة حيث يغنينا عن التعليق عليه (م) رقم ۸٤‏ (م) يد ىظ 

«قل» (ع) منظ وم و مد» وف الأصل : فيه (ه-ه) منظ وم و مد و ی 

الأصل : السنة اللازم (>) منظ وم ومد. وق الأصل : جملوا (ي) منظ وم 

ومد وق الأصل: العاجلة (م-.,) فى ظ : بالطيب والغيب () سقط منظ . 
AV‏ 
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نظم الدرر (سورة الروم ٠١:٠‏ و١؟)‏ ج - ١٠6‏ 


و لعظم المقام كرر الاسم الأعظم فقال : لإ لخلق الله' ) أى الملك الأعلى 


الذنى لا كفوء له . لا بقدر أحد' أن يحمل طفلا فى أول أمره خبيث 
الفطرة لا ينقاد لما بقاد" إليه ولا ستل لمن بريهء وكلا ' كبر و طعن 
فى السن رجع لا طبع عليه من كفر أو إيمان , أو طاعة أو عصيان, أو “نكر 
أو عرفان*, قليلا قليلاء حتى يفساق" إلى ذلك عند البلوغ أو بعده» فان 
مات قبل ذلك جوزى عا كان الله لبه منه أنه' يعمله طبعيا و يموت 
عليه كالغلام الذى قتله الخضر عليه السلام صح البر بأنه طبع على 
الكفر ء و لا يعذب عا يكون عارضا منه و بعلم أنه سیکون لو كان كأبوى 
الغلام لا وقع التصررح به من أنه لو عاش لارهقههما طغبانا وكفراء 
قد عل مها الكفر حيتذ فم يؤاغذا به لآنه عارض لا طبعى » 
فالعيرة بالموت » و من طبع على شىء لم يمت على غيره», قق هذا تعلم 
أنه لا تناف بين شىء من النصوص لا من الكتاب" و لا من السنة - 
و ايه الحادى . 
رو لا كانت اليل مع' الدليل كفا مال أمرا لايكتنه قدره 
ولا يال إلا بتوفيق من اله » أشار إلى عظمته بقوله : لإ ذلك ) أى 
الاس العظم و" هو الاهتزاز للدليل و اتباع ما يشير إله و بحث عليه 
() سقط من ظ () من م و مد ون الأصل و ظ : بنقاد (م) من ظ وم 
ومدء وى الأصل :ل (غ-4) منظ وم ومد وق الأصل: نكرا او عرناةم 
(ه) سقط منظ ومد () ىظ ا ار 
(,) ز :دای ظ:ان (و)اقاظ : الذى . 
(rr) AM‏ الدن 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج-6٠١‏ 
(الدين لقم 4 الذى لاعوج فيه لإء لكن اكثر الناس 4 قد تدربوا 

2 اتباع الآهوية ا تقدم من الشبه' فصاروا حبث ( لاعدون 3( أى 

لا عل لهم أصلا حى زوا الحق من الباطل لا غلب عليهم من الجفاء. 

و لا كان من الناس من من الله عله بأن كان فى هذا الميدان, 

و سحت" همته إلى مسابقة الفرسان. "فليا رأى” أنه 1 بلتفت إله. ولم 


o 


يعول أصلا عليه', كادت نقسه تطير. و كانت عادة القوم أن يخاطبوا 
القوم لخاطة رئيسهم تعظما له و حثا لهم على التحل بما خص بهء مجرت 
قلوبهم و شرحت صدورم فينت لهم حال من ضير ” اقم“ أو من العامل 
فى ” فطرت “ إعلاما بانهم مرادون بالخطاب . مشار" إليهم بالصواب» 
فقال : لإ منيين ) أى راجعين مرة بعد مرة بمجاذية النفس و الفطرة ٠١‏ 
الآولى ( اليه تعالى بالنزوع 'عما ا كتسيتموة" من ردىء الاخلاق إلى تلك 
الفطرة السليمة المقادة للدليل › الميالة إلى سواء السيل . 

ولا ل يكن بعد الرجوع إلى المجة" إلا الام“ بلزرءها خوفا من 
الزيغ عنها دأب المرة الآولى. قال عاطفا" على ” فاقم “: 9و اتقوه) 
أى خافوا أن تزيغوا عن سبله ب فى أبدى أوتك المضلينء فاذا ٠١‏ 


() ف ظ : الشيعة . و فى م٠‏ الشبهة (م) فى ظ : معت - خطأ (مم) سقط 

ما بين الرقين من ظ (۽) زيدت اواو جد فى الأضلء وال نكن ى طاو 

غذفناها (ه) من م , و فى الأصسل : مشارا , و فى ظ : مشا( - +) من م» 

و ف الأصل : | | كتسبو, , و فى ظ : عما الفتموه (ي) من م » و فى الأصل 

و ظ : الحجة (م) من ظ و م . و ف الأصل : الامن (و) فى ظ ؛ عطفا . 
قم 


نظم الدرر (سورة الروم ۴۴-۳۱:۳۰ ) ج- ١6‏ 


خفتموه فازمتموها كنتم من تخلى عن الرذائل رر اقيموا الصلوة ) تصيروا' 
من تحل بالفضائل _ هكذا دأب الدن أبدا تخلية تم تحلية : أول 
الدخول إلى الإسلام التنزيه. و أول الدخول ف " القرآن الاستعاذة , 
واهو اس غا مقرل :كاله من اراد أن يكتب فى شىء إن مسح 
ه ما فيه من الكتابة اتتفع بما كتب. و إلا أفسد الأول و لم يقرأ الثانى ‏ 
والته الموفق 
ولما كان الشرك "من الشر؟ بمكان ليس هو لغيره» أكد النهى 
عنه بقوله : لو لا تكونوا ) أى كونا ما لإ من المشركينلا) أى 
لاتكونوا من يدخل فى عدادم بمواددة* أو معاشرة أو عمل تشابهونهم 
٠‏ فيه فانه ”من تشبه بقوم فهو منهم” و هو عام فى كل شرك سواء كان 
بعبادة صنم أو نار أو غيرهما. أو بالتدين عا يخالف النصوص من أقوال 
الأحبار و الرهبان و غير ذلك . 
و لما كانوا يظنون أنهم على صواب» نصب لمم دللا على بطلانه 
ما لا أوضح منهء و لامكن أحدا التوقف فيه و ذلك أنه" لا مكن 
د١‏ أن يكون الثىء متصفا بنى شىء و إثاته فى حالة واحدة فقال مبدلا : 
لإ من الذين فرقوا ‏ لا فارقوا لإ ديهم ) الذى هو الفطرة الآولى ؛ 
فعبد كل فوم منهم شيئا و دانوا دنا غير دين من سوام . و هو معى 
(دكنوا) [أى "] يحهدم وجدم ف [تلك-"] الفارقة لغرفة شيعا ) 
ا اه 
(غ) من ظ وم ء وى الأصل : بموادة (.) فى ظ : لأنه ,وف م: باه () زيد 
من م (ن) زيد من ظ و م . ٍ 
۹ أى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 15 


أى فرقا متحالفين » كل واحدة' منهم تشاع من دان بدينها على من خالفهم 
حتى كفر بعضهم بعضا و استباحوا الدماء و الآموال؛ قعل قطعا أنهم كلهم 
تاغل اطق ٠‏ 
ولا کان | هذا أمرا بتعجب من وقوعهء زاده يبا بقوله استتاف: | ٥٣٥‏ 
لإ كل حزب) أى منهم لإ عا لديهم) أى خاصة من خاص ما عندم هم 
من الضلال الذى اتتحلوه لإ فرحونه ) ظا متهم" أنهم صادفوا الحق 


وفازوا به دون غيرثم ٠‏ 

و لما حصل من هذا القطع من كل عاقل آن" أكثر الخلق ضال» 
فكان الحال جديرا بالسؤالء عن وجه الخلاص من هذا الضلال» أشير 
إليه' أنه لزوم الاجماع . و بين ذلك فى جملة* حالية من فاعل ”فرحون“ ٠١‏ 
فقال تعالى : لإ و اذا » و كان الاصل: مسهمء. و لكنه قيل [ لله 
أنسب بمقصود السورة من قصر ذلك عل الإنسان ك هى العادة فى أ كثر 
السور أو غير ذلك من أنواع العالم ١‏ ] : لإمس الناس) تقوية لإرادة" 
العموم [إشارة إلى كل من فيه أهلية النوس و هو التحرك. من الحيوانات 
العجم و الجادات لو نطقت ثم اضطربت لتوجهت إليه نسحانه و لم تعدل عنه کا ه٠‏ 
أنها الآ ن كذلك بألسنة أحوالماء فهذا هو الإجماع الذى لايتصور معه لزاع -] 
)١(‏ من ظ » و فى الأسل و م : واحد () سقط من ظ و م (ما من ظ» 
وف الأصل وم: بان () فى ظ وم : الى (ه) من ظ وم. وى الأصل : علة. 
() زيد من ظ (ب) من ظ و م ء واف الأمبل : لادا 

۹۱ 
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نظم الدرر ( سورة الروم ۳۰ : 7# و74 ) ج - 1١6‏ 


لإ ضر دعوا ربهم € أى' الذى لم شارك" فى الإحسان إلبهم أحد 
[ فى جيع مدة مسهم بذلك الضر _ ما أشار إلبه الظرف - " ] 
حال كونهم لإ منيبين ) أى راجعين من جميع ضلالاتهم الى فرنتهم 
عنه ( اليه ) علبا منهم بانه لا فرج لهم عند شىء غیره› هذا دیدن 
الكل لايخرم عنه أحد ماهم فى وقت من الآرقات › والا فى *أزمة امن 
الازمات؛. قال الرازى فى اللوامع فى أواخر العنكبوت : و هذا دليل 
SIT E‏ عير فى انيرا 
تلا شك أنهم ,لوذون إليه فى حال ااضراء . 

ولا كان كل واقع فى شدة مستهدا كل استبعاد الخلاص منها 
قال : لإ ثم € بأداة البعد لإ اذآ اذاتهم ) [ مسندا الرحة إليه تعظيا 
للاأدب و إن كان الكل منه _؟ ] . ولا كان السياق كله للتوحيدءه 
فكانت العناية باستحضار الحعبود باسمه و ضميره أتم قال : لإمنه) مقدما 
ضيره دالا بتقديم الجار على الاختصاص و أن ذلك لايقدر عليه غيره؛ 
وقال: ( رحة € أى خلاصا من ذلك الضر", إشارة إلى أنه لو أخذم 
بذنونهم آهلكهم » فلا" سبب لإنعامه سوى كرمه » و دل على شدة إسراعهم 
فى كفران الإحسان بقوله عبرا بأداة المفاجآة: (إاذا فريق منهم ) أى 
[طائفة هى -"] أهل لفار تة الحق لإ بربهم € أى امحسن إليهم دائماء الجدد لهم 
() سقط من ظ (م) فى ظ :لم بشر عه » و فی م :لم بشرکه (-) زبد من ظ . 
)٠-(‏ عمس ظ وم و ى الأصل : زمن من الازمان (ه) من ظ و م » 
وى الأصل : الضراء () ی ظ : ولا (ہ) زيد من ظ وم (۸) من لم 
ومء وق الأصل : القارتة . 


Ar‏ )۴( هذا 


نظم الدرر ) الجزء الحادئ و العشرون ) ج - 0 


هذا الإحسان من هذا الضر ذإ يشركونه 4 بدل' ما لزمهم من أنهم بشكرون" 
فعم أن الحق الذى لامعدل عنه الإنابة " فى كل حال إلبه م أجمعوا 
فى ؤقت الشدائد عليه. و أن غيره ما فرتهم ضلال » لايعد له قبالا 
وللا ما إايعدله؛ قال . 
:* ولا كان [هذا _"] الفعل عا لايفعله إلا شديد الغباوة أو العنادء ه 
وكانوا بدعون أنهم أعقل الاس » ربا بهم عن متزلة الله إلى ما الجنون 
خير منه تهكما بهم فقال: لإ لكفروا مآ € 'وافت الكلام إلى مظهر العظمة 
فقال": 9( اتينهم*) أى من الرحة الى من عظمتها أنه لايقدر عليها غيرنا 
ایائ إن ای دنه اعرف و يا أغضوناء أو تولا بذلك 
إلى أن" نخاصهم مى وقعوا فى أمثالهاء فا أضل عقوم و أسفه* آراءم! ٠١‏ 
و لا كان فعلهم هذا سيا لغاية اا دل عليه تهديده ملتفتا 
إلى الخاطة بقوله : + فتمتعوا دته أى [ بما -؟] أردتم فيه بالشرك من 
اجماعم عند الآصنام و تواصلكم بها و تعاطفكم, و مبب عن هذا 
الخ قوله : لإفسوف تعلونه ) أى يكون لكم بوعد لاخلف فيه عل 
| تعرفون إذا حل ب البلاء و أحاط بک جميعا المكروه'' هل ينفعك ثىء ٠١١| ۱١‏ 
() يد فى الأصل : على . و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) من م ء 
واف الأصل و ظ : يشركون (-) مر ظ وم > وف الأميل: الابه. 
(:-) من ظ و م ؛ و ف الأصل : يعدل له (ه) زيد من م (+ -4) سقط 
ما بين الرقین من م (ن) ى ظ : انهم (م) من ظ و م »و فى الأصل : اسعة 
- كذا (:) زيد من ظ و م(. 0 )فى ظ :من ),,١‏ زيدت الواو اق ظ . 
07 


© 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الروم ۳۰: ١۴و٦۳‏ ) اج - ه6١‏ 


مر الآصنام أو من اتخذتم عنده يدا بعبادتها و وافقتموه فى 
التقرب إليها . 

ولا بكتهم بقوله ”ھل لک ما ملكت ايمانكم “ ووصل به ما 
تقدم أنه فى غاية التواصل. عاد له ملتفتا إيذانا بالتهاون بهم إلى مقام 
الغبية إبعاد! لحم عن جنابه حيث جلى لم هذه الآدلة و استمروا فى خطر 
إغضابه' بقوله : لإ ام انزلا 4 ما لا من العظمة ل( علهم سلطا ) 21 
دليلا راضحا قاهرا لإ فهو ) أى ذلك السلطان لظهور يانه لإ يتكلم © 
كلاما مجازيا ب دهلالته ء إفهامه » و يشهد لإ عا أى بصحة" الذى 
( كانوا ) أى كونا راجا لإ به ) أى خاصة ‏ يشركون» »4 بحيث 
لم يدوا بدا من متابعته لزول عنهم الملامة. ٠‏ هذه العبارة تدل على 
أنهم لازءوا الشرك ملازمة صيرته هم خلا لاينفك ٠‏ 

و لا بان بهذن التعادلين أنه لم يضطرم إلى الإشراك عرف فى 
اتيج مر داتم» ولا دليل عقلى ظاهر. و لا أمى من الله قار ء 
فان انهم لم بتبعوا عقلا و لا نقلاء بل م أسرى" الحوى المبى على محض 
الجهل. و [كأن -' ] قد صرح ذلك عقب المديل* الأرلء لمم هناء 
ورك التصرجح به لإغناء الأول عه » واستدل عليه بدليل خالفوا فه 
العادة المستمرة > ء الدلالة الشهردية المستقرة؛ مال عاطفا على ”و اذا مس“ 
دالا على خفة أحلامهم' من وجه آخر غير الأول : نر وإذآ € معبرا 


() من مء وى الأصل و ظ : اعضائه (,) فى ظ : ما (م) من م ىله 
الأصل و ظ : اسر (ع)زيد من ظ و م(ه) من م » واف الأصل وظ: 
الدايل () فى ظ : اخلاتهم . 

44 باداة 


نظم الدرر .( الجزء الحادى و العشرون ) ج - هآ 
أداة التحقيق إشارة إلى أن الرحة أكثر من التقمة» و آسند الفعل إله 
فى مقام العظمة إشارة إلى سعة جوده فقال: ( اذقنا 4 [ و جرى 
اكلام على النمط الماضى ف العموم لناسبة متصود السورة فى أن الام 
كله له فى كل شىء فقال -' ] : «إالناس رحمة ) أى نعمة من غى و نحوه 
لاسبب لها إلا رحتنا (فرحوا بها* ) أى فرح مطمتن بطر آمن [من-"] م 
زءالها . ناسين شكر من أنعم بهاء و قال : زو ان) بآداة الشك دلالة 
على أن المصائب أفل وجوداء و قال : ( تصبهم 2 غير مسند الها إليه 
تأديا لاد" و إعلاما بغزير كرمه لإا سيثة ) أى شدة توم من 
قل ارو ش 

و لا كانت المصائب مسببة عن الذنوب . قال منبها لحم على ذلك ٠١‏ 
منكرا قنوطهم و مم لارجعونض عن العاصى الى عوقبوا بسيها: 
لإ ما قدمت ايديهم 4 أى من الخالفات, مسندا له إلى اليد لان أكثر 
العمل بها إزاذا م أى بعد ما ساءم وجودها مساءة تسوا بها [ما-") 
خولوا فيه من النعم و جملوا به من ملابس الكرم ل يةنطونه ) أى 
فاجاوا الأس ٠‏ مجددن له فى كل حين ءن أحيان تزولها* , إن انوا ٠6‏ 
يدعون ربهم فى كشتها و يستعينونه" لصرفها مع مشاهدتهم لضد ذلك 
فى كلا الشقين فى أنفسهم و غيرثم متكررا. و لذاك أنكر عليهم عدم . 


() نه من ظ (۲) زيد من م (م) من ظ و م ء و ای الأصل : للعباد (ع) من 
ظ و م› وی الأصل : سبوا (ه) زيد من ظ وم () فی م : ر وکھا (پ) ی 
م : إستفيثونه ۾ 

46 


نظم الدرر ( سورة الروم ۴۷:۲۳١‏ ) ج ٥٥‏ 
إلرؤية دالا بوا العطف أن التقدر : ألم روا فى أنقسهم تدل الاحوالء 
قائلا' : لإ او لم روا € أى :بالمشاهدة و الإخبار رؤية متكررة» [فعلوا 
علما هو فى ثياته كالمشاهد المحدوس » و عبر بالرؤية الصالحة للصر و البصيرة 
لان" مقصود السورة إثمات الام كله ته » و لا يكنى فيه إلا بذل الجهد 
م وإمعان النظرء و ااسساق لذم القنوط الذى يكن فى بقَيه المشاهدة لاختلاف 
الأحوال؛ ضخللاف الزم الى مقصودها الدلالة على صدق الوعد الكافه 
قه. مطلق العلل " ] ٠‏ 
او لا كان فى البسط و القبض جع بين جلال و جال» لفت 
الكلام بذكر الاسم * الجامع ققال: ( ات اله © لاله و عظمته 
بط الرزق» أى يكثره لن يشآء € أى من عباده منهم و من 


غرم لإ و قدر ( أى ضق › ۽ أن هذا أنه داتما مع الشخص 


ج 


بمو الواحد | فى أوقات متعاقة متباعدة و متقارية . و مع الاتخاص و لو ف 
الوقت الواحد» فلو اعتمروا حال قبضه سبحانه لم يبطروا". و لو اعتبروا 
حال سطه لم طواء بل كان حاهم 'صبر فى اللاء. و الشكر فى 

5 ا عن اليلة التى لزل سيها القضاء. فقد عرف من 
) حالم اف متقيدون" داتما بالحالة الراهنة* . يغلطون فى الآمور المتكررة 
الاه فلا يحب فى تقيدهم فى إنكار العث هذه الحاة الدنا. 
(,)فى ظ : قلبلا (م) و من هنا استأتقت نسخة مد (م) زيد ما بين ال حاجزين 
من ظ ومد () العبارة من هنا إلى « المامع قال » ساقطة من ظ و مد . 


EE a) )‏ )فظو مد :لم ينظروا ( د۷ ) 0 
ظ : بتقيدون لواف ظ : ۽ ألواهية . 


(re ۹1‏ ا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ١6-‏ 
ڪڪ س جج 


و لا لم يخن عن' أحد منهم فى استجلاب الرزق [ قوته -" ] و غزارة 
عقله ودقة مكره [ وكثرة -" ] حيله» ولا ضره ضعفه “و قلة عقله؛ 
و يحز حيلته » وكان ذلك أمرا عظما و منزعا مع شدة ظهوره و جلالته 
خفيا دقفا قال بعضهم : 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا ه 
أشار سبحاته إلى عظمته بقوله . مؤكدا لان عملهم فى شدة اهامهم* باأسعى 
فى الدنيا عمل من يظن أن تحصيلها إنما هو على قدر الاجتهاد فى الأسباب: 
( ان فى ذلك 4 أى الاس العظم من الإقار فى وقت و الإغناء فى 
آخر و التوسيع ' عل تخص و التقتير على آخرء والآمن من زوال 
الحاضر من النعم مع تكرر المشاهدة للزوال فى النفس و الغير » و الأس ٠١‏ 
من حصولها عند الخنة مع كثرة وجدان الفر ج" و غير ذلك من أسراره 
الآة ( لأت ) أى دلالات واضخات على الوحدانة لله تعالى وتام 
العم و كال القدرةء و أنه لافاعل فى الحقيقة إلا هو لكن (لقوم) أى 
ذوى همم و كقاية للقيام يما يحق لحم أن يقوموا فيه ( يؤمنونه ) أى 


يوجدون هذا الوصف وبدكون' تجديده كل وقت لا يتواصل عندم هو 


)0( فى ظ : عنهم () نيد من ظ وام و مد (م)زيدمر._اظ ومد. 
( 4 - 4 ) سقط ما بين الرثمين من ظ (م) من ظ و م و مد وق الأصل : 
اهام () من م و مد ,و فى الأصل و ظ : التوسع (ب) فى ظ : الفرح . 
(۸) من ظ و م ومد وفى الأصل : اسر (ه) من ظ وام ومد ونی 
الأصل : يدعون . 

ابه 


نظم الدرر ( سورة الروم ۳۸:۲۳۰ ) ج- 1١6‏ 


ا الآدلة » بادامة التامل و الإمعان فى التقكر » وا لاعتماد فى الرزق 
على من قال ”و لقد يسرنا القرزان للذكر فهل من مدكر “ أى من 
طالب عم فعان عليه فلا يفرحون بالنعم إذا حصلت خوفا من زواها 
إذا أراد القادر» [ و -'] لايغتمون بها إذا زالت رجاء فى إقباها فضلا 
ه من الرازق ". لان «١‏ أفضل العبادة انتظار الفرج » بل م ما علهم " 
5 لاف انافك اها ا یرن کا وا لك فد 
وكلوا أس الرزق إلى من تولى * أمره و فرغ من قسمه و قام بضانه » 
و هو القدير العلم ٠‏ 
ولا أفهم ذلك عدم الاكتراثك “بالدننا آرت الاكتراث" بها 
لا زيدها. و التهاون بها لا ينقصهاء فصار ذلك لايفيد إلاتعجيل النكد 


0 


بالكد و التصب , و كان ما تقدم أن السيثة من أسباب احق » سيب 
عنه الإقال على إنفاقها" فى حقوقها إعراضا عنها و إيذانا باهاتها و إيقانا 
ان ذاك هو استيقاؤها و استهارها و استنماؤهاء فقال خاصا بالخطاب" 
أعظم التأملين ليذ آواسء لآن ذلك أوقع فى نفوس الاتباع, و أجدر 
م ١‏ حسن القبول منهم و الماع : لإقات ) يا خير الخلق ! إإرذا القرى حقه) 
E‏ لانه أحق الئاس بالبر. [ صلة - ' ] للرحم ء جودا و كرما 


(,) زبد من ظ و م و مد (م) ی ظ : الرزاق (م) من ظ و م و مدو ف 
الأصل : عاسهم () فى ظ : ولى ( م -ه ) سقط ما بين القن من ظ (+) ف 
ظ :افاته) (,) زيد فى ظ : مر (م) من ظ وم ومدء وف 
الأصل : لتقيد ٠‏ 

۹۸ و السكين 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
و المسکین) سواء | کان ذا قربى أر لا إو ابن السيل) وهرالماقر | رې 
كذلك. والحق الذى ذكر لما" الظاهر أنه راد به النفل لا الواجبء 
لعدم ذكر بقية الأصنافء و دخل الفقير" من باب الاولى ٠‏ 

و لا أمى بالإيتاء" . رغب فيه فقال : لإ ذلك 4 أى الإيتاء العالى 
الرتبة ([خير» ولا كان سبحانه أغنى الاغنياء فهو لايقبل إلا ما كان ه 
خالصا لوجهه لا رياء فيه“ قال معرةا آن ذلك ليس قاصرا على من خص 
بالخطاب بل" كل من تآمى به ناله رکته ل( للذين ریدون ) بصيغة 
الجمع. و لما كان الخروج عن المال فى غاية الصعوبة'. رغب فيه بذ كر الوجه 
الذى [هو -"] أشرف ما فى الثىء المعير به هنا عن الذات و [ تكرير -"] 
الاسم الاعظم المألوف جيع الخلق [ فقال _” ] : لوج الته د ) أى ٠١‏ 
عظمة االك الآاعلى , فعرفون من حقه ما ,تلاثى عندثم على [ کل -")] 
ما سواه فيخلصون له لإو اولثك ) العالو الرتبة لخنم عن كل فان 
م ) خاصة لإ المفلحونه ) [أى -*] الذن لايشوب فلاحهم شىء 
من الخبة » و أما غيرم عفائب , أما' إذا لم ينفق فواضح , و أما من أنفق 
على وجه الرياء بالسمعة و الرياء فانه ؟ خسر ماله. و ابی عليه وباله » ٠٠١‏ 
و أما من أنفق على وجه الرياء الحقيق فقد صرح به تعريفا بعظم شه 
() زیدت الواو فالأصمل » ولم نكن فى ظ وم و مد لخذفناها (م) من ظ وم 
ومد» وى الأصل : :الفقر(م) من م و مد .و ى الأصل و ظ : بلأيثار . 
(؛) قط من ظ (ه) ى ظ : من () من ظ و م و مد وف الأصل : 
الضعف (ې) زيد من'ظ و م و مد (م)إزيد من ظ (و) من ظ و م و مد 


و فى الأصل :.وانه 


۹۹: 


م 
9 


0 


عب 


نظم الدرر ( سورة الروم ۴۹:۳۰ ) ج - ها 
صارفا الخطاب' عن المقام ''شريف الذى كان مقبلا عليه » تعريفا بتمزه' 
جنابه عنهء و" بعد تلك الهمة العلية و السجايا الطاهرة النقية منه؛ إلى جهة 
من مكن ذلك منهم فقال: لإ وها اتم € أى جثم [ أى فعلم -' ] 
_ فى قراءة ابن كثير بالقصر* ليعم المعطى و الآخذ و المتسبب» أو' أعطيم 
_ فى قراءة غيره بالمد لإ من ربا € أى مال على وجه الربا الحرم 
أو" المكروه . و هو أن يعطى عطية ليأخذ فى ثوابها أكثر منهاء و كان 
هذا ما حرم على النى صلالله عليه و سل تشريفا لهء و كره لعامة الناس ء 
و عل قراءة ابن كثير بالقصر المعنى : و ما جتتم به من إعطاء بقصد الربا 
إليروام أى زايد و يكثر ذلك الذى أعطتموه أو فعلتموهء أو لزيدوا 
آم ذلك على قراءة المدنيينه ر رب افر اة المضموفة »من أرق 
لإ ف“ اموال الناس) [ أى تحصل فيه زيادة تكوت أموال الناس 
ظرفا لهاء فهو كناية عن -* ] أن الزيادة الى أخذها المربى من آموالحم 
لا ملكها أصلا افلا يربوا» أى يزكر و ينمو لإعند الله ع) أى الملك 
الاعلى الذى له الغى المطلق وكل صفات الكال » و كل ما لا ربو عند الله 
فهو غير مبارك بل ممحوق لا وجود لهء *فانه إلى فناء و إن كثر" ” بمحق 


أبله الربو' و رف الصدت 4 


(,) من م ومد. وق الأصمل وظ : لطاب (م) من اذ ومدءودف 
الأممل و م: بتنزيه (م) سقط من ظ (») زد من تل و م و مد(ه)داجم 
شر المرجان .هوم (و) فى ظ و م ومد دوء(ي)ىظ ورمدهو». 
(۸) راحع نثر الرجان |4 4-4( سقط ماين الرقين من ظ ومد. 
(Ye) ۱۰۰‏ و 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
و لما ذكر ما زيادته نقص» أتبعه ما نقصه زيادة فقال : : (ls)‏ 
أى أعطيم للاجاع على مرها ثلا يوم القصر الترغنب فى أخذ الركاة 
( من زكلوة (a‏ أى صدته. و عبر عنها بذلك ليفيد الطهارة و الزيادة , 
أى تطهرون بها 0 من ٠‏ الشبه» و أبدان؟ من مواد" الخبكء 
و أخلاقم من لغل و الدنس ٠‏ ولا كان الإخلاص عزيزاء أشار ه 
إلى عظمته 9 فقال: (تريدون» آی بها" ( وجه الله ) غالما 
مستحضرين الجلاله وعظمته و كاله . و عبر عن الذات بالوجه لأآنه الذى 
يحل | صاحبه و يستحى منه عند رؤيته و هو أشرف ما ف الذات . / ۱۳۹ 
ولا كان الآصل : فأنم» عدل به إلى صينة تدل عل تعظيمه 
الالتفات إلى خطاب من بحضرته؟ من أهل قربه و ملائئكتهء لان العامل ٠١‏ 
يحب آن يكون له بعمله لسان [صدق -'] فى الخلائق فكيف إذا كان 
من الخالق, و بالإشارة إليه بأداة البعد إعلاما بعلو رتبته ء و أن امخاطب 
بالإيتاء كثير , و العامل قليل و جليل ء فقال: ١‏ فاولثك ) و لعل إفراد 
الخاطب هنا للترغيب ف الإيتاء بأته* لا يفهم ما لأهله حق فهمه سوى 
المنزل عليه هذا" الوحى صلى الله عليه و سلم ( مم ) أى خاصة ه١٠‏ 
(الضعفونه) أى الذبن ضاعفوا أموالهم ف الدنا بسيب ذلك بالحفظ 
و الركة , وف الآخرة بكثرة الثواب عند الله من عشرة أمثال* إلى ما 
)راجتو الرجانه/. .م (م) منظ وم ومد وف الأصل: موارد (بم) ورد 
فى مد بعد « وجه الله » (؛) من م د مدء و ى الأصل و ظ : محضر (ه) زيد 
من ظ و م و مد() من م و مدء و نى الأصل و ظ :لأنه (,) فى ال 
و مد:هنا(م) من ظ مء وق الأصل و مد : أمثاله . 
امل 


نظم الدرر ( سورة الروم ٠ :٠‏ ) ج - 1٥‏ 
لا حصر له ک) ال لور طرش ومين رشان - لمن له فوة 
و يسار و سمن فى إبله و عطش و نحو ذلك ٠ ٠‏ 
ولماوضح بهذا أنه لا زيادة إلاافها بزيده اللهء و' لا خر إلا فا 
يختاره الله »> فكان ذلك مزهها فى زيادة الاعتناء بطلب" الدنياء بين 
ه ذلك بطريق لا أوضح منه فقال: ( الله ) أى بعظم جلاله لا غيره 
( النى خلقم ) أن أوجدم على ما ألم عليه من التقدير 
لا تملكون شيا . 
ولا كان" ا مركا اق ای طو و ' على كثرته عن 
كثير' منهم » فكان رزق من تجدد - لاسها إن كان" انا لفقير ‏ مستبعداء 
٠‏ أشار إلبه بأداة البعد فقال : لإ ثم رزقم € و لا كانت" إماتة المتمكن 
من بدنه و عقله و قوته و أسباب تبله يبة » ننه عليها بقوله : م بمبتم) 
و لا كان كل ذلك فى المقيعة عليه هيناة, و كان الإحياء بعد الإمانة إن 
يكن أهون من الإحياء أول مرة كان مثله و إن استبعدوه قال : 


م عك ). 


م١‏ ولا استغرق ما ذكر e‏ واا وكان الشر ك 


(,) سقط من ظا () ى'ظ و مه : , الطاب (م) زيد فى الأصل : التقدو , ولم 
نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (؛) من ظ و م و مد »و فى الأصل : 
صيف (و) زيد ی ظ :كانت من آماتة المتمكن من بدنه وعقله وقوته (و) زيل 

فى الآصل : من » و لم دكن الزبادة فى ظ و م و مد خذفناها (,) من ظ د م 
و مد وف الأصل : کان (م) من ظ وم و مدء و ف:الأصل : : هنا ٠‏ 


۰۲ من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 0 
من قام بشىء من العمل أو المعمول فيهء و كان من المعلوم أنه ليس 
لشركائهم فى شىء من ذلك نوع ضنع » قال منكرا عليهم : لهل من ) 
ولا كان إشراكهم ما أشركوا لم تظهر له ثمرة إلا فى' أنهم جعلوا لمم 
جزءا من أموالحم » عبر بقوله : شكاع) أى الذن تز عونهم شركاء 
لمن يفعل من ذلك) مشيرا إلى علو رتبته بأداة البعد و خطاب الكل ٠.‏ ه 
و لا كان الاستفهام الإنكارى التوبيخى فى معتى النقء قال مؤكدا له 
مستغرقا لكل ما يمكن منه ولو قل جدا: لإ من شىء © [ أى -' ) 
ستحق هذا الوصف الذى تطلقوته عليه . 

و لما لزمهم قطعا أن يقولوا: لا" و عزتك ! ما" لمم و لا لأحد منهم 
فى شىء من ذلك من فعل. أشار إلى عظم ما ارتكبوه مما أنتجه هذا ٠١‏ 
الدليل ء فقال معرضا عنهم زيادة فى التعظى و العظمة ‏ منزها لنفسه الشريفة 
منبها على التتزيه يعد رتبته الشماء من حالم : (سباحنه ) أى تنزه تنزها 
لا بط به الوصف [ من أن يكون عتاجا إلى شريك » فان ذلك نقص 
عظم . ولا كان من أخير بأنه فعل شيئا أو يفعله كالإماتة و الإحاء 


بالبعث و غيره لا يحول ينه "و ينه" المقاوم من شريك و نحوهء قال ' ]: 16 
لإ ء تغل" ) أى علوا لا تصل إليه العقول » كا دلت عليه صيغة التفاعل , 
و جرت قراءة حمزة و الكانى بالخطاب على الإ لوب الماضى", و أذنت 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ و م ومد (م) من ظ وام وامدءوى 
الأصل : الا (؛) من ظ وم و مدء وف الأصل : لا(ه - .) ليس فى ظ . 
() زيد من ظ و مد (ي) سقط من م . 

۴ 


[16 


© 


م 


نظم الدرر ( سورة الروم ٠٠ ۳١‏ و )٤١‏ اج اه( 


قراءة الباقين ' بالغيب ' بالإعراض للفضب ف" قوله | معبرا بالمضارع 
إشارة إلى أن العاقل من شأنه أنه" لابقع منه شرك ؛ أصلاء فكيف 
إذا كان على سيبل التجدد و الاستمرار: لإعما يشركون ه) فى أن يفعلوا 
شيا من ذلك أو" يقدروا بنوع من أنواع القدرة على أن يحولوا ينه 
و بين شىء ما ريد ليستحقوا بذلك أن يعظموا نوع تعظمء فازهوه 
و عظموه بالبراءة من كل معبود سواه . 

ولا بين لهم سبحانه [ من ]١-‏ حقارة شركائهم ما كان حقهم 
به أن .رجعواء فل يفعلواء أتبعه ما أصابهم به على غير ما كان ف 
أسلافهم عقوبة لهم على قبيح ما ارتكبواء استعطافا للتوبة ققال: . 
(اظهر الفساد € أى النقص فى جيع ما نفع الخلق ( فى الو )4 
بالقحط" و الخوف و نحوهما لإ و البحر ) بالغرق و قلة الفوائد من الصيد 
و نحوه من كل ما كان يحصل منه قبل ؛ و قال البغوى” : البر البوادى 
والمفاوز, و البحر المدائن و القرى الى عل الماه الجارية » قال عكرمة : 
المرب تسمى المصر عرا. حم بين سببه بقوله : 3( ولا آغى 


٠١‏ السياق بدلالته على السيئات عن الاقعال قال : لإ كسبت € أى عملت 


() راجعنثر المرجانه/ .م و م.+(م-م) سقط ما بين الرقين منظ (م) منم 
ومد :وى الأصل وظ :ان (؛) منظ وم ومدء وف الأصل : شرب (ه) من 
ظ وم ومد وف الأصل «و»() زيد من ظو م و مد (ب) من ظ 
وم و مد وى الأصل: الحفظ (م) سقط من ظ و م و مد(ه) ف معالم 
التتزيل بهامش اباب التأو بل ٠۷٤ | ٠‏ . 

۰4 )5 من 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) Ea‏ 


من الشر عملا هو من شدة أراميهم إليه وإن كان عل أدتى الوجوه 
عا أشار إليه تجريد الفمل كأنه مسكوب' وان سن 
شره كأنه مسبوك"' . 

ولا كان أكثر الأافعال باليد > أسند إللها ما , راد به الخلة مصرحا 
بعموم كل ما له أهلية اتحرك فقال: لإ ايدى الناس ) أى عقوة لهم ه 
على ضلهم . ولا ذكر علته البدائية, ثى بالجزائية فقال : ( لنذيقهم ) 
أى ما لنا من العظمة" فى رواية قنبل* عن ابن كثير بالنون لإظهار العظمة 
فى الإذاقة للبعض و العفو عن البعض » ء قراءة الاقين بالتحتانية على سكن 
الجلالة الماضى* ؛ و أشار إلى كرمه سبحاته بقوله : لا بعض الذى علوا) 
أى ءباله و حره و حرقته» و يفو عن كثير إما أصلا و رأساء وإما ٠١‏ 
عن" المعاجلة به و يؤخره إلى وقت ما فى الدناء أو إلى الآخرة . و المراد 
الجزاء بمثل أعمالحم جزاء هما" تعبيرا عن المسبب بالسبب الذى أتوه إلى 
الاس فعرفوا* إذا سليوا المال مقدار ما ذاق 97 ذلك الذى سلبوه, 
و لذا قل" لحم حم حرارة ما قابى يم مر قتلوه؛ و نحو ذلك عا 
استهانوه للا أتوه إلى غيرم من الآذى الالغ وم يتضاحكون و بعجبون 16 
() ف ظ : سكوب (م) من ظ ومد» و فی الاصل وم : مسكوب (م) زيدت 
الواو فى الأصل و ظ و لم تكن الزيادة فى م و مد -قذئاها () راجم تو 
الرجان ه | .م (0) فى ظ و مد : اللاضية (+) فى ظ : من (ن) فى ظ : هم . 
(۸) من ظ و م و مد وف الأصل : فيتصرفوا (و) من م ومد وفى 
الأصل و ظ : قيل . 


١ 


نكم الدرر ( سورة الزوم ۴۰ £1 - ٤۳‏ ) ج- 1 


من جزعه ز يستهزؤن غافلين عن شدة ما يعانى من أنواغ الحرق هو 

و من عو عليه أمهء ؤ بهمه شأنه: و يده قد غلها عن المساعدة العجزء 

و قصرها الضعف و القهر ؛ ثم ثلث بالعلة الغائية فقال : لإ لهلهم رجعون 66 

[ أى.- '] ليكون حالم عند من ينظرمم خال من برجى رجوعه عن 
ه فطل مثل ذلك خوفا من أن يعاد لهم مثل ذلك من الجزاة. 

و لما كان الإنسان - لنقصه فى تقيده بالجرئياث - شديد الوفوفن 
مع العقل التجربى » ء كان علبهم بأيام الماضين و وقائغ الآولي كافيا هم 
فى العظة" للرجوع عن اغتقادم » و التبرئى من عنادم » و كانوا - لا لبروا 

1/ آثارم | رؤية اعتبارء و تأمل و ادكارء عدوا من "لم برهاء فنبه" متبحانه 
٠‏ على ذلك بالاحتجاب عنهم تحجاب العزةء أمرا له صل الله علية و سل 
بأن يأمرثم بالسير للنظرء فقال تأكيدا لى الكلام السابق. نصحا لهم 
ورفقا بهم : (قل) أى لمؤلاء الذين لا هم لهم إلا.الدنياء قلا *. يعيرون 
فما ينظرون من ظاهر إلى باطن: لإ سيروا © و أشار إلى اسبتغراق' 
ديار المهلكين كل [حد -"] ما حوهم من الجهات_كا ياف فقال: 
٠‏ لإ فى الارض ) فان سيرك الماضى لكونه لم يصحبه عيرة' عدم .. 
و لا كان المراد الانقياد* إلى التوحيدء و كان قد ذكرم ما أصابهم 


() ريد من ظ و م و مد (م) من م و مد وف الأضل واظ : الطظمة. . 
٠(‏ - م) من م و مد و فى الأصل ”و ظط : لم برعاقبته () فى ظ : فلم () من 
ظا و مد» و نن الأصل وم : الاستغراق 9-5 زيد من ظ ومد(ب)من م 
و مد» و فى الأصل : غيره (م) من ظ وم و مدء وى الأعتل : بالاثقياك . 


۱۰٦‏ عل 


نظم الذرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج- ه٠١‏ 
على نحو ما أصاب به الماضين قال: لإ فانظروا 4 بفاء التعقبب» و لا 
كات ما أحله بهم" فى غاية الشدة» عرفهم "بذاك . فساق" مساق الأستفهام 
تخزيفا هم من إضابتهم مله فقال : لإ كيف ) ولا كان عذابهم 
مهولا . و أمرمم شديدا ويلاء دل عليه بتذكير الفغل فقال : ( كأن عاقبة + 
أى آخر أمس (الذئن) و لا كان المراة طوائف المعذبين . وكانوا بض 
من مضى » فلم يستغرقوا الزمان » بض فقال: لإ من قبل © أى من قبل 
أيامكم آذاقهم الله وبال أمرمم» و أزتعهم فى حفاتر مكرهم . 

ولا كان هذا التيه كافيا فى الاعتبارء فكان. سامعه جدرا بأن 
يقول: قد تأملت فرأيت آثارم عظيمةء و صنائعهم مكبنة» و مع ذلك 


فدنهم خالية" و بيوتهم' خاوية", قد ضربوا بوط العذاب » فعمهم” الننار . 


و التباب » فا لهم عذبواء فأجيب بقوله: <( كان اكثرمم مشركينه » 
فلذلك أهلكنام ولم تغر عنهم كثرتهم. و أنجينا المؤمنين و ما 
ضرتهم قلتهم 

و لما كانوا مع كثرة مرورثم على ديار م » و نظرم" لأثارم ,و سماعهم 
للأخارم » لم يتعظواء أشير إلى أنهم عدم» بصرف الخطاب عهمء 
وجو إل السامع المطيع. فقال مسيا عما مضى من إقامة الآدلة 


() منظ وم ومد وی الأصل :لهم (,-,) منظء, وی الأصل دم ومد: 


ذلك بسوتقه (م) منظ وم ومدء وق الأصل :خادية )٤(‏ فى ظ ومد : بيوتها . 
(ه) من ظ وم ومدء وف الأصل : : خالية () منظ وم ومد , وفى الأصل : 
فنهم () من ل وم ومد. . وى اللأصل : تطبرهم (م) من ظ وم و مد وق 
الأصل : توجيههم . 

۰¥ 


© 


نظم الدرر (سورة الروم ٠١‏ : 47 و ٤٤‏ ) ج- 16 


٠‏ الوعظ والتخويف : لإفاقم 4 أى با,من لا.فهم عناحق الفهم سواه 
لإا فضلناه على جميع الخلق ا وجهك ) أى لاتلفته أصلا 
(إالدين القم) الذى لا عوج فيه بوجه. بل هو عدل كله من البو 
من الآوئان إلى. التلبس عقام الإحسان, فالزمه واجعله بنصب عينكه 

ه لاتغفل عنه و لا طرفة عين, لكونه سهلا فيا تسيب الإعانة عليه ف 
الظاهر [ باليان الذى ليس معه خفاء. و فى الباطن ]١-‏ بالجبل عليه 
حى أنه لقبله الاعمى و الآصم و الآخرس »و يصير فيه كالجبل رسوا . 

و لما كان حفظ الاستقامة عزيزا . أعاد التخويف لحفظ أهلها. فقال. 

ميسرا الام ' بعدم استغراق الزمان باثيات الجارء إشارة إلى الرضا 
٠‏ باليسير من العمل و لوكان ساعة من نهارء بشرط الاتصال بالموت 2 
(س قل{ "وفك" الصدر للتصر يح بالاستقبال فقال + 
ان ياتى بوم € أى عظم » وهو يوم القبامة, أو الموتء و أشار 
إلى تفرده سبحاته فى الك بقوله : ( لا مرد له' ) ء لفت الكلام فه 
رواية قبل" ءن ١مظهر‏ العظمة إلى أعظم به لاقتضاء العام ذلك ١‏ 
٠١‏ [ و أظهر فى رواية الباقين كلا توم عود الضمير إلى الدين فقال -'] + 
( من الله ) وإذا لم رده هو اوعده بالإتان" به وهو ذو الجلال 


(,) زید منظ و م و مد(,)فىظ و مد: للاس (م-) من م ومد و ل 
الأسل و ظ : ذلك )00 ونم فى ظط ومدقل :من ات ۰مم تكراره فه. 
الأصل اهناك (.) و قد مغى فى « ليذيتهم » (-) سقط ما بين الرقين من 
ظ و مد(ى) ی ظ : بالائيات . 

۱۸ (۷) والإكرام 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج- ٠6‏ 
و الإكرام, فن الذى .رده ٠‏ 

و لا حقق تیا" فصل أمره مرغبا مرھباء فقال: لإ يومئذ ) 
أى إذ يأنى لإ صدعونه ) أى تتفرق الخلائق [ كلهم _' ] فر قد 
مخف على بعضهم - ما | أشار إليه الإدغام » فيقولون : ما لنا لا نرى 
رجالا كنا ندم من الآشرار . 5 

ولا كان [ المنى ‏ " ] انهم فريق فى الجنة و فريق فى السعيرء 
بين ذلك بيان عاقة سیه فى جواب من كأنه قال : : إلى أن ,تفرقون؟ 

قاثلا : ر من كفر ) أى منهم [فعمل شيئا -"] لإ فعليه ‏ أى' لا عل* 

غيره ار كفرهع) [ أى وباله -"]» و عل أنفسهم يعتدون [ ولا بهدمون_؟] 

فصيرون فى ذلك الوم إلى * النار الى م بها مكذبون"» ومن كان ٠١‏ 
عليه كفره الذى أوبقه إلى الموت » فلا خلاص له فا بعد 'لفوت", 
و وحد الضمير ردا له على لفظ [”من' -"] نصا على أن كل" واحد يحزى 
بعمله لا ابجحموع من حيث هو بموع. و إفهاما لآن الكفرة * قليل 
و إن كانوا أكبر من المؤمنين, لانهم لامولى لمم » و لتفرق كلمتهم 
” تحسبهم جميما و قلوبهم شتى” [ الابقا و -' ] أنه لا اجماع بين آمل 


2 
o 


النار ليتأمى حضهم ببعض > بل كل منهم فى شغل شاعل عن معرية ما 


(؛) ى ظ: ابه (,) زيد من ظ وم و مد (م)زيد من ظ ومد. 
(؛) سقط من م (0) سقط من ظ (-) من م و مد »وف الأصل وظ : 
بكذ بون (ي) من م و مدء وف الأصل و ظ :الوت (م) فى ظ : الكثرة . 
() آية ؛, من سورة الحشر. 

۰۹ 


سب 


نظم الدرر ( سورة الروم ٤٤:۳١‏ د ٤١‏ ) ج - ها 


EES‏ 1 چڪ ڪڇ ڪڪ 
يتفق لنره لإ و من عمل مالحا € [ أى -'] بالإعان وما يتراب 


عليه » و أظهر" و لم يضمر ثلا يتوم عود الضمير على ” من كفر » 
و بشارة بأن أهل الجنة كثير وإن كانوا قللاء لان الله مولام فهو 
يركيهم و يدم , و فى جع" الجزاء مع *إفراد الشرط؟ رغيب فى العمل 
من غير نظر إلى مساعد" بأنه ينفع نفسه و غيرهء لآن المؤمن للؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاء و أقل ما ينفع والديه و شيخه فى [ذلك -'] 
العمل » و عبر بالنفس"؟ ليدل ‏ بعد الدلالة على إرادة العامل و ممن 
شابعه حتى کان نحم اتحاد القصد" إياه - على أن العمل الصاح بزكى 
النفوس و يطهرها * من رذائل الأخلاق» فقال : لإ فلانفسهم © أى؟ 
خاصة أعمالحم [و مم خاصة عملهم الصاح -''] و لانقسهم لإ عهدون) 
أى سوون و بوطون منازل فى القبور والجنة» بل" و فى الدنيا فان 
الله يعزمم بعز طاعته » و الاية من الاحتاك : حذف أولا عدوانهم"" 
على أنفسهم لما دل عليه من المهدء و ثانيا كون العمل خاصا" بهم لا 
دل عليه من كون الكفر على صاحبه خاصة» [ و أحسن من هذا أن 


() زيد من ظ و م و مد (م) من ظ وم ومد و ف الأصل : ظهر . 
(r)‏ من ظ و م و مد وف الأصل : جميع (؛ .؛) من ظ و م و مدء وق 
الأصل : افراطه افرط (ه) من ظ و م ومد و ف الأصل : متاءه (>) فى 
الأصل بياض » ملأناه من ظ و م و مد (ي) من ظ و م ومدء و فى الأصل : 
المقصد (م) منظ و م ومد وق الأصل : يطهر (و) سقط من ظ و مد. 
(.5)زيد من ظ و مد (و) سقط من ظ (,) من ظ و مدءو ف الأصل 
و م : عداوتهم (م,) من ظ و م و مدو ف الأصل : خلقا . 
۱1۰ پمال 


نظم الدرر ( الجوء الحادى و العشرون ) ج - ها 
يقال : ذكر الكفر الذى هو السبب دللا على الإيمان ثانياء و العمل 
الصا الذى هو الثمرة ثانا دليلا على العمل السىء أولا _' ] . 

و لما فرغ من يان تصدعهم » ذكر علته فقال : لإ ليجزى ) أى' 
الله سبحانه الذى أنزل هذه السورة ليان أنه ينصر أو لياءه لإحسانهم لآنه 
مع ال#سنين» و لذلك اقتصر هنا على ذكرثم فقال: لإ الذين امنوا ) ه 
أى" و لو على أدنى الوجوه لإو عملوا) أى تصديقا لإمانهم (إاطلاحت ) 
ولا كانت الاعمال نعمة منه» فكان الجزاء محض إحسان» قال : 
من فلا ) . 

ولا كان تنعيمهم من أعظم عذاب الكافرين ألذن كانوا يهزؤن؛ 
بهم و يضحكون منهمء علله بقوله على سيبل التأ كد دفعا لدعوى من ٠١‏ 
يظن أن إقبال الدنيا على العصاة نحبة الله لحم : (إانه لايحب الكفرين )٠‏ 
أى لابفعل مع العريقين فى الكفر فعل الحب» فلا يسويهم بالمؤمنين» 
وعم من ذلك ما طوى من جزائهم » فالآبة من وادى الاحتباك, وهو 
أن بی بكلامين يحذف من" كل منهما شىء و يكون نظمهها" بحيث بدلة 
ما أئبت فى كل على ما حذف من الآخرء فالتقدر هنا بعد ما ذكر ٠١‏ 


من جزاء الذين آمنوا أنه' يحب المؤمنين | و يحزى الذين كقروا وعملوا | جيم 


)١(‏ زيد من ظ و مد (,) سقط من ظ (م) سقط من ظ وم و مد (و) من 
ظ و م و مدءوق الأصل : يمزون (ه) من ظ م و مد» وق الأصل : 
نظمها (+) زيد فى الأصل : على » ولم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها. 
(پ) زید فى ظ :لا , 

۱11 


ج 
٠‏ 


© 


م 


نظم الدرر ( سورة الروم ۳١‏ :1)) ج- ٥‏ 


ا مي wowvپwپ©پvZvZvZvwvwvw®wپپپپ‏ پپپ ڪڪ ڪڪ 
السيثات بعدله لآانه' لاحب الكافرن » فغير النظم لبدل مع دلالته کا 


رى على ما حذف على أن إكرام المؤمنين هو المقصود بالذات» و هو 
بعينه إرغام الكافرين , "و عبر" فى شق المؤمنين بالمنتهى الذى هو المراد 
من جب الله [ لاه _ ” ] أسر . وفى جانب الكافرين بالمبدأ الذى هو 
از لانه أتكأ و أضر . : 

ولا ختم فى أول السورة الآيات الدالة على الوحدانة المستازمة 
للحت لأن؛ به تمام ظهور الحكة , ء انكشاف غطاء القلوب عن صفات 
العظمة ‏ بآن قبام السماء و الأارض بأمره [و_؟]», أتبع ذلك ما" اشتد 
التحامه ه٠‏ و امه :ينض الكافرين ود اليه لسن تعد تنا 
حفظ به قام الوجود» وهو الرياح؛ يجملها سيا فى إدرار العم الى 
اا أنه ا و عر ات وم نتيا ولق دد 
و سبب القرار فى البر و ااسير" فى البحر الموصل* لمنافع بعض البلاد إلى 
بسض » و بذلك اننظم الام لاهل اللأارضء فاستعمل" المؤمن منهم 
"ما رزقه سحانه من العقل فى النظر فى ذلك حى أداه إلى شكره فأحبه 
ر اقصر الكافر عل الدأب فا يستجلب ب تلك النعم و يستكثرهاء 
تأأطره ذاك تأوصله إلى كفره فأبغضه» و الرياح أها اه کي 


() فی ظ و مد : انه (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ و م 
ومد (:) من م ومد وى الأصل و ظ : لأنه (ه) من ل وامومدا, 
و فى الأصل : ما (,) ى ظ : هو (ي) من ظ وم ومد» وق الأصل : الستر . 
(,) من ظ وام و مد وف الأسل : الوممل (و) ف ظ : فاستمال . 

۱۳ (۲۸( بالناس 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) - ه6٠١‏ 
وك 
بالناس . منها النافع نفعا كبيرا'. و منها الضار ضرا" کثیراء .| قال ا 


لإ ومن 'اينته ) أى الدلالات الواضحة الدالة على كال قدرته و تام 
عليه الدال على أنه هو وحده الذى أتام هذا الوجود . و أنه أقامه 
نهو يقب وجودا آخر هو زبدة الآمى. و عط الحكة . و هو أبدع؟ من 
هذا الوجود. يعث فيه الخلق بعد فناتهم » و يتجل لفصل القضاء ينهم ه 
فيأخد بالحق لمظلومهم من ظالمهم » ثم يصدعهم فيجعل فرعا [منهم | 
فى الجنة دار الإعانة و الكر امه ؛ و فريعًا فى السعير غار الإهانة و الملامة 
ان رسل الرئح ) على سيل التجدد" و الاستمرارء و هى ما عدا 
الدبور المشار فى الحديث اشر يف إلى الاستعاذة منها « اللهم اجعلها 
راا ولا تجعلها ربحاء وقد تقدم من. شرحى لا" عند “ومن ٠١‏ 
برسل الريلح بشرا “ فى النمل" ما فيه كفاية. وف جمدها ابجع 
عله هنا لوصفها* بالججع' إشارة إلى باهر القدرةء فان تحويل الاج 
الواحدة من جهة إلى اخرى أص عظم لا قدرة لغيره عليه فى الفضاء 
الواسع » و كذا إسكاأنه. فكيف إذا كانت رياح متعاكة. فى إثارتها 
كذلك ثم إسكانها من باهر القدرة [ ما _” ] لايعلله إلا أولو المائر هو 
لإ مبشرات € أى لك'' بکل ما فيه نفع من المطرو الروح و برد" الآ كياد 
() من ظ و مدء وف الأصل وم : كثبرا (,) فى م : ضررا (م) زيد من ل 
ومو مد(؛) زيدى ظ : الجكة (ه) فى ظ و مد : التجديد (ب) زيدت 
الواو فى الأصل و لم تكن فى ظ و م و مد كذنناها (ن) آیة م » واف جيم 
النسخ : و من آياتة أن يرسل (م) من م » و فى الأصل و ظ و مد:إلوصفه. 
١واق‏ ظ و م و مد:يجمع(. )من ظ و م و مد» وف اللأصل : لكل . 
)من ظ و م ومد» و فى الأمبل : برود . 


۱1۴ 


[< 


ا 


ظم الا رر رسورة الروم ٤1:۴٠١‏ و )٤۷‏ جا 
و لذة العيش ٠‏ 

ولا كان التقدر : ليهلك بها من يشاء من عباده. أو ليدفع عك 
ما حصل بفةّدها من نقمته من الحرء وما عه من انتشار المفسدات. 
واضمحلال المصلحات. ٠‏ طواه لان السياق لذكر العم عطف عله 
قوله مثبا اللام إيضاحا لاءطوف | عليه : 9و لبذية-ك) ١و‏ أشار ' إلى 
عظمة نعمه 'بالتحيض ف" قوله : لإ من رحته ) [ أى نعمه - " ] من 
الماه العذبة و الاشجار الرطبة, و حة الابدان, ء خصب الزمانء و ما 
بتع ذلك من أمور لا بحصيها إلاغالقهاء و لا يتصورها حق تصورها 
إلامن فقد الرياح» من وجود الروح و زكاء اللأرض و إزالة العفودة 
[ من الهواء - " ] و الإعاة على رة لكوت قر ولك و أخان 
إلى عظمة هذه النعمة" و "إلى أنها” صارت لكثرة الإلف مغفولا عذها 
باعادة اللام فقال : لإ و لتجرى الفلك ) أى السفن فى جي البحار 
وما جرى مجراها عند هبوبها . 

و لا أسند الجرى "إلى الفلك" تزعه منها بقوله : لإ بامره 6 أى 
بها يلام من الرباح اللنِةء وإذا أراد أعصفها فاغرقت › أو جعلها 
متعاكسة خيرت“ و رددت» حى يحتال الملاحون بكل حيلة على إيقاف 


(و-رافظ : فاشار (م - ۲) من ظ وام ومدء وق الأصل : بالتعبير . 
(+) زيد من ظ و م ومد (:) من م و مدب وف الأصل و ظ : تدربه . 
١ه)‏ فى ظ و مد ؛ النعم ( + - ) من ظ وم و مد ,وف الأصل ولاتها ٠‏ 
(ہ -۷) س ظ ومو مد وق الأصل : الفلك (م) مس م و مدء و ف 
الأسل . ربت .وى ظ : رت . 


1 
الب‎ ١١ 


نظم الدرر ر الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
السفن لإ تاف . ۰ ٠‏ 

و لما كان كل من" بحرد السير فى الحر و التوصل به من بلد 
[ إلى بل -" ] نممة فى نفسه» عطف على ” لتجرى “ قولهء «نيها باعادة 
الام 'إيضاحا للعطوف عليه“ [على تعظيم انعمة -" ] : لإ و لتبتغوا 6 
أى تطلوا طلبا ماضيا بذلك السيرء و عظم ما عنده بالبعيض ف قوله: م 
ر من فضله ) ما يسخر" لك من الربح بالسفر للتجر من بلد إلى بلد 
و الجهاد و غيره' لإ و لعل »© أى و لتكونوا إذا فعل بم ذلك على 
رجاء [ من -" ] أتم ل تشكرونه 6 ما أفاض عليكم سبحانه من تعمه. 
[ ودفع عم من نقمه -" ] . 


ولا کان التقدر : فن شكر أذاقه من رحمته » و من كفر زل 1٥‏ 


عليه من نقمته . و كان السياق كله لنصر أولائه و قهر أعدائه » و كانت 
الرياح ميشرات و منذرات كالرسل , وكانت موصوة بالخير 6 فى 
الصحيح عن عائشة رضى اله عنها ه فلرسول الله صلى الله عليه و سل حين 
يلقاه جيريل عليه السلام أجود بالخير من الري المرسلة" » و كانت فى 
كثرة منافعها و عمومها إن كانت نافعة » و مضارها إن كانت ضارة؛ ٠١‏ 
أشبه ثىء بالرسل فى إنعاش قوم و إهلاك* آخرن. وما يندأ عنها كا 


(1]من ظ وم ومدء و فی الاصل : تتلقف (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ 

د م و مد( ۽-؛) سقط مابين الرقين من ظ و م و مد (ه) ق.ظ : سخر. 

)-١(‏ من ظ و م و مد و فى الأصل : و غبره و الهاد و بلده (پ) أخرجه 

س طريق عبدان عن عد اق فى أثناء بده الوحی (م) زيد فى ظ : قوم , 
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نظم الدرر ( سورة الروم 807:7١‏ ) ج - ١6‏ 


ينشأ عنهم . کا قان البى صبى الله عليه و لم فا رراه الشيخان عن 
آی موءى رضى الله عنه : البخارى فى العل'. و مس فى اناقب' « مثل 
ما بعشى الله به من الحدى و العلم كثل الغيث الكثير أصاب أرضاء 
فكانت طائفة منها طبة فقبلت الما و أنيتت ااكلاء و العشب الكثير ء 
ه وكانت متها طئفة أجادب أمسكت الاه » فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا و زرعواء و أصاب منها طائفة أخرى إا هى قعان لا مسك 
"ماء و لا" تنبت كلاءء فذلك مثل من فق“ فى دن الله و نفعه ما يعشى الله 
ه فم وعلّم و مثل من لم رفع بذلك رأسا و لم بل هدى اله الذى. 
أرسلت بهه و لا كان الام كذلك » عطف على قوله ”بنصر من يشاء* 
٠‏ وقوله ” ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوائى”“ أو على ما تقدره تسيبا* 
عن قوله ” فاقم وجهك للدن الق “ : فلقد" أرسلناك بشيرا لمن أطاع 
لقره ول ا ل علي راقو ا ملا هذا الي ا 
عليه أفضل الصلاة و التسلم . و أتباعه و لفت الكلاء إلى مقام العظمة 


لاقتضاء ساق الانتقام ها ". وأك إشارة إلى أن الحال باشتداده 


() باب فضل من عم و عار (,) باب بان مثل ما بعث النى صلى ألقه عليه وسار 
من الحدى و العم (م) من ظ وم و مد و الصحيحين و ماو 
کذا(؛) ف ظ : تبعه (ه) من ظ و م وامدء و ى الأسل : -ببا (+) من ظِ 
و م و مدء وى.الأسل : فقد (ي) العبارة من هنا إلى «إرسال البشره ساقطة 
من ظ و مد. 

(A) ۱۱7‏ وصل 


نظي الدرر ( الجزء الحادى و الحشرون ) ج - ه١1‏ 
وصل إل حالة اليأس. أو لإنكار' كثير من الاس إرسال اابشر : 
( ولقد ارسلنا 4 ما لا من العرة'. . ١‏ 

ولا كانت العناية بالإخار 3 عادته ' ما زالت قديما و حديثا 
على نصر أوليائه , قال معلا باثيات الجار أن الإرسال [ بافعل-؟] 
لم يستغرق زمان القبل» أو آن الكلام فى خصوص الامم اهلك : ه 
إ(من قبلك) مقدما له على رسلا 6 أو' للنيه على أنه عاتم البين 
بتخصيص” إرسال غيره با قبل زمانه » و قال : لإ الى قومهم ) إعلاما 
بان باس لله إذا جاء لا ينفسع فيه قربب ولا بعيدء و زاد فى القسلية 
بالتذ كير إشارة إلى شدة أذى القوم لانيائهم حيث لم يقل « إلى قومهاء . 

و لما كان إرسال الله سيا" لاحالة لليان الذى لا لبس معه قال: ٠١‏ 
ار جاءوم باليفت ) انقسم قومهم إلى مسلبين و" بجرمين لإ فاتتقمنا ) 
أى کات معاداة المسلمين للجرمين فينا سيا لآنا اتقمنا بما لنا من 
العظمة لمن ألذين اجرموا” ) لإجرامهم . وهو قطع ما أمرناتم بوصله 
اللازم منه وصل ما أمروا بقطعه » فوصاوا الكفر و قطعوا الإبمان, 
تخدلام و كان حقا علينا قهر انجرمين , [كراما لمن عادوم فينا ء و أنعمنا ه٠‏ 
على الذين آمنوا قصرنام . 

ولا كان عط الفائدة إلزامه سبحاته لنفسه بما تفضل به» قدمه 

(؛) منم ,و ل الأصل وظ ووم 

عادت (م) زيد من ظ وم و مد(؛) یظ :ای (ه) فی ظ و مد : لتخصيص ٠‏ 
() من ظ و م و مدء وف الأصل : مسیا (پ) زيد فى ظ : إلى , 


۱1۷ 


نظم الدرر ( سورة الروم ٤۷: "٠‏ 9و ٤)۸‏ ) ح ٠6١‏ 
تعجلا للدرور و تطيا لنفوس قال : لإو كان) أى على سيل الثبات 
و الدوام ل( حما علينا © أى بما أوجبناه لوعدنا الذى لاخلف فيه 
لإ نصر المؤمنين ه ) أى العريقين فى ذلك الوصف ف الدنيا والاخرة» 
م زل هذا دأبنا فى كل ملة على مدى الدهرء فان هذا من الحكمة الى 
ه لای إعمالحاء فلعتد هؤلاء لال هذاء و لأخذوا لذلك أهبته' لينظروا 
من المغلوب وهل يتفعهم شىء ؟ و الآ من الاحتباك: حذف أولا 
الإهلاك الذى هو أثر الخذلان لدلالة النصر" عليه . و ثانيا الإنعام لدلالة 
الاتقام عليه . 
و لا آقام سبحانه الدليل على البعث و إقامة الوجود بتصريفه الرياح 
٠‏ كيف شاء. [و -"] أتبعه آبة التسلية و الثهديدء و كان عذاب المذكورين 
فبها بالرح أو ما هى سبه ' أو لما مدخل فهء أتبع ذلك الإعلام بانه 
مختص بذلك سبحانه تنيها على عظم أ الرياح للحض على تدرهاء 
مؤكدا لام البح و مصرحا بهء فقال ثانا الكلام عن مقام العظمة 
الذى اقتضته النقمة إلى الاسم الاعظم الجامسع الذى نظره إلى النعمة 
ه٠‏ أكثر من نظره إلى النقمة : لإ الله € أى وحده ‏ الذى يرل ) مرة 
بعد أخرى" لانه المفردة بالكال فلا كفوء له : لإ الريئح ) مضطرة 
(,) من ظ ومو مدء وف الأصل : اهبة (,) من ظ ومو مديوى 
الأصل : النظر (ء) زيد من ظ وام ومد اي)من ظ وم ومدءوف 
الأمل :. مسية (ه) مر ظ وم ومد وف الأصل : مية (+) ى ط 
و مد:النفرد. 


1۸ هاه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ها 
مائجة بعد أن كانت ساكنة, و فى قراءة الجهور بلمع' خلافا لابن كثير 
و حمزة والكائ' تيه على عظم الصنع فى كرنه يفعل ما ذكره بأى 
ري اراد | ( فثير حابا )4 لم كن له وجود . ١5|‏ 
ولا ابي الإثارة إلى الرياح . تزع الإسناد إليها فى البسط د التقطيع 
انه" م عل فبها قوة شىء من ذلك لعل أن الكل فعله فقال : لإ فسطه) ه 
بعد اجماعه لإ ف السمآء € أى ب جهة ااعلو . 
و لما كان أس السحاب فى غاية الإيجاب فى وجوده بعد أن م يكن 
و أشكاله و ألوانه "و جع أحواله فى اجبماعه و افتراته [وكثاته -' ] 
و رقه و ما فيه من مطر و رعد و برق و غير ذلك ما لابعليه حق عليه 
إلا الله تعالى » أشار سبحانه إلى ذلك بأداة الاستفهام و إن كانوا قد ١ر‏ 
عدوها [ هنا" ] شرطة فقال : ا كيف ) أى م لإ یشآء ) فى أى 
ناحة [ شاء للا - ' ] تارة كسيرة ساعة أو يوم » وكثيرا" أخرى 
0 أيام على أوضاع مختلفة " تدلك قطعا" على أنه فعله وحده باختباره 
لا مدخل فيه لطبيعة و لاغيرها . 
ولا كان المراد بذاك كرنه على هة الاتصال » دل عليه بقوله : د٠‏ 
لر عله أى إذا أراد لإ كسفا ) أى قطما غير متضل بعضها يعض 
(1) ف ظ ومد: بالفتح (م) راجع نثر المرجان وإي. + (م) فى ظ و مد : فكانه. 
(4- 0 : ف حم (ه) زيد من ظ وام وامد. 


وان : کش (ن - - ټډ) من ظ وام ومد.وق 
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نظم الدرر ( سورة الروم {Air‏ —- 0( ج ١6-‏ 


اتصالا بمنع ' نزول اء لإ فرى € أى' سيب إرسال الله له أو بسبب 
جعله ذا مام و فرج امن فيه اهلة* الرؤية؛ أو يا أشرف خلةنا الذى 
لا بعرف هذا حق معرقته سواه لإ الودق © أى المطر المتقاطر القريب 
الواسع ا يخرج من خالله ج أى الحاب الذى هو اسم جنس ف 
ه حالى الاتصال و الا فصال . 
ولا كان سحانه قد سبب عن ذلك سرور عباده لما برجون من 
ثره و إن كانوا كثيرا ما شاهدون تخلف الآثر لعوارض ينتجها' سبحانه» 
قال مسب عن ذلك مشيرا بأداة التحقق إلى عظم فضله و تحقق إنعامه : 
( نذا ١‏ اضاتت ب 6 [ أى الله '] (إ + من € آى ا 
٠‏ وانبه على [ أن - ] ذلك فضل منه لايحب عليه لاحد أصلا شى 
قوله: لإ من عاد ) أى الذن لم تزل عبادته واجبة عليهم » و م 
جد رون علازمة شكره» و الخضوع لاه خاصا لحم بقدرته و اختباره » 
و سن خفتهم" باسراعهم إلى الاستبشار مع احتهال العافات*. جامعا ردا 
على مءنى ”من “ او على الماد ““ لآن الخفة من الجباعة أخش فقال : 
10 کک يستبشرون ٠‏ ) أى يظهر عليهم البشر. وهو السرور الذى 
ى له الشرة حال -الإصابة ظهورا العا 3 [ ما * ] رجونه 
0 ؟) بحدث عنه من الا النافع من الخصب و الرطوبة و اللن + 


() فى ظ ومد: : لابمنع (م) سقط من ظ و م و مد (م) سقط من ظ (4) اله 
م ومد: : تیحها (ه) زيد من ظ اوم و مد (7) ی ظ : شيك (ب) من ظ و م 
ومدء وق الأصل : سفتهم (م) من ظ و مد واف الأصل و م الغايات ٠‏ 
(و) زيد منإظ ومد . 


5 (۳۰) 1E 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون.) ج - ها 
م بين طيشهم ومجزم بقوله: لاو ان آی و الخال أنهم لإ کانوا ) فى 
الزمن الماضى كونا متمكنا فى نفوسهم » و بين قرب يأسهم من استبشارم 
دلالة على سرعة انفعالحم' و كثرة تقلبهم بالجارء فقال: لمن قبل ان ينزل) 
أى المطر بأيسر ما يكون عليه سبحانه (عليهم) ثم أكد عظم خفتهم 
وعدم قدرتهم بقوله: ( من قله € أى الاستبشار. سواه من غير ه 
تخلل زمان يمكن أن يدعى لمم فيه تسيب ف المطر لإ لبلسين. ) أى 
ساكتين على ما فى أنفسهم تحيرا و يأسا و انقطاعا. فلم يكن لمم على الإتيان 
: بثىء من ذلك حيلة .و لا لحبوداتهم صلاحية له" باستقلال و لا وسلة .2 (لا؛١‏ 
و لما انكشف بذلك الغطاء » و زاحت الشبه » أعرض سبحانه عنهم 
على تقدير أن يكون ”ترى“ لمن فيه أهلية الرؤية " إيذانا بآنه' لا فهم الحم ٠١‏ 
ملتفتا" إلى خلاصة الخلق الصالح للق [ عنه " ] قائلا مسيا عن ذلك : 
(نانظر) ولا كان المراد تعظم' النعمة. و أن الرزق أكثر من الخلق, 
[ عبر حرف الغاية ' ]| إشارة* إلى تأمل' الاقصى بعد تأمل الادتى 
قال: الى اثثر) و لالم يكن لذلك سيب'' صوى سبق رحته لخضبه 
قال: لزرحت الہ ) الجامع مجامع ااعظمة» و أظهر ول يضمر تنيها على ١١‏ 
٠‏ (20 د موعدم وى الأدن - ساف ارم سام ل زرا لل 
الرويا (؛) ى ظ و مد: يانهم(. - . )من ظ وم ومدءى وى الأصل : 
له متقتا (:) زيد من ظ و م و مد (,) من ظط و مدو ى الأصمل : بعظم ۽ 
ویم : بعظم (م) من ظ و م و مد» وى الأصل : اشار (و) أمن ظ وام 


و مد» وف الأصل : باعل كذا (.,) من ظ وم و مد» وق الأصل:: اثر , 
۱۲۱ 


اظم الدرر ( سورة الروم .#:.هواه) ج - ١٠6‏ 


2 0000 7 1 1 53 
ما فى ذلك من' تناهى اأعظمة ف تنوع الزروع بعد سا" الارض 


ا 
٠‏ 


و اهتزازها بالنبات و اخضرار الأتجار و اختلاف امار" و تكون الكل 
من ذلك الماء ٠‏ 

ولما كان هذا من الوارق العظيمة ؛ و لكنة قد تكرر حى صار 
مألوفاء نه على عظمته بأنه آهل لان يسأل عه فقال: ( كيف بجی ) 
أى هذا الآثر أوالته مرة بعد أخرى لإ الارض € باخر 8 مأ 
ذكر منها . 

و لا كانت قدرته على تعديد إحبائها دائمة ‏ على ما أثار إليه 
المضارع "و دعا إليه مقصود السورة*» أشار إلى ذلك أيضا" برك الجار 
فقال : ل بعد موتها* ) بانعدام ذلك . 

و لا كان هذا دالا على القدرة على إعادة المونى و لابد لانه مثله 
سواءء فان جميع ما لا ينيته الآدميون تفرق فى الارض بعد كونه هشا 
تذروه الرياح» و نقتت نحت يصير تراباء فاذا تزل عليه الماء عاد کا 
ان أو أحسن قال : لإ ان ذلك € أى المظم الشان الذى قدر على 
هذا إن الموة) كلها من المحيوانات و النباتات. أى ما زال قادرا 
على ذلك " ثانا له* هذا الوصف و لابزال (وهو) مع ذلك 


(,) سقط من ظ (,) فى ظ و م و مد : شقها ام) من ظ و م و مدء و ی 
الأصل : : النهار (غ ‏ 4) سقط ما بين الرين من م (ه ه) سقط من ظ و مد . 
(و) من ظ وم و مد »وا الأصل : : قاصر ١‏ (ي) زيداى الأصل : بقوله , ولم 
نكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفناها (م) زيدى ظ و مد : على . 


۱۲ عل 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
( على كل شىء ) من ذلك وغيره لإ قديره 4 لآن نسبة القدرة منه 
سبحانه إلى كل مكن على حد سواء . ظ 

ولا كان تكرار مشاهد تهم لمل هذا الاقتدار لا يفيدم عليا الله 
تعالىء دل على ذلك بقوله. لافنا الكلام إلى سباق العظمة تنيها على 
عظم عفوه سبحانه مع' نمام القدرةء مؤكدا له غاية التأكيدء تنبها 
على أنه ليس من شأن العقلاء "عدم الاستفادة بالمواعظ » معيرا بأداة 
السك تنيها على أن إنعامه أكثر من اتتقامه » مؤكدا بالقسم' "لإنکارم 
الكفر”: لإولن ارسلنا 4 بعد وجود هذا الآثر الحسن لإرعا) عا 
لإ فراوه € أى الآثر'؛ و يحوز أن يكون الضمير للريح من "التعبير 
بالسبب" عن المسبب لإ مصفرا ) قد ذبل و أخذ ف التلف من شدة ٠١‏ 
ببس الريح إما بالحر أو البرد (إلظلوا) أى لداموا , عزتنا هذا يحددون 
الكفر أبدا و إن كان «ظل » معناه: دام تهاراء و عبر بالماضى موضع 
المستقبل نحو ه ليظلن و اللهء تأ كيدا لتحقيقه. و لعله عبر بالظلول لإآن 
مدة النوم لا ديد فيها للكفر. و لذلك أنى فها“ عرف التعيض حيث 
قال : لإ من بعده ) أى بعد اصفراره ل يكفرون ٠‏ ) يأسهم من روح ٠١‏ 
الله و"جحودم لا أسلئف إلهم من النعم | بعد ما تكرر من تعرفه سبحانه ۱٤۸|‏ 
ك 01ح EEE‏ 
موق الأصل : : الاتكارى ‏ و بعده بياض قدر كلمة » و سقط ما بين الرقين 


من ظ و مد (۽) من ظ و م و مدء وق الأصل : الاس (ه-ه) من ظ وم 
و مدء وق الأصل : السبب () سقط من ظ و مد () سقط من ظ . 


6 


قفنلا 


نظم الدرر (سورة الروم ٠۲:۳١‏ و8ه) CE‏ 


إلهم بالإحسانء بعد [ ما -' ] التقت حلقتا البطان"» وكان "و كان" 
فلا م عند السراء بالرحة شكروا. و لا عند الضراء بالنقمة صبروا . بل 
م زيدوا هناك على الاستيشارء ولا نقصوا هنا شيا من جديد الكفر 
و الإصرارء فل زالوا لعدم استبصارم على الحالة المذمومة. ولم يسبقوا* 

ه فى إزالة النقم» [ و لا إنالة انعم » فكانوا أضل من العم -' ] . 
ولا كان هذا كله من -الهم فى سرعة الحزن و الفرح فى حالى 
الشدة و الرغاء و إصرارم على تجديد الكفر دللا على خفة أحلامهم » 
و سوه تديرثم"؛ فانهم لا للآيات المرئية يعونء و لا للتلوة عليهم #معون » 
سبب عن ذلك التعريف "بآن آم ليس لاحد غيره سبحانه و هو" 
35 قد جعلهم [ أموات _' ] الحانى » فقال مثلا لهم لال أصناف مرے 
اناس و أكده لانهم يتكرون أن يكون حالهم كذلك و النى صل الله 
عليه و سلم شديد السعى فى إسماعهم و الجهد فى ذلك : لإ فانك ‏ أى. 
استدامتهم لكفرم هذا تارة فى الرخاء و تارة فى الشدة وقوفا مع 
الاثر من غير نظر ما إلى المؤثر وأنت تلو عليهم آباته, و تنبههم 
٠‏ على بدائع ناته سبب أنك للا تسمع الموى 4 أى ليس فى قدرتك 
إجماع الذين لاحياة لهم » فلا نظر و لا معء أو مونى القلوب ؛ إعاعا 


(,) زه من فوع دا من ظ و م و مد و ف الأصل : البطلان . 
(م - م) سقط ما بين الرقين من ظ » وكتب فوته فى الأصل « كذا». 
(:) ف ظ و مد :الم يعوا(.) فى ظ : تدبير هم (-) فى ظ : أن ياميهم - 
(پ) سقط من ظ (م)من ظ و مو مد »د لى الأصل ؛ يانه . 

115 (۴۱( شفعهم 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و المشرون ) 0-۴ 
ينفعهم . لآنه ما اختص به مبحانه, و هؤلاء منهم من ثم مثل الآموات 
لآن الله تعالى قد ختم على مشاعرم ' لو لاتسمع) أى أن فى قراءة 
اهاعة غير ابن كتير" ل الصم 6 آى الذين لا ععع" لهم أصلاء و ذكر 
ابن كثير الفعل من جمع و رفع الصم على أنه فاعل , فكان التقدر : فان 


من مات أو مات قله لايسمع و لا سمع الصم (الدعاء) اذا دعو تهم ) ١‏ 


تم للا كان الآصى قد بحس بدعائك إذا* كان مقبلا عاسة بصره قال : 
( اذا ولوا ) و ذكر الفعل ولم يقل : ولت إشارة إلى قوة التولى' 
ثلا يظن أنه' أطلق على الجانبة مثلاء و لذا بى من فاعله " حالا هه 


قوله: [ مدبرين ) . 


كك 


ولا بدأ غاقد“ حاسة السمع للها شع من حيبت أن الإنسان . 


إا يفارق غيره من الهاتم بالكلام » أتبعها حاسة البصر مشيرا بتقديم 
الضمير'' إلى أنه صلى الله عله و سل يمتهد فى هدايتهم اجتهاد من 
كا فعله ٠"‏ بنفسه تدريا لغيره فى الاقتصاد فى الآمور قال : 
وما انت بهد الحمى) أى عوجد لحم هداية وإن كانوا سمعون» 
يت لا ار 

٠ م رم‎ |١ منظ و م ومد ,و فى الأصل : مسامعهم (م) راجع تر المرجان‎ )١( 
(م)ف ظ :ماع (؛) من ظ وام ومدء وف الأصل : أو (ه) من ظ وم‎ 
وهد, و الأصل : القوى (+) سقط من م (ن) سقط من ظ (م) من لد‎ 
و مدو الأصل د م :من (و) من م و مد »و فى الأصل : تفاقد , و ی‎ 
ل :بها كذا (.,) فی ظ و مد: الضمر (,,) من ظ وم ومدءروق‎ 
الأصل : يفعل . ا‎ 


Ye 


/ 8 


نظم ألدرر (:سورة الروم 2 لهو (of‏ ج - ها 


3 
هذا ف قراءة الجاع غير زه و جعله جزة فعلا مضارعا مدا إلى 


0 


1۰ 


16 


الخاطب من هدىء فالتقدير: وما أنت تجدد هداية العمى لعن ضذهم' © 
إذا ضلوا عن الطريق فأبعدوا و إن كان أدنى ضلال - با أشار إليه 
التأنيث . و إن أتست " تفسك فى نصيحهم » فأنهم لاسلكون السيل 
إلا وأيدبهم فى يدك" و منى غفلت عنهم و أنت لست بقيوم رجعوا إلى 
ضلالحم » الق فى هذه الجلة فى قراءة الجهور ما تمتضيه الاحعيه من 
دوام المداية مؤكداء و فى قراءة حمزة | ما يقتضيه المضارع من التجدد 
و قى الى قللها ما تقتضيه الفعلة المضارعة من التجدد ما دام مشروطا 
بالإدبار » و فى الآولى تجدد الماع مطلقا فهى أبلسغ م .الى بعدها , 
فئول الصنف الأول [:من -" ] لايقبل الخير بوجه ما مثل أبى جهل 
5 ن خلف» , الثانى من [ قد *] يقارب "مقاربة ما": مثل عتبه 
ابن ربعة حين كان يقول لحم: خلوا بين هذا الرجل وأ بين النابين » 
فان أصابوه فهو ما أردام و إلا فعزه عزممء والثالث المنافقون» و عبر ف 
الكل المع لآنه انكا - و الله الموفق ٠‏ ۰ 

ولا كان ذلك" كتاية عن إيغالهم فى الكفرء ينه [ بيان أن 
المراد موت القلب وحممه وعناه لا الحقيق * ] بقوله : ان( أى ما 


٠ 2 5‏ / ' 5 
)١(‏ راجع نر المرجان ۳/6 e‏ () قىظ : اتعب (م) من ظ ومومدء)وف 
الآصل : يديك (۽) فى ظ : من (ه) زبد من ظ و م و مد (+ - + ) من ل 
.ومو مدء وف الأصل: نقار به هنا (,) من ظ و م و مد واف الأصل : 


هذا (م) ريد من ظ و مدء و زيادة م ليست يستيينة ٠‏ 


۲۹ سمح 


نظم الدرر ) الجر الخحادى و العشرون ( ۰ ج“ tê‏ 


( تسمع الامن يؤمن 4 أى يدد إيمانه مع الاستمرار مصدقا 
(١‏ بايتنا) أى فيه قابلة ذلك دائماء فهو يذعن' للآبات المسموعة. 
و" يعتير بالآيات المصنوعة » و أشار بالإفراد فق" الشرط إلى أن لفت الواحد 
عن رأيه أقرب من لفته وهو مع غيره» و أشار بالجمع فى الجزاء إلى 
أن هذه الطريقة إن سلكت كثر التابع' فقال: ( فهم ) أى قتسبب 
عن قبولهم لذلك أنهم لإ سليون ¢ ) أى منقادون للدليل غاية الاتقياد 
غير جامدن مع" التقليد . ) 1 

ولا دل سبحانه على قدرته على البعث بوجوه من الدلالات, 


تارة فى الأجسامء وثارة ى العو ى» و أكثر على ذلك فى هذه السورة 


من الحجج ابينات » و خم أنه لا يصر هذه البراهين إلا من حسنت 
طويته » فلانت للا دلة عريكته , و طارت ف فياف المقادر بأجنحة لاوم 
فكرته و رويتهء وصل بذلك دلبلا جامعا بين القدرة على الاعيان 
و المعان إبداء و إعادة ء و لذلك لفت الكلام. إلى الاسم الجامع و لفته" 
إلى الخطاب للتعميم و الاستعطاف بالتشريف. فقال مؤكدا إشارة إلى أن 
. ذلك دال" على قدرته على البعث .و لابد وم يتكروتهاء فتكأنهم تكروب 
فانه لا انفكاك لأحدها عر الآخر : لإ الله 4 أى الجامع لصفات 


() من ظ و مو مد , وق الأصل : يذهن (,) سقط من ظ (م) من ظ وم 
.و مد» .وف الأصل : من (:) فى ظ : التابع (ه) من ظ و م و مديوق 
الأصل : فى (,) من ظ و م و مد و لى الأصل : المقادر (ي) من ظ ومدعم 
و نى الأصل و م :لفت . 


۱۲۷ 


o 


ه16 
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ظم الدرر ( سورة الروم :٠‏ 4ه ) ج- 
الكال [ وحده ‏ ' ]. ْ 

ولا كان تعريف الموصول" ا سافان بقن يون اسم 
الفاعل نقال": ( الذى غلقكم ) أى من العدم . ولا كان محط حال 
الإنسان و ما عله أساسه و جبلته الضعف › و أضعف؛ ما يكون فى أوله 
فال" : لإ من ضعف 46 أى مطلق ‏ عا أشارت إلبه قراءة حمزة 
و عاص علا ی خی کے اوو یا اعات إلبه قراءة 
الباقين بالضى » أو من الماء المهين إلى ما شاء الله من الأطوارء ثم [ما -'] 
شاء الله من سن الصى ‏ 

ولا كانت تقوة [ الممنى  ]١‏ ااضعيف مثل ياء الجسد اليك 
قال : لإ ثم جعل € عن سبب و تصيير بالتطوير فى أطوار الخلق بما 
يقيمه من الاسباب . و لا كان ليس المراد الاستغراق عبر بالجار فقال > 
لإ من بعد و لا كان ااضعف ضعف الذى تكون عنه القوة غير الأول » 
أظهر ولم يضمر فقال : ل[ ضعف قوة ) بكبر العين و الآثر' من حال 
الرعرع إلى القوة بالبلوغ إلى الام فى أحد و عشرين عاماء و هو ابدام 
سن الشباب إلى من الاكتتال بلوغ الاشد فى [ انين و -' ] أربعين 
/ عاما فلو [ لا -'] تكرر مشاهدة ذلك لكان خرق العادة فى إيحادم 
بعد عدمه" مثل إعادة الشيخ شابا بعد هرمه نم جعل من بعد قوة فى 


()زيد من ظ وم و مد (,)من ظ وم ومد وف الأصل : الامول . 


(م) سقط من ل ومد (4) سقط من ظ (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل 3 
فقال () من ظط و م و مدء وف الأصل : الاز (ي) من'ظ و م و مدء وه 
الأصل : عزمه . 

(rr) ۱۲۸‏ شباب 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ۱٥‏ 
شباب تقوى به القلوب » و تحمى له الآنوف, و تشمخ من جرائه' التفوس 
( ضعفا ) ردا لالم إلى أصل حالم . 

ولا كان ياض الشعر يكون غالبا .ر._ ضعف المزاج قال : 
(دشية ) وهى' ياض ف الشعر ناشئ' من برد فى المزاج 
وبيس يذبل بهما الجسم ء و بنقص الممة و العم » و ذلك بالوقوف من ه 
الثالة و الاربعين , و هو أول سن الاكتهال و بالاخذ فى اانقص بالفعل 
بعد الخسين إلى أن يزيد النقص ف الثاثة و الستين» وهو أول سن 
الشيخوخة» و يقوى الضعف إلى ما شاء الله تعالى . 

و لما كانت هذه هى العادة الغالبة وكان الاس متفاوتين فيها"» 
و كان من الناس من يطعن فى السن و هو قوى . أن ذلك كله" و لابد ٠١‏ 
التصرف' بالاختيار مع ول العم و نمام القدرة فقال: (يخلق ما يشآءج) 
أى من هذا وغيره (و هو العلم ) أى البالغ العلم فهو يسبب ما أراد 
من الأسباب لا بريد جاده أو" إعدامه (القديره ) فلا يقدر أحد على 
إبطال شىء من أسابه , فلذلك لايتخلف شىء أراده عن الوقت الذى ' 
ريده فيه أصلاء و قدم صفة العم لاستتباعها القدرة الى المقام لحاء فذكرها 10 
إذن تصرح بعد تلو , و عبارة بعد إشارة . 


() من م و مد »و ف الأصل : حره »و فى ظ : حرارة _ كذا (؟) من ظ 

و م ومد وق الأصل :هو () فى ظ : تی (؛) فى ظ : ههنا (ه) سقط 

من ل )٠(‏ من ظ و م و مد » و فى الأصل ؛ التعرف (۷) من ظ و م ومدء 

وق الأممل :دو». : 
۹ 


نظم الدرر ( سورة الروم (ogo: r.‏ ج - ه١1‏ 


00 ولا يتت قدرته على البعث وغيرهء عطف على قوله أول السورة 
”ووم تقوم الساعة دلس الجرمون“ أو على ما تقدره: فيوم ريد 
موک تموتون, لا تستأخرون عن لحظة الأجل و لاتستقدمون» قوله : 
5 بوم تقوم الساعة) أى القيامة التى هى إعادة الخلائق الذين ' كانوا 
ه بالتدريج فى ألوف من السنين لا يعم مقدارها إلا الله تعالى فى أقل من 
لح البصرء و لذا سميت بالساعة إعلاما برها عله سبحانه 
(يقسم الجرمون 3 ) [أى -" ] العريقون فى الإجرام جريا منهم على 
ديدن الجهل فى الجزم" مما لم يحيطوا به علا: ما ) أى أنهم ما 
لإ ثوا ج فى الدنيا و البرزخ لر غر ساعة* € أى قدر سير" من 
٠‏ ليل أو نهار . 
ولا كان هذا أمرا معجبا لته كلام كذب بحث "يؤرث أشد* 
الفضحة و الخرى' فى ذلك اجمع الاعظم مع أنه غير مغن شيئاء استانف 
قوله تنبيها على أنه الفاعل له : فلا يجب ل( كذلك ) " أى مثل ذلك 
الصرف عن -قائق الآمور إلى شکوکھا لإ كانوا ) فى الدنيا كونا هو 
هو كالجلة لإ يؤفكونء € أى يصرفون عن الصواب الذى منشأه تحرى 
الصدق و الإذعان للحق إلى الباطل الذى منشأه تحرى المغالبة بصرقا لهم » 


(,) فى ظ : الذى (م) زيد من م (-) من ظ و م و مد و فى الأصل : 
الحرم (؛) فى م : السو ( -ه) من ظء و أى الأصل : مورث لاشد» وال 
م و مد: يورث لأشد (+) من ظ ومو مدء وف الأصل : المزا (ي) زيد 
فى ل , و عبر يقوله اوتوا العلم تنبيها على شكر من - کذاء و سيأنى ٠‏ 

053 فائه 


نظم الدرر ر الجزء الحادى و العشرون ) ج - 06 
فانه لافرق فى قدرتنا و علمنا بين حياة وححاةء ودار و دارء ولعله 
بى الفعل للجهول إشارة إلى سهولة اتقيادهم إلى الباطل مع أئ 
صارف کان . 

و لا وصف ال جاهلين » أتبعه صفة العلماء فقال : لإ و قال الذن ) 
[ و- '] عبر بقوله: لإ اوتوا العم ) تنيها على | شكر من آتاهموه. هوه / ١5١‏ 
و بناه للجهول إشارة إلى تسهيل أخذه عليهم من الجليل و" الحقير » و أتبعه 
ما لا شرق أثواره و يرز ماره غيرهء فقال : (١‏ والاعان ) إشارة 
إلى تفكرم فى جميع الآيات الواضحة و الغامضة مقسين كا أقسم" أواتك 
محققين مقالحم مواجهين لاجرمين تبكيتا و تويخا مؤكدين ما أنكره أوثك : 
( لقد لبثم فى كشب اله 6 أى فى إخبار قضاء* الذى له جميع الكال ٠١‏ 
النى كتبه فى كتابه الذى' كان بير به فى الدنيا لإ الى يوم البعغد ) 
كا قال تعالى ” و من ورائهم برزخ الى يوم يعثون"“ و أما تين 
مدة اللبث فأخفاه عن عاده» ولا آعم القرآن أن غاية البرزح " 
العثء و صدق فى إخباره. سيوا عن ذلك قولهم : ( فهذا € أى 
قنسبب ما كنا نقوله و تكذبوتا فيهء نقول* لم الآن حيث لاتقدرون 16 
على تكذيب : هذا لإ يوم البعث € [ أى -' ] الذى آمنا به و كتتم 
E eT‏ 
انقسم (ع) سقط منظ (ه) قم «و» () راجم سورةم ۽ آية..؛ (ن) يدت 
الواو فى الأصل , و لم نكن فى ظ وم و مد خذناها (,) من ظ وم و مدء 
وق الأصل : مقول . | 


۱۳۲ 


نظم الدرر ( سورة الروم )٥۷ ١٠٦:۳١‏ ج - 16 
قول » و كتتم تدعون الان ا التكاذيب قصدا للغالة » 
فا كام صانعين عند حضوره فاصنعوه الآن» تنيها لهم على أنه لافائدة 
ف نحرير مقدار اللبث فى الدنيا ولاف البرزخ» و إما الفائدة فى 
ه التصديق بما أخير به الكتاب حيث كان التصديق نافما . و لما كان 
التقدير: قد أتى يا كنا به عالمينء “فلو كان لک نوع من العم 
لمدقتمونا فى إخبارنا به تتفعم ذلك الآن"» عطف عليه قوله : 
و و لكنم کنم) أى كرنا هو كالجلة لك فى إنكارم له ( لا تعلون 6 
أى [ ليس -' ] لک عل أصلاء لتفريطك فى طلب العم من أبوابه ء 
٠‏ والتوصل ؛ إليه بأسبابه؛ فلذلك كذيم به فاستوجيم جزاء ذلك اليوم ٠‏ 
ولا كان قول تعالى ” فاما ادن "منوا و عملوا الطلاحت “ فى 
أشكالها من الإبات دالا على أن هذه الدنا دار العمل". و [أن -'] 
دار الآخرة دار الجزاء» و أن الرزخ هوا حائل بها › فلا يكون ف 
واحدة منهما ما للا“خرى » سبب عن ذلك قوله: لر فيومئذ ) أى إذ 
١6‏ تقوم اساعة » و تقع هذه المقاولة ١‏ لانفع ) "أى فعا" [ ما" ] 
١‏ الذن ظلموا ) أى وضعوا الآمور فى غير مواضعها لا معذرتهم © 
وهی ما ثبت عذرم » و هو إيساغ الحلة فى وجه زيل ما ظهر من. 


() ذه من وم ومد (,) سقط منظ (م-م) سقط ما بين الرقين من م. 
(۽) من ظ وم و مدء وف الأصل : التواصل (ه) من ظ وم و مدء ولله 
الأصل : اليك () سقط من ظ و م و مد () زيد من ظ و مد٠‏ 

قل (rr)‏ التقصير 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ا o‏ 
اتقصير لآنهم' لا عذر لهم و إن بالغوا فى إثباته » و العبارة شديدة جدا 
من حيث كانت تعطى أن من وقع منه ظل ما يوما ما كان هذا حاله . 
وهی تدل عل أنه تكون منهم معاذر". و رقق كثير . و تذلل كبيرء 
فلا يقبل منه شىء ”هذا على قراءة اجاعة تأنيك الفعل و هى' أبلغ من 
قراءة الكوفيين بتذكيره بتأويل العذرء لله إذا لم ينفع الاعتذار الكثير 
لم ينفح القليل [ الذى -"] دل عليه" المجرد و لاعكس » و مكن أن يكون 
قراءة الجهور" متوجهة للكفرة و“ قراءة الكوفين للحصاة من المؤمنين ؛ فان 
منهم من ينفعه الاعتذار فبعى عنهء و بشهد لهذا ما | ورد فى آخر 
أهل النار خروجا [منها "] أنه يسأل فى صرف وجهه [عنها -”] و يعاهد ربه 


o 


سبحانه أنه [لا -"] يسآله غير ذلك , فاذا صرفه “عن ذلك رأى شجرة . 


عظيمة فيسأل أن يقدمه إلى ظلها فيقول اله : ألست أعطيت المهوو“٠‏ 


والموائيق [ أن لا نسأل_* ] ؟ فيقول: بل ! يارب! و لكن لا أكون 
افق خلقك" - الحديث"" > و فيه دء ره بعذره» فهذا قد قبل عذره 
(,) ف ظ و مد: لانه , و العبارة من هنا با فيها هذه الكامة ساتطة فى م إلى 
«قإثباته» (م) ىظ : مقادير (م) العبارة من هنا إلى « وراء ذلك كله » ص عم 
س م ساقطة منم (4) فى ظ : هو (ه) زيد من ظ و مد (+) من ظ و مد, 
و فى الأصل : علمه (ي) راجح نثر المرجان ۰| دم (م) فى ظ : فى (و-و) سقط 
ما بين الرقين منظ و مد (.) منظ ومد » وف الأعمل : اليهود ز ,) زيدت 
الواو ى ل و مد (۳,) روام البخارى ی العديد مر متاسياته و مل ی 
أبواب الإعان . 
وول 


r | 


1 


نظم الدرر ( سورة الروم ٠‏ : لاه ومه ) ج - ه٠١‏ 


کک ر ہر بار Vy‏ ا 
فى الجلة » و لايطلب منه أن بزيل العتب' لان ذلك لا مكن إلا بالعمل » 


و قد فات عله » فأنت المغفرة من وراء ذلك كله . 

ولما كان العتاب من سنة الاحباب قال: لز و لاثم © أى الذن 
وضعوا الآشياء فى غير مواضعها (يستعتبون 6٠‏ أى يطلب منهم 'ظاهرا 
أو باطنا بتاويح أو تصرع" أن يزيلوا ما وقعوا فيه عا" يوجب العتب » 
وهو الموجدة* عن تقصير بقع فيه المعتوب» لآن ذلك لا یکرت 
إلا بالطاعة و قد فات علها بكشف الغطاء لفوات الدار الى تنفع فبها 
الطاعات لكونها إعانا بالغب » و العبارة تدل على أن المؤمنين" يعاتبون 
عتابا يلذذثم ٠‏ 
۰ ولما أبانت هذه السورة طرق الإعان أ يان . و"ألقت على 
وجوه أمل" الطغبان غاية الحزى و الموان» [ وكان التقدير -" ] : لقد 
أتينا فى هذه السورة خاصة بعد عموم ما فى سار القرآن بكل حجه 
لاتقوم لها الامثال, وله نبق لاحد عذرا ولا شيا من إشكال» لكونها 
نى لاق :وعنوحها مثال , عطف عله قوله *صارنا الكلام"' إلى مقام 
المظمة قحا لخالفتهم لما يأتى من قبله وترهييا'" من الاخذ مؤكدا لنم 
ز) فىاظ و مد : العتب (م - م) قط مابين الرقين من م (م) ف ظوما. 
(۽) من م و مد وف الاصل واظ : الوجودة (ه) من ظ وم و مدء واف 
الأصل : الو منون ()ى ظ وام و مد : اولى (۷) زيد من نلو م وهمد. 
(م) من ظط و م و مد واف الأبل : , لا(.) العبارة من هنا إلى «من الأغذ» 
ساقطة من م (. ,)ف ظ: : مكلام (,) من ظ و مد ء و ى الأصل : : ترغييا . 


ا كرون 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
بنكرون أن يكون فى القرآن دلالة. و من أقر منهم مع الكفر فكفره 
قائم مقام إنكاره : لإ و لقد ضربنا ) . 

ولا كانت العناية فيها بالناس أكثرء قال : ١‏ للناس ) فقدمهم فى 
الذكر (إفى هذا القراان) أى عامة هذه السورة و غيرها لإ من كل مثل' ) 
[ أى -'] معى غريب هو أوضح و أبت من أعلام الجبال» فى عبارة ه 
هن ارقن مق سار اتال 

و لما كان الختوم على مشاعرمم منهم لايؤمنون بشىء". وكان ذلك 
من أدل دليل عل عليه تعالى و قدرته» قال مقا تكذيبا لقولهم فى 
الاقتراحات *خاصا من أهل العل و الإيمان رأسهم » دلالة على أن' التصرف 
فى القلوب من العظم يمكانة تجل عن الوصف , معيرا بالشرط إعلاما ٠١‏ 
بأنه سبحانه لاحب عليه شىء, عاطفا على نحو: فلم ينفعهم شىء من 
ذلك : لإ و لن جتتهم ) أى الاس عامة " لإ باة € أى دلالة واضضة 
على صدقك معجزة» غير ما جتتهم به ما ' اقترحوه و وعدوا الإيمان 
به مرئية كانت أو مسموعة ل ليقولن الذين كفروآ ) أى حكنا بكفرمم 
غلظة و جفاء. و دل على [فرط -' ] عنادمم بقوله: لإ ان © أى ما . 36 
ولا كان التخصيص* بالغلظة أشد على النفس. ضم إليه اتباعه تة 
ويانا لعظم شقاتهم فقال: لإ اتم ) أى أيها الآنى بالآية و أتباعه 
(0) تدص ی ودل وغ ان و مد : لشىء (4) العبارة 
من هنا إلى « شىء من ذلك » ساقطة من م (ه) فى الأصل بياض ملأناه من 
ظ و مد () ی ظ : خاصة (ب) فى ظ : ما (م) فى ظ : التخايص . 


Yo 


| lor 


نظم الدرر ( سورة الروم )٦۰ - ٥۸:۴۰‏ ج- ١6‏ 


-222255525953511ي سک ا 
(١‏ الا مبطلون ه ) أى من أهل العراقة فى الباطل بالإتيان بما لاحقيقة 


o 


1° 


10 


له' فى صورة ما له حقيقة, و أما الذن آمنوا فيقولون: | نحن بهذه 
الآبة مؤمنون ٠‏ 

ولا كان من أيحب العجب أن من يدعى العقل صر على 
التكذيب بالحق » و لا يصفى لدليل » و لا بهتدى لسيل ٠‏ قال مستانفا 
فى جواب من سأله" : هل بكون مثل هذا الطبع ؟ و مرغبا فى العم : 
لإ كذلك ) أى مثل هذا الطبع العظم جدا . "و لا كان كون الثىه 
الواحد لناس هداية و لناس؛ ضلالة جامعا إلى العظمة تام العلم والحكة » 
صرف الطاب عنها إلى الاسم الاعظم الجامع قال : ر طبع اه ) 
أى الذى لاكفوء له» فهما أراد كانء عادة مستمرة» و نبه على كثرة 
المطبوع عليهم يجمع الكثرة فقال: ار على تلوب الذين لا يعللونه) أى. 
لا يحددون _ أى" لعدم القابلية ‏ الم" بأن لايطلبوا" عل ما يجحهاونه ها 
حققه هذا اللكتاب من علوم “الدنا و الآخرة* رضى منهم با عندم 
من جهالاات وها دلالات . و ضلالات ظنوها هدايات و کالات . 

ولا كان هذا مذكرا ' بعظيم قدرته بعد الإياس من إعانهم » سيب 
عنه قوله : لإ فاصير 6 أى على إنذارهم مع هذا الجفاء م الرد بالباطل 


(,) سقط من ظ ( ,) من د و مد وف الأسل و م : سأل (م) البارة من 
هنا إلى « المامع فقال » _اقطة من م (4) فى ظ : إلناس (ه) سقط من ظ وام 
و مد(ڊ) من ظ و م و مد وى الأصل : العم (ن) فى ظ : لا بطلبورت ٠‏ 
(-۸) ف ظ : الآخرة و الدنيا (و)من ظط ومومد. "EF‏ !لأصل :مکرره 


11 (4؟) و الاذى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 


و الآذىء 'فان الكل فعلنا لم مخرج منه" شىء عن إرادتا 

ولا كان "قد تقدم" إليه بأنه لابد أن بظهر أمره على [ كل -'] 
أىء علله بقوله مؤكدا * لان إنفاذ ° مثل ذلك فى محل الإنكار لعظم 
الخالفين و كترتهم مظهرا غير مضمر' للا بظن التقييد بحيئية الطبع : 
١‏ ان وعد الله ) أى الذى له الكال كله فى "كل ما وعدك به الذنى ه 
منه" تصرك و إظهار دينك على الدن ع كله وتصر من. قارب أتياعك فى 
القسك بكتاب من كتب الله و إن کان قد نسخ على من لاكتاب له 
(حق) أى ثابت جدا طابقه ف كا يكشف عنه الزمان» و تأى 
به مطايا الحدثان . 

و لما كان التقدر : فلا تعجل » عطف عليه قوله : (و لايستخفنك 6 ٠١‏ 
أى يحمانك على الحفة و يطلب أن تخف باستعجال النصر خوفا من 
عواقب تأخيره أو بتفتيرلك* عن التبليخ؛ بل كن بعيدا منهم بالخلظة و الجفاء 
و الصدع بر" الحق من غير محاباة ما. بعدا لايطمعون معه أن يحتالوا 
فى خفتك فى ذلك بنوع احتبال""» و قراءة ” بستحقنك" “ من الحق 


() العبارة من هنا إلى « عن إرادتنا » اتطة من م (م) من ظ و مدءووفق 
الأممل : عنه (م-م) من ظ وم و مدء و ى الأصل : قدم () زيد من ظط 
ومومد(ه-و)قظ: لا انفاذ , و ااعبارة من هنا إلى « بحيثية الطبع » 
ساقطة من م (5) من ظ و مد »و فى الأصل : مظهر ( ب - ب ) سقط ما بين 
الرقين من م (م) من ظ و مدء و فى الأصل : بتقصيراك , وى م : تغييرك . 
)٩(‏ من م و مدء وق الأصل و ظ : يمر ( o‏ : احمال (11) راج 
رف العافه / . 
هن 


نظم الدرر ( سورة الروم le“ (1e iY‏ 
ڪڪ ص ج ج چچچ پڪ 
تاها" : اى لا يطلب منك الحق الذى هو الفصل العدل يينك و ينهم 
أى لاتطلبه أنت . فهو مثل : لا أرينك ههنا تهى نفسك و أنت ريد نهه 
عن الكون يث تراه. والنهى فى قراءة الجاعة " بالثقيلة أشد منه فى 


رواية رويس عن يعقوب بالخقيفة » فقراءة الماعة مصوبة إلى أصل الددن» 

ه أى لا تفعل معهم فلا يطمعهم فى أن تميل إلبهم فيه › و قراءة رويس 
إلى نحو الأموال فانه كان ,تألفهم بالإيثار بهاء ولا شك أنه إذا آرم 
على أكابر المسلين أطمعهم ذلك فى" أن بطلبوا أن ييل معهمء 
وما أفاد هذا إلا تحويل النهى » و لو قيل : لا تخفن معهمء لم يفد ذلك» 
و لا يقال عكس هذا من أن النهى ف اكقبلة أخف لانه نهى عن الفعل 

٠‏ -ادلموك فببق أصل الفعل . و كذا ما حبه تأكيد خفيف, و فى الخفيفة 
غير المؤكد تأكيدا خفيفا فلا بق غير أصل الفعل فهو آباخ» لان 
|٤‏ الون لم تدخل إلا | بعد دخول الناهى فلم تفد إلا قوة النهى" لا قوة المنهى 
عنه - و الله أعل . لإ الذين لا يوقنونغ) أى أذى الذن لايصدقون 

ہوعودنا تصديقا ثابتا "فى القلب" بل ثم لما شا کون فأدنى شىء“ بزازهم 

٠‏ كن يعبد الله على حرف» أو مكذبون بنصر الله لآولياته المؤمنين و لن 

قاربهم فى السك بكتاب أصله صمح › فهم يبالقورن ف العداوة 


سے 


والتكذيب حى" أنهم لبخاطرون فى وعد الله بنصر الروم على فارس» 
( ,)ف ظ و مد: بمعناها (م) راجم نر المرجان .إمرم (م) من ظ و م ومد» 
وى الأصل د و» (؛) فی ظ ومد :عن (ه) فم : الناههى (ڊ) من ظ و م 
ومد» ونی الأضل : بوعدنا (ب-ي) من ظ و م و مد و ى الأصل : بالقلب . 
!۸) زيد فى ظ : من قوهم (ه) من ظ و م و مدء و ف الأصل :على . 

۴۸ كأنهم 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
كأنهم على ثقة و بصيرة من أمرلثم فى أن ذلك لايكون, فاذا صدق 
الله وعده فى ذلك باظهاره عن قريب علبوا كذبهم عناناء و عليوا ‏ إن 
كان لحم علم - أن الوعد بالساعة لإقامة ااعدل على الظالم و العود بالفضل 
على الحسن كذلك انی و مم صاغرون» و يحشرون و ۾ داخرونء 
[ ”و -" ] سيعلم الذين ظلبوا ای منقلب ينقليون“ . فقد انعطف آخرها على ه 
أرما عطف الحبيب على الحجيب» و اتصل به اتصال القريب بالقريب» 
والتحم التحام النسيب بااشيب 


١ (‏ -, )-قط ما بین الرقين منظ و مد (م) زد منظ و م و مد والقرآن 
الكريم سورة م آية برو . 
ظ ۱۳۹ 


نظم الدرر ( سورة لقمن ۱:۴۳۱ ۲) ج - ما 


مورة لقمن عله الصلاة والسلام' 

مقصودها إلبات الحكئة للكتاب اللازم منه حكة منزله سبحانه فى 

أفواله و أفعاله » و قصة لقان الممى به" السورة دليل واضح على ذلك 

كأنه " سبحانه لا أكل ما أراد من أول القرآن إلى آخر براءة الى 

ه هى سورة غزو الروم » و كان سبحانه قد ابتدأ القرآن [ بعد أم القرآن * ] 

شق الريب.عن هذا الكتاب » و أنه هدى للتقين", و.استدل على ذلك 

فا تبعها من السورء ثم ابتدأ سورة ' يونس بعد سورة غزو' الروم 

باثات حكته , و أتبع ذلك دليله إلى أن خم سورة الروم , ابتدأ دورا 

جديدا على وجه أضضم من الأول فوصفه فى أول هذه التالية للروم با 

٠‏ وصفه به فى يونس التالية اخزو الروم, و ذلك الوصف هو الحكة و زاد 

أنه هدى و هداة للحنتين » فهؤلاء أصحاب الهايات ‏ و الخقورت 
أسماب البدايات . ظ 

و لا أثيت فى آل عمران أنه أنزل بالحق » أثيت فى السجدة تتزيله 

وق الريب عن أنه من عندهء و أثيت أنه الحق؛ و امتر فيا بعد هذا 

6 من السور متاظرا فى الأغاب لا مضى كا بعرف ذلك بالإمعان فى التذكر 

و اتأمل و التدبر: لإ سم الله ) الذى وسح كل شىء رحمة و علا 


() الادة و الثلاثون من سور القرآن , وعدد آبها ثلاث و ”لاون ی 


الكى و المدنى وأ ربع و “لاون فى عدد الباقین - کا فى روح المعاتى 451/9 ٠‏ 
(م] ی مد : بها (م) سقط من ظ (4) زيد من ظ وم و مد(ه) سقط من ظ 
و م و مد(ب) من ظ وم و مدء وف الأصل : غزوة . 

(r+) 1‏ الر حن 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ~10 


( الرحمن ) الذى بد بعموم. حکتے" شامل نممته فى سار بريه 
( الرحمه ) الذى أثار لخاصته طريق جنتهء فداموا "و هاموا؟ 
ف عبته ٠‏ 

لما ختمت الروم بالحث على العلل ء وهو ما تضمنه هذا الكتاب 
العظم » و الام بالصير و التمسك مما فيه من وعد. و النهى* عن الإطاع 
لآهل الاستخفاف فى المقارية هم فى شىء من اللأرصاف» وكان ذلك | هو ٠٥١|‏ 
الحكة , قال أول هذه : ( ال ) مشيرا بها إلى أن الله الملك الاعلى القيوم 
اوس2 لآنه الظاهر مع أنه الباطن - جيرءيل عليه السلام إلى عمد عليه 
الصلاة و السلام بوحى ناطق من الحكر و الأاحكام بما ل ينطق به من قبله إمام » 
و لابلحقه فى ذلك شىء مدى الايام . فهو المبدأ وهو الختام» و إلى 
ذلك أوماً تعبيره باداة البعد * فى قوله*: ١‏ تلك 4 أى الآيات الى هى 
من العلو و العظمة بمكان لاياله إلا من جاهد نفسه حى هذبها بالتخل 
عن جميع الرذائل » و التحلى بسار الفضائل لإ ابت الكتب ) الجامع. 
بع أنواع الجر ( الحكبم” ) بوضع الآشياء فى حواق مراتبها“ 


فلا ستطاع نقض شىء من إرامهء و لامعارضة شىء من كلامه, الدال ١6‏ 


Oo 


0 


ذلك على عام عل" منزله و خبرتهث, و شمول عظمته و قدرته . ودقق صنائعه 


(1)ف ظ: ثبت (۴) زيدت الواوفى الأصل , و لم نكن فى ظ وام ومد 
لخذنناها (م_م) فى ظ وم و مد: فهاموا (؛) من ظ ومدء وق الأصل وم : 
نهى (ه-ه) منظ وم و مدء وف الأصل : فقال () زيد فى ظ : ومواضيعها. . 
() سقط من ظ (م) من ظ و م و مدء وق الأصل : خيرته. | 

٤ا‎ 


نظم الدرر (سورة لعثمن :7١‏ ۲و )٣‏ ج - ه٠1‏ 


فى بديع حكته» فلا بد من نصر المؤمنين و من داناهم فى التمسك 
بكتاب له اصل من عند الله . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: لما تكرر الس بالاعتبار 

و الحض عليه و التنبيه بعجائب الخلوقات فى سورة الروم كقوله سبحانه 

ه ”اولم يتفكروا فى انفسهم ما خلق الله الد.موات و الارض و ما ينها 

الا بالحق“ و قوله ”او لم يسيروا فى الارض“ و قوله ” الله يبدوًا الخلق 

لم بعيده “ و قوله ” فرج الحى من : الميت و يخرج المبت من الى“ 

إلى قوله ” كذلك نفصل الأيلت لقوم يعقلون “ وه عشر آيات 

حملت من جليل الاعتبار و التنيه ما لايق معه شبهة و لاا توقف لمن. 

٠‏ وفق' إلى ما بعد هذا من آيات التنيه و بسط الدلائل و ذكر ما فطر 

عليه العباد و ضرب الامثال الموضحة [ سواه -'] السيل لمن عقل معانيها: 

و تدر حكها إلى قوله ” و لقد ضربنا للناس فى هذا القران من كل 

مثل“ وهى إشارة إلى ما أودع الله كتابه المين من تلف الأمثال 

و شتى العظات و ما تحملت هذه السورة من ذلك, أتبع سبحانه ذلك 

٠‏ بقوله الحق ”الم تلك ايت الكتب الحكم“ أى دلائله و براهيته لمن 

وفق" و سبقت له الحسنى و مم المحسنون الذين ذکرم بعد» [ و -'] 

وصف الكتاب امک بشهد لا مهدناه. “م أشار سبحانه إلى من حرم 

منفعته و الاعتبار بهء و استبدل الضلالة بالهدى, و تكب عن سان* 


ص 


() من م» وى الأصل و اظ ومد: وتم (م) زرط من ظط وام و مده 
(م) من ظ و م و مدء وق الأصل : وقف [؛) فى ظ : سكن . 


ل فطرة 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) ج- ه016 


فطرة الله الى فطر الناس عليها . فقال ”و من الناس من يشترى لحو 
الحديث  “‏ الآيات ء ثم أتبع ذلك [ يما يكت -'] كل معاندء و يقطع 
بكل جاحد » فذكر' خلق السهاوات" بغير عمد مرئية «شاهدة لابمكن فى 
أمرها امتراءء ثم ذكر خلق الارض وما أودع فيهاء ثم قال سبحا» 


”هذا خلق الله فاروتى ما ذا خلق الذين من دونه “ ثم اتبع ذلك بذكر.ه 


من هداه سيبل الفطرة فلم بزغ' به الشبه" و لا تنكب سواء السييل فقال 
”و لقد اتنا لمن الحكة" - الآبة» لتأسيس من اتبع فطرة الله انى تقدم 
ذكرها فى سورة الروم» ثم تناسق الكلام و تناسج' ‏ اتتهى . 

ولا كان الإحسان ما دعت إله سورة الروم من الإعان بلقاء الله 


منزها عن شوائب الةص» موصوظ " بأوصاف الكال » معبودا* مما ٠١‏ 


شرعه على وجه الإخلاص. و الانقياد مع الدليل كنها | توجه. 
و الدوران" معه كينها دارء وكان ذلك دو عين المكمة , قال تعالى : 
( هدى ) أى حال كرنها آو؛ كونه انا متقنا ( ورحة ) أى حاملا 
على القيام بكل ما دعا إله .و التقدر على قراءة حمزة'' بالرفع : هى أو "' 


() ني من ظ و م و مد (,) من ظ و م و مدء وف الأصل : قد (م) زيد 
فى الأصل : و الارض »و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها (؛) فى 
ظ! فم تزع (ه) من م و مد : و ى الأصل وظ : الشبهة (+) فى ظ : تناخ . 
(۷) من مد , و فى الأصل وظ و م: موصوف (م) من ظ وم و مدي 


وق الأصل : معبود (وامن ظ وم و مديوى الأصل : الدوار )٠۰(‏ راجع 


نر الرجان ۴|٥‏ ,) مقط منظ . 
4 


| ىهو 


نظم الدرر ( سورة لقامن 1-۴:۴١‏ ) ج - ١6‏ 
ھا قال : ( الحسنين: ) إشارة إلى أن من حكيته أنه خاص 
فى هذا الكال وضعا ' للثىء ف عله بهذا الصنف › و م الذين لزموا 
التقوى فأدتهم إلى الإخسان: وهو عبادته تعالى على المكاشفة و المراقة 
فهى له أو هو لما آخرء ثم وصفهم ”فى سياق الرحمة و الحكمة وؤالبيان 
ه بالعدل” ياتا هم بما * دعت إليه سورة الروم من كال الإحسات فى 
معاملة المق و الخلق اعتقادا و عملا فقال : لإ الذن «قيمون الصلوة € 
أى يجمملونها كأنها قامة بفعلها ببب إتقان جيم ما آم به فيها و ندب 
إلهء ء توقفت بوجه عليه » "عل سبل التجديد فى الآوقات المناسة الهأ 
و الاستمرارء ول ودع إلى التسير بالوصف كالمقيمين داع ليدل' على 
الرسوخ لآن امسن هو الراسخ ف الدن رسوخا" جمله كأنه " برك 
المعبود و دخل فها الحج لان لايمظم الوت فى كاد ووه جن رات 
إلاسظم له بالحج فعلا أو قوة لإو يؤتون الزكوة) آى كاها فدخل فها 
الصوم لآنه لايؤدى زكاة اافطر إلا ا 
ولما كان الإعان اس هذه الارکان» ٠‏ و کان الإبمان الف جامعا 


م 
9 


م6١‏ لجيع أنواعه » و حاملا على ار وجوه * الإحانء وکن قد خم بم الروم 
الإعراض أصلا عبن ليس فبه أملة الإبقان؛ قال: إو م) أى خاصة 


(,) زيد من ظ و م و مد (م) من ظ و م و مد وا الأصل : وف 
(م- م) -قط ما بين الرقين من م (ه)ى ظ دما (ه) العبارة من هنا إلى 
« برى العبود » ساقطة من م (+) من ظ ومد وى الأصل : يدل (ي) سقط 
من ظ () من ظ و م و مدء وق الاصل : وجو . 


44 )۳( لکافم 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ۱ 
لكالهم فيا دخلوا فه من هذه المعانى ( بالأخرة) الى تقدم أن الجرمين 
عنها غالون رمم يوقتون + أى يؤمنون' بها إيمان موقن فهو لاغز 
شيئا نای الإمان بهاء و لا يغفل عنها طرفة عينء فهو فى الذروة الملا 
من ذلك . فهو يعبد الله كأنه راه, فاب البقرة بداية. و هذه نهاية . 

ولا كانت هذه الخلال أمهات الأفعالء الموجبة للكال؛ و كانت ى 
مساوية من وجه لآ البقرة اتمه يحتانها'. بيد أن زمها بزمامها. 
فقال: ١‏ اوتنك ) أى الماو الرتبة الحائزون ” مسن منازل القرية 
أعظم رتبة ( على دى ) أى عظم م متمكنون منه تمكن المستعل 
على الثىء“ء د قال : لمن ربهم) تذكيرا لهم -"] بأنه لو لا إحسانه 
ما وصلوا إلى شىء ٠‏ الاموا ' تمربغ الاه" على الاعتاب . خوفا من ., 
لإاب و اوتنك م ) أى خاصة لإ المفلحون. ) أى الظافرون 
بكل مراد . 00 ) 
Uy,‏ كان فطم النفس عن الشهوات. أعظم هدى قاد " إلى 
528 ل المرادات , و كان إتباعها* الشهوات أعظم قاطم عن الات 
و كان فى ختام الزوم :أرب * هن وف مع الموهومات عن طلب وو 
)ف يتقو (,-») من ظ و م و مدء و فى الأسل :تبن 
0 لوط روه زو يموع وو مون اوماق ولد 
> من ظ قم امه زيتم) م و 
د ف ظ :ترج الحياة (.) من م و مد , و فى الأصل وا : فیا (ی) من ند 
د عد مدو وف الأصل :اتياع (و) سقط من ظ ومد 

146 


/ 10۷ 


نظم الدرر ( سورة لقمن 5:١‏ ) ج - ١6‏ 


المعلومات مطوع على قلبه » و كان ما دعا إله الكتاب هو ' الحكمة 


6 


١٠ 


الى تيجتها الفوزء وما دعا إله اللهو هو السفه المضاد للحكة. بوضع 
الإشاء فى غير مواضعهاء الثمر للعطب", قال تعالى معجبا ممن يرك 
الجد إلى اللهو »و يعدل إعن" جوهر الع إلى صدف؛ الهو عاطفا على ما 
تقديره : : فن الناس من يتحلى بهذا الال فيرق إلى حلة* أهل الكال: 
(ومن) و مکن أن يكون الا من فاعل الإشارة . أى أشير إلى آيات 
الكتاب الحكم حال كونه هدى لن ذكر و الخال أن من لإ الناس © 
أى الذن ثم فى أدنى رة الإحساس » لم يصلوا إلى رئة أهل الإيمان» 
فضلا عن مقام أولى الإحسان ٠ ٠‏ 

ولم كان التقدير : من يسير بغير هذا السيرء فيقطع " نفسه عن 
كل خيرء عبر عنه بقوله: : لإمن يشترى ) [ أى ‏ * ] غير مهتدا 
بالكتاب ولا مرحوم'' به لإ لهو الحديث ) أى ما بلهى من الاشساء 
الحجددة الى تستلذ فيقطع با" الزمان من الغناء و المضحكات و كل ثى* 
لا اعتار فه» فوصل انفس با أوصلها إله من اللذة إلى محرد الطبع 
() من ظ وم و مدء واف الأسل : فهو (م) فى ظ و مد : للعطف (م) من 
ظ و م و مدو ف الأصل :من (84) ى ظ :صدق (ه) من ظ و م و مده 
وى الال : حلية () ى ظ و مد: : رتب (ب) زيد فى الأصل : ه » ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م و مد فذفتاها () زيد من ظ ومد (و) من ظا و م وم" > 
وف الاصل : مستحل ( ) م ظ وم ومدء وف الأصل : محوا . 


( ,)من ظ و م و مد وای الأصل : :4 
۱41 البهيعى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
ابهيمى فيدعوها إلى: العبث' من اللعب كالرقص" و نحوه مجتهدا" فى ذلك 
معملا الذا ل فى تحصيله باشتراء سیه » معزضا عن اقتتاص العلوم و تهذيب 
النفس بها' عن الحموم " والغموم.. فنزل إلى أسفل ساظين ١‏ علا 
الذى' قبله بالحكة إلى أعلى علبين - قال" ابن عباس رضى الله عنهها : 
زات فى رجل اشترى جارية تختیه ليلا و نهاراء و قال مجاهد": فى شرى هم 
القيان و المغنين والمغننات, وقال" ابن مسعود : اللهو العناء» و كذا قال 
بن عباس و غيره . 
ولا كان من المعلؤم أن عاقبة هذه الملاهى الضلال» بانهاك انفس 

فى ذلك ا طعت عليه من الشهوة ملطلق البطالة, فكيف مع ا شر 
ذلك و يدعو إلمه من اللذاذة » قتصير أسيرة* الغفلة عن الذكرء وقبلة ٠١‏ 
الإعراض عن الفكر » وكان الخاطب بهذا الكتاب قوما* يدعون العقول 
الفائقة. و الآذهان الصافة"' الرائقة. قال تعالى : لبضل 4 من الضلال 

و الإضلال عل القراء تين ضر" ما كان عله امون من المدى 

كك ا ا 
)00( من ظ و مد ء و فى الأصل و م : العتب ( EC‏ 
الأصل : كالرقعة (م) فى ظ : تمتهلا (۽) من ظ وم ومد و فى الأصل : 
ما (ه) من ظ و م و مد» و فى الأصل : المهموم (+-) من ظ و م و مد» 
وى الأصل : : كا علاء الدين (,) راجم الدر ر المنثو ره | ١٠.‏ (۸) من ظ و م 
و مدو ى الأصل: : اسيير )٩(‏ ملح ظ و م و مداء و فی الأصل : :قوم . 
)0غ سقط من ظ (0) واحم تو المرجان ه/مم (۲,) من ظ و م و مد» 
و فى الأصل“ عند . 2 1 ْ 1 


يفل 


نظم الدرر ( سورة لقم ١5:9:/ا)‏ 20 ج- ها 
عن سبيل اله أى الطريق 'الواضح الواسع' الموصل إلى رضى الملك 
الاعلى المستجمع [لصفات -" ] الككال و الجلال والجال الى ثم مقرون 
بكثير منهاء منبها لمم" على أن هذا مضل عن السليل و لابدء و أن ذلك 
بحيث لا ئی عليهم › فان كان 'مةصودا لمم“ فهو ما لايةصده من له 
مه عداد فى البشرء ء إلا كانوا من الغفلة و سوه النظر و عمى البصيرة مازلة 
هى دون ذلك عراحل . 
ولماكان المراد : من قصد الضلال عن الثىء. رك ذلك الثىء» 
وكان العاقل لابقدم على ترك شىء إلا "و هو عالم' بأنه لا خير فيه قال: 
(بذير علياه) و نكره ليفيد الملب العام لكل نوع من أنواع العلم» 
٠‏ أى لاهم لاعل لحم بثىء من حال السيل و لاحال غيرهاء علا يستحق 
إطلاق العم عليه بكونه يفيد رعا أو يق على رأس مال من دن 
أو دناء فان هذا حال“ من استبدل الباطل بالحق و الضلال بالهدى ٠‏ 
و لا كان المستهزى بالثىء الحتقر له لا يتمكن” من ذلك إلا بعد الخيرة 
التامة حال ذلك الشىء و أنه لايصلح اصالحة * و لاروج له حال حاله 
م قال ممجا تعجيا آخر أشد من الأول بالتصب عطفا'' على ” يضل “ 
(, -:,) ظ و مد : الواسع الواضح (م) زيد من ظ و م ومد (م) سقط 
من ظ (۽ -؛) من ظ وم ومد واف الأصل : مقصود (ه - ٠‏ ) من ظ 
و م ومد و الأممل. : بعلم (7) فی ال و مد :مان (پ) ی ظ : لايمكن . 
(,) مر_اظ وم و مد .وى الأممل : يالله (.) من ظ و مدو ف 
الأمل وم : قال (. E‏ : عاطفا . 
(FV) ۱۸‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 16 
فى قراءة حيزة و الكساتى و حفص عن عاصمء و بالرفع للباقين عطنا 
عل 7 DE‏ بتخذها ) ا كلف نةه ضد ما تدعوه إلله 
فطرته [الآولى -'] / أن يأخذ السيل الى لا أشرف منها مع ما ثبت 
له من الجهل المطلق (زهزوا )2 . 

ولا أت له" هذا لمعل الشقاء الدائم . ينه بقولهء جامعا حلا" 
غل عى ”من “1 يود 0 أفرد حلا على لنظهاء لآن المع فى مقام 
الجزاء أهول» و التعجيب من الواحد أبلغ* : (اولتك ) أى' الاغباء 
العيدرن عن رة الإنات: "es‏ بهم التضبير باللام الموضوعة لا 
يلام“ فقال : لإ لحم عذاب مهين ٠‏ ) أى ثبت لمم الخزى الدائم ضد 
ما كان للحسنين" من الرحة . 

و لما كان الإنسان قد .يكون افلا »> فاذا نه أشه. دل سحانه 
أن [هذا -'] الإنسان المتهمك'' فى أسياب الخسران لازداد على من" 
الزمان إلا مفاجأة الكل ما رد عليه من البيان بالبغى ء الطفيان. فقال 
مفردا للضمير حملا على اللفظ أيضا للا تعلق متمحل بان المذموم إنما 
هو الجمع ٠.‏ صارها الكلام إلى مظهر الحظامة 1 أقتضاه الجال ي الترهيب"': 


() زيد من ظ وم و مد (,) سقط من ظ (م)ق ظ : حمل (؛) ی ظ ومد: 
ما(ه) من ظ و م و مدء وق الأصل : اهول (-) فى ظ : من (ب) من ظ 
ومو مد» و ئی الأمل : ”ھک )۸( من اوم وعد و ى الأصل : 


لالام (5) من ظ ومد وى الأصل وم: الحسن ( .)ف ظ وعدي : انهمك . 
(,) من ظ و م و مدء وف الأصل : مر ٠٠۲١‏ - م,) فى ظ : الترهيب . 
156 


12۸ | 


o 


ص 
2 


نظم الدرر ( سورة لتامن ۳۱ :۷- ه ) ج - ١6‏ 

(واذا تتلى عليه اتنا اى يتجدد عليه تلاوة ذلك مع ما له من المظمة 

من أىّ تال كان و إن عظم لإ ولى € أى بعد الساع» مطلق التولى 

سواء كان على' حالة' الجانية أو [مديرا -"] لإستكرا) أى حال كونه 

طالبا الكبر موجدا له بالإعراض عن الطاعة تصديقا لقولنا آخر تلك 
مه ”و ابن جثنهم با ليقولن الذن كفروا ان انم الا مبطلون“ . 

و لما كان السامع لآياته سبحانه جدرا بأن تكسبه رقة و تواضعاء 
قال تعالى دالا على أن هذا الشق كان حاله عند سماعه و بعده كا كان 
قل : كت € أى كأ » آى ' مشبها حاله بعد الماع حاله حين 
لإلم يسمعها) فدل ذلك على أنه لم بزل على حالة الكبر لاله شبه حاله' 
مع الماع عاله مع عدم الماع » ء قد بين ' أن حاله مع الماع الاستكبار 
فكان حاله قبل الماع كذلك . 

٠‏ للا كان من لم يسمع انشىء قد بكون قابلا لاسمع ء فاذا كلم 
من حد جرت العادة بأن يسمع منه مع » بين أن حال هذا يم كان 
مساريا لما قبل التلاوة فهو مسار لما بعدهاء لآن سمعه مشابه لمن به سم . 
٠‏ فالمضارع فى تل“ مفهم لاں الحال فى الاستقبال كهى" ف الحال فقال 


-_- 
9 


تعالى : ( كان فى اذنه وقراج ) أى صما ستوی مع" تکام غيره 
له و سكوته . 

() سقط من ظ (م) فى ظ و مد :حال (م) زيد من ظ ومو مد(4)من 
ظ و مو مد» و فى الأصل : تبن ١ه)‏ من ظ وم و مده أى: كا هى » 
وى الأصل : فهى () زيدقى الأصل . حال ولم تكن الزبادة فى ظ و م 
و مد خُذنناها . 1 

وم 


10٠ 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
ولا تسبب عن ذلك استحقاقه لا يزيل نخوته و كيره و عظمته, 
وكان استمرار الام أعظم کاس لذوى الشمم » وكان من طبع الإنسان 
الاهنزاز لو عد الإحسان کائنا من كان نوع" اهتزاز قال : ( فبشره ) 
فلما كان جديرا بان يقبل ‏ و لايولى لظه البشرى ‏ على حقيقتها أن من 
بعلم أنه أهل للعذاب بأفعاله الصعاب لانزال يتوالى عليه النعم مرة "بعد 
مرة' حى يظن أو يكاد يقطع بأن المعاصى سيب لذلك و أنه_ نا له 
عند الله من عظم الممزلة - لايكرة منه عمل" من الاعمال » قرعه بقوله : 
3 بعذاب ‏ أى عقاب مستمر ( المه) . 

ولا كانت معرفة ما لحد الجرئين باعلة على' الؤال عا | للحزب ٥4|‏ 
الآخرء وكانت إجابة السؤال عن ذلك من أم الحكة» استانف تعالى ٠١‏ 
قوله مؤكدا 'لآجل إنكار* الكفرة : لإ ان الذين 'امنوا € أى أوجدوا 
الإمان لإ و علوا € أى” تصدبقا له لإ الصلحت ) وضعا للثىء فى 
عله عملا بالحكة لإ لهم جنت # أى بساتين لإ العم € فأفاد سبحانه 
باضافتها إليه أنه لا كدر فيها آصلا و لا شىء غير النعبم . و لما كان ذلك 
قد لا يكون دام . و كان لا سرور بثىء" منقطع قال : لإ لدین فها* ) ٠١‏ 
أى دائما . 


o 


ولا كانت الثقة بالوعد على قدر اة بالواعدء وكان إتجاز الوعد 


(1) نيد ف ظ :من (م - ,) من ظ و م و مدء وق الأصل : بعده (م) ی 
ظ : 2 (4) من مدء و فى الأصل و ظ و م عن (ه-ه) فى ظ : لا تكار . 
(.) سقط من ظ و م و مد (ې) نی ظ :اء .. 


۱9۱ 


نظم الدرر (سورة لئس ۱۱-۹:۲۱ ) ج -ه١‏ 
م الحكية. وال مؤكدا تسيو امد ات لإ وعد الله € الذى 
لا شىء أجل منه ؛ فلا وعد أصدق من وعدهء ثم أكده' بقوله : 
لإ حقا: € أى ثانا اتا لا شیء مثلهء لاه وعد مس لا شیء مثله 
ولاكفوء له . 

° و لما كان النفس الغريب جدرا بالتأكبد . أنى بصفتين عا أفهمه 
الإتان بالجلالة تصرعا بهما تاكدا للآن هذا لابد منه فقال : وهو ) 
أى وعد .ذلك و الحال أنه لإ العزيز ) فلايغله ثىء لإ الحكيره ) أى 
الحم لما يتوله و يمملهء فلا يستطاع نقضه و لاتقصه ٠‏ 

"ولا خم بصفتى العزة - و هى غاية القدرة . و الحكنة ‏ و هى 

) ثمرة العلل - دل" عليهما باتقان أفعاله و إحكامها فقال : لإ خلق السموات‎ ٠ 
أى على علوها و كيرها و خنامتها لإبغیر عد) و قوله: ل رونھا) دال"‎ 
عل الحكئةء إن قلنا إنه صفة لعمد أو استثئاف» إا إن قلنا [ بالثانى‎ 
فلكون - "] ءثل هذا الخلق الكبير الواسع بحمل عحض' القدرة ء‎ 
و إن قلا بالأول" فتركيب مثله على عمد تكون فى العادة حاملة له و هى‎ 

١6‏ مع ذلك يت لا ترى أدخل فى الحكة و أدق فى اللطاة و العظمة > لاه 


(,) من ظ وام و اء و لى الأصل :اكد (,) زيد فى الأصل : كان هذا 
التقدر محكته . ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد فذفتاها (م) من ظ و م 
ومد .وق الأصل :دلت (4و) من ظ وم ومد . وق الأسل : دالا (ه) زي 
من ظط ومو مد () من ظ وم ومدءو فى الأمبل : عض (ن) من ظ 
وم ومد و فالأسل:اثفى. 

1١‏ (م؟) حتاج 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - ه16 
يحتاج إلى عملين : عقيف الكثيف و تقوية اللطيف . 

ولماذكر العمد المقلة ' اتبعه الأو تاد المقرة فقال : لإ الى فى الارض ) 
[أى - ] ال" انم عليها. جبالا لإ رواسى ‏ و العجب أنها من فوقها . 
و جميع الروامى الى تجرفونها تكون من تحت“ ثثيتها عن لان ميد" 
أى تايل مضطربة ( يم © کا هو شأن ما على ظهر الاء . 4 

ولما ذكر إيحادها و إصلاحها للاستقرار. ذكر ما خلقت له من 
الحيوان فقال: لز و بث فها) أى فرق لإ من كل دآبة” ) ولا ذكر 
ذلك › ذكر* ما يعيش به. فقال منيها لمظهر العظمة على أن ذلك و إن كان 
لحم فى بعضه تسيب * لايقدر' عليه إلا هو سبحاته : لاو ارلا أى با 
نا من العزة اللازمة للقدرة؛ و قدم [ما -'] لاقدرة لخلوق عليه بوجه ٠.‏ 
فقال: من السمآء مأء) ولا تسيب عن ذلك تدير الآقوات. وكان 
من أثار الحكة التاحة العم . دل عليه بقوله : (فانتتا أى' عا لنا . ن 
العلو" فى الحكمة فا( أى الأرض بخاط الماء برابها لمن كل ذرج) 
أى صنف من النبات متثابه ( کرم ه) ما له من اللهجة و النضرة الجالة 
السرور و المفعة و الكيرة الحافظة لتلك | الدواب . ود /-11 

ولا ثبت بهذا الخلق العظم على هذا الوجه الحم عزته و حكته , 


لبقت ألوهيته فألزمهم وجوب توحيده فى العبادة م توحد بالخلق . 


(:) من ظ و م و مد و فى الأعل : لاقلة (,) زيد مر. ظ و م ومد.. 
(م) سقط من‌ظ ومدزع -1) فق الأصزن دي اض ملأنام مى ظ e‏ 
ظ و م و مدو ى الأصل : : ميل () سقط من ظ ١‏ پ) ی ظ : العم . 


لل 1 


نظم الدرر ( سورة لقلمن ۱١:۴١‏ و ۱١‏ ) ج - ٠6‏ 


لأن ذلك عين الحكة. ا كان خلقه لهذا الخلق على هذا النظام لدل 

عليه سحانه سر الحكمة. قال ملقنا للحسنين من حزبه ما ينبهون به 

الخالفين مويخا لحم مقبحا الحالهم' فى عدولهم عنه مع علبهم بما له من التفرد 

بهذه الصنائع : هذا [ أى -" ] الذى نعف 
ه [أى ا وله . 

و لا كان العاقل بل و غيره لابنقاد لثىء إلا إن رأى له فعلا 
يوجب الانقاد له؛ نبه على ذلك بقوله جوابا لما تعديره: فان ادعيم لا 
دونه ما عبدتموه من دونه خلقا عد موه لاجله': لإ فاروقى ا ذا خلق الذن ) 
زأد اسم الإشارة زبادة فى التقريم بتأكيد انف المقصود من الكلام ؛ 

٠‏ ونه على سفول رتهم بقوله “مضمرا لاه" ليس فا أسند إلى الاسم 
الأغظم حثبة بخشى من التقيد بها تقض : لإ من دوت“ ) فأهم فى 
رؤية ما خلقوا إشارة إلى أنهم فعلوا معهم فعل من عتقد أن هم خلقاء 
المعنى أنكم غبتم غبنا ما غبنه* أحد أصلا *بآن انقدم للا لاينقاد له حيوات 
فضلا عن إنسان بكونه لا فعل له أصلا*؛ فكان من حقكم - إن كانت 

٠‏ لك عقول - أن تبحثوا أولا [هل -") لم أفعال آم لا ؟ نم إذا ثبت 
فهل ھی' محكة آم لا ثم إذا ثیت فول شاركهم غيرم أم لاء و إذا 


(,) من ظ ٠‏ م و مد وف الأصل :لهم (م) زيد من م و مد (-) زيد من 
ظ ومو مد(و)ق ظ د مد : الكال( (.) ى ظ و مد : من أحله () العبارة 
من هنا إلى « بها نقص » اقطة من م (ب) سقط من د ۸) من ظ وم وملذ» ‏ 
وفى الآصل : غبنا (.-) سقط ما بين اارهين من ظ . ١‏ 


١65‏ شت 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ). ج- ها 


بت أن غيرمم شاركهم نأيهها أحك ‏ و أما أنكم تنقادون لهم و لافمل لم 
أصلا ثم تقدرون أن' لمم أفعالا رجونهم بها و تخشونهم » فهذا [ما -') 
لايتصوره حيوان أصلاء و لذلك قال تعالى : (ربل ) منبها ع أن الجواب : 
ليس لحم" خلق: بل عبدتهم أو أتم فى جعلهم شركاء؛ هكذا کاس 
اللأصل » و لكنه قال: لإ الظلون ) أى العريقون ف الظل » تعمما 


و تنيها على الوصف التى أرجب لمم كرنهم لإ فى خلل ) عظي جدا. 


عبط بهم ( مين؛) أى فى غاية الوضوخ: وهو كواهم يضعون 
الآشياء فى غير مواضعهاء > لآنهم فى مثل الظلام لم ي 
و مس الموى فلا حكة لحم . 


ثبت حكلته سبحانه و أنه أبعدم عنها * عا قضی عليهم من . 


الجهل العقل و آتاها" من تاب» و اعتصم بايات الكتاب» توقع 
السام الإخبار عن بعض من آتاه الحكة من المنقدمين الذدن كانوا 
من" المحسنين . فوضعوا الأشياء فى مواضعها بأن آمنوا و عملوا الصالحات» 
فقال صارفا وجه الكلام إلى مظهر اعظمة تعظما للحكئة عاطفا على قولة 
”وهو العزيز الحكى “ أوعلى مقدر تقدره : لآنا أضللنام تحكيتنا 
وآتينا الحكمة الذن قبلوا آياتنا و أحسنوا التعبد لنا فا عبدوا صا و لا مالوا 
إلى هو“ لآن ذلك عين الحكمة لكونه [وضعا -"] للثىء فى عله » فهو 
() سقط من ظ و مد (م) زيد من ظ وم و مد (م) ى ظ :له (۽) ی ظ 
و مد: بحيال (ه) مر ظ و م و مد و ف الأصل : عنهم () من ظ وم 
و مدء وف الأصل : ان (ي) من ظ وم و مدء و ف الأصل : مع (م) فى ظ 
و مدي الموی . ١‏ 


100 


© 


/ ۱۹3 
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نظم الدرر ( سورة لقمن ١۳:۴۳۱‏ ) ج - 10 


تقرر لتخصبص النى صل الله عليه و سل بالرسالة : : ( و لقد اتيا € ما 


لنا من العظمة ٠‏ الحكة |( لقمن) وهو عبد من عبيدنا ( الحكة ) 


و هو العم المؤيد بالعمل و العمل الحم بالعل :٠ء‏ قال الحزالى : هى العلم 
بالامى الذى لاجله' وجب الحم , و الحم لحل على جيع أنواع امبر 
و المصابرة ظاهرا بالإيالة ' الماليةء و لا بم الحم "و تستوى ” المسكة 
إلا حسب سعة العم » و قال ابن ميلق : إن مدارها على إصابة الحق 
و الصواب فى القول [ ء العمل ' ]ء و لهذا قال. ابن قتية : لايقاله 
لشخص حكما" حى تحتمع له" الحكة اقل وال لو لاس 
المكلم بالحكة حكيا حتى بكون عاملا بها انتهى . و من بليغ حكته 


٠‏ ما أسنده صاحب الفردوس عن ابن عر رضى الله عنهما ان الى صل 


الله عليه وسل قال: حقا أقول! لم يكن لقان نياء و لکن كان عدا 
خمضامة كثير التفكر' حسن اليقين » أحب اله فآحه » فن عليه بالحكة , 
کان ناتما نصف النهار 00 ا 
الله خلفة ف الأرض 0 بين الناس بالحق . فاجاب : إن خيرنى ديه 
قبلت العافة ولم أل اللا.. و إن 0 لىّ فسمعا . طاعةء فاق 3 


(ر)فى ظاومد: من أجله (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : بالانالة : 
(م-م) منظ وم ومدء وى الأسل : ولا نتوی !4) زيد منظ و م ومد. 
(.) فى ظ و مد : كي () سقط من ظ و مد (,) من ظ وم ومدءوقه 
الآصل : الفكر (م) و من هنا أخر جه البغوى فى العالم بهامش اللباب ٠۷۸|»‏ - 


(و) سقط من م والعالم ٠‏ 


165 ۳۹( م 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
لم يالتهان؟ قال : لان الحا بأشد المازل و أ كدرهاء يغشاه الظل من 
كل مكان » إن يعدل' فالحرى أن ينجو » و إن أخطأ أخطاً طريق الجنة, 
و من يكن فى الدنا ذليلا خير" من أن يكون شريفاء و من تخير" الدنيا 
على الآخرة تفتنه الدنا ولا يصيب الآخرة » فعجبت؛ اللالكة من حسن 
منطقه . فنام نومة فأعطنى المكة فانتبه يتكلم بها . و فى الفردوس عن* 
مكارم الاخلاق لای كر ن لال عن أى هريرة رضى الله عنه أن 
الى صلى الله عليه و سل [ قال ١‏ ] : الحكئة عشرة أجزاء تسعة منها 
فى العزلة و واحد' فى الصمت ‏ [وقال لقان -"] : لا مال كصحة و لا نعم 
كطبب نفس ء و قال : ضرب الوالد لولده كالماء للزرعء و قيل له: 
أ انأس شر ؟ قال : الذى لايالى أن براه الناس مسيئا, و قل له: ٠١‏ 
ما أقح ؤجهك ! فقال : تعيب النقش أو النقاش » و قال البغوى' : إنه 

قل له :لم بلغت ما بلغت ؟ قال : بصدق الحديث و أدأء الأمانة و ترك ما 

لابعنبی - اتهى . فهو سبحانه من حكته و حكه'' أن رفع ما يشاء 

عا يعلمه منه '' من سلامة الطبع و إن كان عبدا فلا بدع أن بختص 


(1) ف العالم: بعر (م) فى ظ : خيرا (م) من مد و العالم , و فى الأسل 
وم :محر وی ظ: مر (ي) من ظ وام و مد و المعالم »و ق الأصل : 
تعجبت (ه) من ظ و م و مد» وق الأصل : من () زيف من ظ وم و مد. 
(ه) من ظ وم و مد و مخطوطة تلخيص الفردوس .-, / ب» و فى اللأصل 5 
واحدة(م) من ظ و م ومد» و فى الأسل : شب (.) راحم العالم بهامش 
الباب ١‏ | ۸ں؛ (. ) فى ظ : حك ( ,) سقط من ظ . 
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نظم الدرر (سورة لقمن )١١ :7١‏ ج 16 
جدا صلی الله عليه و سل ذا السب العالى و المنصب العف فى كل خلق 
شريف بالرسالة من بين قريش و إن لم يكن من أهل الدنا المتعظمين 
بهاء قال ابن ملق : من حكته سبحانه أن مجمع بين أثرى عدله 
وفضلهء و أن يعاقب ينها فى الظهور فيذل و يعزو إفمر' و يى 
ه ويسقم ويشئى ويفنى و ببق إلى غير" ذلك . فا من سابق عدل إلا له 
لاحق فضل» , لاسابق فضل إلا له لاحق عدل؛ غير أن أثر العدل 
و الفضل قد تعلق بالبواطن "خاصة , و قد تعلق أحدهما بالظاهر و الآخر 
بالباطن", و قد يكون اختلاف تعامهما فى حالة ؤاحدة. وقد يكون على 
البدل » ء على قدر تعلق الآثر. [السابق .يكون تعلق الآآر -'] اللاحق ٠‏ 
.0 ولا كانت الحكة قاضية بذلك. أجرى اه سخا آثار عدله 
على ظواهر أصفيائه دون بؤاطنهم» حم عقب ذلك باراد آثار* فضله 
على بواطنهم و ظواهرم حى صار من قاعدة المحكة الإلهية تفويض مالك 
+ | الآرض | للستضعفين فيها كالتجاثى حبث يع فى صغرهء و ذلك. كثير 
موجود بالاستقراء. فن كال آرية" الحنكم من ريد إعلاء شأ أن يحرى 
٠5‏ على ظاهره من أثر العدل ما فيه تكيل لحم وتنور لمداركهم و تطهير 
لوجودم و تهذيب وتاديب - إلى غير ذلك هن فوائد البرية. و من 
تقبع أحوال الأكار من آدم عليه السلام وهم جرا رأى من حسن 
(,) مرى ظ وام وامدء واف الأصل : يتقر (۲) فى ظا مد: سايق . 
(مم) تکرر ما بن الرقنن فى الأسل فقط (4) يد من ظ و م و مد (ء) ف 
ظ :ابثار () من ظ و م و مدء و ف الأصل: رتبة . 
10۸ لاء 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 


EY‏ سبحاته و تعالى لهم ما شهد' لا قررته بالصحة" إن شاء الله 
ال انه 

و لما كانت الحكة هى الإقبال على الله قال : ( ان اشكر ) و هو 
وإن كان تقديره : قلنا له كذل يؤول إلى «اتناه الشكرء و صرف؛ 
الكلام إلى الاسم الاعظم الذى لم ينسم به غيره مسب حأنه دفعا للتعنت »› 
ونقلا عن مظهر العظمة [ إلى - ' ] أعظم منها فقال : لإ لله * ) بان 
وفقناه" له عا سبيناه له من الآمس به لان الحكة فى الحقيقة هى القيام 
بالشكر لا الإيصاء به و يمكن أن تنكون [ «أن»-_'] مصدرية؛ و يكون 
التقدير : آتيناه إياها سبب الشكر ء و عار بقعل الام إعلاما بان ا 
كان لامتثال الاس ليكون أعلى . 

و لما كان التقدير : فبادر و شكر. فا نفع إلا نفسه» م أنه لوكفر 
ما ضر إلا نفسهء عطف عله [ معرفا ‏ " ] أنه غى عن شكر الشاكرين 


قوله معيرا بالمضارع الدال على أن" من أقبل عليه فى أّ زمان كان 


بِلقّاه" و يكون معروقه. له ٣‏ دتا يدوام العمل : لإ و من يشكر ) أى 
يحدد الشكر و يتعاهد به نفسه كائنا من كان ١‏ فانما يشكر ) أنى يفعل 
ذلك ( لنفسهع). أى فانم نقح نفسهء فان الله بزيده من فضله فان الله 


(1) من ظ ؤم ومدء وف الأسل : يشهدون (م) زيد فى ظ : هم (م) سقط 

من ظ () ف ظ : صرح (ه) زيد من ظ وم و مد (.) من ظ وم ومد» 

وى الأصل : وقفنا (ب) من ظ و م و مدء, و نى الأصل : يتلقاء . 
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غلم الدرر ( سورة لقلمن ۴۱ :۱۲و۴٠‏ ) اج -ه6 ١‏ 


شكور مجبد لو من كفر) فما يضر نفسه » و عبر بالماضى [شارة إلى أن 
من وقع منه كفر و لو مرة جوزى بالإعراض عنه فان اله ) عبر بالاسم 
الأعظم لآنه فى سياق الحكة . و الك من أدام' استحضار صفات الجلال 
والخال فغلب خوفه رجاءه ما دام فى دار اللأكدار (غى ) عن 
ه الشكر و غيره ( حيد ه ) أى له جميع الحامد و إن كفره جميع الخلائق'. 
نان تقدر الكفر عليهم حف لابعدرون على الاتفكاك عنه من جلة 
محامده بالقدرة و العزة و الفهم و النظنةو وز .وهو أقرب.ء أن 
يعود ”غتى “ إلى الكافر ء ”” حبد “ إلى الشاكر ء فيكون امم فاعل » 
فكون التقدر : "و من" كف فاتما يكفر على فسه؛ ثم سبب عن الملتين 
1۰ و [هما _'] کون عمل كل من الشاكر و الكافر لايتعداه قوله ”فان الله 
غى“ [ أى -؛] عن شكر الكافر ” حيد “ للشاكر . و الآبة على الآول 
من الاحتباك : تخصيص الثكر بالنفس أولا يدل على حذف مثله مس 
الكفر ثانياء و إثبات الصفتين ثانيا يدل على حذف مثلهما أولا . 
و زلا '] كان الانسان لايعرف حكة الحكم إلا بأقواله و أفعاله ء 
٠٠‏ و لاصدق الكلام زو حكنته -'] إلا عطابفته للواقع , كان التقدير : اذكر 
ما وصفنا به لقهان لتنزل* عليه ما تسمع من أحواله و أفعاله' فى توفية 
حت الله و حق الخلق الذى هو مدار الحكة . عطف عليه قوله : و اذ © 


() من ظ و م و مد وق الأسل : دام (,) فى ظ و مد : الحاق (مم) من 
ظ و م و مد وف الأعمل : تن (؛) زيد من ظ و مو مد(ه)منم» 
و فى الأسل و ظ و مد. لينزل (7) فى ظ و مد: أقواله . 

۰ )4۰( أى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المرون ) ج - و١‏ 
أى و اذكر لِك لتتعظ' و باسانك لتعظ غيرك - با أنك رسول - 
ما كان حين لقال لقلمن لابنه ) ما" يدل على شكره فى نفسه كو امره 
به" لغيره فانه لا شكر يعدل البراءة من ااشرك , و فيه حث على التخلق 
بما مدح به لقان يما حمل على الصير و الشكر *و المداومة' على كل خير. 
و على تأديب الولد:» بسوق الكلام على وجه يدل على تكرر وعظه 
فقال: الإو هو بعظه) أى يوصيم بما ينمعه و برق قله | و بهذب نفسه, 
و بوجب له الشية والعدل ٠.‏ 

و لما كان أصل توفة حق الحق تصحيح الاعتقاد و إصلاح العملء 
و كان الاول آم قدمه" فقال : يب ) تڅاطبه با حب ما بخاطب به » 


مع إظهار الرحم و التحئن و الشفقة . ليكون ذلك أدعى لقبول الأصح . 


إلا تشرك) أى [لا-"] توقع الشرك لا جلبا ولا خفيا. ولا كان 
فى تصغيره الإشفاق عليه. زاد ذلك بابراز الاسم الاعظم الموجب لاستحضار 
جمبيع الجلال؛ تحقيعا لمزيد الإشفاق. فقال : لإ بالق ) اى الملك الاعظم 
انى لا كفوء له م علل هذا النهى بقوله : لإ ان الشرك 4 أى بنوعه 
( لظ عظمه ) ا فهو ضد الحكة. لاله وضع الثىء فى غير عله 
فظلبه ظاهر من جهات عديدة جداء أظهرها أنه تسوية المملوك . الذى 
ليس له من ذاته إلا الحدم فلا نغمة منه أصلا” بالمالك الذى له وجوب 
() سقط منظ (۲) فی ظ : ا (مم) سقط ما بين الرقفين منظ (غ-4) من 
ظ و م و مذ »و نى الأضل : بالمداومة (ه) سقط من ظ و مد (+) زيد من 


ظ و م و مد دي) ريد ف اللأسل ٠:‏ إلا . و لم تکری الزيادة ى ظ وم 
و مد لخدناها , 
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نظم الدرر ( سورة لمن ٠١:۴۳١‏ ) ج - ٠‏ 


الوجود. فلا خير و لا نعمة إلا منهء و فى هذا انيه لقريش وكل سامع 


على' أن هذه وصية لايعدل عنهاء لآنها من أب حكى لابن معنو عليه 
عوك و أن أباءمم لو كانوا حكماء" ما ذعلوا إلا ذلك » لانه سرتب عليها 
ما عليه مدار اانحم الظاهرة و الباطنة" الديفة و الدنيوية . العاجلة و الأجلةء 
وهو الآمن و الحداية ” الثين أمنوا ولم يلبوا اعانهم بظل اولثك لهم 
الامن وهم مهتدون '' فانه لما تزلت تلك الاية كم فى صح البخارى 
فى غير موضع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شق ذلك على 
الصحاة رضى الله تعالى عنهم فتالوا: ابا م يلس إمانه ظل ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : إنه ليس بذاك“ ألم تسمع إلى قول 
لان ” ان الشرك لظم عظم " . 

ولا ذكر سبحانه و تعالى ما أوصى به ولده من شكر العم الآرل 
الذى لم بشركه فى إيحاده أحدء و ذكر ما عله" الشرك من الفظاعة 
و الشناعة "و البشاعة . أتبعها سبحانه وصيته ولد بالوالد لكونه" المنعم 
الثانى. المتفرد سبحابه بكونه [جعله -*] سبب وجود الولد اعيرافا" بالحق 


(,) سقط من ظ (م) من ظ وم ومد. وف الأصل : حكك (م) زيدت 
الواوى الأصل ولم تكن فى ظ وم و مد لخذنناها (۽) من ظ ومد و یح 
البخارى ‏ ”فير هذى السورة» وى الأصل وم و نخة من ااصحيح : 
بذلك (.) زيد فى ظ و مد :من ( - )فق ظ وم و مد : وصيته سبحانه . 
(پ) من ظ وم ومدء, ١‏ ى الأممل:: لكون (م) زيد من ظط و م و مد م 
)٩(‏ ی ظ :اء تزازا. 


1۲ 


ظم الدرر ر الجزء الحادى و العشرون ) ج ١5-‏ 


بے 
و إن صغر لأاهله 'و إيذان' باه لابشكر الله من لایشک التاس٥‏ و تفما 


لحق الوالدين. لكونه قرن عموقها بالشرك » و إعلاما بأن الوفاء شىء 
واحد می نقص ثىء منه تداعی ساره" ا ف الفردو س عن أن الدرداء' 
رض الله عنه أن" التى صل الله عليه و سلم قال : لو أن العبد لق الله 


بكال ما افرض عليه ما خلا بر الوالدين ما دخل الجنةء و إن بر الوالدن ه 


لنظام' التوحيد و الصلاة و الذكر. ء لذلك لفت الكلام إلى مظهر العظمة 
رهيبا من العقوق و رفعا لا لعله يتوهم من أن" الانفصال عن الشرك 
لايكون إلا بالإعراض” عن جميع الخلق . ) 

و لما قد يخله الشيطان من أن التقيد" بطاعة الوالد شرك» مضمنا 


تاك الوصة إجادة لقان عليه السلام فى تحسين الشكر * و تقيح الشرك ٠١‏ 


لموافقته لآم رب العالمين. و إيحاب امتثال ابه لآمرهء فقال مبينا حقه 
وحق كل والد غيره. و معرفا قباحة من أمس ابه بالشرك | لكونه 
منافا للحكمة الى بايا لتهان عليه السلام. ء تحريم امتثال الان إذالك 
و وجوب مخافته ليه فه تقدما لاعظم الجقين, و ارتكابا لأف 


الضررين : لو وصينا ) أى قال لقان ذلك لولده“ نصحا له" و الال ٠١‏ 


٠-١ (‏ ) من ظ و م و مدء وق الأصل : فايذانا (؟) من مد ,و فى الأصل 
وظوم:بثايره (م) من ظ و م و مدء وف الأصل :عن (۽) من ظا 
وم و مدو ف الأصل : .بنظام(ه) سقط من ظ (ږ) من م و مد واي 
الأصل وظ : ياعراض (ي) من مد .و فى الأصل و ظ و م : التقيهد (م) من 
م و مدء و فى الأصل و ظ : الشرك (و) فى ظ : لابنه . 
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آنا" بعظمتنا وصينا ولده به بنحو ما أوصاه به فى حقنا - مكذا کان 
الآصل » و لكنه عبر بما يشمل' غيره فقال : لإ الانان ) أى هذا 
انوع على اسان أول نی أرسلنا وهل جرا كو مما ركزناة" فى كل فطرة 
من أنه ما جزاء الإحسان إلا الإحان ( بوالديه ع4 فكأنه قال : إن 
° لمان عرف تغمتنا عله و على ناء نوعه لو صتا لاولادم بهم : فشكرنا * 
و لقن" عنا نهيهم' بذلك عن ااشرك لاله كفران لنعمة المعم ؛ فاتهى 
و لما كانت الام فى مقام الاحتقار لا للا'ب "من العظمة" بالقوة 
والعقل و الكد عليها و على ,لدها. نوه بها و نه* على ما يختص به 
٠١‏ من أسباب وجود الولد و بقائه* عن الأب عا حصل لها" من المسقة بسيبه 
أى حال كونها ذات وهن تحمله فى أحشائها . و بالغ يجملها نفس الفعل 
دلالة على شدة ذلك الضعف تضاعفه كلا أثقلت ( على وهن أى 
هو قائم بها من نفس خلقها و تركيها إلى ما بزيدها المادى بالخل . م 
)١(‏ من ظ وم ومد وف الأص : انه () من ظ وم و مدء وق الأصل : 
يشتمل (م-م) منم و مدء و فى الأصل : رجا ركرنا » وى ظ : و يما كرمنا. 
(؛) من ظط وم وامدء وق الاصل : فبشكرنا (ه) ى ظ ومد : اقمن () من 
ظ وم ومدء وى الأسلى : بنهيهم (يي) فى ظ : بالعظمة (م) زيد فى الأسل * 
بها» ولم تكن الز ادة ى ظ وام و مد غفذفاعا (ه) :من ظ و ماو مدا و ف 
الأصل : نقه (. ,)نى ظ :له . 
۱14 )4۱( لنفسه 
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لمسه شيئا بقوله : نزو ف مله € أى فطام» مر الرضاعة 


وي 
و لما كان الوالدان يعدان .وجدآن' الولد من أعظم أسباب الخير 
والسرورء عبر فى أمره بالعام الذى تدور مادته عل السعة لذاك و رجة لما" 
العول" عليه و تعظما هقها' بالتعبير بما يشير إلى صحوبة ما قاسيا" فيه ه 
باتساع زمنه ' فقال ٠:‏ ۾ ف عامين ) تقامئ فيهما فى منامه و قامه مأ 
لابعلله حق عله إلا لته تعالى » و فى التعبير بالعام أيضا إشارة إلى تعظيم 
منتها بكونها تعد' أيام رضاعه ‏ مع كونها اضعف ما يكون فى ترييته ‏ 
أيام سعة و سرور ء و التعبير ب «فىء مشير إلى أن الوالدين لما أن مطاه قبل 
كانه عا سي ديا عقيل نال و له الل ی ` 
ولا ذكر الوصية واشار إلى أمهات أسبابهاء ذكر الموصى به فقال 
مفسرا ل« و صينا*»: لان اشكر ) لا كان الشكر منظورا إليه آم نظر. 
قصر فعله » أى أوجد هذه الحققّة و لدكن من همك . و لا كان لابد له 
من متعلتق » كان كأنه قال : لمن ؟ فقال مقدما ما" هو أساس الموصى به 
فى الوالددن ايكون معتدا بهء لاقا القول إلى مير الواحد من غير تعظم ه١1‏ 
٠١(‏ من ظ ومو مد,وف الأصل: وحدان (,) من ظ وم ومدءرق 
الأصل : لها زم) فى ظ و م و مد : بالمون (؛) من ظ وم ودمد , و فى الأصل : 
بحقه| (.) من مد » و فى اللأصل و ظ وم: قاسا(+) من ظ وم و مد» 
فاق الأصل + الزمن ي منم امد :و فى الأسيل و ظط :عد ؤم) ق له 
اوصيننا (و) من ظ و م و مدء و فى الأصل : لا . 
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نظم الدرر ( سورة لمن ٠٤ : ۴١‏ و ٠١‏ ) ج - ۱٥‏ 
تتصيصا على المراد: إلى أى' لى المنعم بالحقيقة ( و لوالديك ) 
لكونى جعلتهما سبا لوجودك و الإحسان بسرييتك, و ذكر الإنسان بهذا 
الدكر فى سورة الحكة إشارة إلى أنه أنم الموجودات حكمة ٠‏ قال الرازى 
فى آخر سورة الاحزاب من لوامعه : الموجودات كلها كالشجرة » 
و الإنسان تمرتهاء ء هى كالقشور و الإنان | لابهاء وكالبادى و الإنان 
ها زو -' ] من أن للعالم ما للانسان؟ بل العالم العلوى فيهء و ليس 
فى العالم العلوى ما فيه. فقد جمع ما " بين العالمين بنفسه و جسده » 
و استجمع الكونين بعقله و حسه. و ارتفع' عن الدرجتين باتصال الام 
الأعلى به وحيا قولياء و سل الام لن له الخلق و الام تسلا اختياريا 
طوعيا . ثم علل الام بالشكر محذرا قال: ( الى ) لا إلى غيرى 
لإ المصيره € أى نأسئلك عن ذلك م كانت منهما البداءة ظاهرا * با 
جعلت' لما من التبب فى ذلك . فيسثلانك عن القيام يحقوتهما و إن 
ضرت فها" شكراك إل الناس و أقاما علك الحجة و حقها ٠‏ 

ily‏ سياه رمت يا و أكد حتهها. أتبعه الدليل على ما 
ذكر اتان عليه اللام من قاحة الشرك فقال : (رء و ان جاهداك ) 
أى مع ما أمرنك به من طاعتهماء ء أشار بصيغة المفاعلة إلى الفتها 
و إن الغا "فى الحل" على ذلك 3 “عل ان تشرك بى” ) و أشار بآداة 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ و م و مد(م) سقط من م )٤(‏ من ظ وام 
نف أذ أن نالا عل : فارتفع (») من ظ و م و مدء و فى الأصل : ظاهر . 
() من ظ و م و مد . وق اللأصل : فيها (» - ب ) ی ظ و مد]باحمل. 
(۸-۸) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عن « لأجل الفتنة» ص پم سمه 

۱1 الاستعلاء 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) ج - ه6١‏ 


الاستعلاء إلى أنه لامطمع لمن أطاعهها فى ذلك واو باللفظ مقط ان 
يكون ف عداد المحسنين و إن كان الوالدان فى غاي العلو والقكن 
من الاسباب الفاتنة له خلاف سورة المنكبوت فانها لمطلق الفتنة . 
و ليست لقوة الكفارء فعير [ فها -' ] بلام العلة", إشارة إلى مطلق 
الجهاد الصادق "بقويه و ضعيفه", ففى الموضعين نوع رمن إلى أنه إن ضعف 
[ عنهما -' ] أطاع' باللسان ولم يخرجه ذالك عن الإمانء کا أخرجه 
[هنا-'] عن الوصف بالإحسانء و إذلك حذر ف الآ الى بعد تلك 
من النفاق لأجل الفتنة » و أحال سبحانه على اتباع الآدلة على حك ما 
وهب من العقل عدلا و إنصافا فال" : لإما ليس لك به علا إشارة 
إلى أنه لامكن أن يدل عل من أنواع العلوم على شىء من الشرك بنوع ٠١‏ 
من أنواع الدلالات بل العلوم كلها دالة على الوحدانة على الوجه الذى 
تطابقت عليه العقول » و تظافرت عله من الانياء و الرسل النقولء 
و"أما الوجه' الذى شماه أهل الإلحاد بمذهب الاتحاد توحيدا" فقد كى 
ف أنه ليس به عل إطباتهم على أنه خارج عن طور الحقل » مخالف اكل 
مأإورد عن الانياء من نقل » و إن ليسوا بادعاء متابعة بعض الآبات کا ه٠‏ 
ينه كتابى الفارضء فلا يمكن أن يتمذهب به أحد إلا بعد الاندلاخ من 


o 


. زيد من ظ و م و مد (,) ف الأصل بياض ملأناه من ظ وم و مد‎ )١( 
. ظ : بقوته وضعفه () من ظ وم و مد وى الآصل : اطباع‎ ف٠٣‎ -۴( 
(ه) من ظ و م و مد وق الآصل : قال (۔-) فى ظ : انا التوجه (ي) من‎ 
ظ و م و مدعو ف الأصل : لوحداء‎ 


۱1۷ 


نظم الدرر ( سورة لقمن :71١‏ ه١)‏ ج - ١6‏ 


اقل و التكذيب بالنقل. فلم : يناد؛ أحد على نفسه بالإبطال ما ادوا به 
[ على -' ] أنفسهم ' و لكن من يضلل” الله فا .له من هادأ . 
فليا قرر ذلك على هذا المنوال البديع» قال «سبيا عنه : ( فلا تطعهما/» 
أى فى ذلك و لو اجتمعا عل الجاهدة لك عليه » بل خالفهها » و إن أدى 
ه الاس إلى السيف جاهدهما به. لان أمرهما بذلك مناف للحكمة" حامل 
على محض الجور و السفهء ففيه تندبه لقررش على محض الغلط فى التقليد 
لابائهم فى ذلك . 
ولا كان هذا قد عغهم الإعراض عنهما راسا فى كل اص إذا 
خالفا فى" الدين . أشار إلى أنه ايس مطلقا فقال : لإزو صاحبهما فى الدنا) 
٠‏ اى فى أمورهاه التى لاتتعلق بالدن "ما دامت حياتها" . 
ء لا كان الى على النقصان عاجزا عن الوفاء مرج الحقوق , خفف 
عله بالتتكير"' فى قوله : لإا معروفاد) أى " بيرهما إن كنا على ددن 
پر | ,قران عليه و معاملتهما بالحل ء الاحمال و ما يقتضيه مكارم الأخلاق 
و معالى 'نشيم . قال ابن ميلق : و يلوح من هذه المشكاة تعظم الاشياخ 
٠6‏ الذن كانوا فى العادة سبا لإيحاد القلوب فى دوائر التوحيد العلبية و العملية 


() دید من ظ وم ومد (م) قط من ظ وم و مد(م) من ظ و م 
ومد وق الأصل : بضل (ع-4؛) من ظ وم و مد وق الأصل : فلاهادى 
نه (,) نى ظ : الى الممكمة (+) من ظ وم ومد و فى الأصل : التقلد (ن) من 
نل و م ومد وى الأصل : فيه فى )۸( فى ظ : امو رهما (و-) فى ظ و م 
ومد : مادمت حيا (.) مر ظ وم ومد و الأصل : بالتكير . 
() سقط من ظ . 


(sr) ۸‏ عي 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 1٥‏ 


- بعى ففى سوق هده الوصية هذا المباق اعظم تنبيه على أن حظم 
الوسائط من الخلق ليس مانعأ من الإخلاص ف التوجد . قال ابن مبلق : 


وس هنا زلت أقدام أقوام تعمقوا فى دعوى التوحيد حى أعرضوا عن 
جانب الوسائط فوتّعوا' فى الكفر من حيث زعوا التوحيد, فان تعظم 
المعظم فى الشرع تعظيى لحرمات الله » و امتثال لام الله؛ و لعمرى إن ه 
هذه المزلة للتعير بها تباع إبليس حيث أنى أن يسجد لغير اللهء ثم قال 
ما معناه : و "ولام قوم" أعرضوا عن تعظم الوسائط زاعمين الغيرة على 
مقام التوحيدء و قابلهم قوم أسقطوا الوسبائط جملة و قالوا: [ إنه -؟ ] 
ليس فى الكون إلاهى وم اهل الوحدة المطلفة » و الكل على ضلالء 
والحق الاقتصاد و العدل فى إثبات الخالق و توحيده. و تعظم من آم ٠١‏ 
تعظيمه من عبيده . 

ولا كان ذلك قد يمرا إلى نوع وهن ف الدن ببعض ماباة , 
نى ذلك بقوله: رد اتبعم) أى بالغ فى أن تتبع لإ سيل € أى دن 
وطريق لمن اناب ) أى أقبل خاضعا ١‏ ال“ ) لم يلتفت إلى عبادة غيرى» 
وم الخامون من أبويك و" غيرهماء نان ذلك لا بخرجك ' عن رهما ١١‏ 
و لا عن توحيد الله و الإخلاص له , وف هذا حث عل معرفة الرجال 
بالحق » و أ بحك الماع و غيرم على محك الكتاب و السنة» فن 


(1) من ظ وم و مد وق الأصل : : فوتفوأ(,-,) من ظ و م ومدءوق 
الأصل : أتوام (م) زيد من ظط وم ومد (و) من ظ وم و مده و ف الأصل: 
حرج )٠(‏ فى ظ : من (+) فى ظ : لا مخرجنك . 

۱۹ 


نظم الدرر ( سورة لقمن )١591١6:١‏ ج -36 
كان -عمله موافقا ۵ اتبع » و من كان عله عخالفا ل اجنتب .- 

ولا كان التقدر: فان مرجع أمورى كلها ف الدتا إلى ٠»‏ عطفت 
عله قوله: لإ م ال € أى فى الآخرةء لا إلى غيرى' مرجءك ‏ 
هكذا كان الأصل» و لكنه جم لإرادة العم فقال معيرا بالمضدر 
الميمى الدال على الحدث" و زمانه و مكانه : لإ مرجم € حسا و معى» 
فأكشف الحجاب ل فانؤك ) أى أنعل فعل من يالغ فى التتقيب 
والإخخار عقت ذلك ء نقد ا ذاك أب شىء للحكة و "إن كان" 
تعقيب كل شىء حسب ما لق به 3 بما كلتم ) ما هو لمم كالجبلة 
(اتمملون ه) أى تجددون عمله من صغيز و كيرء و جليل و حقيرء و فا 
كان ف جبلات ما* لم يرز إلى الخارج , فأجازى من اربد, و أغفر 
لمن ار يد" . فاعد لذلك عدته' » و لا تعمل عمل من ليس له مرجع يحاسب 
فيه ويحازى عل مثاقل EET‏ 
بالتنبئة لان العم بالعمل* سيب للجازاة عله أو' لانه جمع'' القسمين» 
ومحاسة السعيد العرض فقط بدلالة التضمن ء بحاسة الشق بالمطابقية ٠‏ 


() من ظط وام و مد واق الأصل اغره (,) من ظ و مو مد وف 
الأصل : الحديث (+-م) قط ما بن اارقين من ظ و م و مد (؛) من ظ وم 
وال و ق الأسل ماله ) من ظ و م و مدء وف الأصل : يريد (+) من 
ظ و م ومد و الأصن : عدة (»-) من ظ و م و مد »و ى الأصل : 
الاب (م) فى ظ و مد :العم (.) فى ظ د و »(.,) زبد فى الأصل : بن » 
ولم تكى اازبادةى ظ وم و مد مدهاها . 

00 ولا 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - ۱٥‏ 
ولا فرع من تأكيد ما قاله لقان عليه السلام فى الشكر و الشرك 

فعم ما أوتى من الحكة » و ختمه بعد الوصية بطاعة الوالد بذكر دقيق 

الاعمال و جليلهاء و أنها فى عل الله سواءء حسن [جدا -'] الرجوع 

إل مام يان حكمته' , فقال بادا بما يناسب ذلك من دقيق العلل و محيطه 

امكل لمقام التوحيد . و عبر يمثقال الحبة" لآنه أقل ما يمخطر غالا بالبال» 

وهى من أعظم حاث :على التوحيد الذى مضى تاسيسه : لإ بى متحيا 

مستعطفاء مصغرا؟ له بالندبة إلى حمل شیء من غضب الله تعالى | مستضعفا: ‏ پډ 

اها ) أى العمل. و انث لانه ق مقام التقليل* و التحقير, و التانيث 

أولى بذلك. و لآانه يأول بالطاعة و المعصية و" الحسنة و السيةة ان 6 

و أسقط النون لغرض الإيحاز فى الإيصاء بما ينيل المفازء و الدلالة على ٠١‏ 

أقل الكون و اصغره لإمثقال) أى وزن؛ ثم حقرها بقوله : بز حبة ) 

و زاد فى ذلك بقوله: من خردل ) هذا e‏ الجهور" بالنصب » 

و رفع المدنيان على معنى أن الشأن و القصة العظمة أن ان رقت 


o 


س الاوفات هنة هى أصغر شىء و 'حقره _ مما أشار إله التأننث . 
ولا كان قد عرف [ أن '] الاق لا و ا ارت ف 

قوله مسيا عن صغرها : ( تكن م إشارہ إلى ثياتها ی مكانها . و لزداد 
تشوف” النفس إلى عط الفائدة و يذهب الوم“ كل مذهب لا على من 

( )أيه من ظ وم و مد (م) من ظ وم ومدء واف الآسل: حكه (م) 8 
ظ وم و مدء و فى الأصل : الحنة (؛) فى الأصل بياض ملأناه من ظ وام 
ومد () ف م: التعليل ١د‏ ) فى م : السيئة والحسنة (ن) راجع تر المرجان 
۴۹/٥١‏ (۸) ف ظ : تشوق (و) زيد فى ظ : عن . 

۷۱ 


سے 
۰ 


نظم الدرر ( سورة لمن ١۷ ١ ۱١:۳١‏ ( ج - ١٠6‏ 
أن المقصد عظى محذف" تلك التون و إشات هذه , و عكّرما بعد أن 


أى أىّ رة كانت و لو أنها أشد ااصخور و أتواها و أصغرها و أخفاها 5 


ولما أخنى وضيق"؛ اظهر و وسع »و رفع ء خفض , ليكون أعظم 
لضياعها لحقارتها فقال : لإ او فى السبمؤت 6 أى فى آى مكان كانه 
منها عل سعة أرجائها و تباعد أحائهاء و أعاد « أوء" نصا على إرادة كل 
منهها عل حدته » و الجار تأ كيدا للعى قال : لإ او فى الارض £ 
[أى -*] كذلك وهذا كم ترى لايق أن تكون الصخرة فه) او فى 
إحداهما". ‏ عبر له" بالا الاعظم لعلو" المقام فقال : لإ يات بها الله € 
بعظم جلالهء و باهر كريائه و كالهء بعينها لايخق عليه و لا يذهب 
شىء منهاء فبحاسب عليها*. ثم علل ذلك من عليه و قدرته بقوله مؤكدا 
اة لل[ 1ن" ] إنكار ذلك لا له من باهر اامظمة من دأب 
النفوس إن [ ل -' ] يصحبها التوفيق : لإان الته) فأعاد الاسم الاعظم 
تنيها على استحضار العظمة و تعمما للحكم لإ اطيف ) أى عظم المت" 


()فىاظ ومد:لحذر ١م)‏ زيدت الواو لى الأصل و لم تكن لى ظ وام 
و مد خذفناها (م) من ظ وام ومد وف الأصل:«و١(؛)‏ زيد من ل 
ومد (ه) من‌ظ وم و مد وى الأصل :احدها () ةط من ظ و مد. 
() من ظ وام ومد و ف الأصل : ليناسب (,) من ظ ومو مد» وق 
الاصل : عليه (.) زيد من ظ وم و مد (.,) من ظ ومو مد »و ف الأصل 
بياض ‏ و ى ظ , التير ‏ كذا. 

۷Y‏ )4( الوجوه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) € - ها 


بالوجوه الخفة الدققة الفامضة فى بلوغه إلى أى أمى أراده حى بضد١‏ 
الى الوك فيا طهر للخلق ( عير د ) بالغ العم بأخق. الأاشياء . 
فلا يخق عله ثىء", ولا يفوته آم . 

و لما نبهه" عبى إحاطة عليه سبحانه و إقامته تمان ارم يما ربد خرې 
ذلك توسلا إله » و مخضعا له وهو رأس با يصلح به إلعمل 
و يصحم اتوعيد و يصدته. فقال': يبي ) مكررا للاداة على هذ 
الوجه تنيها على فرط النصيحة لفرط الشفقة 9 اقم الصلواة) أى يجميع 
حدودها و شروطها و لاتغفل عنها. سعيا فى بات يسك و تصفية سرك » 
فان "إقامتها - و هى" الإتيان بها على الحو" المرضى ‏ مانعة من الخلل فى 
العمل ” ان الصلوة تنهى عن الفحش اء و المذكر “ لآنها الإقال على 
من وحدثّه فاعتقدت أنه الفاعل وحده وأعرضت عن كل ماسواء لاه 
فى التحقيق عدم , و لهذا الإقال و الإعراض كانت ثانة التوحيد . وارك" 
ذكر الزكاة تنبيها على أن من حكيته تخلله و تخل ولده من * الدئيا حى 

ما | يكفيهم لقو تهم. 

ولما امه تكله فى نفسه بتكبل نفه توفية* لق المت عطف 
على ذلك تكميله لنفسه بتكيل غيره توفة لق الخلق'', ء ذلك آنه ل 
)١(‏ ی ظ : بصد (م) سقط من ظ (م) من ظ وم و مدء وى الأصل : نبه . 
(4) من م و مد و فى الأصل و ظط :قل (ه- .)من ظ و م و مدو ف 
اللأصل : متها و هو (+) فى ظ : الوجه (ب) فى ظ :لرك (م) من ظ و م 


ومد رق الأصل : عن (و) من ظ وم ومدء وفى الأصل و ۰ من 
ظ و م ومدء وى الأصل : الحق . 


0Y 


o 


۸ | 


نظم الدرر ( سورة لقمن a ) ١7:١‏ 


كان الناس فى هذه الدار سفراء و كان المسافر إن أهمل رديه حى اخد 
أوشك أن يؤخذ هوء أمره ما يكل ناته بتكبيل. رفیقه » و قدمه - و إن 
كان من جاب المصالح - لانه يستلوم ترك الحكرء و.أما رك المكر 
فلا' يستلزم فمل الخيرء فانك إذا قلت : لا تأت مكراءلم يتتاول ذلك 
ه: فى العرف إلا الكف عر فل المعصيةء لا فعل الطاعة. فقال : 
( وام بالمعروف ) 5 كل من تقدر على أمره تهذيا لغيرك شفقة 
على نفسك تخليص أبناء جنسك 
ولا كانت هذه الدار سفينة لسفر من فها إلى ربهم» وكانت 
المعاصى مفسدة لهاء وكان فساد السفتة. مغرًا. لكل من فيها : من أفسدها 
٠‏ ومن أهمل المفسد ولم ياخذ على يدهء وكان الام بالمعروف نهيا عن 
المنكرء :صرح به [ فقاك _" ] : لإ و اله ) أى كل من قدرت على 
هيه عن انكر ) حا لأخيك ما تحب لفسك» تحقيقا لنصبحتك » 
و تكلا لعبادتك» لأنه ما عبد" الله أحد رك غيره,,تعبد لغيره» و من 
هذا الطراز قول أبى الاسود؛ رحمه الله تعالى : 
مو ادأ نفك فانهها عن غيّها ٠‏ فاذا اتهت عه فآنت حكم 
آنه اصه أرلا بالمررف. وهو الصلاة الاهة عن الفحشاء و المنكن. 


ناذا أ نفسه و نهاهاء ناسب أن ”ياس غيره' ينهامء و هذا و إن كان 


(,) ی ظ :لا ,) زيد من ظ وم وأمد (م) من ل ومدء وق الأصل ٠‏ م : 
عند (۽) هو طلم بن مرو أبو الأسود الدؤلى» والبيت الآتى مس أشهر يا ته 
(ه-۰) م ظ و م ومد وف الأصل : باه 

xg‏ ص 


غلم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 19 


من قول لقان عليه السلام إلا أنه لا كان فى سياق' المدح له كنا 
عتاطبين به . 

و لما كان القاض عل ديهف غالب الازمان كالقااض على اجمنء 
انه يخالف المعظم فيرمونه عن قوس واحدة لاسا" إن أمرثم و نهام» 
قال تعالى : ر و اصير ) صبرا عظها بحيث يكون مستعليا لإ على م1) 
أى الذىء و حقق بالماضى أنه" لا بد من الصية ليكون الإنسان على بصيرة » 
فقال : براصابك' © أى فى عبادتك من الام [بالمعروف -'] و غيره* 
سواء كان بواميطة العباد أو لا كالمرض" و نحوهء و قد بدأ هذه الوصية 
بالصلاة و ختمها بالصير لآنهها' ملاك الاستعانه ”” و استعينوا بالصبر 


و الصلوة ت“ واختلاف لابق الر مين ارون اختلاف لثرتييين » 5 


الخاطب هنا ممن متقلل. وهناك كافر مكار . 

ولا كان ما أحکه لہ“ عظم ارق ر ختامه الصير الذى 
هو ملاك الاعمال و الثر.ك كلها . نبهه' على ذلك بقوله على سيبل التعليل 
و الاستئاف إماء إلى البجيل : لإ ان ذلك ) أى الم العظم الذى 
ارك 4 لاسا" الصير على المصائب"'': لإمن عزم الامور؟ ) أى 


(5) زید فى ظ : الكلام (,) فى ظ : ولا سما (م) من ظ و مد» وف الأصل 
وم “لان (؛) زيد منظ و م ومد (ه)زيدت الواو فی ظ و مد (+) منظ 
و مو مدء وف الأصل : لمرض (ي) من ظ و م و مد . وق الأصل : لانها:. 
(۸) من ظ و م و مد وف الأصل :م (4) مس ظ وام ومد.وق 
الأصل : نبه (. و ) زيد ف الاصل : : على و لم نكن الزيادة ى ظ و مو مد 
لخذفناها (, , ) من م و مد , وى الأصل و ظ : الصاب . 


Vo 


o 


ص 
o‏ 
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نظم الدرر ( سورة لعمن ۱۸:۳١‏ ) م 


معزوماتها ٠:‏ تسمية لالم المفغول: او اافاعل بالمصدرء أى الأامور' 
المقطوع بها المفروضة "أو القاطعة' الجازمة تجزم فاعلها . أى الى هى أخل 
الان يعزم علها العازم”؛ و يحو إللها بكليته الجازم » فلا مندوحة ف 
ركها بوجه من الوجؤه ف ملة / من الملل . 

ولا كان من *آفات العبادة “ لاسما الاس و النهى - لتصورهما 
بصورة الاستعلا: _ الإيجاب الداعى إلى الكبرء قال محذرا من ذلك 
معيرا عن الكبر بلازمه. لآن نقى الاعم نى للا“خصء منبها على أن 
المطلوب ف الم ء النهى اللين لا الفظاظة و الغلظة الحاملان على النفور" د 
ل( ولاتصعر" خدك م أى لا تمله متعمدا إمالته بامالة العنق متكلفا لما 


٠١‏ شا عن اا القاصدة » و أصل الصعر داه صب البعير لوی مه 


عنقه . و قرأ نافع و أبو عمرو و حمزة و الكسائى : تصاعر »و المراد بالمفاعلة 
و التفعيل تعمد فعل ذلك لاجل الكبر <تى يصير خلقا . و المراد النهى 
عما بفعله المصعر من الكبر _ والله اعم . 


و لما كان ذلك قد يكون لفرض من الاغراض الى لاتذم » أشار 


٠٠‏ إلى المقصود بقوله تعالى : لإ لاس ) بلام " العلة > أى لا تفعل ذلك 


(و) من ظ وام و مد وق الأصل : الا (,-,) من ظ وام و مدء وق 
الأصل : بالقاطعة (م) من طط و م و مدء و ف الأسل : العار ( - )) من ظ 
وم و مد٠‏ وى الأصل : انا بالعبادة کذا(ه) من ظ و مو مدو له 
الأسل : الامو ر المنفرة (+) من ظ وم ومد . وى الأأسل : لاتصاعر » و راجح 
لاختلاف القراءة نثر المرجان |١‏ .مم (ن) من ظ وم ومدء وف الأصل :لام 
7 (44) لاجل 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
لآجل الإمالة عنهم » و ذلك لايكون إلا تهاونا بهم من الكيرء بل أقبل 
علهم بوجهك كله مستبشرا منبسطا من غير كبر ولا علو. 'و أتبع' 
ذلك ما بلزمه فقال : إو لامش » و الا كان فى أسلوب التواضع و ذم 
الكبرء ذكره بأن أصله راب و هو لايقدر أن يعدوه ققال: 
(ف الارض) و أوقع الممدر موقح الحال أو العلة فقال : إممحا') ه 
أى اختالا و تبخترا. أى لاتكن ' منك هذه الحقيقة لان ذلك مشى 
آشر ء بطر و تكبرء فهو جدير بأن بظل صاحبه و يفحش و یغی» بل 
امش هونا فان ذلك يفضى [ بك -" ] إلى التواضع › فتصل إلى كل خيرء 
فرفق بك الأرض إذا صرت فها حقيقة بالكون فى بطنها . 

و لما كانت غاية ذلك الرياء للناس و الفخر عليهم المثمر لبغضتهم ٠١‏ 
الناشئة عن بغضة الله تعالى » علله“ بقوله مؤكدا لآن كثيرا من الناس يظن 
أن إسباغ النعم الدنيوية من ححبة الله : ( انالله € أى الذى لاينغى 
الك إلا له للا له من العظمة المطلقة . و لما كان حب الله الذى" زمه 
حب الناس محبوبا للنفوس » وكان فوات" الحبوب أشق على النفوس 
من وقوع" المحذور. وكانت ”لد“ لاتدخل إلا على" المضارع المستقبل 0 
قال : ( لاحب ) أى فيا ستقبل من الزمان. ولو قال ” ببغض “ 
لاحتمل التقييد بالحال ٠.‏ و لما كان النشر المشدوش أفصح لقرب الرجوع 


( -1) من ظ و م و مد .و فى الأصل : فاتبم () من ظ ومومدءروق 
الأصل : يكن (م) زيد من ظ و م و مد (۽) مر ظ ومو مد»وی 
الأصل : علل ١ه)‏ سقط من ظ )١‏ ى ظ : فوت (پ) من ظ ومو مد 
وف الأسل: وقع . 


نظم الدرر ( سورة لقمن ۱۹9۱۸:۲۱ ) ج - ه١1‏ 


٠ [10° 


تدليا فما رق فيه المقبل قال : لإ كل محال ) أى' مراه للناس فى مشيه 
تبخترا رى له فضلا على الناس فيشمخ بأنفه » و ذلك فعل المرح لإ نغور © 
بعدد مناقه» و ذلك فعل المصعرء لان ذلك من الكير الذى ردى به 
سبحانه و تعالى من نازعه إياه قصمه" . 

و لما كان النهى عن ذلك أمرا بأضداده. وكان الا باطلاق 
الوجه يلوم [منه>] الإنصاف فى الكلام, وكان الإتصاف ف الكلدم؛ 
والمثى لاعلى طريق المرح "و الفخر رعا* دعا إلى الاسماتة فى المثى 
و الحديث أو الإسراع ف المثى و 'السر و الجهر بالصوت" فوق الحدء قال 
بحيرسا فى الام بالخلق ال-كريم عا يقارب” الحال الذميم : لاو اقصد) 
أى اعدل و توسط لف مشيك) لا إفراط و لا تفريط | مجانيا لوثب 


الشطارة و داب المماوتين" , و عن ابن دساءود : كانوا تهون عن خب 


الهود و داب التصارى , 6 القصد ف الافعال كالقط ق الارزان - 


قاله الرازى فى اللوامع» و هو المثى الحون [الذى -"] ليس فيه تصنع 
للخلق '' لا بتواضع و لا بتكبر'' إرو اغضض) أى انقص » و لأجل ما 


() زید نی ظ: كل (م) زيد فى الأصل : انتهى . و لم تكن اازبادة ى ظ 


وام و مد لخذفناها (م) زيد من ظ و م و مد (۽-) سقط ما بين الرثمين من 
ظ (ه-ه) من ظ وم و مدء, وى الأصل : الفخورما (+ - +) من ظ وام 
و مدء و ف الأسل : الشد و الحهد بالقوت (پ) فى ظ : قارب (م) ی ظ 
ومد : ااشيطان (۽) من مد , وى الأصل و ظ و م :المارتين (.:-10) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : تواضع و لا تكر . 


۱۷۸ ذکر 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ها 


me ggg‏ ااام 
ذكر' قال : ل من صوتك ' ) باثبات ” من “ .أى لثلا يكون صو تك 


منكراء و تكون رفع الصوت فوق الحاجة حاراء و أما مع الماجة 
>الآذان فهو مأمور به . 

ولا كان رفع الصوت فوق العادة منكرا کا كان خفضه دونها" 
تماوتا "أو دلالا" و تكيراء وكان قد.أشار إلى انهى عن هذا ب «من» 
فآنهم؛ أن الطرفين' _مذمومان » علل النهى “عن الأول" دالا" بصينة 
” أفمل » “على اشتراك الرفع كله فى النكارة ذاكرا أعلاها تصورا له 
أقبح صورة تفيرا* عنه فقال : لإ ان انكر ) أى أفظع و أبشع 
و أوحش ل الاصوات ) [أى كلها "'] المشتركة فى النكارة برضعها فوق 


الحاجة , و أخل"" الكلام عن افظ التشيه فأخرجه'" مرج الاستعارة تصورا . 


لصوت الرافسع صوته فوق الحاجة بصورة النهاق "" و جعل المصوت 
كذلك حاراء مبالغة فى التهجين » و تنبيها على أنه من كراهة الله له 
كان [فقال -''] : ل لصوت الجيرعٍ ) ؟' أى هذا الجنس ء لما له" من الغلاو 


() ف ظ : ذكرء (,) من ظ و م و مد »و ى الأصل : دونه (+-م) من 


ظ وم و مدو ف الأصل : واذلالا (:) من ظ وم و مدء وف الأصل: 
انهم (ه) من ظ و م و مد »و ى الأصل : الطريقين ( + - + ) من ظ وام 
ومد» وق الأصل: اولا زہ) فى ظ : وأتى (م) زيد فى ظ : تنبيها (و) من 
ظ و م و مدو وف الأصل: تغيرا (.) زيد من ظ وم و مد (,,) من كل 
وم و مد وق الأممل : اتح (:) فق ظ ومد: و أخرجه(م,) من ظ 
وم و مد» وق الأصل : النفاق (4,-؛,) فى ظ ومد: لا له أى هذا المنس . 


7۹ 


6 


نظم الدرر ( سورة لقمن ۲۱ : ۱۹ ) ج - ا 


ا 
e‏ 


6 


صر 


اللفرط من غير حاجة » ٠‏ اوله زفير و آخره شهيق. و هما فعل أهل 
انار . و أفرده ليكون نما على إرادة الجنس للا بظن أن الاجماع شرط 
فى ذلك. و 'لذكر الخار' مع ذلك من بلاغة اذم و الشتم ما ليس لغيره » 
و لذلك يستهجن ' التصرع باه » و هذا يفهم أن الرفع مع الحاجة 
غير «ذموم فانه ليس بمستنكر و لامستبشع › ولقد دعت هذه الآبات 
إلى معالى اللاخلاق , و هى أمهات الفضائل الثلاث : الجسكية و العفة 
والشجاعة. وآمرت بالعدل فها. وهى" وظيفة التقسيط الذى هو 
الوط الذى هو جمع الفضائل . و نهت عن مساو الأخلاق » و هى 
الأطراف الى هى مبدأ الرذائل الحاصل بالإفراط و التفريط . فاقامة + 
الصلاة الى هى روح العبادة المنية على العم هى سر الحكة و الاص 
و الهى » آم بالشجاعة و نهى عن الجين . و فى اانهى عن التصعير" و ما 
معه نهى عن التهور » و القصد ف المثى و [ العْض فى -3) الصوت أص 
بالعفة و نهى عن الاسّاتة و الجود و الخلاعة و الفجور. و ف النهى 
عن الاسماتة نهى عما قد يلزمها من الجر بزةء و هى الفكر بالمكر المؤدى 
إلى اللعنة. و عن الانحطاط إلى الله و البلادة و الخفلة ء و الكافل بشرح 
هذا ما قاله الشيخ سعد الدين التفتازانى فى الكلام على الإجاع من تاويحه» 
قال: إن الخالق تعالى و تدس قد ركب ف الإنسان ثلاث قوى : إحداها" 


١ (‏ - ,)فى ظ : ذكر المس (م) فى الأصل بياض ملأنام من ظ و مو مدم 


: فى مد: هو (6) فى ظ :و اقامة (ه) من ظ و مو مذ و فى الأصل‎ (e) 
. الصغير (+) زيد من ظ (ب) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : احدها‎ 
مدا‎ )4-( 1۸۰ 


نكم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج 
مبدأ إدراك الحقائق. و الشوق إلى النظر فى العواقب. و التمييز بين 
الما و المفاسد" و يغبر عنها بالقوة النطقية و العقلية و النفس؟ المطمئنة 
اللمكية » و الثانة مبدأ جذب" المنافم و طلب الملاذ من ال كل و المشارب 
| و غير ذلك » و تسمى القوة الشهوية و البهيمية و النفس الامارة , و الثاللة 
مبداً الإقدام على الأهوال و الشوق إلى“ القلط و الترفع , و هى القوة 
الغضببة و السبعية و النفس اللوامة. و يحدث من اعتدال الحركة الأولى 
الحكة ء و الثانية العفة » و الثالثة الشجاعة . فأمهات الفضائل هى هذه 
اثلاث"؛ و ما سوى ذلك إما هو“ من تفريعاتها و رکیباتهاء و کل 
منها محتوش بطر فى إفراط و تفريط هما رذيلتان» أما الحسكة فهى 


معرفة الحقائة تق غل ما هى [عليه -"] بقدر الاستطاعةء و هى العم النافع . 


المعير *عنه بمعرفة* النفس مالا وما عليها المشار إلبه بقوله تعالى ” و من 
يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا “ و إفراطها الجرزة» وهى استمال 
الفكر فيا لا يذبغى كالمتشابهات » و على وجه لاينبنى » كخالفة الشرائع - 
نعوذ باه من عل لاينفح » قلت : وهى يحم ثم مهملة لم موحدة ثم 
زاى مأخوذة من الجرين ‏ بالضمء وهو الخبء أى الخداع الحيث - 


( - )من ظ و م و مدو فى الأصل : الصالح و الفاسد (م) من ظ و م 
ومد» وق الأصل : العر - كذا(م) من ظ وم و مدء و ف الآأصل : 
جلب (:) ز يد ف الاصمل: التوصل وء ولمتكنالزرادة ىظ وم ومد خذفناحاء 
(۰) ف ظ و م و هد :ائثلاثة (.) من ظ و مد» و الأصل و م :هى . 
(0) زيه من م و مد(م- مړ )فی ظ : عن معرية . 

۱A1 
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نظم الدرر ١‏ سورة لقلمن ۳۱: ۱۹و a )۲١‏ 


و الله أعل» و تفربطها . الغباوة التى هى تعطيل القوة . الفكرية بالإرادة 


ص 
٠.‏ 


و الوقوف عن اكتساب العلوم النافعة, و أما الشجاعة فهى انقياد . السبعية 
لناطقة ليكون إقدامها على حسب الروية من غير اضطراب فى الآمور 
المائلة. حتى يكون فعلها جيلاء و صيرها حموداء و إفراطها التهور » أى 
الإقدام على ما لا ينبغى» و تفريطها الجن » اى الحذر عا لاينبغى . وأا 
العفة فهى [ انقياد -' | البهيمية للناطقة . اتكون تصرفاتها بحسب اقتضاء 
الناطقة » لنسل عن استعباد' الموى إياهاء و استخدام اللذات» اا 
الخلاعة و الفجورء أى الوقوع فى ازدياد اللذات عل ما يحب ء و تفريطها 
الجود. أى السكوت عن طلب اللذات بقدر ما رخص فيه 39 
و الشرع ! إثارا لا خلقة » «الاوساط فضائل » و الأطراف رذؤائل» و 

امتّرجت الفضائل اثلاث" حصلت من اجتاعها حالة متشابهة هى المدالة» 
فهذا الاعتبار عبر عن العدالة بالوساطة » أى فى قوله تعالى ”و كذلك 
جام امة وسطا “ ء إله أشير بقوله عليه الصلاة ه السلام «خير الآمور 
أوساطهاء و الحكة فى النفس الهيمية بقاء البدت الذى هو مركب 
انفس الناطقة ليصل بذاك إلى کالما اللائق بهاء و مقصدها المتوجه ٠‏ 
إله» وف السبعية كسر البهيمية و قهرها" و دفع الفساد المتوقع من استيلائهاء 
و “اشترط التوسط؟ فى أفعالها ثلا تستعبد الناطقة "هواهما و تصرفاها" 


60 زيد من ظ وام و مد(م) من م »و ى الأصل و ظ و مد: استبعاد . 
(م) ف كل النسخ : الثلاة (؛) من ظ وام و مد وق الآصل : التوجه . 
(.) فى ظ : فترها (ب-+) منظ وم ومد وى الأصل : اشتراط التوسط . 
(,-ي) من م و مدء وق الأصل و ظ :هواها و تصرقاتها . 

۸۲ عن 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه6١‏ 


آذ | | | ب ب ا کے 


عن لها و مقصدها ‏ اتهى 

و لما انقضت هذه امل . رافعة أعناتها على المشترى و زحلء قابلة' 
لمن بريد علمها مع الكسل . و الضجر فى الفكر و الملل ء و أن الثريا 
من يد المتناول” > وكان قد أخير سبحانه و تعالى فى أول السورة أن 
الآءات المسموعة هدى لقوم و ضلال له 
شيا واحدا يؤر " شين متضادن » و أتبع ذلك ما دل عل أنه | من 
بالغ احكمة بوجوه مرضية مشرقة مضيثة. لكنها بمسالك دقيقة و إشارات 
خفية , إلى أن خم بالنهى عن التكير. و رفع الصوت فوق الحاجة» 
إشارة إلى أن فاحل ما لاحاجة إلبه غير حكمم, وكان التكير على الاس 
و التعالى عليهم من آثار الفضل فى العمةء و كانت العادة جارية بأن . 
املك يخضع له تارة جرد عة ل 
لعمته» أرز سبحانه و تعالى غيب ما وصف به الآبات المسموعة من 
ا الضدين فى حالة واحدة فى شاهد الآيات المرئية على وجه يدل على 
استحقاقه . لا أمى به لقان عليه السلام من العبادة و التذلل . و أن" إله 
المرجع» و هو عالم بكل ثىء. قادر على كل ثىء . و أن كل م ترى ٠١‏ 
خلقه مذكرا بأن العمة إنما هى منهء فلا ينغى لاحد أن يفخر ما آنا 


غيدهء و لو وکل فيه إلى نفسه لم يقدر على شىء منه. محذرا من سلبها 


)١(‏ من ظ و م ومدء وق الأصل : فايلة (,) فى ظ ومد ااتناول (م) زيد 
فى الأصل : ف » و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (۽) سقطت الواو 
من ظ (ه) من ظ و مد , وق الأأصل وم:اله(ر)اق ظ :شىء . 

AY 


۷ | 


نظم الدرر ( سورة لقمن 70:١‏ ) ج - ١٠6‏ 


ا تت ي 
عن الشكير' و إعطائها للذليل" امحتقرء فمال : الم روا) ا ا 


علا هو ف ظهو ره كالمشاهدة" أا المشيرون هو الحديك» ال متكيرون* 
عل المقبلين على الله المتخلين عن الدنياء الذين قلنا لحم ردا عن" الشرك 
وإعادا عن الحوى و الإفك ” هذا خلق الله فاروى ما ذا خلق الذن. 
من دونه“ ( ان الله) ی“ الجائر لكل كال لإا خر لک ) أى خاصة. 
3 ف السبوت ) بالونارة و الإظلام › و الحر و البرد و غير ذلك 
من الإنعام» و أكده" باعادة الموصول والجارء لان المقام ,حقبق به 
فقال: لإ و ما فى الارض © بكل ما يصلحكم تعلموا أن الكل خلته . 
ما للاحد عن دونه فه شىء*» و أنه حيط بكل شىء قدرة و علا نهو 
قادر على تعسيره* 5 قدر عل تسخيره » و قوی على زعه من القوی 
,“أده العف و" كه جسم إله فن ما" كتم تعملون و يحضره لم 
وإن كان فى أخن الآماكن و اسبغ ) أى أطال و أوسع وأم و أضل 
عن قدر الحاجة وأكل ١‏ علكم € أيه المكلفون «نعمه) [ أى -"" ] 
( )ف ظ و مد : التكير (,) ى ظ و مد: التدلل (م) فى ظ : كالشاهد . 
(:) من ظ وم و مدء وف الأصل : النكرون (ه) من ظ وم و مدء وال 
الأصل : على (+) سقط مر. ظ (ي) من ظءو ف الأصل وم ومد: 
أ کد( - ۾) من ظ و م و مد و ئی الأصل : شی ء فيه (و) من م ومد» 
وفى الأصل و ظ : تغبره (., -. ,) من م و مد و لى الأصل و ظ : زعه 
منالضعيف (, ,) من ظط و م و مدء وو الأصل : ما (,,) زيد من ظ 


ومومك. 
181 )2:1 واحده 


ظم الدرر ( الجوء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
واحدة تليق بالدنيا ‏ فى قراءة الماعة' باسكان العين و [ تاء "] تأنيث 
منصوية منونة تنوين تعظم ٠‏ مشيرا إلى أنها ذات أنواع كثيرة جداء با 
دلت عليه قراءة المدننين وأنى عرو و حفص عن عاصم عل تاء 
التأنث ضيرا له سبحانه مع قح العين لكون جما لإ ظاهرة ) وهی 
ما تشاهدونها متذكرين ها لإ وباطة ‏ 6 وهى ما غابت عن "فلا ه 
حسونهاء أو تحصونها" و هى خفية عن . لاتذكرونها إلا بالتذ کیر » و کل 
منك يعرف ذلك على الإجمال . فاعبدوه لما دعت إليه ججلة؛ لقان عليه السلام 
تكووا من امحسنين » حذرا من سلب نعمهء و إيحاب نقمه» و يجوز 
أن تكون الابة' دلبلا على قوله تعالى ”خلق السلموات بغير عمد ترونها” . 
ولا كان التقدير: ومع كون كل منك أبها الخلق يعرف أن ٠١‏ 
ذلك نعمة منه سبحانه تعالى وحدهء فن الناس من أذعن و أناب. 
وسل لكل ما دعا" إليه كتابه ا لمكي . على لسان رسوله النى الكريم , 
| فكان من الحا“ الحسنين فاهتدى: عطف عله قوله “مظهرا موضع 2 | ملل 
[ضير -''] الخاطبين عا يشير إليه التوس: ل ومن الناس ) أى الذين 
م آهل الاضطراب. و يمكن أن يكون حالا من ” الم تروا“ و بكون هر 
( )راحم نو الرجان |١‏ ٢٣ء‏ (٭) ريد منظ وم ومد(مم) منظ وم و مد. 
و الأصل : فلا حسوها أو مجسوها _كذا (۽) ف اللأصل بياض مِلرّنام منظ و م 
و مد (ه) سقط من ظ (+) فى ظ :اسل (ن) من ظ وم ومدء وى الأصل: ' 


غا ‏ کذا (ړ) من ظ وم و مدء وق الأصل , الخحتاء (و) العبارة من هنا 
إلى د الئوس » اقطة من م (.1) زبد من ظ و مد. 


۱۸0٥ 


نظم الدرر ( سورة لقلمن ۲۰:۲۴۱ ۲١‏ ) ج - 10 


و5 4 ا 
الم تروا“ لبلا على أول السورةء أى أشير إلى الآيات حال كونها 


هدى لمن ذكر و الحال أن من ااناس من ,شترى اللهوء ألم روا دليلا 
على [ أن "] من الناس العاند بعد وضوح الدليل أن الله عفر لم 
جيم العالم و آنعم عليكم ما أنعم و الحال أن .من الناس ل من" يحادل € 
فلا لهو أعظم من جداله, و لا كبر مثل کره» و لا ضلال مثل ضلاله ؛ 
ر أظهر ازيادة التشنيع على هذا الجادل » و إشارة إلى قبح" الجادلة من 
غير نظر إلى النعم أيضا فقال تعالى : ١‏ ف الله € المحيط 'بكل شىء" 
علما وقدرة . 

ولا كان سبحانه فى ظهور وجوده" و أوصانه حيث لايخق بو جه » 
وكان الجادل قد يكون فهما. قال: لإ بغير ج ' أى بكلام متصف ,أنه 
غير” لإ عل ) أى بل " بألفاظ می فى ركاكة معانها 'عدم اتنادها إلى 
حس ولاعقل ملحقة بأصوات البوانات العجم. فكان بذاك حارا 
تابعا للهوى ٠‏ 

ولما كان المعنى قد يظهر بطلانه لبعض القاصرين. لوروده على لسان 
من لايعتبر, فاذا أضيف إلىكير, :تومل ول يبادر إلى رده لاستعظامه . فظهر 
عل طول حسه . قال 'معبرا أداة النئى الحقيقة به . لآن الموضع ها و عدل 
عنها أولا اثلا بظن أن المدذموم إنماهو الجادل إذا كان غير متصف بالعلم' 


() زيد من ظ وم ومد (,) ليس ف الأصل فقط ام) من ظ وم ومدء وف 
الأصل : اقبح (؛-4) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد(ه) من ظ وم 
و مدء وق الأصل : وجود ( + - ب ) سقط ما بين الرقين من م (ي) سقط 
و 


كما 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- ه6٠‏ 
[دلان كن جداله متصفا بالعلم -' ] : لإ ولا هدى 4 أى وارد 
تمن ' عهد منه سداد الاقو ال و الافعال مما أبدى من المعجزات 
و الآيات البينات . فوجب أخذ أقواله مسلة و إن لم يظهر معناها. . 

ولا كان القول قد بكون مقبولا لاستناده إلى الله. تعالى و إن 
لم يكن. أضلا معقولاء قال : لإ و لاكثب ) أى من الله ؛ و وصفه ما م 
هو لازمه لاينفك عنه فقال: ير متيره »4 أى بين غاية البيان» مين لغيره 
على عادة بان الله. سبحانه و تعالى, أو يكون أريد بالوصف الإيخاز 
لإظهاره قطما أنه من الله » فانه ليس كل كتاب الله كذلك . 

ولا كان المجادل بغير واحد من هذه الثلاثة تابعا هواه " مقلدا 
مثله قطعا. و كان حال الجادلين هذا لظهور أدلة الوحدانة يجاء ١‏ 
يجب منهم تعجيبا' آخر باقامتهم على الضلال مع إيضاح الآدلة فقال : 
ا( د اذا قيل) أى من أى قائل كان . و نا كان ضلال الجع أب 
من ضلال الواحد» [ و كان التعجيب من جدال الواحد - ' ] تعجميا 
من جدال الاثنين فأكثرة من باب الأولى » [ أفرد أولا - * ] و جع 
هنا فقال : للحم ) أى للجادلين هذا الجدال : ( اتبعوا مآ € " أى ابذلوا ٠6‏ 
جهدم فى تبع الذى. و أظهر ازيادة التشنيع أيضا فقال" : (انزل ال ) 
الذى خلقكم و خلق أباءم الاولين, د هو الذى لا عظم إلا هو (قالوا) 
()3يد منظ ومدټ(م) ىظ : على (م) زيدت انواوق ظ (۽) فى ظ: تعجبا. 
(ه) زه م ظ وم و مد(.)من ظ و م و مدو فى الأصل : قاله. 
(۷-») سقط ما بين الرقين من م . 
ْ يذلا 


نظم الدرر ( سورة لقمن 11:8١‏ و ۲۲ ) ج - ها 

جودا: لاتفعل ' لإ بل تقبع ) و إن جامدنا ' بالاتفس و الآموال 

( ما وجدنا عليه ابآءنا * ) لاهم أت ما عقولاء و أقوم قلاء 

وأهدى سبلا ٠‏ 
ولا كانوا لابسلكون طريقا حسا " بغير دليل » كان التقدر : 

ء۷ | ه اتتعونهم لو كان الحوى يدعوم فبا وجدعوم | [عليه -'] إلى ما يظن 

فه الملاك ‏ لكونه بغير دلبل » فعطف عليه قوله* : لإ ١‏ و لو كان الشيظن ‏ 

أى البعيد من الرحمة » الحترق باللعنة, و هو أعدى أعدائهم , دليلهم فهو 

( يدعوم ) إلى الضلال فوتعهم فا خط الرحمان: فؤديهم 

ذلك لإالى عذاب السعير ه ) ء عبر بالمضارع تصويرا لحاهم فى ضلالهم 
٠‏ وأنه مستمرء و أطلق العذاب على سيه ٠‏ 

ولا كان التقدير : فی جادل ف الله "فلا متمسك" لهء 510 

عليه قوله فى شرح حال أضدادم : ( و مت بل € أى فى الحال 

أو الاستقال ( يجيه ) أى قصده و توجهه وذاته كلها . و لا كانه 

مقصود السورة إثبات الحكة. عدى الفعل بء إلى ء تنيها على إتقان 

1 الطريق أو الشيخ ٠‏ و حن الاسترشاد فى ذلك» قال 

لقا با تقديره : سا وواصلا لإ الى الله ) الذى له صفات الكال ؛ 


Be)‏ الأصل :لا عقل (,) من ظ و مو مد وف 
الأمبل : جاهدوا (م) من ظ و م و مد ,و ف الأسل : حسنا (۽) زيد من ظ 
و م و مد(ه) سقط من ظ () زيد فى الأصل : : اى » ولم تكن الزيادة فى ظ 
و م و مد غدفتاها (پ-ب) سقط ما بین الرفين من ظ . 

(e۷) ۸‏ ظٍ 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
فم بق لنفسه أ أصلا. فهو لا تحرك إلا بأ من أوامره سبحانه 
لر هو ) أى و الخال أنه لإ بحسن ) أى حلص بياطته ل أخلص 
بظاهرهء فهو دائما فى حال الشهود لإ فقد استمسك ) أى أوجد الإمساك 
بغاية ما يعدر عليه من القوة فى بادئة الامور لرقة نفسه من حضيضها 
إلى أوج الروح على أيدى المسلكين الذن اختارم لدينه , العارفين بأخطاو 
السير و عوائق الطريق ‏ بالعروة الوثقى' » الى هى أدئق ما يتميك به 
فلا سقوط له أصلا. ' فليسررك شكره' فان رب" يعليه إلى كل سراد 
ما دام متمسعا بها ثلا لحال هذا السار تحال من سةظ فى شر 
أو آراد أن رق جبلاء فادلى له صاحيه حلا ذا عرى فأخف بأوئقها . 


فهو يعلو به إذا جره صديقه . و هو قادر [ على جره -5 ] لاحالة من . 


غير انفصام » لآن متك فى غاة الإحكام . 

ولا كان الكل صائرن إليه . وافدين عليه : من استمسلك بالاوئق. 
و من استمسك بالاوهى » و من لم يتمسك بثىء. إلا أن الأول صائر مع 
اللاءة . و غيره ممع العطب . قال مظهرا تعظما للا“ و ثلا “يقد 
بحثية* عاطفا على ما تمدره : فيصير إلى الله سالماء فالى الله عاقته لاعالة : 
( والى الله 4 أى الملك الآعظم وحده* تصير از عاقبة الاموره ) أى 
كا أنه كانت منه بادتتها . و [نما خص العاقة لانهم مقرون بالادثة . 


(۲-۴) من ظ وم ومدء وف الاصل . فليسرك اص (۲) فى ظ : ربك (م) زيد 
من ظ و م و مد (۽ - ؛) بياض ى ظ و مد .و زيد فق الأصل بعدى : قال » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذنناها (ه) سقط من م . 


۸۹ 


© 


10 


نظم الدرر ( سورة لقامن 7:١‏ و4؛؟١)‏ ج - ١٠6‏ 


ولا ذكر المسلم ذكر الكافر فقال: لآ و' من كفر ) أى سر ما 

أداه إله عقله من أن الله لاشريك له + و أنه لاقدرة [أصلا -'] لاحد 

سواه» و لم بل وجهه إليه. فتكبو على الدعاة و أنى” أن ينقاد لهم ١‏ اتباعا 

ما قاده إله الموى . بأن جعل لنفسه اختيارا ء عملا فمل القوى القادر, 

ه فقد ألو نفهفى كل هلكه لكر لم تمك شىء ( فلا بحزنك © 

أى يهمك ر .وجعك ١‏ و افرد الضمير باعتار افظ ”من لإرادة التتصيص 

عل كل" هرد فقال : ل( كفره'4 ١‏ كاثنا من كان فانه لم غك شیء فيه 

خير م لامعجز لنا ليحزنك . + لاتبعة عليك بيه . و فى التعبير عنا بالماضى 

وى الإول بالمضارع بشارة بدخول كثير فى هذا الدن. و انهم 

٠١ |‏ لارتدءن بعد إسلاءهمء وارغيب ف الإسلام لكل | من كان خارجا 

عنه» فالآية من الاحتاك : ذكر الحزن ثانا" دلبلا على حذف ضده 
آولا*» و ذكر الاستماك أرلا دللا على حذف ضده ثانا . 

و لا كان الحزت ععى الممء حن العلل بقوله "الفاتا إلى مظهر 

العظمة الى هذا" من أن" مواضعها , و مم لان الإحاطة باجمع أدل 

٠6‏ عل العظمء : لإ الينا/4 أى خاصة عا لنا من العظمة الى لااثبت لا الجبال 


)١(‏ ليستااواو ى الأصل نقط (م) زيد من ظ و م ٠‏ مد (م) من ظ وام 
و مد» وق الأصل :اس (ء) العبارة من هنا إلى « فرد فقال » ساتطة من م . 
(ه) سقط من ظ (+-+) سقط ما بن الرمين من م (ي) من ظ وم ومد» وق 
الأصل:: ارلا (م) من ظ وم ومدء و فى الأصل : ثانيا () العبارة من هنا إلى 
« على العظمة ء قطت -ن م )١-(‏ فى ظ :هو ()) من ظط وند.وفق 
الآسل و م :احق . 

لكل مم جد+م 


طم الدرر ( الجزء الحادى و العشروك ) ج - ه6١‏ 


رجهم أى رجوعهم 'و زمانه و مکانه آی' معی ف الدنيا و حسا 
يوم الحسابء لا إلى غيرتا : و لما بين أنهم فى قضته. و أنه لبد من 
مهم . بين أن اليب فى ذلك حابهم لتظهر الحكة [ فقال ‏ ؟] : 
ED‏ سيب [حاطننا بام مم ۽ عقب رجو عهم اعاعا { 2 
و تجازيهم عليه إن أردثًا . 
وم كان معى التضعيف : نفعل معهم فمل منقب عن الآمور ممتش” 
على جليهار خفيها. جلاها' و دقيقها. هلا نذر شيئا منها. علله يقوله 
"معرا بالاسم [ الاعظم -” ] المفهم للنظمة , و غيرها 'من صفات الكال 
الى من أعظمها "عل . متا للكلام عن العظمة التى لاتدل على غيرها ' 
إلا باللزوم . مؤكدا لإنكارم ول عله ٠‏ لزان الله علم أى عط العم 
عا له من الإحاطة بأوصاف الكال لإ بذات الصدوره # أى بالاعمال 
الى مى صاحبتهاء و مضمرة و مودعة فهاء فقاشتة عنها من قبل أن تبرز 
إلى الوجود. فكيف بدلك بعد علها" . 
ولا تشوف المل إلى [هلاك من هذا شأنه و إلى العم بمدة ذلكء 
و كان من طبع الإنان العجلة . أجاب من يتحجل بقوله “عائدا إلى مظهر ٠١‏ 
العظمة الى يتقاضاها إدلال العدى و إعزاز الولل*: لإ نهم قليلا ) 


(, -:) سقط ما بين الرفين مس ظ و مد (م) زيد من ظ وم ومد(م) من ظ 
و م و مد .وف الأصل : هنش (۽) من ظ وممرومداو فى الأصل : جليها. 
)٠(‏ العبارة من هنا إلى « مول عليه » ساقطة من م () زيد من مد (ي) من 
م ومد وف الاصل و ظ : عامها (م-م) سقط ما بين الرقين من م . 

۱۹۱ 


نظم الدرر ( سورة لقمن ۳۱ : :۲ء د۲ ) ج - ١6‏ 
[أى _'] من الزمان و من الحظوظ و إن جل ذلك عند من لاعلم له» 
فلا تشغلوا آنفسك بالاستعجال عليهم فان كل أت قريب . 

"و لما كان "إل جاه المتجبرين؟ إلى العذاب أمرا مستبعداء أشار بأداة البعد 


إلى ما حصل عنده من صفات الجلالء الى" تذل الرجال .و تدك" الجبال» 

ه وفيه أيضا إشارة إلى استطالة” الحسنين" من تمتيعهم* و إن كان قليلا ف 

الواقع . أو" عند الله فقال : لثم تضطرم» آی ناخذمم أخذا لابقدروں 

على الانفكاك عنه بنوع حيلة "و أشار إلى طول إذلاهم فى مدة السوق'"' 

عرف الغاية؛ فكان الى : فتصيرم بذلك الاخذ لإالى عذاب غليظ ٠‏ ) 

ع شديد تقل لاينقطع عنهم أصلا و لايحدون لهم منه مخلصا من. 

٠‏ جهة من جهاته . فكأنه" فى شدته و قله جرم غليظ"' جدا إذا رك. 
على شىء لايقدر عل الخلاص منه . 

و لا كان من أيحب العجب مجادلتهم مع إقرارشم عا يلزمهم به 


() زيه من ظ و مد (م) العبارة من هنا إلى « عند الله فقال » اقطة من م . 
(+-م) من ظ و مدو ف الأصل :الال بير مم محلل البياض (4) من 
ظ و مدء و ى الآصل : نى (ه) من مد وف الأصل : تدلء وى ظ : 
تذل () من ظ و مد و ى الأصل : استطابة (ي) زيد فى الأصل : له و م 
تكن الزيادة فى ظ و مد قدفناها (,) من ظ و مد و لى الأصل : يمتعهم . 
(.) فى ظ «و» (. ,) العبارة من هنا إلى » فكان الى » ساقطة من م )1١(‏ من 
ظ و م ,وف الأصل : الشوق (+1) من ظ و مدء وف الأصل وم : نكا ٠‏ 


(+ر) ف ظ و مد: عظى . 
۹۲ )۸+( وطما 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
قطعا القسلم ف أنه الواحد لاشريك له , أن له ' جميع صفات الكال 
له ' الحد كله“ قال : لإ و لن ) أى يحادلون أو' يقولون : بل نقبع 
أباءنا و الحال أنهم إن ماهم من خلق السموات 4 ها 
( والارض ) ر حيع" ما فها ١‏ ايقولن > "و ىا كان الإانسب الحكة 
الى هى مطلع السورة الاقتصار على حل الحاجة ‏ لم زد هنا على المسند" ه 
إليه مخلاف الزخرف* الى مبناها الإبانة, فقال لافنا القول غن * اامظمة 
٠‏ إلى أعظم منها فقال : (الله*) [أى-"] “المسمى هذا الاسم الذى جمع 
مسماه بين الجلال و.الإكرام" فقد أقروا بأن كل ما أشركرا به بعض 
خلقه | و مصنوع من مصنوعاته . / ۷۹ 
و لا كانوا يعتقدون أن شركاءم تفمل لحم بعض الأافعال, فلذلك .,. 
كانوا نوا برجوتهم و مخافونهم. كا أن ذلك واضح فى قصة عم أنس الم 
و غيرهاء ا E‏ : 
بل هو مبدع كل شىء ف السهاوات و الأارض کا أبدعهها"''. و أن من 
)١(‏ تأخر فى الأصل عن * الكال » و الترتيب فن ظ وم و مد (م) من نل 
و م و مد وق الأصل :« و » (م) زيدفى الأصل: له » و لم تكن الزيادة فى 
ظ و م و مد لخذفناها (؛)فى ظ ه و»(م) من م ومدء وف الأصل واظ : 
.مع (1) العبارة من هنا إلى «أعظم منها فقال » سقطت من م (ب) من ل 
ومد » واف الأعمل : الستند (م) من ظ و مد و فى الأصل : الزجر » و راجم 
من الزخرف آية؛ (4) من ظ ومد » وف الأصل : الى (.) زيد منظ و مد. 
(1:-01) سقط ما بين الرقين من م (,) فى ظ و مد : ابتدعها . 
1۹۴ 


نظم الدرر ( سووة لقمن ۲٣:۲۳۱‏ و٣۲‏ ) ج - 10 

جملة ذلك مما ستحق به الجد سبحانه قهرم على "تصديقه صل الله عليه 

وسل [مثل -'] هذا الإقرار و م فى غابة التكذيب» فقال مستأنفا" - 

:3 الجد 4 أى الإحاطة يجميع أوصاف الکال لإ ته *) أى الذى له 

الإحاطة الشاملة الكاملة من غير تقد خلت الخافقين و لاغيره « الام 

مه أعظم من مقالة قائل"» کا أحاط ا تعلبونه من خلق السماوات و الارض» 

فهو ذاعل الأفعال كلهاء كا أنه خالق الذوات كلهاء و لاشريك له فى 
ثبىء من الاس ک) أنه لا شرريك له فى شىء من الخلق : 

ولا كانوا يظنون أن أصنامهم: تصنع شیا م قالت امرأة ذى 

النور الدوسى رضى الله عنه : هل؛ عخشى على الصبية من ذى الشرى» و کا 

٠‏ قال قوم حعام” بن تعلبة رضى الله عنه لا سب آلمتهم: انق" الجذام اق" 

البرص , ويا قال نادن العزی» و ک) قالت ثقيف فى طاغيتهم» حى أنهم 

قالوا عند ما سويت بالارض :: و الله لبغضين' الأساس» حى حل ذلك 

المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. على أن حفر الآسامنء وكانوا إذا 

مستهم الضراء لاسما فى البحر تبرأوا منهاء.و.أستهوا الآاض إلى من هو 

: له کا "هو مضمون التوحيده فكان ربا قال قائل استنادا * إلى ذلك‎ ٠٠ 


(,)زيد من ظ ومو مد (م) سقط من م (م) الغبارة من « أى !لذى » فى 
م و .من « من غبر» فى ظ ساقطة إلى هنا (؛) من ظ وم ومد ,و أى الأصل : 
بل زه) من مدء وف الأصل و ظ و م:اتقی (+) من ظ و م و مد) رق 
الأسل : ليقضين (ي) العبارة من هنا إلى « بالتحميد » ساقطة من ظ و مد . 
() فى م التحميد () من م , و أى الأصل : اسنادا . 

1۹4 إنهم 


تظم الدرر ١‏ الجزء الحادى و العشرون ) جه 
أنهم ليعلدون ما أثبت بالتحميد, قال: لإ بل اكثرمم لايلمونه ) أى 
أن الله هو المتفرد بكل شىء كم أنه تفرد يخلق السماوات و الأرض , 
و أنه لايكون شىء إلا باذنه لآنهم لا يعملون يما يعليون من ذلك» و عل 
لايبعمل به عدم » بل العدم' خير منه» و كان "القليلثم” المقتصدون عند 
النجاة من الشدة" کا سأنى آنفاء أر؛ يكون الى أنه لاعل لمم أصلا 
إذ لو كان لهم عل لنفعهم فى علهم بالله. أو فى أنهم لايقرون بتفرده 
سبحانه بالخلق و الرزق » فيكون ذلك موجبا لتناقضهم و ملزما" لهم بالإقرار 
بصدقك فى الح بوحدانيته على الإطلاق . و لا أثيت لنفسه سبحانه 
الإحاطة بأوصاف الكالء شرع يستدل على ذلك» فقال ميا أن ما 


أخر أنه صنعه فهو" له : > أى اللاك الأعظم الوط بجميع . 


أرصاف الال خاصة دون غيره لما فى السموات) كلها . و لا تحرر 
3 نفدم أنهم عالمون مفرون عا ازم عه وحدانيته » لم يؤكد باعادة 


ما“ و" الجارء "بل قال*: (و الارض*) آی؟ كلها کا كاتا ما صنعهء 


فلا يصح أن يكون شىء من ذلك له شريكا . 
و ما ثبت ذلك أتتج قطعا قوله : إران الت "أى الملك الأعظ 
اهو أى وحده» , أكد لآن" ادعاءم الشريك يتضمن إنكار غناء. 


)١(‏ من ظ و م و مدء وق الآصل : العلم(, ‏ ,) من ظ وم و مدو فى 
الأصل : القيل هو كدا(م) زيدت الواو فى ظ (؛) فى ظط ومدهوء. 
(۰) من ظ و م و مدء وق الأصل : مازوما () سقط من ظ (ب) سقطت 
الواومنظ و م (م-م) فى ظ و مد: فقال (.و) سقط ما بين الرقين من م. 
(۰) من ظ وم و مدء وق الأصل : ان . 

` 4۵ 
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نظم الدرر ( سورة لثمن ۲٦:۴۱‏ و ۲۷ ) ج- ٠١‏ 
و لذاك أظهر موضع الإضار إشارة إلى أن كل ما وصف به فهو ثابت 
له مطاقا من غير تتييد بحثيته لإ الغى € مطلقاء لآن جيم الآاشاء 
له وحتاجة إليه, و ليس / محتاجا إلى شىء أصلا . و لا كان الذى قد 
لاوجب الجد قال : ( الحيده £ أ الممستحق بيع المحامد . لانه المنعم 
عل الإطلاق » اعود بكل لسان ألسنة الأحوال و الاقوال. ولو كان 
نطقها ذما فهو حد مر حك أنه هو الذى أنطقهاء و من قيد 
امرس أطلتها. 

ولا كان الغ قد بكون ماله حصورا کا فى ااسهاوات و الارض. 
الذى قدم آنه له؛ و الحمود قد يكون ما بحمد عليه مضبوطا مقصورا'. 
أثبت أنه على غير ذلك [ بل -" ] لا حد افنامء و لا ضبط لعلوماته 
و مقدوراته الموجبة لحده و لاتاه» فقال: ( ولو ) أى له الصفتان. 
المتكورتان و الخال أنه لو لات ما فى الارض) أى كلهاء و دل على 
الاستغراق و تقصى" كل فرد فرد' من الجنس بقوله : لأ من جرة 6 
حيث وحدها ١‏ اقلام ) أى و الشجرة عدها من عدها على سييل المبالغة. 
سبع تجرات. و أن ما فى اللأرض من بحر مداد لتلك الاقلام ( و البح 
أى والحال أن البحرء و على قراءة الصرين ' بالنصب؟ التقدير: و لو 
أن الحر إعده) أى بكون مددا" له و زبادة فيه لإمن بعده) أى. 
() سقط من ظ (,) زيد من ظ و م و مد (م) من مدء واف الأصل وظ 
و م : يقفى (4) فى ظ : السبع () راجع نثر الرجان همم () سقط منم .. 
(پ) فی ظ و م و مد مداد. 

1 )44( من. 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العُشرون ) ج- ۱ 
من ورائه. ل سبعة ار فكتبْ' بتلك الالام و ذلك المداد الذى 
الأرضن كلها له دراة كلت الله ( ما قدت ) وكزز الاسم الآعظم 
تعظا للقام فقال " مظهرا للاشارة " مع البرك“ إلى عدم التقيد بثىء 
و إن جل" : لإ كلنت ا وفيت الأقلام والمدادء و أشار بجمع 
القلة مع الإضافة إلى اسم الذات إلى زيادة العظمة بالعجز عن ذلك ك القليل 0 
فيفهم العجرٍ عن 0 من باب الآولى؛ و يقبع الكلمات الإبداع , فلا 
تكون كلة إلا لإحداث شان مق الغوون * انما مره اذا اراد شیا ان 
يقول له كن فيكون “ و عم من ذلك تقاد الأعر كلها لآنها محصورة, 
نهى لا تنى بما ليس بمحصور ء فيا لحا من عظمة لا تتناهى ! و من كبرياء 
لا جارى و لاتضاهى » لاجرم كان نقيجة ذلك قوله مؤكدا لآن ادعاءتم ٠١‏ 
الشريك إنكار العزة » وعدم البءث إنكار للحكة : ان الله' ) أى المحيط 
بكل ثىء قدرة و علا “من غير قيد أصلا" ( عزيز ) أى يعجز كل 
ثىء و لایعجزه ثىء ار حكم ه ) يحم " ما أراده : فلا يقدر أحد على 
تقضه » و لاع لآحد من خلقه إلا ما عليه, و لاحكة لاحد متهم إلابمقدار 
ما أورثه» و قد عم أن الآبة من الاحتباك : ذكر الاقلام ديلا على ٠١‏ 


)١(‏ من ظ و مد »و فى اللأصل وم يكتب (,) من ظ و م و مد»و ی 
الأصيق:: : فقام (م) من ظ و مد ا :الاشارة () فى ظ و مد: 
التو (ه) العبارة من « مظهرا » إلى هنا ساقطة من م ( + - ب ) سقط ما بين 
الرقين من م (ن) سقط من ظ و مد. 

۹۷ 


نظم الدرر ( سورة لقمن ۱۲۸:۲۳۱ ۲۹ ) ج - ها 


حذف مدادها': وذكر السبعة [ى -" ] مباافة الابحر دلبلا على حذفها 
فى الأتجارء و هو من عظم هذا الفن.. و عل أضا من" الساق أن 
المراد بالسبعة المالغة فى الكثرة لاحقيقتهاء. و أن المراد مجمع القلة فى 
” أعر “ الكثرة, لقرينة المالنة » و يجحمع القلة فى ” كلمت “ حقيقتها 
0 لظم المعنى » وكل ذلك سائغ شائع' فى لفة العرب ٠‏ 
ولا خم بهاتين الصفتين بعد إثبات القدرة على الإبداع من غير 
اتتهاء . ذكر بعض آثار هما" فى البعث الذى تقدم أول السورة و أثناءها ذكره 
إل“ أن حذرم به فى قول ”الينا مرجعهم” قال : ما خلقم) أى كلم 
فى عزته و حكته إلأكخلق" نفس واحدة : و أعاد الثافى نصا على كل واحد 
أى كعث نفس و بين الإقراد تعقبقا للرادء و تأ كيدا للهولة فقال : 
لإواحدة) فان كلياته مع کو نها غير_نافدة افذة' » و قدرته مح كونها 
باقة بالغة . فنسبة القليل والكثير إلى قدرته على حد سواءء لاله 
لاشغله شان عن شأن ؛ م دل على ذلك بقوله مؤكدا لان تكذيهم 
10 لرسوله و ردم لا شرفهم به تضمن الإنكار لان .كونوا " مرأى مله 
(,) من ظ و م و مدء وای الأصل.: : رادها (۲) زيد می ظ وم و مد. 
)-١(‏ زید ىا ظ هزنع تمن از ه) من ظ وام و مدء وق الأصل : 
آثارهار د )سقط من و مد (ن) من خل وم ون وق الال : خلق, و العبارة 
ن ,هده إلى « على حد نه نقال» ساقطة من م (م) زيد فى الأصل : والحدة توم 


تكن کی او دای غ وو ملا قناع و ارهن هذ إن : «شسهولة تقال » 
-اقطة من م () من ظ و م و مد ,ىا فى الأصل ي يكون ٠‏ 


۹۸ و امسو 


نظم الدزر ( الجزء الحادى و العشرون ) . ج - ١6‏ 


و مسمع: 5 (a‏ أى الملك الآعلى الذى له الإحاطة الشاملة سبع » 
أى بالخ : السمع يسمع كل ما يمكن سمعه من المعانى فع ' آن واحد ' 
لايشغله شىة منها عن غيره لإ بصيره © بليغ اللبصر يصر كذلك كل 
ماي عکن أن پرى من الاعيان و المعاتى» و من كان كذلك كان عط 
الع بال" شامل القدرة تامها. فهو يبصر جميع الأجزاء من كل ميت » م 
و سمع كل ما يسمع من معانيهء فهو باحاطة عله و شمول قدرته يجمع 
تلك الاجزاء, وا ەز بعضها من بعض ء و بودعها تلك المانىء فاذا مى 
أنفس قئمة کا كانت أول مرة فى أسرع من لحم البصر . 

و لما قرر هذه الآية الحارقةء دل علبها بأمى [ سوس -"] يشاهد 
كل يوم مرتينء مع دلالته على تسخير ما فى السارات والارضء ٠١‏ 
د إبطال قولحم ”ما يهلكنا الا الدهر “ بأنه. هو الذى أوجد الزمان ٠‏ 
تحريك الآفلاك » خاصا بالخطاب من لايفهم ذلك“ حق فهمه غيره 
أو عاما كل عاقل ٠‏ إشارة إلى أنه فى دلالته على البعث فى غاية الوضوح 
قال : : ( الم ر) أى يام يصلح لثل هذا الخطاب؛ و يمكن أن يكون 
لت صل الله عليه و سل لته لايع ذلك من ارون حو عله زه د 

ولا كان 'البعث مثل' إيحاد كل من الملون بعد إعدامه » فكان 
إنكاره" إنكارا هذاء نه على ذلك بالا كيد" تقال : ران الله) [أى _؟] 


( -1) من ظ و م و مدو فى الأصل :اروا (,) من ظ و م و مدي 
وف اللأصل : :ا (۲) زد من ظ و م و مد١)‏ سقط من ظ (0-ه) من لا 
و مومه .. و ف الأمس : : البعث قبل (+) من لد و م و مد ء و ف الأعمل : 
اشارة,(ب) من ظ و م ؤ مه .و ف الأل : ال كيد , 

۱۹۹ 


نظم الدرر ( سورة لمن ۲۹:۲۱ ) ج - ها 
مه دع 12 ويم ) لى ب واا لا فيه 
(البيل ف النهاز) فغيب فيه بحيث لا ری شىء منهء فاذا نهار 
[قد -"] عم الآرض كلها أسرع من الح ( د بوج الهار ) أى 
بده كذلك 9 ف اليل ) فخ حتى لابق له أثر ؛ فاذا الل قد 
م طق الآفاق": مشارقها و مغاربها فى مثل الظرفء فيمعز سبحانه كلا ما 
مت ا لای د ر الآخر بعد اضحلالة؛ فكذلك الخلق 
والبعث فى قدرته بعزته و حكته لوج سمعه و تفوذ بصره . ولا كانه 
هذا معنى من المعانى بتجدد فى كل يوم و للةء عير فيه“ بالمضارع ٠‏ 
و للا كات النيران جرمين عظيمين قدا صرفا على طريق معلوم بقدر 
٠‏ لايختلف , عبر فيهما بالماضى عقب ما هما آيتاه "فقال : لاو خر الشمس 6 
آم لنهار بدخول اللبل فيه لإو القمرد ) آية للل كذلك ؛ ثم استأاف 
ما خرا فيه" فقال : لإ کل € أى متها ( يحرى ) [ أى " ] ف فلك 
سائرا ماديا [و -" ] بالغا و منتهيا ٠‏ 
و لا كان عط مقصود السورة المككة. وكانت هذه الدار مرتبطه 
هو حكمة الأسباب و التطوير » 0 فى الإبداع و التسيير » كان الموضع ' 
ميرف الغابة فقال : ( الى" اجل مسمى ) لابتعداه فى منازل معررفة ف. 
جميع الفلك لابزيد و لاينقص » هذا يقطعها فى الشهر [مرة -' ] ١‏ تلك 
() زيد ی م : ای (م) زيد من ظ و م و مد(م) من ظ وم و مد»وفه 
الأسل : بالاناق () سقط من (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ و مه ٠‏ 
() زيد من م و مد (ي) من م و مدء وق الأصل و ظ : الوضع ٠‏ 
00 (0ه) E‏ 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ). ٠‏ ج ۱٥‏ 
ف | السنة عرة» لايقدر واحد منهما أن بتعدی طوره » و لا أن ينقص | ۱۷۹ 
دوره» ولا أن يغير سيره . 

ولا بان بهذا التدبير امح فى هذا' الخلق الأعظم : شمول عليه 
و عام قدرته» عطف على" ”ان الله “. قوله مؤكدا لجل أن أفعالهم 
أفعال من نکر علله بها : لإ , و إن الله 4 أى ما له من صفات الكال 
المذكورة وغيرهاء و تدم الجار إشارة إلى تمام عله ؟ بالاعمال - م 
مضت الإشارة اليه غير رة وعم بالخطاب يانا للا قله i.‏ 
ر هيا" ] فقال : عا تعملون) أى" فى كل وقت على سيل التجدد 
خي له شىء [منه -'] و لايق عنهء لاله الخالق. له كله 
دقه و جله ٠‏ و ليس للعبد فى ليحاده غير الكسب لته لايم مقدار الحركات ٠١‏ 
والسكنات ف شىء منه» ولو كان هو الموجد له لعل ذلك لآنه لابقدر 
على الإيحاد ناقص العلل أصلاء و71 أخبر سبحانه فى كتبه و عل لبان 
أنيائه بأشياء مستقبلة من أمور العباد. فكان ما قاله م قاله ء لل" يدر 


o 


أحد [ متهم -*] أن يخالف فى شىء ما قالهء قمت كلباته » و صدقت 
إشاراته و عباراته, و هذا دليل آخر على مام القدرة على البعث و غيره 16 
باعتار أن الخلائق فى جميع الآأرض يفوتون الحصر. و كل نهم 
آذآ ل لس سس 

(1) من ظ و م و مد ء و فى الأصل: هذه (م) زيدت الواو فى اللأصل »و ل 
تكن ى ظ و م و مد لخذفناها (م) من ظ وم و مدء وى الأصل : : العلل . 
(؛) زيد من ظ و مد (ه) سقط من ظ و م و مد(,) ی ظ : 5 (ي) ب! من م 
و مدء وق الأصل و ظ :لا (م)زيد من ظ ومو مد. 


لمكن 


نظم الدرر ر سورة لقمن )١ :81١‏ ج - ه6١‏ 


ش لاينفك فى كل لحظة عن' عمل من حركة و سکون» و هو سبحانه المي جد 
لذلك كله فى [ كل ' ) آن دما ما تعاقب الملوان . و بق الزمان» 
لاشغله شان منه عن شأن. , قد كان الصحابة رضى الله عنهم )ا 

طبوا" بهذا فى غاية العم | به . لا ذكر من دلله . ر لا شاهدوا 

ه من إخبار اانى صل الله عليه و سم عن مغيات تعلق بأناس غائبين 

اناس حاضرن. مهم ابيد جدا و المتوسط و القريب» و غير ذلك 
من أحوال توجب القطع لهم ,ذلك . هذا علمهم فكيف يكون عل 
الخصوص فى هذه الآية بالخطاب صل الله عليه و سلم. مع ما بشاهد 
من آثاره سبحانه و تعالى » و يطلع عليه من إبداعه فى ملكوت السماوات 

٠‏ والآارض و غير ذلك ما آطلعه عله سبحانه و تعالى م عام 

الغس و الشهادة ٠‏ 

ولا ثيت * بهذه الأوصاف الى و الافعال العلى أنه لا موجد 
بالحقيقة إلا الله قال : 2 ذلك £ أى ذكره لما ذكر من الأافعال اطائلة 

و الأوصاف" الاهرة لا ان ) [ أى ] ببب أن لاله € | أى _' ] 

الذى لاعظم سواہ لإا هو € ,حده لإا الحق > أى الثابت بالحقيقة 

و شوت غيره ف الواقم عدم . للأنه مستفاد من الغبر . و ليس له الشوت 

وداه برو هيا كرا ر أورده بالنص. فقال صارفا للخطاب 


ج 


6 


اس لدي دو ادن من (م) زيد من ظ وم و مد (م) من 
ظ ومو مد و فق الأصن : حواطوا ()) من ظ وم و مد .وف الأصل: 
ابت (ء) من مد » و فى الأصل و ظ وم : الاناضات )١‏ من ظ وم و مد » 
وف الأصل : دايه . 

00 الماضى 


لم الدرر (١‏ الجزء الحادى و العشرون ٠ ٠)‏ ج o‏ 
الماضى إلى الغية على قراءة البصريين' و حمزة و حفص عن عاصم إيذانا 
بالغضب. و قراءة الباقين على الأسلوب الماضى ( و ان ما يدعون ) 
أى هؤلاء الختوم على مداركهم. و أثار إلى سفول رتتهم بقوله : 
( من دونه 4. ٠‏ 0 

ولما تقدمت الادلة الكثيرة على بطلان آلمتهم بما لامرید عليه 
كقوله ”هذا خلق الله فاروق ما ذا خلق الذبن. من دونه “ "و أكير 
هنا من إظبار الجلالة موضع الإضمار تنيها على عظي المقام؟'لم تدع حاجة 
إلى التأكيد بضمير الفصل فقال : (البإطللا) أى العدم حقاء ليتق 
أن تضاف إليه الإلهية بوجه من الوجوه. و إلا لمنع. [من -"] شىء من 
هذه الافعال مرة من المرات . فليا وجدت على هذا النظام عل أنه الواحد ٠١‏ 
الذى لا مكافى” له. 

ولا كانوا يعلونها عر اھا و يكرونها بغير حقء تال: 
( و ان اله € أى املك الاعظم ' وحده . و لا كان النيران عا عبد 
من دون الله. وكانا قد جما "علوا و كرا و کان ليس لما من ذاتهها؟ 
إلا المدم فضلا عن السقول و الصغرء خم بقوله : هو العلى الكبير ) 


() راجح قر الر جان ۰٥‏ (- ع) سقط ما بين الوفين من م (-) رید من 
ظ ومومد )٤(‏ زيد ى الأصل : اى »و لم نكن الزيادة فظوم ومد 
لحذفناها (.- .) من مد , و فى الأصل و ظ و م : كرا و عنوا (د)قظ: 
ذاتهم (») من ظ و مد و فى الأصل وم : يقاريه . 

r 


1۸° 


القع د (سورة.لقمن ۴۱ ١ع)‏ ج - ه٠١‏ 

٠‏ و لا تضمنت الآ لا أشياء؛ أتعها دليلها “.قال مها.عل 
أن سيزنا. فى الفلك مثل سير النجوم فى الفلك ».و سير أعمارنا فی فلك 
الانام. حى يول جنا فى بحر الموت مثل سير كل من الليل و النهار نى فلك 
الشمس حى بولجه فى الآخر فذهب حى كأنه ما كان. و لو لاتفرده 
ه بالحقية و العلو و الكبر" ما استقام رلك خاضا بالخطاب: أعل الناس » 
تنيها على أن هذه الآية لكثرة ة الالف لها أعرض عن تأملها ٠‏ فهو فى 

المقيقة [حث -' عل ا وه ' الإقبال على الكل عند تعليلها" : 
إا تران الفلك © أى السفن. كبارا  Eos‏ 
حاملة ما تمجزون عن تقل مثله فى البرء و عبر بالظرفةة إشارة إلى أنه 
٠‏ ليس لها من ذاتها إلا الرسوب [ فى الاء -"] لكثاقها و لطاقه فقال: 
( ف الحر ) [أى _؟ ] على وجه الماءء [ ٠‏ و عبر عن الفعل بأثره لان 
آحب فقال -] :3 نعمت الله )€ أى برحة * الملك الأعلى الحبط علا 

و قدرة و إحسانه. مجددا ذلك على مدى ؟ الزمان عليك فى تعليمكم صنعها'' 
حی 58 ذلك على يدى أيسم نو ح العبد التكور عليه السلام 
7 ( یریک من انها 4 أى مجائب" e‏ [الى -"] ] تدلک على 
e J‏ اللا مل يلا (:) من م و مدء وأ الأصل و ظ : ا 
الكراء (-) زيد من ظ وم ومد( و) من ظ و م و مدء واي الأصل : 


بويد(ة) من ظ او م ومد . وى "الأمئل : تعليله (ب) من طا و م ومد وق 
الل : بالظرف فيه ٠‏ ي). زيد منأظ و هد مد (۸) ف ظا و مد: بانعام (و) من 
ظ وأم ومد وى الأصل 2 e‏ رفد: ss‏ 
ظ : گیب RE‏ . 

Tog‏ )01) أنه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) چ - 1o‏ 
أنه الحق الذى أثيت بوجوب' وجوده ما ترون من الآحال الثقال' على 
وجه الاه الذى ترسب فه الوررة فا درنها. وهى مساوية لغيرها فى أن 
الكل من الراب . فا فاوت ينها إلا هو يام قدرته و فعله بالاختار . 
ولا كان .هذا أمر| إذا جرد النظر فيه عن كونه قد صار مألونا 
بهر العقؤل و حير . الفهوم . أشار اليه بقوله مؤكدا تنيها ما مم فيه من م 
الغفلة عه آلاقا الطاب بعد المع إلى الإفراد ايها عل دقة الام 


و أنه - د إن كان يظن ' أنه ظاهر _ - لايفهمه.حق فهمه غيره صل الله 
عله و سل : ران فى ذلك) أى الام الحائل البديع الرفيع ( لانت ) 
ا اك نر فى عدم غرقه و في 
سيره إلى البلاد الشاسعة. و الاقطار ,البعيدة. و في كون سيره ذهابا . 
و إيابا تارة بريحين؛ و أخرى؟ دع واحدة» وف إنئجاء أيكم نوج 
السلام و من أراد الله من خلقه [ به - ' ' ] و إغراق غيدم 0 
آهل الآرضء و فى غير ذلك من شوه و أموره و قونهء و نعمه| 
|[دقونه -*] وإن كان | أكثر ذلك قد صار مألونا لک جهام أنه من ۱۸۱ 
خوارق العادات » و نواقض المطردات . دعم من ختام الى قبلها أن ٠١‏ 
(1) من ظ و م و مد وف الأمل : بوحود () من ظ و م و مدو نی 
الأصل : المثقلات (م) العبارة مر هنا إلى , « عليه و لم » ساقطة من م . 
(14-4 سقط ما بين الرقين من ظ.و مد( ه) زيد فى الأصل : من , ولم نكن 
الزيادة ى ظ و م و مد لخذفاما (1) فاظ وم : : ثارة (ي) زيد من ظ وام 
ا ور لكان ووه اجر ١‏ الضطردات . 


نكن 


نظم الدرر ( سورة لفمن ۴۱ : ۳۱د ۴۲ ) ج ¬ 0 
المراد - بقوله جامعا لميع الإمان الذى هو نصفان : نصف صيبرء و نمف 
شكر. ء ذلك تام صفة المؤمن 'مظهرا موضع ”لك“ ولک - ما أفاد 
الك بكل من شارك صل الله عليه و سم ف الوصفين المذكورين' : 
١‏ لكل صبار ) إداة الفكر فى هذه النعم و استحضارها فى الشدة 
مه والرعاءء و أنها من عند الله » و أنه لاقدر عليها سواه و الإذعان له 
فى جميع ذلك , > حفظا لا دل عله العمل مز ن أذ الميثاق بالشكرء و أن 
لاصف الحق إلى غير أهله > ارم عليه الإساءة إلى انمحسن لر شكور 6٠‏ 
عليه مالغ فى كل من الصير و التكرء و عل من مين الالثة فى كل 
ل O‏ 
٠‏ طبعهم [الَه -"] على ذلك و رفقهم له و أعانهم عليه بحفظ العهد و رك 
التقض جربا مع ماأ تدعو إله الفطرة الآولى: السليمة. و قلبل مام“ 
[ و ] قال الرازى فى اللوامع : وكا كان فالصبر هو الشات فى 
ماكز العبودة »› والشكر رؤية النعمة من العم الحق و صرف نعمه 
إلى حابه ٠‏ 
10 و لما كانوا يسارعون إلى الكفر بعد انفصالمم من هذه 0 
العظيمة » و إلباسهم هذه اللعمة الجسيمة » الى عرقتهم ما تضمته " الآية 


السالفة من حقيته* وحده و علوه و كيره و بطلان شركائهم » أعرض عنهم 


(,-,) سقط ما بين الرتمين من م (۲) نكرر فى الأصل فقط (م) زيد من م 
ومد(])سقط من ظ (ه) زيد من ظط ومد(ب)من ظومومدءوف 
الأسل : الاباب (ي) من ظ و مد وى الأصل و م : تضمنتهم (م) من م 
ومد وق الأصل و ظ : حقيقته . 


الال وجه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) a‏ 
211010101111101 
والعذاب, فقال معجبا 'عاطفا على ما تقديره: و أما غير الصبار الشكور 
فلا رون ما فى ذلك من الآيات فى [حال -"] رخائهم : و اذا غشيهم) 
أى علام وم فها حتى صار كالفط لمم » لآ منمهم من أن تمتد» 
مارم كا كانت موج ) أى هذا الجنس"., و لعله أفرده لآنه لشدة م 
أضطرابه وإتاه شیا فى أر شیء متابعا “ركب بعضه' كأنه شىء. 
واحد . و أصله من الحركة و الازدحام ( كالظلل »© [ أى - " ] حى 
كان كأطراف الجبال المظلة* لمن يكون إلى جانهاء [ و للاشارة إلى 
خضوعهم غاية الخضوع كرر الاسم الأعظم فقال -"] : لإدعوا اة ) 
[أى س مستحضرين لا يقدر عليه الإنسان من كاله بجلاله و جماله , عالمين ٠.١‏ 
بحميع مضمون الآية. السالفة مر حقيته و علوه و كبره و بطلان ما 
.يدعون من دونه ل عخلصين له الدبن ٭) لايدعون شیا سواه بالستهم 
ولا قلوبهم لما اضطرم إلى ذلك من أيات الجلال » و قرم عليه من العظمة 
والكال , ', اقتضى الخال فى سورة الحكة حذف ما دعوا به لتعظيم 
الآمس [ فيه -"] لما اقتضاه من الشدائد لتذهب النفس فيه كل مذهب . هو 
ظ ولا كان القتل ال أسهل عندمم من أن يقال عنهم : إنهم 


(1) ف ظ : بوجه () العبارة من هنا إلى « ر خائهم » ساقطة من م (م) زيه من 
ل و مد(و)ق ظ : تيل (.) سقط منظ (-د) سقط ما بين الرقين من م. 
(۷) زه من م د مد (م) فى م : كالظة (و) العبارة من هنا إلى « كل مذهب» 
ساقطة من م . 


¥ 


نظم الدرر ( سورة لقمن ۳۱ : 790 )- ج - ه٠١‏ 
أقروا بشىه ثم له منكرون' لاجل الخوف خوف السبة" بذلك و العار" 
حَى قال من قال : لولا أن يقال؛ ”إنى ما أسلهت إلاجزعا من الموت فيسب 
بذاك بى من بعدى“ للاعليت . بين لهم سبحاته أنهم. وقعوا بما فعلوا 
عند خوف الغرق فى ذاك» و أيحب منه رجوعهم إلى الكفر عند الإنجاء » 

ه الما فيه مع" ذلك من كفران الإحسان الذى هو عندهم من أعظم الشئع » 
۸Y‏ | فقال دالا بالفاه على قرب استحالتهم و طيشهم و جهالتهم : | فلا بهم ). 
أى خاصهم رافعا لهم » تنجية لمم عظيمة بالندريج من تلك الأهوال 
لإالى البرم. نزلوا" عن تلك المرتبة الى أخلصوا فها الدن» و تنكبوا 
سيل المفسدين “وانقسموا قسنين* (افهم) أى تسيب عن نعمة الإ يجام 

٠‏ ورج بها إشارة إلى أن المؤثر لهذا الانقسام إنما هو الاضطراد إلى 
الإخلاص فى البحر" و النجاة منهم أنه كان منهم ل(إمقتمد) تكله 
التوسط *' و الميل: للاقامة'" على الطريق المستق» وهو الإغلاص ف 
التوحيد الذى ألجأه إليه الاضطرار ء و ثم قليل ‏ عا" دل عليه التصريج 
بالتبعيض» و منهم جاحد للنعمة تملق لجلباب الحياء فى التصريح بذلك » 


(,) نی ظ : ينكرون (,) من م و مدء واف الأصل وظ : الشبه (م) من ظ 
وم ومدء وف الأصل : العاد (:) زيد ىظ : قولا (ه) فى ظ : من (+) سقط 
من ظ (ب) من ظ ومو مد» وى الأصل: تولوا ( ۸ - )ةط ما بين. 
الرقين من م (,) زيد فى ظ : التوحيد اليه (.,) من ظ وم ومد وله 
الأصل : الوط (,) من ظ وم و مدء وا الأصل : الى الاقامة (+0) منه 
ظ ومو مدء وف الأصل : ما . 

(o۲) ۲۰۸‏ وهو 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج 
وهو الآ کر _ کا مضت الإشارة إليه, [و_') دل عليه رك التصريح 
فيه بالبعيض » و ما يقتصد إلا كل صبار شكور, إما حالا و إما مآلا 
(وما يححد) 'و خوّف الجاحد بمظهر" العظمة الى من شأنها الاتقام» 
فقال صارا القول' إليه : : ( ایتا © أى ينكرها مع عظمها و لا 
بد الاعتراف با الا كل ختار € أى شديد الغدر عظيمه لا تقض 
من العهد الحادى إليه المقل و الداعى إله الموف ( كفور.) أى عظم 
الكفر لإحسان من هو متقلب فى نعمهء فى سره وعلله» وحركاته 
و سكناته. و لانعمة إلاوهى منه» و من هنا جاءت المالغة فى الصفتين , 
و عل أنهما" طباق ر مقابة” لختام ألتى قبلهاء و أن الآية من الاحتاك : 
دل ذكر المقتصد أولا على ”و منهم جاحد “ ثانيا. و حصر الجحود" ٠١‏ 
فى الكفور ثانا على حصر الاقتصاد فى الشكور أولاء قال البغوى *: 
قل : زلت فى عكرمة بن أنى جهل حين* هرب رضى اقه عنه عام الفح 
إلى البحر جام رع عاصف - حى : فقال الركاب على عادتهم : أخلصوا 
ان المتم لا تننى عتم ههنا شيا - فقال عكرمة رضى الله عنه : لن 
باز تى الله من هذا لارجعن إلى عمد و لاضعن 7 E‏ 
ارج » فرجع عكرمة رضى الله عنه إلى مكه فأسلل و حسن إسلامه» و قال 


() زيد من ظ وم ومد(م) العبارة من هنا إلى « « القول إايهه ساقطة من م. 

(۴) من ظ و مدء'وق الأصل ة ؛ لنظهر (1) من ظ و مد و ف الأصل ‏ 

العظمة (.) من ظ و مد وى الأصل و م: انها ( + - ب ) سقط ما بن 

الرقن من م (۷) فم ظ وم و مد: الححد (م) راجم العام بهامش اللباب 
۰ عدر )٩(‏ لیس ف العام . 


© 


A 


نظم الدرر ( سورة لقامن 81 : 88 ) ج - 16 
بجاهد : مقتصد فى القول: [ مضمر للكفرء و قال الكلى : مقتصد فى 
القول _ ١‏ ] أى من الكفار» لان بعضهم كأن أشد قولا و أعلى فى 
الأقتراء من عضن : 
و لما ظهرت ' ما ذكر فى هذه السورة دقائق الحكة, و انتشرت 
م ف الخافقين ألوية العظمة و نفوذ الكلمة» و أعربت ألسن " القدرة عن 
دلائل الوحدانة » ف تدع شيا من العجمة» فظهر * كالشمس أنه لابد 
من الصيرورة إلى يوم الفصل و خم المكذب» أمى سحانه عباده عامة 
عاصيهم. و مطيعهم بالإقال عليه, و خوفهم ما" هم صائرون إليه؛ مناديا نهم 
بأدنى أوصافهم لا لمم من الدبذبة کا عرف به الحال الذى شرح" 
٠‏ آنا فقال : (١‏ يابها الثامى ) أى عامة , "و لفت الكلام. إلى الوصفت 
الذکر* بالإحسان ترغيا و ترقيبا فقال : (اتقوا ربک) / أى الذى لا إله 
[ لمم-] غيرهء لآنه لا عسن إليكم غيرة. اتقاة يدوم و أت فى غاة 
الاجهاد فيه لاي فلم عند ما رأيم من أهوال الحر ٠‏ 00 
[OTU‏ الاك توجب الخوف منهء لاله 


/ Ar 


٥‏ لامکا" لهء وكان إن عهد منه أنه لايستعرض عبادة جازاتهم على 


(,) زید مس العالم (,) من ظ و مو مد. وى الأصل : هر (م) من ظ 
و م ومد واف الأصل ااسنة () من ظ وم ومدء وى الأصل : فظهرت . 
(ه) ی ظ :ها (و) زيدى الأصل ؛ بهء و لم تكن الزيادة ى ظ وم ومد 
خذفناها(ي) العيارة من هنا إلى وتر هيبا نقال» ساقطة من م (۸) من ظ ومد »> 
وف الأصل : اللذكور (ه) زيد من ظ و م وامذ(.,)زيه من ٠ ٠۴‏ 


5 أعمالهم 


م الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) ج- ه15 
أعمالحم لایخشی كا يخثى' إذا عل منه أله يستعرضهم قال : ( و اخشوا يوماح 
لايشبه الآيام » و لايعد مول الجر و لاغيره عند أدنى هول من أهواله 
ا و ۹ 
و لما كان الجر e‏ عند الملك من يدفغ [عنه -"] فر" 
ذلك من خوهه . و كان ما بين الوالد و الولد' هن الحنو و الثنفقة و العطف م 
و الرجمة الداعة إلى المحاماة"' و الصر ة و الفداء بالنفس و الال أعظم 6 
بين غيرهما ء فاذا أن إغتاء أحدهما عن الآخر انى غيرهما بطريق الآولى 
قال : تنلا يخزى »© أى يغى فهء و لعلا حذف الصلة إشارة إلى أن 
هذا الحال لخم دائما إلا أنه سبحانة أقام فى هذه" الدار أسبابا ستر قر ته 
بهاء فضار الجاهل بحل الآمن عليه و يسنده إلهاء و-أما هناك“ قتزؤل ٠١‏ 
الأسباب» و بنج 1 الارتاب؛ و بظهر اختصاص العظمة برب 
الآرياب . ش 

ولا كانت شفقة شفقة الوالد - مع شمولها بيع أيام حياته = أعظم » 
[فهو بر حياة ولده على حياته و يوثر أن يحمل تسه الآلام و الاموال _؟] 
بدأ به فقال : لإ والد ) کاتنا من كان ( عن ولدمة» [ أنى ‏ ؟] هو 


لأيوجذ من" و لا يتجدة فى وقت من الأوقات نوع من أنواع الجزاء 


() زيد ف ظ : انه () زيد من ظ و م و مد(م) من ظ وام ومد ونی 
اللأصل : فرد (۽) من ل و م ومد وق الأصل : الوالد ( ه) من ظ و م 
و مدء وق الأصل. : اللحاباة () ى ظ و مد : ما :(پ) فی ظ :هذا(م) من 
غ و م و مدء وق الأصل : هنا (و) سقط من ظ . 

11 


نظم الدرر ( سورة لمن ۳۱ : a ) ٣۲‏ 
وإن تحقق أن الولد منهء و التعبير بالمضارع إشارة إلى أن الوالد 
لازال تدعوه الوالدية إلى الشفقة على الولد» و تجدد عنده العطف 
والرقةء 'و المفعول إما حذوف للانه أشد ف النى وآ كد ء و إما مدلول. 
عليه ما فى الشق الذى بعده' . 

0 ولا كان الولد لايتوقع منه الإغناء عن والدم فى المزاهز إلا بعد 
بلوغه » أخره فى عبارة دالة على ثبات السلب العام فقال : ( و لا مولود) 
أىت مولود کان هو جا عن والدم) و إن عل أنه ببنه' شتا )4 
من الجراءء و فى التعبير ب «هوء إشعار بان الى" نقعه بنفسهء ففيه 
ترجة بأن الله قد يأذن له فى نفعه إذا وجد الشرطء و عير هنا بالاسم 

٠‏ الفاعل لان الولد من ثأنه أن يكون ذلك له ديدنا لا لآيه عليه من. 
المقوق :و الفجل يطلق على من ليس من أنه الاتصاف بماخذ اشتقاقه .. 
فر به فى الاب لله لاحق لمولد ‏ عليه يوجب عليه' ملازمة الدفع 
عنه, وايكون ذلك من ثانه وما يتصف به فلا نفك عنهء و ذلك. 
ج أن الاك لو خاط صح ت بقول فى تلك الحال : إنه خبط .. 

6 ولايصح ”حاط “ لان ذلك ليس من صنعته . ولا من شأنه ٠‏ 

و لا كان من المعلوم أن اسان حالم يقول : هل هذا الوم كان 


(, -) سقط ما بين الرقين من م (م) منظ وم ومدء واف الأصل : : بضعة . 
(م) من ظ و م و مد» و نى الأصل : النهى (۾) من ظط و م و مدو له 
الأمبل : لوالد (ه) سقط من ظ (:) من ظ و م و مد» وق الأصل > 


حللم - كذا. 


(or) 1۲‏ حها 


نظم الدرر ( الجزء الخادى و العشرون ) o‏ 
حقا؟ أجيب هذا السؤال بقوله مؤكدا لمكان' إتكارم. “لاا القول إلى 
الاسم الاعظم” لاقتضاء 'الوفاء. اله (ان وعد الله 4 الذى له جمبيع 
معاقد" العز | و الجلال ل حق) يعى أنه سبحانه قد وعد به على جلال 
جلاله . وعظىم. قدرته وكله. فكيف يجوز أن بقع و فضا 
عن أوهامكم أن خلفه مع [ أن - أ دنا _ أنها العرب 
لارى أن يخات وعده و إن اركب" فى ذلك الاخطار, عا فة 
الشدائد الكبار فلا ثيت أمرهء و كان حبهم لسجن هذا الكون المشهود 
شيهم ذلك الوم , *لما جمل سبحانه ف هذا الكون من المنتلذات , تسيب 
عنه قوله : فلا تغرنک ) مؤكدا" لعظم الخطب (الحبوة الدنا مت ) 
٠‏ آى بزخرفهاء و [ لا _* ] نا به مق الا تأمل” له من فان روتقهاء 
و ال والتأ كبد إشارة إلى أن ما هم من الإلف بالحاضر" م في مم 
اى ور و الداع الظاهر والغروز» قال مظهرا غر مط 
لجل زيادة انيه و التحذير : اللو الايغرنكم بالله © الذى لا آعظم 


ولامكافي له مع ولاه لكم ( الفرورء) [أى ١‏ ] الكثير الغرور 
سكي بدي ءا 


() من ظ و م و مد وف الأصل : بمكان ()) اجارة من ها إل و6 ٠‏ 


» ساقطة من م (-) سقط من ظ ( ج ) فى الأصل أياض , ملإناء من 

ظ و مد .(م) من م و مدء وق الأصن: : ماعاقدى وى ظل. 00 
من ظ و م و.مد (ب) ى.ظ: : اختاف (م). زيدت الواو فی ظ (5).زيد من 
E E‏ 


IY 


o 


1۸4 | 


٠‏ نظم الدرر ( سورة لقمن :"١‏ 94 ) ج-ها 
المالغ فيه. و هو العيطان الذى لا أحقر مه ا جيع من البعد و الطرد 
والاحتراق مع عداوتم با بز لتم من أمرهاء و يلهيكم به من تمظيم 
قدرهاء و يني كوه من, كيدها و غدرهاء و تعبها و شرهاء و أذاها 
'وضرها' . فبوجب ذلك لک الإعراض عن ذلك اليوم » فلا تعدونه 

م معاداء فلا تخذون له" زاداء لا اقترن بغروره؟ من حل" اله و إمهاله» 
قال سعد بن جير رضي اله عنه *: الغرة باقه أن يعمل المعصية 
و يمى المغفرة 

ولا كان من الامى الواضبح أن لسان الهم بعد السؤال عن 
تحقق ذلك اليوم يال عن وقه کا مضى فى غير آية..و يأ [ف ۔ 

3 آخر التى بمدها bj ٠‏ ما تمتا و استهزاء و إما حقيقة > أجاب عن ذلك ضاما 
إله أخراته من مفاتيح. الغيب المذكورة فى حديث أن عمر رضى الله 
عنهما الآنىء لما فى ذلك من الحكة الى سيقت لها السورة» 2 
عل الابعد فالابعد عن عل الخلق . فقال مؤكدا لا يعتقدون فى كهانهم" 
مظهرا الاسم الاعظم غير مضمر لعدة اقتضاء المقام له : (ali)‏ 

ور أى ما له من العظمة و جميع أوصاف الكال لإعنده) أى خاصة» ء لو 
قل ” له ثلا ما أفاد الحضورء و لو قيل يديه » لاوم التعبير بلدى* 
(,-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (م) من ظط وامومدء 
وى الأصل : : بغروركم (4) من ظ وام و مدي و نى الأصل : : حم (.) داجم 
معام التتزيل بهامش اقباب ٠‏ / هو (5) 00 


ومد »و ف الأصل : كهانتهم (۸) من ل و م و مد ».و ى الأصل : :ب٠‏ 
14 الى 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) . ج- ه31 
الى هى للحضور أن ذلك كناية عن قربها جدا. و آرم أن عله تعالى 
يتفاوت تعلقه بالآشياء مخصوص أو عموم لاجل أن ”لدى“ أخص من 
عند“ فكانت ”عند“ أوفق للراد » فانها أفادت التمكن من العلم مع احتهال 
تأخرها [و سلبت _" ] من تطرق اال فار إليها عل الساعقع ) أى 
وقت قبامهاء لاعل لغيره بذلك أصلا . 0 بن 
ولا كان سبحانه قد نصب عليها أمارات توجب ظونا فى قربي 
وكشف بض أمرهاء عير تعالى ؟ بلطم ولا كانوا قد الوا ف 
السؤال عن وقتهاء و كانت * أبعد ا#س عن ع الخلق » و كانت شیا 
واحدا لابتجزی ”فانما هی زجرة واحدة فاذا م بالساهرة “ أبرزها سبحانه . 
فى جلت اسية دالة على الدوام و ايوت على طريق الحصرء وهنا هو ٠إ‏ 
المفتاح الآدل. من مفاتيح الغيب ينمتج به من العلوم ما يحل عن الحصر 
عن قيام الأتقس بأبدانهاء مائلة على مذاقها يحميع أركانها » و أشكالها 
و ألوانها. و سائر شأنها ‏ و طيران الارواح بالنفخ" إليها و احتواتها عليها على 
اختلاف أنواعهم »و تغابر صورمم و أطواهي» و تبان ألستتهم و أععالهم, 
إلى“ غير ذلك من الأأمور. و عاب المقدور .| تم سعيهم إلى الموقف ثم 6 | 1۸0 
وقونهم , أم* حابم إلى استقرار الفريقين فى الدارين. هذا إلى موجهم 
(:) ف مد: او (») زيد من ظ وم ومد (م) سقط من م (و) فى ظ وم ومد 
المفوا(.) من له دمو مدء وف الأسل : كان () فى لظ : حل . 
(0) من ظ و م ومد وى الأصل : بالفتح (م) من ظ و م و مدو ی 
الأسل « و »() سقط من ظ , 


\o 


نظم الدرر ( سورة لمن 594:8١‏ ) ج- ٠6‏ 
من شدة الزحام » و الكروب العظام؛ بعضا فى بعض . يطلبون من يشفع لهم 
فى الحساب حى يقوم المططق مل الله عليه و سل المقام امحمود الذى 
يخطه به الآولون و الأخرون إلى اتقاض السساوات » و انكدار ما فها 

من النيرات . و زول لملائكة بعد قيامهم من منامهم »و ثم من لاتحصى, 

مه أهل سماء منهمء كثرة , 'كيف و قدا أطت السماء وحق لها أن تئط» 
ما فيها موضع قدم إلا [ و - ] فيه ملك قم E‏ تبدل. 
الاراضى و زوال الجالء و نسف الآابنة و الروانى و التلال» و عير 
ذلك ما لا" بعلله حق عله إلا هو سبحانه . 1 

٠‏ امفتاح الثنى : : 27 الله فى خلقه على قيام الساعة: و أدل الآدلة 

٠‏ عليهة و هو إنزال المطر الذى يكشف عن الاختلاط فى أعماق اللاراضى 
بالتراب الذى کان ناتا لم إعادته نبا 5- ] كان من قبل على 
اختلاف ا 5 ره و أشكاله» و أغصانه و أقانه وا 
وطويية . و منافعه و طائعه - إلى غير ذلك من شۇونه» و أحواله 
و فونه الى ٠‏ لاحط بها علا إلا غالقها و مبدعها و صانعها . 

و “ولا انوا ينسبون الع" إلى الإانواء أسند الإلزال إليه سبحانه 
5 لاتا » وعبر بالجلة الفعلية للدلالة على التجدد فقال: 
( ويزل الغيث 6 بلام الاستغراق القائمة مقام السور' ب « كله 
5 ,)من م و مدء واف الأصل : : و كيف , و نی ظ : فكيف و قد (م) ويه 
من ظ وم و مد(م) سقط من ظ (؛) من ظ و مدء و أى الأسل و م : 
عليها (ه) من ظا وام و مدء وق الأصل : : الغيب (د) من مو مادء و فه 
الأصل و ظ : التنوين . 

(o) Ak‏ وقد 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون.) ج - ٠6‏ 
وقد أفاد ذلك الاختصاص 0 بوقته و مكانه و مقداره و غير ذلك 
من شؤوته . فان من فعل شيئا حقيقة لم 3 أحد وقت فمله قبل وقوعه 
إلا من: قله ٠‏ ظ 
متاح الثالك : عل الأجة وهو' ف الرتة الثانة ف الدلالة' عل 
العث الكاشف عن تخطبطها و تضويرها , و تشكيلها و تقديرهاء على وص ه 
الذكزرة و الأنوة» مع الوضوح أو الإشكال» و" الوحدة أو الكثرةَ 
د اتيام أ لقص - إلى ما هناك من اختلاف اللادر و الطبائع , و الاخلاق 
و الشمائل » و الأاكساب' و الصنائع » »و التقليات فى مقدار العمر و الرزق 
ف الأرقات و الآماكن ‏ و غير ذلك من الأاحوال الى* لا حصيها إلا بار 
النسم , و عى الرمم ٠ ١‏ ولا كانت للخلق فى ذلك لكثرة اللاسات ٠.‏ 
و المعاللجات ظنون فى وجود الخل أولاء ثم فى کر ذكرا أو أتى 
اء و ذلك ما" ضرت عليه عليه من الآمارات الناشئة عن طول 
ت كثرة المارسة, [عبر_ -"] بالعلم فقال :وبمل ما فى الارحام” ) 
بد كار اق عن ار عت أو غير ذلك ٠‏ و صيغة* المضارع لتجدد 
الآجنة شيا فشيئا وقا بعد وقتاء و الكلام فى اللام و الاختصاص ٠١‏ 


(1) ف ظ :هى (,) منظ و مد , و فى الأمبل و م : الادلة (م) فى ط : او. 
(؛) من ظ وم ومد ون الأصل , :لا كتساب (ه) من م ومد وی 
الأسلى و ظ : الذى ().من ظ و م و مد و لى الأصل : الرخايم (.) من 
ظ وم و مدء.ورق الأصل ۰ (م) زيد می ظ وم و مد(ه) فى 
ظ : بصيغة . 


T\¥ 


نظم الدرر ١‏ سورة لقمن )۴١ : ۴۳١‏ ج“ ه10 
العم كالذى قله سواء ٠‏ 
المفتاسم . الرابع : الكسب الناشى عنما فى الارحام الفات ' لكنوز»ء 
السعادة و آفات الشقارة و المسفر عن حقائق الضائر ى صدقها عند 
البلاء و كذبهاء و عن مقادير العزائم ورب الغرائز ».و عن أحوال 
ه الناس عند" ذلك فى الصداقة و العداوة و الذكاء و" الغباوة و الصفاء و الكدر 
والسلامة و الحيل » و غير ذلك من الصحة و الملل » فى اختلاف الآمور», 
و تجائب المقدور . فى الخيور و الشرورء ما' لابحبط به إلا زازه 
فى عاده و مودعه", و لكون الإنسان - مع آنه" ألصق الاشياء به و ألزمه 
له لایعلبه مح إساعه الحيلة [ فى -' ٠]‏ معرقه» عبر فيه بالدراية لآنها 
٠‏ ندل عل الحيلة يغصريف الفكر و إجالة الرأى _ كا تقدم فى سورة 
يوسف عليه السلام' أن مادة درى“ تدور على الدورات ؛ ن اه 
إعال المحبلة و إمعات النظرء فهى أخص من مطلق العلم فقال : 
ل( وما تدرى نفس ) أى من الانفس الشرية و غيرها هما راكد 
المعنى ب ذا“ و ترد الفمل فقال : لإ ذا تكسب غدا ) أى فى المستقبل 
٥‏ من خير أو شر بوجه من الوجوه» و" فى نق عم ذلك عن العبد مع 
كونه آلصق الاشاء به دليل ظاهر على ن عل ما قله عه لته أخنى 
منه» وقد تقدم إثبات عليه له سبحانه و تعالى» فصار على طريق الحصر » 
(,) من ظ وم و مد و فى الأسل : الفتاح (e)‏ من ل وام زمدءاواف 
الأسل : عن (+) سقط من م (4) مر اظ و م و مد . و لى الأصل : علا ٠‏ 
(5) مس د وم ومدء وف الأصل: مبدعه 3 ؛ سقط منظ (ي) يد ض ظ 


ومرمد. 


۲۱۸ وعم 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١9‏ 
وعل أيضا أنه لا يسند' إلى العبد الاعلى طريق الكسب لانه لوكان ارقا 
له لعلمة قطعاء. شيت أنه سبحانه و تعالى غالقه. فلم اختصاصه بعلله 
من هذا الوجه أيضا . 

المفتاح الخامس : مكان الموت الذى هو ختام الام الدوى و طى 
جل الآثر الشهودىء و ابتداء الاسر الاخروى المظهر لآحوال البزرخ فى 
النزول مع المنتظرين لبقية السفر إلى دائرة" إلبعث و حالة الحشر إلى ما 
هنالك ف ريمح وخسران» د عز وهوانء و ما للروح من الاتصال 
بالجسد و الرتة فى العلو و السفول. و الصعود و التزول› إلى ما وراء 
ذلك إلى ما لاآخر له ا لايل تفاصله وجمله وكلاته و جؤثاته 
إلا خترعه و بارته و مصطعه؟ ٠.‏ ش 

و لما كان لا يعلمه الإنسان ينوع حيلة مع شدة عدو عله ود 
لو أتفق جميع ما يملكه لكى يعلله. عبر عنه بما عر عن الذى قل 
فقال مؤكدا باعادة النافى واللند: ( وما تدرى »4 وأظهر لآنه 
أوضح و أليق بالتعمم فقال: 3 نفس ) أى ”من ,البشر وغيره 


0 


١ 


(باى ار موت * »4 ول عل : اع رقف لعدم القدرة على الانفكاك 10 


عن الوقت مع القدرة على الاتفكاك عن مكان معينء و إساطة الغ 
بكراهة كى أحد للوت» فكان [ذلك -*] ادل دليل على جهلة موضع” 


)١(‏ منظ و م ومن و فى الأسل : لا ينسب (م) فى ظو مد: دارة (م) من 
م و مد» و ف الأصل وظ : مصطفيه (؛) زيد من ظ وم و مد (ه) زيد من 
م و مد (+) فى ظ :نوضع . 
4b]‏ 


نظم الدرر ( سورة لقامن )۴٤ :١‏ ج - ١6‏ 
موته إذ لو علي به لبعد عه ولم يقرب منه» و قد روى البخارى' حد يثء 
الفاتح عن ابن عر رضى اله عنهما أن انى صل الله عليه ء سل قال : 
مفاتيح الغيب خس لاعلمهن إلا الله , ثم قرأ ”ان الله عنده عل الساعة“ 
الآةء و له" عن أىهررة رض اه عنه فى حديث سوال جيرءيل عليه السلام 
0 النى صل عليه و سلم عن أشراط الساتة فأخيره يعضها و قال": خمس لا يعلهنء 
إلا القه «إن انه عنده عل اأساعة و يأزل الغث »- إلى آخر السورة» فقد دل 
الحديث قطعا على أن الآية فا" خرن سام ان CA‏ 
سبحانه' هذا الترتهب "لا تقد" من الحكة و عل سر إتيانه بها تارة قه 
جملة اممية و تارة فى فعلية, و تارة ليس فيها ذكر العلم : و أخرى يذ كر 
٠٠‏ فهاء و يسند إلبه سبحائه» لكن لا على وجه الحصراء و تارة بنقى العم 
اډړ | عن غيره فقط من غير | إسناد للفعل إلهء و عم سر قوله "بائ ارض” 
دون أي وقت “. کا فى بعض [ طرق -' ] الحديث - 


و ا "كان قد" أثيت سبحانه انفسه اختصاص العم عن الخلق 


بهذه الاشاء » أثبت بعدها ما هو أعل منها لتدخل فيه همنا فيصير يرا 


() داح يح ۽ | ۲ب (م) زيد فى ظط : فى (م) زيد فى الأصل : به » 
و لم نكن الزيادة فى ظ و م و مد فذفناها () زيد فى الأصل : عليه و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم و مد لخذفناها (م - .) قط ما بين الرقين من ظ )١(‏ ريه 
من ظط و م و مد( ب - ب ) سقط ما بين الرقين مس ظ و م و ما ١ ٠‏ 

(o٥) °‏ عله 


نظم الدرر ( الجزم الحادى و العشرون ) ج- ه16 
بعله لها مرتين, فقال على وجه الا کید لآنهم ينكرون بعض ما خر به . 
و ذلك يستلزم إنكارم لبعض عله : ( ان ا ) أى الختص بأوصاف 
الكال د العظمة و الكبرياء و الجلآل « علم ) أى شامل العلل للا “مور 
كلها. كلاتها و جزثياتها ٠‏ فأثيت العم المطلق له سبحاته بعد أن تفاه 
عن الغير فى هذه الخخنس تارة نصا و أخرى بطريق الأول أو بالازم» ه 
فانطبق الدليل على الدعوى - و الله الموفق . 

وما أئيت' العم على هذا الوجه, أكده لآجل ما سيقت له السورة 
بقوله : ( خير ) أى بعل خبايا امور , , خفانا الصدور , کا بحل 
ظواهرها و جلا اها , كل عنده على حد سواء. فهو الحكيم فى ذاته 
وصفاته, و إذلكِ أخنى هذه المفاتبح عن عباده» لآنه لو أطلعهم عليها ٠١‏ 
لفات كثير من الح , ء باختلاف هذا النظام » على ما فيه من الإحكام , 
فد انطبق آخر السورة - باثياته الحكة بائبات الم [و الجر -'] مع 
تقور آم الساعة الى هى مفتاح الدار الآخرة ‏ على أولها الخدر بحككة 
صفته الى من علها حق علبهاء و تخلق يما دعت إليه و حضت عله 
لاسا الإيقان بالآخرة, كان حكيما خيرا عليا مهذبا [مهديا -"] مقربا ء٠‏ 
عليا؛ فسبحان من هذا كلامه . و تعالى كبرياؤه و عو مرامه» "و لا له 
غيره و هو اللطف" . 


(1) ف ظ :ثبت () ريد من ظ و م ومد (م - م ) سقط ما بين الرقين 
من ظ و م ومد : 
۲۲١‏ 


نظم الدرر ( سورة الحم الجدة :١91؟)‏ ج - ١6‏ 
سورة الم السجدة' 
مقصودها إنذار الكفار بهذا الكتاب السار للا نرار بدخول الجنة 
و التجاة من النار. ر اسمها السجدة منطبق على ذلك با دعت إليه 
[ آيتها -" ] من الإخبات و ترك الاستكبارء و [ كذا-" ] تسمبتها بال 
ه تنزيل فاته مشير إلى تأمل جبع السورةء فهو' فى غاية الوضوح فى هذا 
المقصود ل سم الله »© ذى الجلال و الإكرام العزيز الغفار ١‏ الرحن )6 
بعموم البشارة والنذارة ل( الرحم {o‏ الى أسكن" فى قلوب أحبابه 
اشوق إله و الحشو ع بين يديه ( الم ج ) تقدم ف البقرة و غيرها شىء 
عن ساك هده ا9حرفء و عا لم يسبق أنها إشارة إلى أن الله الحيظ 
٠.‏ قى عله و قدزته وكل ثأنه أرسل جبرءيل عليه السلام إل جمد الفاح 
الخاتم صل الله عليه و سل سكتاب معجز دال بايجازه على عة رسالته » 
ووحدانة مق أرسله؛ و عدله ف العاصين : و فضله على المطيعين »و سرذ 
سبحانه هذه الاحرف فى أزّائل أربع من هذه السورء فزادت على 
الطواسين بواحدةء و ذلك بقدر" العدد الذى يؤكد بهء و زبادة مدأ 
هو العدد إشارة إلى آن التكرير لم برد به مطلق التأ كيد ء بل دوام التكرر » 
لامر وهو سير قرا الكر م مكية مع استثناء شق الاع» 
و و عشرون آيةى البصرى و ثلاثون ف الباق - راجع رارح 
العانى ہار (م) زيد منظ وم ومدء إلا أن فى الأولى : آياتها (م) ذيد من 
ل وام و مد (4) فى ظ : فهى (ه) من ظ وم ومد واف الأصل : سكن . 
ر ی ظ :ما زب) فى ظ : مقدار ٠‏ 
۲۲ إشارة 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و الحشرون ) ج - ٩‏ 
إشارة إلى أن هذه المعاتى فى غاية الثبات لا اتقطاع لها 'و الله الحادى' . 
| ولا كان المقصود فى الى قبلها إثات الحكة لزل هذا الكتاب ‏ /هرمه 
الذى 'هو يان" كلق شىء المزوم لمام” العلم و كال الخيرة الذى' ختمت 
به بعد أن أخير أنه سبحانه مختص بعلم المفايتح بعد أن أنذر بأمس" الساعة؛ 
فثبت بذلك وما قله أنه ما آثيت شيا فقدر" غيره من أهل الكتاب ه. 
و لاغيدثم على به و لانن شيا" فقدو:غره عل إثياته ولا إثيات 
شىء منه» كانت* تقيجة ذلك أنه لا يكون شىء من الأشياء .دقبقها و جلبلها 
إلابعليه سبحانه .و تعالى .. و أجل“ ذلك" إنزال هذا الذكر اليم الذى'" 
فه إثيات هذه العلوم مع شهادة العجز عن معار ضته "؟ له بأنه من عند الله 
فلذلك قال : لر تتزيل الكتب ) أى الجامع لكل هدى على ما ترون ٠١‏ 
من التدرج من الماء لإلاريب فيه أى فی كونه من a‏ اق 
الي ول د هو الإججاز معه لاينفك عتهء فكل ما يقولونه ما يخائف . 
ذلك تعنت أرجهل من غير ريب » حال كوته لمن رب الخلین 5( ل 
الخالق هم المد ىن لمصالحهم . > فلا يحوز فى عمل و ولابخطرق بال ولا بقع" 
فوم ولا مور فى خيال ["- أنه يترك خلقه - - وهو المدبر الحكم - 1 


)0 -) سقط ما بت الرقین من ظ و م و مد ( + - ۽ ) فى ل وم وامد: : فيه 
ثبيان (م) من م و مدء وق الأصل واظ : بام (5) فى ظا : انی (ه) فى 
ظ : بعلم )٠(‏ من م و مدء وى الأصل واظ : لقدر (ن) من ظ وام ومد» 
و ی الأصل : ا شىء (۸) من ظ و م و مدء وق الآمل : : كان (و) من ل 
وم ومدء واف “الأصل :ثىء (.1) سقط من ظ (0,) من ظ وم ومد» 
وى الأصل : معارضة () زيد من ظ و م و مد 

YY 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة 5 :؟ ) ج - ١٠6‏ 


من غير كتاب يكون سبب إقائهبم أو ] أن' يصل شىء ' من 
كتابه” إلى. هذا النى الکر م : بنير: أمرهء فلا بتخيل أن" شيا منه ليس 
بقول الله ثم لابتخيل أنه كلامه : تعالى و لكنه أخذه من بعض آهل 
الكتاب» لان هذا لايفعل مع: ملك فكيف بلك الملوك » فكيف جن 
ه. هو عال. بالسر و الجهر, عبط عليه بالخق و الجنى' , فلو ادعى عليه أحد 
ا لم يأذن فيه ا أيده بالمعجزات . 
ولا أقره على ذلك المدد الخطاولات» ولا سيا إتجاز. كل ما 
ينسبة إليه بالمعجزات » و" يدعيه عليه: و" هذا غاية ما فى آل عمرانه کا 
كان أول لقان غاية أول القرآن المطلق . و قال الإمام أبو جعفر ابن 
٠‏ الزبير : لا انطوت سورة الروم على ما قد أشير إليه من اليه بعجاتب 
ما أودعه سبحانة فى عام الماوات و الآرض», ؤ على ذكر الفطرةاء 
ثم اعت بسورة لقان تمريفا بأن بحوع تلك الشواهد من آيات 
الكتاب و شواهده و دلائله, و أنه قد "هدى من شاء" إلى سبيل الفطرة. 
وإن ل بمتحنه بما امتحن به كثيرا ممن ذكر. فلم يغن عله و دع 
فل يحب » و تكررت عليه الإنذارات فم بصغ [ لها" ] لان“ كل 
ذلك من الحدى و الضلال واقع بمشيثته و سابق إرادته » و اتبع سبحانه 


د : انه زم -,) من ومد» وف الأصل وم : منه (م) سقط من 

ظ (4) منظ و م و مد . وى الأصل : الحايل (.) سقط من ظ وم و مد. 

( - )فی ظ : يهدى می يشاء (,) زيدمن ظ و م و مد(م) ف ط 
ومد:ان. 


r+‏ (ده) ذلك 


فلم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج 
ذلك با ينبه المحتبر على صمت ققال ” ومن يلل وجهه الى الله و هو 
مسن فقد استمسلك بالعروة الوئق “قعل سبحانه أن الخلاص و" السعادة 
فد الاستسلام له' ولا بقع من أحكامه. و عزى نيه صل الله عله 
وسلم و صيره بقوله ”ومن كفر فلا يزنك كفره “ ثم ذكر تما 
لا الكل تهر و رجوعا بحاكم اضطرارم لوضوح الم إليه تعالى فقال 
”ون سالتهم من خلق. المت و الارض ليقوان الله “ م وعظ 
تعالى الكل بقوله ” ما خلقم و لابعثك الاكنفس واحدة “ أى أن ذلك 
لایشق عليه سبحاته و تعالى و لابصعيء و القليل و الكثير سواء؛ عم 
نه عا بين ذلك من [يلاج اليل فى الهار و الهار فى الليل و جريان 


الفلك بنعمته ”ذلك بان الله هو الحق “, لم أكد ما تقدم من رجوعهم . 


فو الشدائد إله قال ” و اذا غشيهم موج كالظال دعوا الله يخلصين له 
الدين “ فاذا خلصهم | سبحاته و نجام عادو" إلى سي أحوالهم, هذا 
وقد عانوا رفقه بهم و أخذه عند الشدائر ا وقد اعبرفوا بأنه 
غالق المارات و الآرض و مسخر" الشمس "و القمر"ء و ذلك شاهد من 
الهم ربانم عل لى [ما-" ] قدر لحم و وقوفهم عند حدود السوابق 
E‏ فقد استمسك بالعروة الوئق e‏ 
م عطف سبحانه على البح فدعامم إلى تقواه. و حذرم يوم المعاد 
وشدته» و حذرثم من الاغترار, و أعلهم أنه التفرد بعلم " الساغة , 
(1) سقط من ظ (,) فى ظ : عاد (م) من م ومد وى الأصمل وظ :ر . 


(4- -؛) سقط ما بين الرتمين من ظ و مد (, ) زياد من ظ و م و مد (.)من 
م د مد .و ف الأسل و ظ :على . 


o 


۱۸۹ / 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة ۴:٣۳۲‏ ) ج- 40 
وإنزال الغيث . و عل ما فى الأرحام » و ما بقع من المكتسبات ٠‏ و حيث 
موت كل من الخلوقات . فليا كانت سورة لقان - عا بين من مضمنهان 
محتوية من' التنيه و التحريك على ما ذكرء , معلة باتفراده سبحانه بخلق 
الكل وملكهم". أتبحها تعالى عا بحم بتجل عة الكتاب » و أنه من عنده 
ه و أن ما انطوى عليه من الدلائل و البراهين رفع كل ريب يزيل 
كل شك» فقال ” الم تنزيل الكثب لاريب فيه من رب العامين ام 
بقولون افرذه بل عو الحق من ربك" أى أَهَع منهم هذا بعد وضو حه 
و جلاء شواهدهء ثم اتبع ذلك بقوله ” [ما لك من دونه من ولى ولا 
شفيع“ ٠‏ هو مام لقوله ”و من يلم وجهه الى الله” و لقوله -"] .”و لن 
٠‏ الهم من خلق السموات و الارض لبقولن الله“ و لقوله د اذا 
غشبهم موج كالظلل دعرا الله *مخلصين له الدين' “ و لقوله ”اتقو ريم 
مالک من دونه من ولى و لا شفيع افلا تنذکرون “ عا ذكزم . ألا رون 
أم لقان وهدابته بمجرد دليل فطرته . فا لك بعد التذكير و تقريع 
الزواجر وترادف الدلائل و تعاقب الآيات تتوقفون" عن الساوك' 
٠6‏ إلى دسم و قد أقررام بأنه خالقک» و الجآ إلِه عند احتياجم ؟ م لم أعلم 
نيه صل الله عليه و سل برجوع من عاند و إجابته حين لاينفعه رجوع › 
و لا'تغى عنه إجابة» فقال ”و لورى اذ الجرمون نا كسوا رءوسهم عند ربهم “' 
() فى ظ :عل (م) فى ظ و مد : هلکهم (م) زيد م ظ وم ومد . 
( ۽ - ٠‏ ) سقط ما بين الرفين من م ومد (ه) ی ظا : يتوقعون »و ى مد : 

متدتفون (+) من ل و م و مد وى الأصل : الشكوك . 
3۲ ۴ 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) جح - ه١1‏ 
م آعم سبحانه أن الواقع منهم انما هو بارادته و سای من 
حك . لأخذ الموقق الوقن نفسه بالتسليم فقال ” و لو شنا الانيا كل 
قسن هدها ” کا فلنا بلقان ومن أردنا توقيقسهء ثم ذكر شامع 
بحسب السوابق فقال ” افن كان مؤمنا .كن كان فاسقا لاايستوون “ ثم 
1 مصير الفزيقين و مأل الحزيين: ثم اتبع [ ذلك ١‏ ] بسنوء حال" م 
من ذكر فأعرض تقال "ومن اظل من ذكر بايلت زبه ثم اعرض 
عنها “ و تعلق الكلام إلى آخر السورة - اتهى . < 

ش دلا كان [هذا _") الذى قدمه أول السورة على هذا الو جه مانا 
ساطعا و ديلا قاطا على أن مدا ؟] الكتاب من عند ا ا“ 
کا حكاه البغوى* و الرازى ف اللوامع - كآنه قيل : ا 
( ام يقولون ) مع ذلك التى لامترى” في عاقل 3( القرئدع ) أى 
تعمد كذيه . ۰ 

ولأ كان الجواب : اتهم ليقولون: افتراه» و کان جوابه' : ليس 

هو مفعری لا هو مقارن له من الإيجاز, رتب عله قوله : لربل هو الق ) 
أى الثابت ثبانا لايضاهيه ثيات شىء من الكتب قله كاتنا لمن ربك) ٠١‏ 
| احسن إليك باتزاله و إحكامه , و خصه بالخطاب إشارة إلى" أنه لايفهم ‏ إ بي 
(1) ذید من ظ وم و مد (ء) من ظ وم و مدء و فى الأصل : مال (م) زيد 
من ظ (و) راجع معالم التتزيل بهامشى اباب التأو بل ۸۴۰ (ه)من ظ وم 
د مد و ف الأصل : لايجترى (.) من ظ وم ومدء و فى الأسل : الحواب . 
(,) سقط من ظ . ١‏ 


يفف 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة ۴۲ : ٣و )٤‏ ج - ٠6‏ 


حقيقته عق الفهم سواه ٠‏ 
ولا ذكر سحانه إحانه إليه صل الله عليه ء سم صربحا . أشار 
تعلله إلى إحانه [به _'] أيضا إلى كافة المرب فال مفردا التذارة 
لان المقام "ما بمقتضى" خم لقان : ( لتذر قوما € أى ذرى" قوة 
6 و جلد ومنعة و صلاحية القيام بما آرم به (مآ اتهم من نذبر) أكه 
رسول فى هذه الازمان القربة لقول ابن عباس رطضى الله عنها ' إله 
المراد الفترة, و يؤيده إثبات الجار فى قوله : ( من قبلك € [ أى 
بالفعل - ١‏ ] شاهدره أو شاهده آباؤم . وإما المعنى و القوة فقد كان 
فهم دن إبراهي عليه السلام إلى أن غيّره عرو بن لحىء ء كلهم كان. 
٠‏ يعرف ذلك وأن إبراهم عله الصلاة و السلام لم يعبد صما ء لا استقسم 
بالازلام › و ذلك کا قال" تعالى ” و أن من امة الا خلا فها نذر' * 
أى فر واد و اندر ليبن عخصوما من لأشر' انه عل ذلك 
أبو حيان" ٠‏ و يمكن* أن يقال : ما أتاهم من يندرم على خصوص مأ 
غيروا من دين إبراهم عليه الصلاة و اللام ٠‏ و أما إحاعيل ابه عله 
٠‏ السلام فكان ' بشيرا لا نذراء لانهم ما غالفوهء و أحسن من ذلكه 
كله ما نقله البغوى' عن ابن عباس رضى اله عنهما و مقاتل أن ذلك 
ردس غر و( وم ومد وف الأصل :لا 
يقتعى () فظ : ذى (4) راحم معالم انت بل بهامش اباب التأو بل ٠۸۴/١‏ . 
(.-») من ظ وام و مدء وف الأسل : قوله (د) سورة ,م آية ۲٤‏ (۷) داج 
البحرالحيط إو (م) زيد فى الأصل :لاء و لم تكن الزبادة ظ وم وما 


غذفناها () فى ظ وام و مد: تقد کات . 


٣۲۸‏ (٠ه)‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) 7 ج - 0 
فى الفيرة الى كانت بين عيسى و عمد صلی اله عليهها و سل . فانه قد 
تقل أن عيى عليه اللام لا ارسل رمله ' إلى الآفاق أرسل إلى 
ا 

ولماذکر علة الإزال ء أتبعها علة الإنذار فقال : (املهم يهتدون ٠‏ ) 
أى ليكون امم فى بجاری العادات حال من أرجى هداب إلى كال 
الشريعة» و أما التوحيد فلا عذر لأاحد فيه با" أقام الله من ححجة المقل 
مع ما أبقته الرسل عليهم الصلاة و اللام آدم فن بعده من واضح 
النقل بآ ثار دعواتهم' و بقابا دلالاتهم؛ . و لذلك قال الى صل الله عليه 
وسل لمن سأله عن أيه : أبى وأبوك ف النار". وقال: لا تفتخررا fill‏ 
الن مضوا فى ال جاهلة فو الذى فى يده لا تدحرج الجعل خير 
منهم' - فى غير هذا من الاخبار القاضة بأن كل من مات قبل دعو ته 
على الشرك فهو للنار” . 

ولا تقرر با سبق فى الى قبلها من اتصاته تعالى بکال العلل أنه 
حدم وله الااعاله ري كن يعدا ناما هم بماد وايش ا 
لاه عين المقصود [ الذى -" ] يى عليه أم الدن؛ و خم ما ذكرم 

من أمره ههنا بأقامة اهتدائهم مقام الترجى بانذاره صا لى الله عليه و سل 


() من ظ و م و مد »و ف الأصل : رسوله(م) ) من ظ و م و مد و ی 
الاس :نما (م) من ظ وم ومد وف الأصل : دعواهم (۽) من ظ وام 
و مدء وق الأصل: دلالتهم (ء )٠‏ راجع مسالك الحنقاء #سيوطى ٠‏ » و أصل 


0 () راجم مسند إلامام أحد .م () بهامش م : روام 


الطيااسى ن ن عباس رضى لله عنه (م) ىظ : يعى (و) زيد من ظ. وم ومد. 
4+ 


10 


نظم الدرر ( سورد الم السجدة 6*: ؛ ) ج- ه٠١‏ 

و الاس . وإحاظة العم ذلك كله عز وجه يقود تأمله إلى الهدى ء فقال 

متأنفا شارحا لام يندرج فيه إتزاله 'معبرا بالاسم الاعظم' لاقتضاء 

الإيجحاد ١‏ التديير على رجه الاتفراد له : ١‏ الله ج أى الحاوى بع 

م صمات الال وحده : ثر الذى خلق السموت ) كلها ( و الارض > 
بأسرها لإ وما ينا اا هه دال 

۱۹۱| و لا كانت / هذه الدار منة عل خكة الاسباب كا أشير إليه 

فى لقان .و کار الثىء إذا عمل بالتدرجج كان [ أتقن -"]› قال : 

( فى ستة ايام € کا بأنى تفصيله فى فصلت. ء قد كان قادرا على فمل 

٠ ]'- ذلك فى أقل من لمم البصرء زو باق فى فصلت سركون المدة ستة‎ ٠ 

و لما کان تدبير هذا ن خفظه و مهد مصالحه و القيام باه أمررا 

_ بعد أمى إيحاده _ باهراء أشار إلى عظمته بأداة التراخى [ و التعبير 

بالاقعال أ ] فقال : م استونى على العرش*) أى. [استواء لم يعهدوا 

بعلو ا اعدف [تدييره و -"] تديير [ ما حوآه -] بنفسه. 

م لا شرك له ولانائب عه و لا وزر؛ ؟ تعهدون من ملوك الدنا إذا 

اتسعت عالكهم› و تماعدت اطرافها . و تناءت أقطارها. و هو معنى قوله 

تعالى اسسئنافا جوابا لمن كأنه قال : العرش بعند عنا جدا فن استتابه "فى 

آنا" , ولذلك [ لفت - ؟] الكلام إلىا الخطاب لانه اقعد 


5 1 ) قط ما بين الرقين من مد () من ظ و م و مد و فى الأصل : 
الغيية (-) زيد من ظ وم و مد (4) زيد من ظ و مد(ه-٠)‏ من ظ وام 
و مد وق الأميل : بآمسة () ف ظ :ف . 

fre‏ ف 


لم الدرر ر الجزء الحادى و المشرون ) ج - ه16 
فى التیه: ( 'ما لک من دونه ) اانه كل ما سواه من دون و ڪت 
فهره ٠‏ و دل على عموم الى بقوله : ( من دلى» أى يل أغورك و يقوم 
عصالحم و ينصرم إذا حل بم شىء عا تذرون به ( و لا شفع ) 
شفع عنده ق تدييرع أو فى: أحد منم بغير إذنه. [ وهو كنابة عن 
قره من كل شىء و إحاطته به. .و أن إحاطته جميع خلقه على حد سواء ه: 
لا مساق ينه و بین شیء صلا 15 ٠‏ .ا 

وم كانوا مقرين بان الخلق . خلقه و الام مره » عارفين بأنه 
لا على وال من قبل ملك من الملوك "إلا بحجة” مته يقيمها عل [ أهل_؛) 
البلدة التى أرسل لبها أو ناب فيهاء و لا يشفع شفيع فهم إلا و له إله 
رسلةء تسيب عن ذلك الإنكار عليهم ف قوله: ( افلا تذكرين.) ٠١‏ 
أى تذك ا٠‏ عظلما ما.أشار ليه الإظهار ما “تمللونه م ٦‏ أله 
الخالق وحدهء زمن أن لا حجة لثىء ما أشركتموه بشىء عا أهلتموء" 
له ولا وسيلة لثىء [ منهم إله يؤهل بها ف الشفاعة فكم و لا أخبرم 
أحد منهم بثىء -*] من ذلك» مكيف تخالفون فى هذه الامور ‏ الى هى 
آم الهم » لان عاقبتها خسارة الإنسان نفسهء فضلا عما دؤنها ‏ عقولک 10 
وما جرت به عوائد م » و تعللون فها بالحال » و تقنعون بقيل و قال» 
ال يم 
(:-1) ليس ما بين الرفين فى الأصل فقط (م) زيد من ظ و مد (م -م) من 
ل وم ف مداء وق الأصل؛ لايحجبه )٠‏ زيد من ظط و م و مد (0) من انل 
3ع عله وال الأصل وات كرا ركه )ينيل ى 
تو (پ) من م و مد , و فى الأصل و ظ : اهملتموى . 

۳١ 


نظم الدرر (سورة الم السجدة )٥ : ٣۲‏ ج- ٥إ‏ 
و تخاطررن فيه' الانفس و اللاولاد و الاموال ٠‏ 
ولا ن أن يكون له شريك أو'وزر فى الخلق, ذكر كف 

فعل فى هذا الملك العظم الذى أبدعه فى ستة أيام من عالم الأرواح 
و اللاصء فقال مستأنفا مفسرا لمراد بالاستواء: يدر الاس( أى كل 

م أمى هذا العام "بأن يفعل فى ذلك فل الناظر فى أدباره لإتقان خواعه 
3 ج نظر فى أقباله لإحكام” فواتحه و عوازمه؛ لابكل شيا 
منه' إلى شىء من خبلقهء قال الرازى فى اللوامع : و هذا دابل على 
“أن استواءء" على العرش مى إظهار القدرة؛ و العرش مظهر التدير. 
ا ا ) 

.و20 ولا كان المقصود للعرب إعا زهو -"] تديير ما مكن "مشاهد تم 
له" من العالم قال مفردا : ( من السماء € أى فنزل ذلك [الاس -'] 
الذى أتقنه م بقن من بنظر فى أدبار ما يمله* ( الي الارض © 
غير متعرض إلى ما فوق ذلك » على أن الماء تشمل كل عال فيدخل, 
جيع العالم ٠‏ 

مو ولا كان الصعود أعق من النزول على ما جرت به العوائد » 
كان بذلك مستعداء أشار إلى ذلك بقوله : 3 ثم يعرج € أى" بصعد 
()من ظ و م و مد وف الأسل : فيها (,) فى ظ د و٤‏ (م-م) سقط ما 
بن الرقين من ظ (۽) من ظ وم و مد و ى الأصل : منها (ه-ه) من غ 
و م و مد وای الأصل : استوى () زيد من ظ و م و مد (پ-پ) من ظ 
وم و مد وای الأسل : مشاهدته لهم ( م فى ظ 1 لايعمه )ف ل : ۴ ٠‏ 


rrr‏ )0۸( الاص 


ظم الدرر ( الجزء الخادى و العشرون ) ج -ه١‏ 


الام الواحد - 5 من الاستخدام الحسن - إلهء أى بصعود 
الللك إلى ات أى إلى الموضع الذى شرف أو أمره بالكون فيه كقوله 
تعالى ” انى. .ذاهبب الى ری '” ”و من يخرج من يته مهاجرا الى الله 
ورسوله" " و نحو ذلك, أو إلى ال موضع الذى أبتداً منه | زول التديى ١‏ | ور 
وهو السياف. كأنه صاعد فى معار ج . و هى الدرج .عل ما تعارفون" 
ييكم؛ فى أسرع من لح البصر_إرف يوم من أيام الدنيا لإ کان مقدارة) 
لو كان الِصَاعِدْ واحدا مح على ما تعهدون لإ الف سنة ما تعدون € 
من سن إل ى نعهدودن. و الذي. دل على هذا التقدر شىء من العرف 
و شىء من اللفظ , أما اللفظ فالتعير ب « کان » مع اتظام الكلام ندر نها 
لو أريد غير ذلك , و أما العرف [ فهو -" ] أن الإنسان" المتمكن بى 
ابيت العظم | العالى فى سنة مثلا ء فاذا فّغه صعد إليه .خادمه إلى أعلاء 


o 


ص 
. 


فى أقل من رن ين بورج ارما + فل کن ةا ذلك عن وين 

ته إلا جزءا لا يعد هذا وهو خلق تاج فا ظنك من خلق الخلق 
0 قادر على كل شىء" و ظاهر العارة 
أن هذا التقدير بالآلف لا بين السماء و الأرض بناء على [ أن -"] الدابة ٠١‏ 
والغاة لا يدخلان . فاذا أردنا تتزيل هذه الآبة عل آية أله أخذنا 


: (م) من م و مدء و فى الأسل‎ ٠ .. سورقيم آية وو(؟) سورة ۽ آية‎ )١ 
: يتعاروث » و فى ظ : لعارفون - كذا (4) من ظ وم و مد , و فى الأسل‎ 
الصاعد (ه ه) زيد منظ وم ومد () زد ىالأصلن :نو لمتكن ! زيادة‎ 
فل وام و مدسفذهاه ل - ب سقط ما بن الرقين من ظ لم) رابع آل‎ 


دن سو رة المعا اد 


ظم الدرر ( سورة الم السجدة (٥ : ٣٣‏ ج - ه٠١‏ 

هذا بالنسبة إلى صعود أحدنا مستويا لو أمكن» و جعلت اللأرض واحدة 

فى العدد' ر 
خن الماوات و ما بينهماء و زيد "على الجموع" مثل تصفه لمافة الاتحناء 
فى ناء الدرج و العرج الذى هو مثل محبط الدائزة بالوتر الذى قسمها 


0 نصدين ی الصعود ماو و هو مقدار نمت مسافة الاستواء و یه 


أول تعددها كا قبل باعتبار الاقام و زيد عليه مقدار 


سير » لانك إذا اقشمث. دائرة بور كان مذ بين زأمئ الور من عط 
نصف الدائرة بمقدار ذلك الور مرة و نصفا" سواء نزاد عليه شير لاجل 
تعار رمج الدرج ٠‏ ناذا فعا ذلك كان ما بين أحفة سطحى الكرسى 
الحدب وما ابه من" الشطح الآخر حلب اختراقه من جانيه ارا 
٠٠‏ أطاق' السماوات ال : الاربعة عثرء انين و ثلائين ألف سةء لات 
بخص كل سماء ألفان . له فهم من هذا الاق أن ن مقن الا إل 
سح الاارض الذى نحن عليه مسيرة ألف ستة» و [بعد -'] ما بين كل 
سعائين كعد ما بين [ الاه و الارض. و نخن كل سماء كذلك» فكون 
بعد ما بين أحد _" ] سطحى الأرض إلى سطح الكرسى الاعلى ستة 
10 عشر ألف سنةء و بعد* ما بين سطح الارض الآخر إلى أعلى سطح الكرسى 
م ولد . وى الأصل : العدل ( + - م) فى ظ و مد: عليه . 
(+) فاط : نصفين (18) قط من ظ (ه) من ظ وام و مدء واف الأصل : 
نصف () من وام ومدء وق الأصل : الطباق (ن) زيد منظ و م و مد. 
(,) زيد فى الأصل : ما بين السياء و الأرض و تمن كل ماء كذلك فيكو 


بعد و للها تأخرت . 


فنا م 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون) ج-ه١‏ 
من الجاب الآخر كذلك, م ناد على المجموع وهو انان 
و ثلاثون ألف سنة مساقة خن الآرض وهى' ألف نة لكون 
امجموع' ثلا وللائين" آلف سنة بزاد عله ما للتعرج؟» و هو نصف 
تلك اماه و. ىد يكون سبعة عشر ,ألف لنة". فذلك خمون ألف 
سنةء و إما. جعلت سطح اللكرمى الأعلى النهاية. لان العادقم جرت أن 
لا.سعد [ل. عرش الملك غيره. و أن الاطاع تتقطع” دونه» بل و" لا.بصعد 
إلى كرسيه . و سنت اعبار ذلك [فى _"] الوجه الاخير و إن قلنا*: 
إن الاراضى تنبع على" أنها كرات متراية متعاية غير متداخلة . و أدخلنا 
:امرش اعدو دول : اتةه مسع الكرسى و السهاوات نسعة. لانياها 


المحرطان” بالارض“ ماق عشرة طبقة » و الأاراض ١١‏ سبغ» > تلك خمس . 


و عشررن ظبقة > فكل" واحدة - مع ما ينها و بين الأخرى على ما هو 
ظامر الآ - ألقان. قضعف هذا السد. فيكؤن مين | الفاء و هذا 
الوجه أرضح الوجوه ١‏ أقرها إلى مفهوم الآيسة؛ و لا تاج معه إلى 
زيادة لآجل انعطاف الدرج. و يجوز أن نقول: إن السر- والته أعلم ‏ 


(1) من ظ وم و مد ,وف الأصل :هو () فى ظ وم ومد : الميم (م) من 
ظ و مو مد. و ى الأصل : قي )من E‏ من وى اميل 
تعر ع (ه) سقط من ظ (.) من ظ و م و مدء وى الآصل : منقطم . 
() زید من م ومد(م) ) من ظ و م و مد واف الأصل : ظنا (و) فى ظ وم 
و مد :غر (.1) ف ظ ومد: : الحيطة () من ظ و مد و فى الأصل وم : 
اراضى ( ۲ .)ف ظ ومد : لكل 


ro 


۹۳ | 


نظم الدرر (سورة الم السجدة ٣۲‏ : 0( ج - 0 
فى جعل ما مسيرته خصمالة سنة ‏ يا فى الحديث _ ألف سة لاجل 
التعرع': و الحديث ليبن" نصا "فى لراعن ع ی تأويله [ بل د" ) 
قدورد بألفاظ متخارة منها خسمائة . ومنها اتان و سبعوف أسلة ء و مثها 
إحدى" و اسبعون إلى غير ذلك , فلا بد.أن يبحمل كل لفظ على سير 
مه فقول: الخسائة للصاعد فى درج مستقج كدر ج-الدقلى مثلا: و الاثتانه 
و تبعون لسير الطائر. و الالف کا فى الا إدوج منغطفب» و- يدل 
عليه ما رواه الأرمذى ب و قال : إسناده حسن _ عن عبد الله بن ردن 
العاص" رضى اله عنه) أن رسول الله صل الله عليه و سم قال : لو أن. 
رصاصة" مثل هذه _ ء أشار إلى مثل الججمة - أرسلت" من الاه إلى 
3 ا اع مسا امن طني لاقل NS‏ 
أنها أرسات من رأس السللة * لسارت " أربعين خريفا الليل و التهار 
قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها . [أو تقول : إن آلف لجملة التديير بالتزول. 
و العروج ١‏ ]- والله أعل » و إن جعلنا ادا داخلة فتكون الآلف من. 
سطح الآرض الذى نحن عليه إلى عدب اساء اتنفق الآ مع الحديث 
6 القائل بآن'' بين الأارض و الماء خسماثة سنةء و نخن السماء كذلك . 
() من ظ و مد وف الأسل و م :التصررع (م) زيد فى الأصل : فيه » 
و لم نكن الزيادة فى ل وم و مد لخذنناها ( مم )من ظ ومو مدءواق 
الأصل : لسر (1) زيد من ظ وام ومد () فى ظ وم و مد : أحد(ب) راج 
أبواب صفة حهام من جامع اللرمذى ۲| ۸۴ (۷) فى الأممل اض › ملأنام من. 
تل ومو مد والمامع (م) من ظ وم ومد واللامع » وق الأمل : التسلساة. 
(و) زيد من ومد (.,) من ظ و مدء واف الأسل وم :ان . 


(A4) ۳٦‏ وكد 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) a‏ 
وكذا بقية السماوات , العرش » أدخلنا العرش فى المدد و قلنا: إن 
الاراضى سبع متداخلة كالسماوات. هل واحدة' منها فى التى تلهاء 
فالتى نحن فها أعلاها و حيطة بها كلهاء فهى عنزلة العرش السماوات , 
فتكون السماوات السبع من جانيها ا عشر ألفاء , الآراضى كذلك. 
فذلك تانية وعشرون ألفاء و العرش ر الكرمى مر جانيها بأربعة. م 
نذلك اثان و ثلاثون ألا يضاف إليها ' ما بزيده انحناء المعارج الذى 
عکن للا معه“ العروج» وهو نصف مسافة اجج و شىء فالصف سنة 
عشر ألفاء و تمل الثىء الذى لم يتحرر؛ لا ألفين. فذلك ثماية عد ٠‏ 
ألفا إلى انين د ثلاثين. فالجلة خسون ألها. و مكن أن بكرن ذلك 
بالنسبة إلى السماوات مع الإراضى » و الكل متطابقة متداخلة , فلك مان .و 
و عشرون [طبقة من سطح السهاء السابعة الاعلى إلى سطحها الأعلى من 
الجانب الآخر » فذلك مانة و عشرون - * ] ' ألف سنة» لكل جرم 
خممالة. ولا بينه و بين الجرم الآخر كذلك فذلك [ ألف - ' ]. 
فضحفه بالنسبة إلى الحو ط و الصعود فيكون ستة و خمسين” ألفا “حسب منه 
خسون آلا“ و ألنى الكر. لكن هذا الوجه حالف اظاهر الآية الى" م 
فى سورة سأل» وه ' قرله 8 ” تعرج الت والروح اله فى 


, ف ظ : واحد () سقط من ظ (م) من ظ وم ومدء وى الأسل : من‎ )١( 

(؛) من ظ و م ومد, وف الأصل :لم يتحر (ه) زيد من ظ وم و مد . 

(1-5)من ظ و م و مد و فى الأصل : ألفا (,) من ظ و م ومدء وى 
الأصل : مسون (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (و) من م و مدږ 
وى الأصل و ظ :هو . ْ 


{TY 
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نظم الدرر ( سوره الم السجدة ۴۲: 5) ج - ۱٥‏ 


يوم كان مقداره خسين الف سنة“ فانه ليس فيها ذكر المبوط - 


و أله أعل . وكل من هذه الوجوه أقعد مما قاله البيضاوى' فى سورة 
سأل» و أقرب للفهم و العرف. فان كات ظاهر حاله أنه جعل الانة 
عشر ألفا ؟ءن أعل " سرادقات العرش إلى أعلى سرادقاته من الجاب 
الآخرء ولا دليل [على -' ] هذا و لا عرف بساعد فى صعود الخدم" 
إلى أعلى السرادق. وهو الاعلى منه. ‏ العم عند اله تعالى؛ و روى 
إسححاق بن راهوبه عن أنى ذر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
و سم قال : ما بين سماء الدنيا إلى الارض خسماثة سنةء و[ ما ] 
بين كل اء إلى التى تليها خسمائة | سنة إلى السهاء السابعة» و الأرض 


٠ مث" ذلك» وما بين السهاء السابعة إلى" العرش مثل [جميع -'] ذلك‎ ٠ 


و اعم أن القول بأن الأراضى سبع هو الظاهر لظاهر قوله تعالى ” الله 
النى خلق سبع سلموت ومن الارض مثلهن “ و يعضده ما رواه 
الشيخان* و[ غيرهما عن -' ] عائشة رضى اه عنها أن رسول الله صلل 


الله عليه و -لم قال" : من ظلم قدر'' شير من الأارض'' طوته اله" من 


() العيارة من هنا إلى «١‏ کان ظاهر » ساقطة من ظط و مد (م)ق تفسره 
أنوار التتزين (م ..م) من ظ و م و مد ,وى الأصل : على () زید من ظ 
ومو مد (ه) ى ظ : الحدام (+) نى ظ : بمثل () من ظ و م و مدو 
الأصن «و»(م) البخارى ف أبواب الظالم وبدء الملق, ومنل ف آبرات إلساقاة. 
(و) فى الأصل بياض ملأناء من حميع الراجع (. ) كذا ى نسخة ملم » و ف 
,عيع المواجع : قيد (, )١‏ من المراجع » و ى الأصل و ظ : ارض (,) ٣بت‏ ف 
نخة ملم و اقط من حميم المراحع . 


۸ سبع 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
سبع أرضين دق رواية للبغوى': خدف به إلى سبع أرضين" , 
و روئ ابن حبان فى صصحه عن أنى هررة رطى الله عنه 0 رسول الله 
صل الله عله ر سلم قال : إن المؤمن إذا حضره ا 
أن قال : و أما الكافر إذا قيضت نفسه ذهب به إلى الأرض فقول 
خزة الآرض: ما وجدنا ريحا أن من هذه؟. فيلخ بها إلى [الارض *] م 
السفلى _ قال المنذرى" : وهو عند ابن ماجه بسند صحيح » و يويد من قال : 
إنها متطابقة متداخلة كالكرات" و بين كل أرضين فضاء كالسماوات ما 
روی الام و سسمحه عن عبد الله بن مرو رضى الله عنهها قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و سل : إن الآرضين بين كل أرض إلى الى 
تليها مسيرة خسمائة سنةء فالعلا منها على ظهر حوت _ إلى آخره . ٠١‏ 
وهو فى آخر الترغيب للحافظ المنذرى فى آخر أهوال القيامة فى سلا لها 
و أغلانها' و روى أبو عيد [ القاسم '] بن ملام فى غریب الحدببك' عن 
بجاهد ر حه الله أنه قال: إن الحر م حرم مناه من السهارات السيع و الأرضين 
السبع . و أنه رابع أربعة عشر بيتاء فى كل سماء بیت و فى كل أرض 
يت » او سقطت لسقط بعضها على بعض - مناه يعتى قصده و حذاءه . م 


)١(‏ من ظ و م و مد وق الأصل : البغوى (,) و أخرجه البخارى أبضا 
من طريق سالم عن أ بيه - راجع باب ماجاء فى سيع أرضين بدء الحلق (م) من 
م و مدء وى الأصل وظ : : هدا (8) زيد من ظ وام و مد (ه) فى الترغيب 
و الرهيب ص هم : +) ىظ : ما (پ) والأصل بياضء ملأناه من ل وم رمد. 
(۸) راحم ص ٤د‏ 'فازاحم ere | t‏ 


۳۹ 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة ؟5: ه) ج- ١6‏ 


وى جمم الزوئد' للحافظ نور الدن المثمى أن الإام أحمد روى من 
طريق الحم بن عبد الملك وهو ضيف عن آبى هررة رضى الله عنه 
تال : ينا نحن عند رسول الله صل الله عليه و سل إذ مرت حابة قال" : 
هل تدرون ما هذه؟ قلنا: الله و رسوله أعل | تال * : العنان و زوايا 
5 الأأرض ؛ يسوقه الله إلى من لا يشكره و لا يدعوه. أ تدرون ما هذه فوقم؟ 
قلا : الله و رسوله أعلم ! قال : الرفيع موج مكفوف » و سقف محفوظ » 
أتدرون كم بيك و ينها ؟ قلنا : الله ى رسوله أعلم ! قال : مسيرة خسمائة 
عام » ثم قال : أ تدرون ما الذى" فوقها ؟ قلنا : الله و رسوله أعلل' ١‏ قال ت 
اء أخرى: أ تدرون کر "ینکر و نها" ؟ قلنا: الله و أعل ! قال : 
٠‏ [ مسيرة -"] خصياثة عام حتى عد سبع سماوات [ م ه ] قال : ھل 
تدرون" ما فوق ذلك؟ قلنا : الله و رسوله عل ! قال" : العرش» قال د 
أتدرون 5" ' بيه و بين السماء السابعة؟ قلنا: الله و رسوله أعل! قال: [مسيرة _''] 
٣‏ خائ عام , شم قال : ما هذه تحتك ؟ قلا : الله و رسوله أعلم ؟ قال" + 
)راع يا وه (,) من ظ وم ومد والجمعء و نى الأصل : قال ٠‏ 
(م) زيد ى الأصل : الرفيع موج مكفوف » و لم تكن الزيادة فى ظ وام 
و مد و المع لغذفاها (و) فى م : الى (ه) العبارة من ه قال الريع »الك مم 
_اتطة من ظ (...,) من ظ و الحمم » وى الأصل : بينها و شهاء داف م 
ومد: ببنها و بینها () زيد من ظ و ا ممع (م) زيد من وم ومد والجمع. 
(,-,) من ظ وام و مد و العمع , وق الآسل : آترون (.؛) سقط من لك ٠‏ 
() ليس فى المعمع (,) زيد من م ومد و الح (م,-م,) سقط ما بین 
الرفن من ظط ٠‏ 
١‏ 4° )50 أرض 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 


أرض» قال : أتدرون ما تحتها ؟ قلنا: الله و رسوله آعل ! قال': أرض 
آخرى. أ تدرون ک بيهم ؟ قلنا: الله و رسوله أعلم ! قال : مسيرة سبعائة 
عام حى عد سبح أرضين . ثم قال : و أعم لله لو لتم حبل لبط ٠‏ م 
قرأ ”هو الاول و الأخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شىء عل "“ 
آل و اه الترمذى غير أنه ذكر [أن _؟] بين كل أرض و الأارض؛ 
ا خصمالة عام . وهنا سبعالة » و قال فى آخره*: لو دلتم عل 
لبط على الله . و لعله أراد : [على -'] عرش الله | او على حكه "و عليه" 
د قدرتهء يعى أنه فى ملك و قبضته ليس خارجا * عن شىء من أمره ‏ 
والله أعل' . و رأيت* فى جامع الأصول لابن الاير بعد إبراده'' هذا 


الحديثك ها نصه ' ] : قال أبو عيسى : قراءة رسول الله صل الله عليه . 


وسل الآ تدل على أنه آراد : بط عل عل" الله و قدرته و ملطانه 
و يكون مؤيدا للقول بأنها ا أعل يها 
روى" أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ما السهاوات السبع و الأرضون 
السبغ ف العرش إلا كحلقة ملقاة فى" فلاة . ولم بقل :كدرثم _مثلا. وكذا 


)١-(‏ سقط ما بين الرفين من ظ (م) آية م من سورة الحديد (م) زيد من 
الجمع (۽) سقط من ظ (ه) من ظ و م و مد و المع , وى الأصل : ا 
)5 زید من ظ و م و مد( ب - ب ) سقط ما بين الرقين من ظ (,ر) زيد ی 
الأصل : منهاء ولم نكن الزادة ى ظ وم ومد لخذفناها (۽) من ظ وم ومد» 
وق الأمبل : ليس )٠۰(‏ من ظ وم ومد» وق الأصل : اراد (,) زه ی 
الأعمل عن » و لم تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخذنناها (,,) زيد فى اللأصل : 
ارض » و مم نكن الزيادة فى ظ وم ومد غذفناها . 


Y۱ 


o 


أ 1۹0 
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نظم الدرر ( سورة الم السجدة 1:۴٣‏ و۷) ج - ١0‏ 


ما روى مد بن أبى عمر و إحاق ن راأهويه و أبو بكر ابن ى شية 
و أحد بن ج وابن حبان عن ألى ذر رض الله عنه حديئا طويلا 
فه ذكر الانياء, و فيه أن التى صل اه عليه و سل قال : تدرى ما مثل 
السماوات و الأرض فى' الكرسى؟ قلت : لا .إلا [ أن 0 
عليك الله عز و جل > قال : مثل السهاوات رسن ق الكرسى كحلقة 
ملقاة فى“ فلاةء وإن فضل الكرمى على السمار اكز الأارض كنس 
الفلاة على تلك الحلقة . ء أصله عند النائى و ااطبألنى و أى بعلي ء 
راا رر شات ارد تی عن أن غر رعق اق غا أن الى 
صل الله عليه وسل قال : ما: المازات السبع" فى عظة الله إلا كوزة 
معلقة »و قوله تعالى" 30 كر سه السلموات و الارض “ بدل على 
أن الكرسى محبط بالكل من جميع الجوانب [ وقول“ تعالى '” ان استطعتم 
ان تنفذوا من اقطار السموات 00 فان ذوا“ صرځ فى ذلك »> 
فان النفوذ ستعمل فى الخرق لاسا مع اتير ب «من» دون « فى 
وكذا قوله" فى السماء «ء مالحا من فروج *-''] - و الله الموفق ٠‏ 

ولا تقرر هذا من عالم الاشباح و'' الخلق, نم عالم الارواح و الآامس» 
فدل ذلك على شمو ل القدرة» وكان شامل"' القدرة'' لابد و أن يكون 


١‏ )زف الأصل : الأرض : و لم تكن الزيادة ا 
(,+)زيد من ظ وم ومد(م) ی ظ : ما (۽) زيد فى الأصل : أرض »و لم 
تكن الز ادة ف ظ وم و مد ذفناها (ه) من طاو م ومدء 7 فى الال 
رواه (5) قط منظ (ب) سورة م آيةوه ؟(ما سورة وه ةم (1) سورة .6 
آهب (. ) زید ما بين الحاجزذين منظ ومد (,,) ىظ: ف (+1) لظ ومد :3 
الشامل (م) ز بدت اواو بعده ىالأصل, و لم تكن فى ظ وم و مد غذفناهاء 
7 عط 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) نا 
حيط العلم؛ء كانت تيجته لا حالة : إإذلك) أى الإله الى المقدار. 
الواضح المار لإ عل الغيب 4 الذى تقدمت ' مفاتيحه آخر الى قلها 
من الآرواح و الاسم و الخلق . 

و لا قدم' عل الغيب لكونه أعلى , و کان العالم به قد لا بعلم المشهود 
لكونه لايصر قال؟: (م الشهادة) من ذاك كله الى منها تتزيل القرآن ه 
عليك و وصوله إلك لراعزيز» الذى يعجر كل ثىء و لایعجزه شىء . 
ولا كان رعا قدح متعنت فى عزته باهمال* العصاة قال: لإالرحم 2 ) 
[أى -'"] الذى خص آهل تكليف من عباده بالرحة فى إنزال الكتب 
على الس الرسلء و أيان لهم ما ترضاء الإليةء بعد أن عم جميع الحلائق 
بصفة الرحانية بعد الإيجاد من الإعدام بالير و الإنعام . 3 

برو وكاس عه مره كمه اهم رما قاد إن 
صفة الر حمانة فقال: لإ النی احسن کل شىء" و لا كان هذا الإحسان 
بعاما. خصه نظ روسن ع كزان لوق 51 ( خلت ) 
فين أن ذلك بالإتقان و الإجكام , کا فسر به ابن عاس" رضى الله عنهها 


من حيث التشكيل و التصوير. و شق المشاعرء و تهيثة المدارك »و إفاضة 10 


(١)هن‏ ظ وم ومد »و ف الأصل : تقدست (م) من ظ و مد» وفى الأصل 

و م: قدر (م) ااعبارة من هنا إلى « العصاة ةل ه ساقطة من ظ و مد(ج) فى 

م : بامهال (ه) زه منظ و م و مد () زيدت اواو فى الأسمل. لم تكن 

ی ظ وم و مد ذفناها (ي-ي) سقط ما بين الرقين من'ظ (۸) ی ظ :ال . 

( راحم تر المرحان E‏ ' راحم معلم التتزيل بهامش اللباب ./.م, . 
31 


نظم الدرر ‏ (سورةالم السجدة ٩-۷:۳۲‏ ) ج - ٠6‏ 
المعانى . مع المفارتة فى جميع ذلك و إلى هذا أشار الإدال فى قراءة 
الافئن. و عبر بالحسن لآن ما كان على وجه الحكمة كان حسنا و إن 
رآه 'الجاهل القاصر' قبيحا . 
ولا كان الحوان أشرف الاجناس . و كان الإنسان أشرفه» خصه 
ه بالذكر قوم ' دلبل الوحدانة بالانفس کا تام قبل بالافاق ٠"‏ فقال 
دالا على البعث : 92 بدآ خلق الاننان) أى الذى؛ هر المقصود الآول 
الخطاب بهذا القرآن لا من طين ع ) آی ما ليس له أصل فى الحياة 
خلق آدم عليه الام مه" . 
دنا كان قل" الطين إلى هذا الكل على هذه الصورة بهذم 
٠‏ المعانى أمرا هالا . آشار" إليه بأداة العد فى قوله : لإ م جعل نله 
*أى ولده* الذى ينسل أى بخرج لر من ل € أى من شىء ملول » 
أى مزع منه ل من مآء مین £ € أى حقير و ضعبف "و قليل ماق 
مذول*. فعيل عى مقعول . و أشار إلى عظمة ما بحد ذلك من خلقه. 
و تطوره" بقوله : لام سونهم أى عدله لما راد منه بالتخطيط و التصوير 
٥‏ و إبداع المعانى لإ و نفخ فه من روحه ) الروح ما بمتاز به الى من 


۱٣ 


. )ف م ومد: : القاصر ال اهل (+) منظ ومد وق الأصل وم : ليقوى‎ ١) 
. مرظ و مده و ف الأصل وام : بالاتفاق (6) زيدت الواو فى ظ‎ )-( 
سقط من ظ () من ظ وم و مدء واف الأصل : :ذلك (ن) من ظ‎ ),( 
وم ومد وق الأصل ۽ الشار (م-م) ) فى الأل بياض » ملأناه من ظ و م‎ 
٠ و مد (,) من ظ وام ومد؛ وق الأصل : : الصو بره‎ 

4 (51) الميت 


ظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - ٠6‏ 


المت و الإ ضافة للتشرف » فا له من شرف ما أعلاه' إضافته إلى الله . 
ولا ألق السامعون لهذا الحديث أسماعهم » فكانوا جدرن بأن 
زيد المحدث لحم إقبالحم و اتتفاعهم'. لفت إليهم الخطاب قائلا : اء جعل ) 
أى ما ركب فى البدن من الأسباب 9 لكم السمع ) [أى -؟) تدركون 
به المعانى المصوتة, و وحده لقلة؛ التفاوت افيه إذا" كارت سالا 
١ (‏ الابصار ) تدركون بها" المعانى و الاعيان القابلة. [ و لعله قدمهها 
لانه ينتفع بهما حال الولادة. و قدم السمع لته يكون إذ ذاك أمبن 
من البصر. و لذا ترط ع E‏ و أما العقل 
hî‏ ظذا أخر عله فقال -' ] : ( و الاشدة ) أى 
المضغ* الحارة المتوقدة التحرفة ء و هى القلوب المودعة غرائز العقول . 
المتبابنة فها أي تبان ؛ قال الرازى فى اللوامع : جعله - أى* الإنسان - 
مركيا من روحانى و جمانى'', و علوى و سفلى . جمع فيه بين العالمين 
تفي و سند أنه الحا دس ب 
باتصال الام الاعلى به ر قولياء و سم" الام لمن له الخلق وا 


() من ظ و م و مد وق الأصل : اهن (,) ف الأصل بياض › ملأتا من 
ظدومومد(م)زيد من ظ و م و مد( - ۽ )من ظ وم ومدورى 
الأصل : وحدها اقوة )٠(‏ من ظ و م و مد وق الأصل : اذ (ب) من ظ 
و م و مدو الأصل:يه(ي) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) من 
ظط و م و مد» وق الأصل: النسعم ‏ كذا(ه) سقط من ظ (.) من ظ 
و م ومد و ف الأصل : حيوانى ,-١١(‏ ,) من ظ وم و مدء وى الأصل : 
و خلق الاه بر 


+6 


ص“ 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة ١١-۹:٣۴‏ ) ج - 0ا 


تسلما اختياريا طوعا . و[لا-' ]لم يتبادروا إلى الإعان عند التذ كير 
هذه العم الجسام قال :< قليلا مه تشکروت ٠‏ ) أى وک يرا 
ما تكفرون 

ولا كانوا قد قالوا: عمد لين رسول. و الإله ليس بواحد» 
والبعث ليس ممكن . "فدل على حة الرسالة بى الربب عن الكجاب» 
3 على الوحدانة بشمول القدرة م إحاطة العم بايداع الخلق على وجه 
هو نعمة هم و" خم بالتعجیب من کفر م » و كان استبعادم للبعث - الذى 
هو الاصل اثالث من أعظم كف رهم » قال معجبا منهم فى" إنكاره بعد 
ات ف قوله ”ام شرن ار“ لاتا عنهم الخطاب إينانا 
ا و وک وا كرا واس اال 
و بهت" عليه لرسل . فصار" عيث لا يكره عاقل ألم" بئىء من المحكة : 
{lej}‏ أى أبعت [ إذا ‏ '] لإ ضلا ) أى ذهبنا و بطلنا و غبنا 
و ف الارض € بصيرورتا رابا مثل رابهاء لايتماز بعضه من 
يدض : قال أبو حيان عا" للبغوى و الزمخشرى و ابن جرير الطبرى 


وغيرجم : و أصله مر. كل الاق الدب اذا ا كيرا 


() زيد من ظ وم و مد (م) العيارة من عنا إلى « من كفرهم » ساقطة مق 


م (-) سقط منظ ( ۽ - 4) منظ وم ومد وف الأسل : فان (ه) فظ: من. 
(0) من م ومد:وں الأصل وظ :دکر(پ) من ظ وم ومد وی الأصيل: 


الارلى (م) منظ وم ومد, وى الأصل : الهمت (4) ىظ ومد : فصادت. 


...)ف الأ صل بيأضء ملأنام من ط و م و مد( ,)ف ظ و مومد:فيه» 


و ليت الزيادة فى ا'بحر المحيط ۷ | ٠ ٣٠١‏ 


41 الاستفهام 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ). ج - ها 

الاستفهام الإنكارى زيادة فى الاستعاد فقالوا : لإ ءانا لن خلق جديد ٠‏ ) 
هو محبط بنا و نحن مظروفون له . 

ولما كان قوشم هذا يتضمن إنكارم القذرة. و كانوا يقرون عا 
بلزمهم منه الإقرار بالقذرة على البعث من خلق الخلق | و الإئجاة من | وو 
كل كرب ؤو نحو ذلك. اشار إلبه بقوله : لإ بل € أى ليسوا' عنكرين 
لقدر ته سبحانه » بل لإ هم بلقا ربهم ) الحسن بالإيجاد و الإبقاء مسخرا 
لهم كل ما ينفعهم فى الآخرة للحساب اخناء سوبين م كانوا فى الدنيا. 
.والإشارة بهذه الصفة إلى أنه لاحسن بامحسن أن .نخغض" [حسانه مرك 
القصاص" من الظالم الكان فى القيامة (([-كفرونه » أى منكرون للبعث 
غ نازو ف طا من أولة + غ علي ين امو اا 
لهم إلى أفعال منعهم من الرجوع عنها الكيرة عن قبول الحق و الأنفة 
من الإقرار عا يلزم منه ننقص العقل . 

ولما ذكر استبعادهم . و أتبعه عنادم » و كان کار إعا هو بسبب 
اختلاط الاجراء بالتراب بعد اتقلايها راا فكان عدم من امحال 
عميزها من بقية الآراب . دل على آن ذلك عليه ' هين بأن نههم' على ٠١‏ 
ما ثم مقرّون به ما هو مثل ذلك ابل أدق: قال مستأتها: ( قل ) أى 


(ر) مر 8 م و مدء وق الأصل و ظ : لبس )١‏ من ظ و م ومد اق 

الأصل : .يبغض. (م) زید ی ظ و مد: الكاين ( ).فی اظ : انكاره (ه) من ظا 

وم ومد و فى الأصل : عليهم (+) من م و مد راق الأسل وظ : تنبههم . 
{VY‏ 


نظم الدرر ‏ (سورةالم السجدة ١١ ٣٢‏ و )١١‏ ج - ه٠١‏ 

جوابا لهم عن شبهتهم : ل توش کم )' أى يقبض أرواحم كاملة من 
أجسادم بعد أن كانت مختلطة يجحمبع [ أجزاء-"] البدن . لا مز لاحدهما 
عن الآخر بوجه تعرفونه بنوع خيلة لإ ملك الموت 6 ثم أثار إلى 
أن فعله بقدرته » و أن ذلك" عليه فى غاية الهولة » بباء“ الفعل لا لم يسم 
ناعله فقال : لإ الذى يكل بك ) أى ركله الخالق لكر بذلك. و 

مد ع فا ا ا د ادن ی روي ی 


وهو على حاله كاملا ' لا نقص فى شىء منه يدعى الخلل بسيه. فاذا 
كان هذا فل عبد من عبيده صرفه فى ذلك ققام به على ما رونه مم 
أن مازجة الروح ادن أشد من مازجة تراب البدن ابقية التراب لان 
رما ستدل بعض الحذاق على بعض ذلك نوع. دليل من ثم و نحوهء 
تكنو باحس ق ی 
الخلائق أجمعين ؟ ش 

فليا تام هذا البرهان القطعى الظاهر مع دقته لكل أحد على قدرته 
الثامة على تيز رابهم من راب الأرض » و عبيز بعض راهم من عض » 
٥‏ و بز تراب كل جزء من أجزائهم جل أو دق عن بعض . عل أن. 
افدر : ثم يعيدك خلقا جديدا يا كتم أول مرة» لخذفه کا هو 


() تكرر فی ظ (,) رسدمن ظ ومومد(م)منظ وم و مد)و ف 
الأسل ؛ كان (؛) س ظ و م و مدء وق الأصل : بناء (ه) من ظ و م 
ومد وف الأمبل : كاول () زدت الواو فى الأصل »و الم تكن فى ظط 
وام ومد كذفنا١‏ . ش 

۲4A‏ (؟) عادة 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) جما 


عادة القرآن فى حذف كل ما دل عليه السياق ولم يدع داع إلى ذكره' 
فعطف عليه قوله: لإ ثم الي ريم ) أى الذى ابداً خلقکړ و رينم 
وأحسن إل غاية الإحسان ابتداءء لا إلى غيره ‏ بعد إعادتكم لإ ترجعون ع ) 
بأن بعشك كنفس واحدة فاذأ نم ين له فیے إحسانه و ربوسه بان 
يحازى كلا" عا فعل » کا هو دأب اللوك مع عبيدم . لابدع أحد" ه 
مم الظالم من عدم مهملا . 

و لما تقرر دلبل البعث عا لا خفاء فيه ء لا لبس » شرع بقص' بض 
أحوالهم عند ذلك » فقال عادلا عن خطابهم استهانة [ بهم -" ] و إيذانا 
لضب » و“خطابا للنى صل الله'عليه و سل تسلة له ؛ أو لكل من يصح 
خطابه: عاطقا على فا تقدره: فلو أيهم و قد بعثزت القبور» و حصل ٠١‏ 
ما فى | الصدور. وهناك" أمور أىّ أمورء موقا "المضارع فى حيز" ما ' / ۱۹۸ 
من شأنه الدخول عل الماضىء لأنه لتحقق* وقوءه كأنه قد کان و اختير 
التعبير به روح انفس برقب رؤيته حال" سماعه: تعجيلا للسرور برقب 
الحذور لهل الشرور : لإ ء لو رئ ) أى تكون أبها الرائى من أهل 
الرؤية لترى حال الجرمين لإ اذ الجرمون ) أى القاطعون لا أمى الله ٠١‏ 
() من ظ و م و مدء و ف الأصل : ذ کر (,) فى ظ : کل - كذا (م) من 
مو مد وق الأصل وظ : أحدا (4) من ظط وام ومدء وف الأصلن:ق. 
(5) زيد من ظ وم و مد(ب)من ظ وم ومدء وف الأصل : هال (ي-ن) من 
ظ و م و مد وف الأصل : للضارع مع خبر (م,) من ظ وم و مدي وق 
اللأصل : محقق (+) مسن م ومد» وق الأميل : محال من » وی ظ : 
لمن 


۲۹ 


ست 
e‏ 


نظم الدرر (سوره الم السجدة +#: ١١‏ و Sa )١8‏ 


به أن يوصل بعدإ' أن وفوا بین يدى رهم ¥ ناوا رءوسهم ) أى 


مطاطؤها" خجلا و حوفا و خزي "و ذلا “فى عل المناقثة؛ (إعند ربهم ) 
انحسن إهم المتوحد بتدييرمم . قائلين بغابة الذل والرقة : زربا ) أى 
أيها الحسن إلينا لإ ابصرنا 4 ما كنا نكذب و نه 
منك و من ملائمكةتك و من أصوات النيران و غير ذلك ماكنا نستعده» 
فصرنا على غابة العلا بام قدرتك و صدق وعودك" لإ فارجعنا € 
بما لك من هذه الصفة المقتضية للاحسان . إلى دار الأعمال لآ نعمل صا حا ) 
م حققوا هذا الوعد بقوهم على سيل التعليل مؤكدين لآن حالمم كان 
حال الشاك الذى يتوقف الخاطب ف إيقانه : لإ انا موقنونه) أى ثابت 
[ الآن _*] لنا الإيقان' يحميع ما أخبرنا به عنك ما كشف عنه العيان» 
ای لو رأيت'' ذلك لرأيت أمر! لا يحتمله من هوله و '"'عظمه عقل". 
ولا بحط به وصف . 

و لما لم يذكر لحم جوابا""'. عل أنه لموانهم » له ما جرأمم على" 


(,) ف ظ :بل (,) من ظ وام و مد ء و فى الأممل : مطاطيون (م) من م 


و مد وق الأصل و ظ : حزنا (غ-) سقط ما بين الرقين منظ و م و مده 
(ه) سقط من ظ () ريد نى الأصل : بها » و لم تكن الزيادة فى ظ وم ومد 
لحذفناها (پ) ى ظ : وعدك (م) ريد من ظ و م و مد(و) من ظ و م ومدء 
وف الأصل : الايا (ء,) من ظ وم ومد وق الأصل : رأجه . 
١١-۱ (‏ )من ظ وم و مدء وق الأصل : عقله (,,) من ظ وم و مد» 
وف الأصل : حواب (م,) من ظ و م و مدء وف الأصل : إلى . 

o٠‏ العصاں 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
المصيان إلا صفة' الإحسان . فلا يصلح لمم إلا الخرى و الحوان» و لان" 
الإعان لصح إلا بالغيب" قبل العيان . 

ولا كان ربما وقع فى وم أن ضلالحم مع الإمعان فى اليانء 
لعجز عن هدايتهم أو توان . قال" عاطفا [ على *] ما تقديره: إنى* 
لا أردم لان لم أضلك ف الدنا للنجر عن هدايتكم فيهاء بل لآنى لم أرد ه 
إسعاد ك » و لو شتت دلمحديتكم . [ صارفا القول إلى مظهر العظمة لا قتضاء 
امقام ها -'] : لإو لو شئنا) أى عا لنا من العظمة الى تأنى' أن يكون 
لغيرنا ثىء يستقل به "أو يكون" فى ملكنا ما لا نريد ( لأتينا كل نفس ) 
أى مكلفة لآن الكلام فيها لإ هدنها 4 أى جعلنا مداتها و رشدها 
وتوفيقها للاعان و جيع ما بتبعه مر صالم الاعمال فى يدها ٠١‏ 
متمكنة منها . ۰ 

ولما استوفى الام حده من العظمة» لفت الكلام إلى الإفرادء 
دفا للتعنت و عقيقا لآن المراد بالاول العظمة فقال: لإ و لكن ) أى 
مأشأ ذلك لانه لإحق القول مى € و أنا من“ لا يخلف الميعاد » لآن 
الإخلاف إما لعجز أو سيان أو حاجة و لا شىء من ذلك يليق يجتابى» ١١‏ 
أو بحل بساحت » و أكد لجل إنكارم فقال مقسما: لإ لاملا جهنم © 
() منظ و م و مدء و ف الأصل : لا (,) منظ وم ومد ء و فى الأصل : 
بالمغيب (م) منظ و م و مد وف الأصل : فقال () زيد من ظ وم و مده 
(0) من ظ وم و مدء وق الأصل :لانى (+) نى الأصل بياض » ملأناه من 
ظ وم و مد (پ-ب) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) من ظ وم و مدء 
وى الأصل : من . 


o 


ا / 


و 


6 


نظم الدرر (سورة الم السجدة ٠١:۴١‏ و ؛١)‏ ج - ١٠6‏ 


الى ھی محل إهانتى و نجهم آعدائی عا هموا لازن الجنة) أى 
الجن طائفة إبليس » و كأنه أنتهم ' تحقيرا لحم عند من يستعظم أمرمم 
لا دعا" إلى تحقيرثم من مقام الغضب” و بدأ بهم لاستعظامهم م" و لانهم 
الذن أضلومم (ء الناس اجمعين 6» حيث قلت لإلميس : ” لاملئن جهنم 
منك و من بعك منهم اجمعين '' فلذلك شئت كفر الكافر و عصبان 


العاصى / بعد أن جعلت طحم اختياراء و غيبت العاقة عنهم ؛ فصار 
الكسب ينسب إليهم' ظاهرا. و الخلق فى الحقيقة و ااشيئة لى" . 

و لما تسيب عن هذا القول الصادق أنه لا عص عن عذاهم, قالء 
يجيا" لمرققهم إذ ذاك نافيا لما" قد يفهمه كلامهم من أنه* محتاج إلى 
العبادة : لإ فذوقوا ‏ أى" ما كنم تكذبون به منه بسبب ا حق ھی 
من القول لإ يما 4 أى بسبب ما لإ نيتم لقآء يوم ) [و أ كده"] 
وبين هم" بقوله: إهذاج) أى عل - فى الأعراض عن الاستعداد 


هذا الموقف الذى تحاسبون شه و ظهر فه العدل ‏ عل النانى له م 


أنه مرکوز فى طباعيم '' أنه لسوغ لذى عل و حكمة أن دع عمد ٥‏ 


(,) فى الأصل بياض » ملأناه من ظ وم ومد(م) من ظ وم ومدءواق 
الأصل : دعاهم (م) سقط من ظ و مد (؛) ف م : إباهم (ه) سقط من ظ . 
(+) من ظ و مد» وف الأصل وم : معجبا (ن) من ظ وام و مدو 
الأصل : ما(م) زيد فى الأصل : غبر» و لم تك الزيادة فى ظ وم و مد 
لخذفناها (,) زيد منظ وم ومد (.,) منظ و مدء وق الأصل وم : ذهم. 
() من م »و ف الأصل وظ و مد : طباعهم . 

Tor‏ (1۳( عر حون 


نظم الدرر ( الجزء الحادتى ء العشرون ) ج - ه١1‏ 


عرحون فى أرضه و يتقليون فى رزقهء لملا بحاسبهم' على ذلك و صف 
مظلوههم:؛ فكان الإعراض عنة مستحقا لآن يسمى نسيانا من هذا الوجه 
أضاء ومن جهة أنه لا ظهر له من اللراهين ما ملا الاكوان صار 
كانه ظهرء و.روى ثم نى . م علل ذوتهم لذاك أو" استأتف لسان 
الجازاة به مؤكدا فى مظهر العظمة: قطعا لاطاعهم. فى الخلاصء و لذا ه 
عاد" إلى مظهر العظمة فقال: ( انا نسيل ». أ عاملناكم ما لنا من 
العظمة و لك من الحقارة معاملة؟ الناسى لك» فأوردناكم النار ‏ أقسمنا 
آنه ليس أحد إلا ردهاء لم أخرجنا أمل ودنا و تركناكم * فيها 
[ رك" ] المنى . 

ولا كان ما تقدم من أمرثم بالذؤق جملاء ينه بقوله مؤكدا له" : ٠١‏ 
لإ و ذوقوا عذاب الخلد ) أى الختص بأنه لا آخر له . و لا كان قد 
خص [السبب ۔' ] فيا مضىء عم هنا فقال: لإ عا كلتم 6 أى جبلة 
و طعا لتعملونه» من أعمال من لم خف أمس البعث ناوين أتم لا تفكون 
عن ذلك . 

ولا كان قوله تعالى ” بل ثم بلقاء ربهم كلفرون“ قد أشار إلى ٠١‏ 
أن الحامل لهم على الكفر الكيرء و ذكر سيحانه أنه ق الناس قسمين 
SEO Ea‏ 
(م) من ظ و مد , وق الأصل و م : اعاد (ع) تقدم فى الأصل على « با لناء » 
و الترتيب من ظ و م و مد(ه)مری ظ وم و مدء وف الأصل : تركنا. 
() زيد من ظ وم و مد (ى) من م و مدء وای الأصل واظ اهم . 


Yor 


06 


-_- 
e 


ظم الدرر ( سورة الم السجدة :16و5١‏ ) اج ه١1‏ 


لآجل الدارس. تشوقت النمس إلى ذكر علامہ أهل الإماں م ذكرت 
علامة أهل الكمران . فقال معرفا أن الجرمين لااسيل إلى إمانهم ”و لو 
ردوا لعادرا لما نهوا عنه “ : (ر انما يؤمن بايتنا ) الدالة على عظمتنا 
١‏ الذن اذا ذكروا بها 4 من أئّ مذكر كانء فى أ وقت کان . قبل 
كشف الغطاء و بعده ل[ خروا سجدا © أى بادروا إلى السجود مبادرة 
من كانه سقط من غير قصد. خضعا لله من شدة تواضعهم و خشيتهم 
وإخاتهم له خضوعا ثابا داتما لو سحوا) أى أوقموا التنزيه عن كل 
شائئة نقص من رك البعث المؤدى إلى تضيبع الحكة و من غيره متلبسين' 
ل( بحمد) "لفت الكلام إلى الصفة المقتضية لتتزيههم وحمدهم تنيها لحم فقال": 
لإ رهم ) أى باثاتهم له الإحاطة بصفات الكال . ولا تضمن هذا 
تواضعهم » صرح به فى قوله : لإ و م لايستكيرون السجدة ) أى لا يحدذون 
طلف الكبر عى شىء ما دعام إله "الحادى و لايوجدوته” خلقا لمم راسا 
فى ارم . 

ولا كان المتواضع رعا فيو ال الخدم نف ذلك / عنهم نوله 


٠‏ مبينا * ما تضمته* الآية السالفة س خوههم : لإ تتجاق ) أى رتفح 


ارماع مالغ فى الجفاء _ عا أشار إليه" الإظهارء و شر بكثرتهم بالتعبيرة 


(.) ى م و مد . ملتبسين (+-م, تأخر ما دن الرقين فى الأصل عن «فى قوئه», 


والترنبب من ظ و م و مد (م-م) من ظ وم و مد» وف الأصل : ادعا 
ولا حددوه - كذا(ه :)من ظ وم ومد. وی الأصل : تضمنت (ه) زيد 
فى ظ ومد :من (+) س ظ وم و مدء وى الأصل : بااتبصير . 


of‏ حح 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ه١1‏ 


بحمع الكثرة فقال : لإ جنوبهم ) بعد النوم ( عن المضاجع ) أى 
الفرش الموطأة الممهدة التى هى [ عل _' ] الراحه و السكون و النوم'ء 
فيكونون عليها كاللسوعين » لايقدرون .عل الاستقرار عليهاء فى اليل 
الذى هو موضع "الخلوة و محط اللذة" و السزور مما تهواه النفوس» [قال 
الإمام السهروردى ف الباب السادس و الآربعين من عوارفه عن امحبين: ه 
قبل : نومهم نوم الفرق » و أكلهم أكلى المرضى ‏ و كلامهم ضرورة» فن 
نام عن غلبة بهم مجتمع متعلق بقيام اليل وفق لقيام الليل, و إنما النقفس 
إذا طمعت. ء وطنت على النوم استرسلت فيهء وإذا أزيحت بصدق 
العزمة لا تسترسل فى الاستقرار» و هذا الازعاج فى النفس بصدق 
العزمة هو التجافى الذى قال الله » لآن الحم بقيام الليل و صدق العزعة ٠١‏ 
يحعل بين الجنب و المضجع سواء و تجافا * ] . 

و لما كان مجران" المضجع قد يكرت لغير العبادةء بين أنه هاء 
فقال مبينا لحالهم : إريدعون) أى على سيل الاستمرارء "و أظهر الوصف 
الذى جرام على السؤال فال" : لإ رهم € أى الذي عودم باحسانه؛ 
ثم علل دعاءهم وله : زخونا) أى من سخطه و عقابه » [ فان آسباب ١٠١‏ 
ا جوف من نقاتصهم كثيرة سواء عرفوا سيا يوجب خوفا أولاء نهم 
(,) زيد من ظ و م و مد (م) سقط من ظ (مم) من ظ و م و مدء و ی 
الأصل : اللذة و مط الخحلوة (ي) زيد ما بين الخاجزين من ظ و مد (ه) من 
ظ و م و مد ,وق الأصل : حزان (+-+) تأخر ما بين الرقين فى اللأصل عن 
«دعاءهم بقوله » , و الترتيب من ظ و م و مده 


Yoo 


ہے 
9 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة ١١:‏ و۷١‏ ) ج - 16 
لا ,أمنون مكره لآن له أن يعمل ما يشاء_'] لآو طمعاة) أى ف راء 
الموجب لثواب». و عير به دون الرجاء إشارة إلى أنهم لشدة معرقتهم 
نقائصهم لا يعدون أعبالهم شيا بل يطلون فضله بغير سبب . [و إذا كانوا 
برجون رحته بغير سبب فهم مع السيب أرجىء فهم لا يأسون من 
روحه -'] 8 

و ل كانت العبادة تقطع عن التوسع فى الدنياء فرمما دعت نفص" 
العابد إلى التمسك ما فى يده خوفا من نقص العبادة عند الحاجة لتشوش 
الفكر والحركة لطلب الرزق", حث على الإنفاق. منه اعتهادا عل الخلاق 
الززاق الذى من الخلف' ليكونوا بما ضمن لمم أوثق منهم ما عندهم , 
و إيذانا بأن الصلاة سبب للبركة فى الرزق ”و اس اهلك بالصلواة و اصطر 
عليها لا نسئلك رزقا نحن رزقك“ . فقال لفتا إلى مظهر العظمة يها عل 
أن الرزق منه وحده: ¥ و عا رزقنهم £ أى حظمتنا . لا حول منهم 
و لا قوة لرينفقون ء ) من غير إسراف و لاتقتير فى جميع وجوه" القرب 
الى شرعناها لحم . 

ولا ذكر جزاء المستكهرن . فتشوفت النفس إلى جزاء المتواضعين › 
أشار إلى جزائهم بفاء 2 إشارة إلى أنه هو الذى رفقهم لمذه 
الاعمال بر حمته . و جعلها سيا إلى دخول جنته. ولو شاه لكان 


()زيد ما بين الحاجزين مر ظ و مد(م) فى ظ وم و مد: النفس . 

(م) زيدت الواو فق الأصل : ولم نكن فى ظ و م و مد اخذفناها (؛) من ل 

رع ب شي وى اليل اق و0 ف 9 ا ش 
۲0٦‏ )4( غير 


ظم الليرد. | ( الجؤه الحادى و العشرون ) ج-6٠‏ 


غيرذالك [فقال -"]: خلا تعلم تقس أ من جيم النفوس مقربة و لاغيرها 
عاخن لمم) أى لهؤلاء المتذكرين" من العم بمفاتيح الغيوب و خزائنها 
كا كانوا يخفون أعبالحم بالصلاة فى جوف اليل و غير ذلك و لاراؤن 
بهاء و عله بى للفعول فى قزاءة الجاعة" تعظيا له بذهاب الفكر فى الخنى 
كل مذهب»› أو؛ العم أنه" الله تعالى الذى أخفوا تافل أعبالحم لأجله » ه 
و سكن حمزة الماء 7ك سياه اباي الع إل a‏ 
الملاطفة › و السر مناسبته لجال الأعمال . 
ظ ولا كانت العين لا تقر قهجع إلا عند الآمن و السرور هال : 
زمن قرة اعين ج) أى من شىء نفيس ساره تقر به أعينهم لاجل ما 
أقلموها " عن قرارها بالنوم ؛ ثم صرح ا أفهمته فاه السبب فقال: ٠١‏ 
( جزآء )€ أى أخفاها هم لجزائهم ( يما انوا [ أى _*] ا هو لحم 
كالجبلة ( يمملونه» روى البخارى ف التفسير* عن أبى عريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله صلل الله عليه و سل قال: قال الله عر و جل : أعددت 
لعبادى الصا مین ما لا عين رأت و لا أؤن ممت و لا خطر على قلب بشرء 
الى أب هريرة : افرأوا إن شلتم ”نلا تمل تيس" “ - اة . 1 
() ذد من د م ومد (م) منظ وم و مد و لى الأصل : التذكرون . 
(م) راج نر المرجان همهم (4) فط : أى (ه) من مد , وف الأصل وظ وم: 
أن (+ - +) منظ و م ومدء و ف الأصل : انها التكلم () فى م-: اقلقوها , 
(م) ذه من ظ (و) راجع سميحه م | ۷.4 (.) زید ف ظ ما اختى لهم , 
و زيه فى الصحيح : ما اخ لهم من قرة اعين , 

نف 


نهم هرر ( سورة الم السجدبة ۳۲+ 1۸“ ۲١‏ ( ج ۱٥.‏ 
ررر .ولا كانوا أهل م بلاغة و لسنء .و بزاعة : و جدلء فكان را 
قال متمنتهم : ما له إذا كان ما ترون من أنه لايا بثىء ولا ينص 
من خزائنه شىء وهو العزيز الوجبمء لايسوى بين الكل في إدخالء الجنة ؛ 
و المن بالنعم فيعبهم بالرحة الظاهرة كا عمهم بها فى الدتا کا هو دأب 
ه امحسنين؟ تسبب عن ذلك أن قالر متكراء. لذلك مشيرا إلى. أن المانع 
منه خروجه عن المحكة » فان تلك دار الجزاء؛ و هذه دار العمل ء فبينهما" 
بون: لإا فن كان € أى کونا كأنه من زسوخه .جلى (مؤمنا € أى 
رابخا فى التصديق العم خميع ما أخمرت به الرسل ( كن. كان ) 
[ولا كان السناق منسوقا على دليل ”مما لم من دونه من ولى و لاشفیح“ 
۰ الا فكان الكافر خارجا عن عبط .ذلك الدليل الذى لا خن بوجه 
على أحد له مسمع :و. بصار و قژاد» اقتضى الحال. التعييد بالفسقئ الذى هو 
الخروج عن .>.ظ فقا ' ]: ( فاسقا. € أى راتخا فى الفسق خناوجا 
عر دائرة الإذعان . . 
ولا توجه الإستفهام" إلى. كل من اتصف بهذا الوصف»› وكان 
6 الاستفهام إنكارياء عبر عن معناه مصرحا يقوله : ( لايستوّن ه) إشازة 
- بلجل على لفظ «من» مرة' ومعناها آخزى - إلى أنه لاستوى ٠‏ 
جمع من هؤلاء بجمع من أولئك و لا فرد بفرد ٠‏ 


() من ل و م و مدو فی الأصل : فبينها (۲) زيد من ظ و مد (م). من 
ظ وم و مدء وفى الأصل : الاذءاس (ء) من ظ وم ومدءواق 
الأصل : من . 

YA‏ وما 


7 


نظم الدرر ( الجزء الحادق و المشرون: ) : ج - 16 


و لما نى استواءهم » أتبعه حال كل على سيل التفصيق معينا باجح 
لان الحم بارضائه و إسخاطه .هم الحم على الواحد مته من باب الآولى 
ققال:. لإ امه الذي اموا وعملوا © أى ادها لإيانهم. 
لإ ااصطلحت فلهم جلت الماؤىد) أى الجنات الخصة.. دون الدئيا الى 
ھی دار ر ؛ دون النار الى هى دار مقر لا مقرء بتأهلها للمأوني الكامل ه 
فى هذا الوصف با أشار' إل «ال» ثابتون فها لإبيفون عنها حولاء ك. 
تبوؤا. الإمان الذى. هو آهل للاقامه فيه فل يغوا؟ به بدلا (نزلا6 أى 
عدادا, لهم أول قدومهم فى قول الحنن و عطاءء بو هى أرقت لاقام 
كا يعد للضيف عل .ما لاح کارا( جبلة وطبما ( يعملون.» © 
انما على وجه التجديد» فان أعماهم من رحة* ربهيء فاذا كانت هذه 1١‏ 
الجنات نولا فا طك عا بعد ذلك ! و" هو. لجمرى. ما أشان إله . 
[ قوله-“ ] صل اله عليه و سل «ما لاعين رأت ولا أذن معت 
و لا خطر على قلب بشرء وهم كل لحظة فى زيادة لآن" قدرة الله لا نهاية 
لاء فايلك أن يخدعك خادع أو يغرك ملحد ( وام الذين إفقوام 
أى خرجوا عن دائرة الإمان ألذى هو معدن التواضع و أهل لأصاحبة 1١‏ 
والملازمة ١‏ فلم م انار 4 أى النى* لا صلاحة نها للاواء" بوجه 
ف ا موکرو الكلنة ساقطة من د( ف عاو وناد : اشارت (م) من 
ظمر م و مد»› وى الأصل : فلم يباغوا ( ۽ - ٤‏ ) من ظ وم ومد»وق. 
الأصل : رحمة من (ه) شقطت الواؤ من ظ وم و مد(و) زايد فن طاو م 


و مد(ي) من لد وام و مد» واف الأصل : : بأن ن NER‏ 
ظ وم و مد وق الأصل : للادواء . 


9۹ 


نظم الدرر ( سورة ألم السحدة ٠١ ٠۴۷‏ و )١١‏ ج - ه١1‏ 


سے 


1 | 


من الوجوه أضلا . 

ولا كان السامع جدرة بالعلم بأنهم منهدون فى الخلا منهاء 
قال مستأنفا لشرح' حالم : ( كل ارادوآ € [ أى -' ] و ثم مجتمعون 
فكيف إذا أراد بعضهم (ان بخرجوا 2 و هذا يدل على أنه زاد 
فى عذابهم بأن يخيل إليهم ما يظنون به القدرة على الخروج منها م 
كانوا يخرجون [ بفسوقهم من عيط الادلة و " ] من دارة الطاعات 
إل“ يداء المعاصى و الزلات » فعالجون الخروج فاذا ظنوا أنه تيس لحم 
وم بغد ق غمراتها ( اعيدوا م یر اس وأسيله من أىئ من 
اس بذلك < ها" ) إلى المكان الذى كانوا فه أولا ء ولابزال هذا 


٠‏ دابهم أبدا (إو قيل» ای من أ" قائل وكل إهم لمم ) أى عند 


الإعادة إهانة هم : ( ذوقوا عذاب الثار € . 

ولا وصف عذابهم فى الار كان أحق بالوصف عند يان سبب 
الإهاة بالآمى بالذوق مع آنه أحق من حيث كونه مضافا حدما عنه 
نقال: ( التى كم ) أى كرنا هو لم كالجلات» و آشار إلى أن 
تكذيهم به يلائى عنده كل | تكذيب» فكأنه مختص فقال : 
( به تكذبونه ) فان الإعادة بعد معالجة الخروج أمكن فى التصديق 
باعتبار التجدد فى كل آن . 
() فظ وم و مد :شرح (۲) زيد منظ وم ومد (م) زيد من ظ و مد. 
(؛) فى الأسل بياض, ملأتاه مر ظ و م و مد (ه) وقع فى الأسمل بعد 
« اعيدوا » » و الترتيب من ظ و م و مه . 

(1e) ۳۹‏ ول 


تظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 15 
الدار لآن تفوس البشر مطبوعة على العجلة > بشرم بذلك على وجه 
يشمل” عذاب القبر » فقال مؤكدا [له -"] لا عندهم من الإنكار لعذاب 
ما بعد للوت و للاصاة* ف الدنا عا هم مر الكيرة و القوة:: 
(١‏ و ديهم أى أجمين بالمباشرة و السبيب”. با لنا من العظمة الى ه 
تلاثى عدا كارتهم و قوتهم لإ من المذاب الادنى' © أى قبل يوم 
القامة, بأيدبك؛ و غيرهاء وقد صدق اقه قوله, وقد کانوا عند زول 
هده السورة »ك المشرفة فى غاة الكثرة و النعمة» فأذاقهم الجدب 
سنين متوابةء و فرق شملهم و قتلهم و أسرم بأيدى المؤمنين إلى غير ذلك 
ما أراد سياه ؟ ثم أكد الإرادة لها قبل الآخرة و حققها بقولهء معبرا ٠١‏ 
با يملح قغيرية" و السقول: ( دون المذاب الاکبر ‏ أى الذى ص 
ذكره ق الآخرة لمهم برجمون.) أى ليكون -الحم حال من يرجى 
رجوعه عن فسقه عند من ينظره : وقد كان ذلك ؛ رجع كثير' منهم 
عونا من السيض., فليا وأو عاسن الإسلام كانوا من أشد الناس “فيه 


رغية* وك حباء 1٥‏ 


(1) من ل و م ذ مد و فی الأل : لثىء (,) فى ظ : شمل (م) زيد من 
ت وم ومد )من ظ وع”و مدء, و الأصل : الاصابة (ه) من ظط 
ومد , و فى الأسل وم اتتسيب () منغ وم ومد وى الأمبل : عندهاء 
(۷) هن م و مد : و ف الأصل و كد : الغيرة (م) من ظ وام ومد )د ف 
الأمق : كثيرا (-ه) من ظ و م و مدء وك الأصل : رغبة فيه . 


۲۱ 


نظم الدرر ( سورة التم السجدة ؟: ؟؟ و 8 ) ج- 1١6‏ 

و لما كان التقدي : برجءون [عن ب'] ظلهم فانهم ظالموق, .عطف 

عليه [ قوله -' ']: ل و.من. اظلم) منهمء هكذا [ كان -] الاصل) 

وللكنة أظهر الوصف اذى صارزا به أظل “فقال :7 ين ذكر ) "أى 

من أى” مذكر. كان ؛ و صرفب القولن إلى صفة الإحسلق استعطافا و تنبها 

ه على وجوب الشكر فقال : .بات .)4 { أى اذى لا نعمة: ع 
الانه ٠.‏ 

و لما بلغت هذه الآرات من الوضوج أقصى الغابات » فكان إلإعراض 

عنها مستبعدا بده عير عنه بأداة إلبعد.لذلك فقال :. لنم اعزض عنها £٠‏ 

ضد ما عمله .الذين" لى يهالكوا:أنه خروا جداء ,و يحون -.و هو أحمين م 

٠‏ أن يكون ” ثم “ على ابا الأراخى» ايكون الى أنه من وقع له 

التذكير بها فى وقك مء فأخن .تأمل فها. ثم أعرض عنها پود ذلك 

ولو بألف عام فهو أظر الظالمين > و يدخل فيه ما دون ذلك عن باب 

الأولى لآنه أجدر بددم ' النسيان » فهى أباخ من التعبير ‏ بإإفاء ما فى 

سورة الكهف » و يكون عدل إلى الفاء هناك شرحا لا يكون من حالم 

٠١‏ عند يارت سؤالهمء الذى جعلوا بانه آية الصدق» و العجز عنه 
آنه الكذب . 

و ا كان الحال مقتضيا للسؤال عن جزائهم» و [ كان ]١-‏ قد 

أفرد الضمير اعبار اظ 3 من “ تنديها على وباحة الظل من كل فردء 

(۱) زياد من ظ و م و مد (م) من ظط و م ف بيد , وأ لى الأصل : بعلا (س) فا 


ظط الذى . 
71۲ قال 


‌ 


نظم الدرر ) الجزء الحادى و العشرون ( ج ها 
قال جامما لآن إهانة الجمع. دالة على لمات الؤاحد من باب الأولى» مؤكدا 
لان [قدامهم على التكذيب كالإنتكر لان مجاوزوا عليه » صارنا" وجه 
اكلام عن صفة الإحسان إيذاة القضب : | لزان[ متهم هکذ! كان م.م 
الآصلى ». و.لكنة أظهر الوصفف نصا فى التعمبم و تعليقا لحك به معينا 
انوع ظلهم تبشيه! له فقال: لإ من الجرمين > [ أى _ " ] القاطمين" ه 
أن الذى يحصل لهم من العذاب لا يدخل تجت الوصفف على مجرد العداد 
وا 'فكف و قد 0 م الظالمين ؟ و الجلة الاسمية تدل 
باحلال النقم . و ف ا i‏ العذاب ع ر اباد 8 ٠‏ 
ول كان تقصؤد السورة : 5 عن تنريل هذا الكتاب 
امن فق أه عن عد رت النالان مدل غل أن الام ان عند نما 
هو ظل: واناد ما ختمه بالتهديه على الإغراض عن" الآبات بالاتقامء 
و[ كات -"] قد اقم سبحانه من استخفف”. عوسى عليه السلام قل 
إنزال الكتاب عليه و بعد إتزاله؛ و كان ال ل من أنزل عليه كتاب" ٠١‏ 


() ف م لافنا (م) زيدامن ظ و م و مد (غ) زيد فى الأسل : الظلمين » ولم 
تكن.اازيادة فى ظ و م و مد خذناها (,) زيد فى الأصل : من » و لم تكن 
الويادة ق ظ.و.م و مد لخدفناها (و-ه) فی ظ : فكانوا» و فی مد : فكيف اذا 
كافوا(:) من ظ و م ومد , و فى الأصل :می (۷) ف ظ : من (م) من ل 
3 ۽ ومد , وف الاصل : اعف () مف ظ وم ومد وی 
الأصل : الكتابب . 

۹۴ 


نظم الدرر ( سورة الج السجدة 9 : ٣٣‏ ) ج- 16 
من بى إسراءيل بعد نقرة كبيرة' من الآنياء يينه و بين بوسف عليهما 
السلام و آمن به جميمهم و ألفهم' الله به و أتقذمم من أبس القبط عل 
بده ذكر اله" تسلية و تأسية لمن أقبل و تهديدا ن أعرضء و بشارة 
ايعان العرب كلهم و تأليفهم* به و خلاص أهل المن منهم من مر 
0 0 مؤكدا تنيها لمن رظن أن المظم لا بره شىء من 
ه: لإ ولقد اتيا ) على ما لا من العظمة وی الكثب م 

0 الجامع للا حكام - " ] و هو التوراة ٠‏ 
ولما كان ذلك ما لاريب فه أيضاء و کان قومه قد تركوا انبج 
كثير منه لا سما فا قص من صفات ينا صلى الله عليه و سل وفيا 
٠‏ أ فيه باتباع" وكان هذا إعراضا منهم مثل إعراض الشاك" ف الثىء» 
وكانوا فى زمن مومى عليه السلام أيضا . يخالفون أواميه وا يعد 
وقت و حينا ره حين"» تسيب عن الإتاء المذكرو قول '“تعريضا بهم ' 
وإعلاما بأف المظم قد بريد [رد -"] بعت أواصء لمكة درا 
إفلا تكن) أى كونا راا ما أشار إليه فمل الكون و إثبآأت ترتهء 
)١(‏ فى مد: كثيرة (,) من م و مد و فن الأصل ف ظ : انعم (م) من لله دم 
و مدء وف الأصل : بحا كذا () منظ وم و مد بو ي الأصلى : #الفهم. 
(ه) زياد من ظ و م و مد(,) من ظ ومو مدو ف الأسل : باثياج . 
(,) من ظ و م و مد و ی الأصل ۲ الثان (م) من ظ وم ومد )و في 
الأصل ؛ بعد () زيد بعد, فى الأصل : واثرا بعد اثر , و لم نكن الز دة فى فل 
وام و مد لخذفناها  ,,(‏ .)من ظط وم و مد و ل الأصل ؛ تعرض به . 


4 )5 نيام 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- ها 


فيفهم العفو عن حديث النفس الواقع من الأآمة على ما بينه على الله 
عله وسل لاف مية)» أى شك ( من لقاته ) أى لا تفعل فى ذلك 
فمل الشاك فى لقاء موسى عليه اللام [ للكتاب _' ] منا و تلقيه له 
بالرضا و ا'قبول و التسلم » كا فعل المدعون لاتباء» و العمل بكتابه فى 
الإعراض عما دعام إليه من دن الإسلام . أولا تفعل فعل الشاك فى ه 
لقائك الكتاب منا و إن نسبوك إلى الافراء و إن" تأخر بعض ما يخبر 
به فسيكون هدى لن بق منهم » وعذابا للاضين", و لايق خبر ما أخير 
به أنه كثن إلا كان طبق ما أخير به . فانك لتلقاه' من لدن" حکے عليم. 
و قد صر مومى عليه السلام فى تلق كتابه و دعائه حى مات على أحسن 
الأحوالء أو يكون المعى : و لقد آنينا مومى الكتاب فاختلف [عليه '] ٠١‏ 
فيه فا شك' أحد من الثابتين فى إيتائنا إياه الكتاب لاجل إعراض من 
أعرض.ء ء لا زازلة أدبار من أدير : و اتقمنا من أعرض عه فلا يكن 
أحد من آمن بك ى شك من إيتائنا الكتاب لك | لإعراض من 
أعرضء فنهلك* من حكننا بشقائه" اتقاما منهء و نسحد الاقين به . 

و لا أشار إلى إعراضهم عنه و إعراض العرب عن كتابهم» ذكر ٠١‏ 
أن الكل نعلوا بذاك !اضلال ضد'' ما أنزل له الكتاب؛ تقال متنا على 


(1) زيد من ظ و مو مد(م) من مدء ؛ ف الأصل و ظ و م:انا(م) من 
ظ وم ومدء و ف الأصل : للها كذا (؛) من ظ وم و مد و لى الأصل : 
لبعاه (ه) منظ و م و مد وق الأصل : و ان (0) زيد من م ومد (ن) فى 
ظ ومد : ظنك (م) من ظ وم ومدء رف الأصل ؛ فسنعجلك (و) ىظ ومد: 
بشقاوته (. ,) من ظ وم و مد .وف الأصل : عند . 


6 


نظم الدرر ( سورة ألم السجدة ٠ ) ۲٦-٣۴:٣۲‏ جه 


بی إسراءيل.و مبشرا للعرب : لوجعلله) أى كتاب مومى عليه السلام 
جعلا يليق ‏ بعظمتنا لإرهدى» أى يانا عظما 9 لبى اسرآءيل ٤‏ و أشار 
إلى اختلافهم فيه بقوله : لإ و جلما منهم 4 اى من أنيائهم و أحبارمم 
بعظمتناء مع ما فى طبع الإنسان من اتباع الموى لإ اة بهدون ‏ أى 


| يوقعون البيان و يعملون على حسبه لإ بامرنا € أى ا أنزلنا فيه من 


الأواس ؛ م ذكر علة جعله ذلك فم 50 لما صبرواك € أى سبب 
صبرم و لجل ا قراءة حمرة بالك و ا 
أو حين صبرمم على قبول أوامرا" على قراءة الباقين بالفتم ؛ التشديد : 
ء إن كان الصير أيضا إنما هو بتوفيق الله لهم لإ وكاتوا باينتنا) “لا ها" 
من العظمة ل يوقنونم» لابرتابون فى شىء متها و لا يفعلون فمل الشاك 
فبه بالإعراض » و كان ذلك [ فم أ ] جبلة جبلنام عليها . 

ول أفهم قوله ” منهم “ أنه كان* منهم من يضل عن أم الله 
ويصد عنهء جاء قوله تسلة للؤمنين ء توعدا للكافرين. استئنافا مؤكدا 
تنبيها لمن يظن أنه لا بعثء و لفت القول إلى صفة الإحان إشارة" 
إلى ما يظهر من شرفه صل الله عليه و سم [ فى ذاك اليوم - ' ] من 


العام المحمود و غيره : زان ربك »4 أى الحسن إلك بارسالك لعظم" 


)١(‏ داحم نر اارجان ۰-> (+) من ظ و م ومد:وفق الأسل : اوامها 
5 -م) من م و مد وق الأصل وظ : ما انا (۽) زيد منظ وم ومد (ه) زيد 
ف ظ : فريق (0) من ظ و م و مد :و ف الأصل ر (پ) من غ 
وم ومد» وق الأصل : اتعظم 

۲۹٦‏ ثوابك 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ا 
ثوابك و يعلى' ما بك لإ هو ) أى وحده لإ يفصل بينهم © أى ءن 
الحادن و المضلين و الضالين ‏ يوم القيمة 4 بالقضاء الحى » فيعلى آص 
المظلوم و ردى كيد الظالم فا كانوا جبلة وطبعا لإفه) "أى غاصة" 
لإ ختلفون ء ‏ أى يحددون الاختلاف؟ فيه على سيل الاستمرار حسب 
ما طبعوا' عليه . لاخ عليه شىء منهء *و أما غير ما اختلفوا فيه فالحم 
فيه لهم أو' عيهم لا ينهم 5 اختلفوا فيه لاعن" + جه ا دک ق 

محل العفو . 

ولا كان قد تقدم عن الكفار فى . هذه السورة قولان: أحدضا 
فى اكذيب بالقرآن » , الثانى فى إنكار البعث» و ذل سبحانه على" 
فادهما إلى أن خم بذ كر الآيات. و البعث .و الفصل بين احق و الميطلء 
أتبعة استفهافين إنكاريين مندورين على القولين ء [ .و ختمت .آية. كل 
منهما بآخرء فتصير الاستفهامات أربعة -*], ء فى مدخول الأول 
الفصل بين الفريقين فى الدنيا . ففال مهددا: ور او لم ) أى ١‏ يقولون* 
عنادا لرسوآنا' : انتراه و لم لا بهد ) أى بين  -‏ رواه البخارى" 
عن ان عاس رضی الله عنهها (إهم؟ املكنام أى كثرة من أهلكناة"". 


() من ظ وم و مد .وف الأصل : تعلى (+-م) سقط مابين الرقين من م. ٠.‏ 


(+) من لد و م و مدء وى الأصل : الاخلاف (ي) من ظ و م ومدءوق 
الأسل : طبقوا (م) العبارة من هنا إلى ۾ محل العفو » ساقطة من م (+) من ظ 
ومد. وق الأصل هو »إي) من ظ ومو مدء وق الأصل :الى (م) زف 
من ظ وم و مد (4) من م و مد .وف الأممل وظ : يقواون ‏ بدون همزة 
الاستفهام (. ) من ظ ومو مد» وف الآصل : لرسلناه (,) راجع من 
محيحه ۲|» ب (,) فى ظ و مد : اهنكنا . 


۷ 


o 


نقلم الدرر ( سورة الم السجدة )٠۷ ۲١:۳۲‏ ج - ١٠6‏ 


و لا كات قرب الشىء فى الزمان أو المكان أدل, ين قربهم 

باد عال الجار فقال : لإ من قبلهم ‏ أى لا جل معاندة الرسل لإمن القرون) 

الماضين من المعرضين عن الآيات . و نجنا من أمن بهاء و [ رعا ا ]. 

كان قرب اللمكان منزلا " منزلة قرب الزمأن لكثرة التذكير بالأثار ۾ 
و التردد خلال الديار . 

ولا كان انها كهم فى الدنيا الزائلة قد 55 عن التفكر فا 

ينفمهم / عن المواعظ بالافمال و الأقوال. أشار إلى ذلك بتصوير 

اطلاعهم على ما لحم من الآحوال؛ بقوله : ( يمشون) أى أنهم ليسوا 

بأهل للتفكر إلا حال المتى لإ فى للكنهم” ) لشدة ارتاطهم مم 


٠‏ الحسوسات» و ذلك كاك عادو د وقوم لوط و نحومم . ولا 


كان فى هذا أنم عبرة و أعظم عظة ء قال منبها عليه «ؤكدا تنبيها على 
أن من لم تبر متكر" لما فيه من العبر: لإ ان فى ذلك ) أى الأاص. 
العظيم (زلانت') أى دلالات ظاهرات جدا . مرئيات ف الديار و غيرها 
2 الأثار , و مسموعات ف الاخمار 8 


5 ولا كان الساع عو الركن الاعظم , | وكان إهلاك القرون إا 


وصل إليهم بالسماع - ]ء قال منكرا: لإ افلا يسبعونه ) أى أن. 
أحوالهم لا يحتاج من ذ؟ کرت له ف الرجوع عن الغىّ إلى غير سماعها . 


(,) زيه من م ومد!م) من طاو مد . وف الأصل وم : نازلا (م) فى ظ : 


منکرا (۽) زد من ظ و م ومد. 
۲۹۸ )1۷( فان 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و الغشرون ) ج - ١٠6‏ 
ان لم رجح فهو من لاسمع له ۱و لم) .أ أيقولون' فى إنكار المت : 
. إذا ضلا فى الارضء ول لإ رو انا "عا لنا من الحظمة نوق الآء) 
من الماء أو' الارض (الى الارض الجرز) أى الى جرز ناتها أى 
٠‏ قطع باليس و التهشم » أى' بأبدى الناس "فصارت ملساء لا نيت" فهاء 
وف البخارى' عن ابن عباس رضى الله عنههما : إنها الى لاتمطر إلا مطرا 
لایغی عنها شيثاء قالوا : و [لا -*] يقال للتى لا تنبت كالسباخ : جزرء 
و يدل عله قوله: ( قخرج به ) من أعماق الارض لإ زرعا ) أى 
نبتا لاساق له باختلاط الماء بالتراب الذى كان زرعا قبل هذا. و أشار 
إلى أنه حقيقة » لا مرية فيه. و ليس هو بتخييل كا تفعل السحرة» بقوله 
مذكرا بنعمة الإبقاء بعد الإيحاد : لإ تاكل منه € أى من حبه وورته ٠١‏ 


© 


واتينه؟ة و حشيشه ( انعاءهم 4 و قدمها لوقع الامتنان بها لآن بها قوامهم 
فى معايشهم و أبدانهم ‏ و لآن اسياق مطلق إخراج الزرع . و أول صلاحه 
إما هو لا كل الانعام خلاف ما فى سورة عبس » فان السياق لطعام الإنسان 
الذى هو نهاية الزرع حيث قال ” فلينظر الانسان الى طعامه"" “ ثم قال 
” فنا ھا" حبا“ و ذكر من طعامه من العنب وغيره ما [ل-*] يصلح ٠٠‏ 


(:) من م و مدء وى الأصل وظ : يقولول ‏ بدون همزة الا-تفهام (,) زيد 
فى ظ : اى (م) زيد فى الأصل : ايء ولم نكن الزبادة فى ظ ومو مد 
لخذنناها (۽) من ظ وم ومدء و فى الأصل « و» )٠(‏ سقط منم (ب-,) منظط 
وم ومد » وق الأصلء فصار مليسا لا ينبت (پ) راجع من صميحه ۲| ۷.4 . 
(م) زيد من ظ و م ومد (4) ف ظ و مد: نبه(.,) آبة ۲ (ور) من 
آةبى وق الأصول :نه . 

امف 


| «eo 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة ۲۷:۴۲ ٣١‏ ) ج - ١6‏ 
العام لإ و اتقسهم ) أى من حه » و أصله إذا كان قلا - 

و لما كانت هذه الآبة [ مبصرةء وكانت _ ' ] فى وضوحها فى 
الدلالة على البعث .لابحتاج الجاهل به ف الإقرار سوى رؤيتها قال : 
افلا ,يصرون'4:2 إشارة إلى أن من رآها و نه على ما فيها من الدلالة 


0 وأصر على الإنكار ' لا بصر له ولا بصيرة' . 


و ما كانت هذه الآية أدل دلل - کا مضى - على البعث» "و كان 
بوما" يظهر فه عز الأولياء و ذل الأعداءء أتبعها قوله تعجيبا منهم عطفا 
عل ” يقولون افتراه “ و نحوها : لإ و يقولون € أى مع هذا البيان 
الذى لا لبس معه استهزاء : لإ مى هذا الفتح » اى النصر و القضاء و الفصل 


© الذى يفتح المنغلق يوم الحشر لان كتتم 6 أي كونا راسنا (صدقين‎ ٠ 


أى عريقين فى الصدق بالإخبار بآنه لابد من كونه انومن إذا رأيناه . 
وما أسفر الهم بهذا السؤال الذى محصله' الاستعجال على وجه 

الاستهزاء عن أنهم لازدادون مع البيان إلا عناداء أمرثم بجواب فيه 

أبمغ تهديد » فقال | فاعلا فعل القادر فى الإعراض عن إجابتهم عن 


) تعن اليوم إلى" ذكر حاله : لإقل  أى لحؤلاء اللد الجهلة : ر بوم الفتح‎ ٠٠ 


7 أى -'] الذى تستهزؤن به - وهو يوم القيامة - تادرون إلى الإيمان 


بعد الانلاخ ما" انتم فيه من الثماخة و الكبرء فلا تفع بعد "عبان 


(,) زيد من ظ و م ومد (,-,) من ظ وم و مدء وف الأسل : ما بصر 
ولا بصو (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ع) زيد ف ظ : ما (ه) من 
ظ و م ومد: وق الأصل : محطه (7) من ظ و مد» وف الأصل و م : 
الذى (پ) ف ظ و مد: با . 


1V»‏ وهو 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ١)‏ جه٠١‏ 
[ وهو معى _' ] إلا ) ينفعكم _ مكذا كان الإاصل » و لكنه أظهر 
الوصف تعمما و تعليقا للحم به تقال : لإ نفع الذين كفروآ ) أى غطوا 
آيات رهم الى لاخفاء بها سواء فى ذلك أتم و غير من اتصف بهذا 
الوصف <إايما:.م ) لآنه ليس إيمانا بالغيب , و لكنه ساقه هكذا سوق 
ما هو معلوم (( و لا ثم ينظرون ه ) ای هلوت ف إيقاع العذاب 
١‏ بهم - ' ] لحظة ما من منظر ما . 

و لما كانت نتجة اعم هذه الادلة استهزاؤمم حى سؤالهم عن 
يوم الفتح » و أجابهم سبحانه عن تعينه بذكر حاله » و كان صلى الله عليه 
وسل لشدة حرصه عل نفعهم' رعا أحب إعلامهم ما طلبوا و إن كان 


بعل أن ذلك [ منهم -' ] استهزاء رجاء أن ينفعهم نفعا ماء سيب . 


سبحانه عن إعراضه عن إجابتهم » أمره لهذا الداعى الرفيق و الحادى الشفيق 
بالإعراض عنهم أضاء فقال مسليا له مهددا لحم : ( فاعرض عنم 2 
[ أى -' ] غير مبال بهم" و إن اشتد أذامم لإ و اننظر 6 أى ما تفعل؛ 
ê‏ عا فه إظهار أم ك ”و إعلاء دنك . و لا كان الحال مقتضا لتردد 
السامع فى حالم هل هو الاتظارء أجيب على سييل الأ كيد بقوله: 
لإ انهم منتظرونء) أى ما يفعل بك وما يكون من عاقبة أمرك" فيا 
تتوعدمم به وفى غيره» وقد انطبق آحرها على أرما بالإنذار بهذا 
() زيد من ظ و م و مد (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : نفعه (م) من 
ظ وم ومدءوف الأصل :هم (؛) من مدءوف الأمبل وظ وم: 
تفعل (ه -ه) سقط ما بين الرقين من ظ و مد . 
۷1 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة (Tei rr‏ ج - 6 


الكنات: وأعل بحلالته و جزالته و شدته و تيجاعته أنه ليس فيه نوع 
ارتياب» و أيضا فأولها فى التكذيب بتتزيله » و أخرها فى الاستهزاء 
تأويلهء [ ” يوم يانى تاويله _' ] يقول الذين نسوء من قبل“ _ الآية "» 
وأضا فالآول ”فى التكذيب " بانزال الروح المغنوى» و الآخر فى 
التكذيب باعادة الروح العنى الحسى الذى ابتدأه أول مرة - و الله المادى 
“إلى الصواب؟ ٠‏ 


() زیده ظ و م و مد(م) سو رةب آبة ۲ه (م-م) من ظ وم و مده 
و لى الأصل : ا'اتكذيب (ه-؛) سقط ما بين الرقين من م ٠‏ 
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نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ). E‏ 


سورة الاحزاب' 

مقهودها الحث على المدق فى الإخلاض فى الوجه إلى الخالق من. 
[ غير - ' ] مراعاة بوجه ما للخلائق ". لانه على عا بصلحهم» حكم 
فا يفعله» فهو )على من إشاء و إن كان- ضعفا . و تردق تعن رهد 
و إن كان قوياء فلا يهتمن* الماضي "لامره برجاء" لاحد منهم فى بره» ه 
و لاخوف منه فى عظم شه وخق مكره, و اسمها واضح فى ذلك بتأمل 
القصة الى أشار إلها و دل عليها ل بسم الله ) الذى مها أراد كان 
الرحن ) الذى سرت رحته خلال الوجود. فشملت كل موجودء 
بالكرم. و.الجود لإ الرحيمه ) لمن توكل عليه بالعطف إلبه . 

لا ختمت الى قابا بالإعراض عن الكافرين » و اتنظار" ما بحم ٠١‏ 
ه فهم رب امالين » بعد تحقيق أن تنزيل * التكتاب من عند المددر 

لهذا الخلق كله.. و النهى عن الشك فى لقائه. اتح هذه بالآمى ساس | ٦ء‏ 

ذلك . و التهى عن طاغة الخالفين مجاهرين كانوا أو مسارين» و الام 
باتباع الوحى الذى أعظمه الكتاب تنيها على أن الإعراض إنما يكون 


(,) الثائئة و الثلاثون من سور القرآن الكريم . مدنية » و عدد آبها ثلاث 

و سبعون قال الطبرمى : بالا جماع ‏ راجع روح العانىى | م (م) زيد من ظ 

وم ومد (م) من ظ وم ومد وی الأصل : الخااق () من ظ و م 

و مدء وق الأصل : فلا يضمن ( م - ه) من ظ و م و مد وق الأصل: 

باسره ارجاء (:) من ظ وم و مد» وى الأصل: و لا (,) من ظ و م 

و مدء وف الأصل : انتظر (م) من ظ وام و مد و لى الأصل : هذا . 
دف 


e 


ص 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +*: ١‏ ) ج - و١‏ 
طاعة لله مسح مراعاة تقواه فقال : لإ ايها النى ج عبر بأداة التوسط 
إعاء إلى أن وقت نزول السورة _ وهو آخر سنة خس» غب وقعة 
الأحزاب - أوسط' مدة ما بعد الحجرة إلاحة إلى أنه م يق من أمد 
كال النصرة الى اقتضاها وصف النبوة الدال على الرفعة إلا الفليل » 
و عبر به لاقتضاء مقصود السورة مقام النبوة الذى هو بين الرب .و عبده 
فى تقريه ' و إعلاله إلى جنابه إذا قر بغير *مز, و إن قر به كان 
اللحظ إلى إنائه بالق و تفصيله للجل , و قال الحرالى قى كتاب له فى 
أصول الدين : حقيقة اانبوة ورود" غيب ظاهر أى من الحق بالوحى 
لخاص من الخلق . خن عن العامة منهم» م قد يختض مقصد ذلك 
الوارد العم لذلك الواحد بذاته» فيكون ندا غير رسول؛. و قد رد 
عليه عند تام أمره فى ذاته موارد إقامة غيره فصي رسولا. و الرتة. 
الآولى كثيرة الوقوع فى الخلق, و هى النبوة, و الثانية قليلة الوقوع » 
الرسل” معشار معشار الانياء » و للنبوة اشتقاقان: أحدهما [ من أ ] 
الا و هو الخبر. و ذلك لمن اصطق من البشر لرتبة الماع و الإنباء. 


فی" و نا غيره ءن غير أن يكون عنده حقيقة ما نى”* به و لاما نأ 


() من ظ ومد وق الأصل وم :ار وط (م) من ظ و مدو نى الأصل 
وم : تقريه (م) من ظط و م ومدء وق الأصل :و ورد (؛) من ظ و م 
و مدء وف الأصل : سول (ه) من ظ وم ومد وق الأصل : فالراسل . 
(.) زيد من ظ وم و مد (ي) من ظ وم ومد وف الأصل :قى -كذا .. 
املس لل لع ىمسيو ف امن انل 


ا فكون. 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) اج - 10 


فيكون حامل علم', و الاشتقاق الثانى من النبوة و هى" الارتفاع و العلو . 
و ذلك لن أعلى عن رتبة النباً إلى رتبة الملل . فكان مطلعا" على عل ما ورذ 
عليه من الغيب على حقيقته و كاله » فن علا عن الحظ المنزل العقلى 
إلى رتة سماع, كن انها اممو من علا عن ذلك إلى رتبة عم 
يحقيقة ذلك كان نيا غير مهموزء فآدم عله السلام مثلا فى عل الأاء 


o 


بی بغيرهمزء و فى ما وراءه نىء بهمز , زو كذاك إراهم عله السلام 
فيا أرى من الملكوت نى غير مهموز. وفيا وراءه نىء بهمز - " ] 
- اتهى. و لم يناده سحانه امه تشر يهأ لقدره؛ و اعلاء لله › ووحصث 
اه باسمه فى الأخبار فللتشريف من جهة أخرى» ر هى تعيينه و تخصيصه 
إزالة لاس عله قطعا لبه التونت ٠‏ 
و لا ناداه سبحانه بهذا الاسم الشريف الممتضى الانساط » أصه 
بجوف فقال: ل اتق الله € أى زد هر. التعقوى با آعل الخلائق 
عقدار ما تقدر عليه لذى الجلال كله و الإكرام . لا تلتفت' إلى شىء 
سواه فاته آهل لآن رهب لا له عن خلال" الجلال »و العظمة و الكال ٠‏ 
ولا وجه إله الا عة الولى الودود ٠‏ اتمه الى عن الالقات ة٠‏ 
() من ظ وه رمد.وق الأصل : مالم (٭) من ل وم ومد:وق 
الأصل : عو (م) من م ومدوق الآسل و ظ : مطقا )٤(‏ من ظ و م 
و مد »و ف الأصل : بالهمزة (ه) زيد من ظ و م و مد (7) م مد» 
و ى الأصل وظدوم: اكلا يشفت (پ) من لط وم و مدء وف الأصل : 
جلال » وقد مى قبيل مفحات « جلال الخلال » فليصحح هناك أيضا. 


Ve 


9 
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نظم الدرر ( سورة ۴۴ : الاحزاب )١‏ ج - 1٥‏ 


نحو' العدو و الحسود. فقال : لإ و لاتطع الكفرين »4 اى المانعين 
(:المفقين' أى المصانعين فى شىء من الآشياء لم يتقدم إلبك الخالق 
فيه ابام و إن لاح لاح خوف أو برق بارق رجاء .و لا سما سؤالنا فه 
شىء عا" بقترحونه رجاء إيمانهم مثل أن تعين لهم وقت الساعة الى يكون. 
فيها الفتح »> فانهم إنما يطلبون ذلك استهزاء » قال أبوحيان": و سيب 
أزوها أنه روى أن اى صل الله عليه و سل لا قدم المدينة كان يحب 
إ-لام اليهود » فابعه * ناس منهم على النفاق » و كان يلين لهم جاه 
و كانوا يظهرون النصاح من" طرق الخادعة ' , زات حذرا له منهم :. 
و تنبيها على عداوتهم ‏ انتهى- لم علل' الام و النهى" ما زيل اموم 
و يوجب الإقبال عليهما و اللزوم , فقال ملوحا إلى أن لهم أغوارا فى 
مكرمم رما خفيت عليه صلى الله عليه و سل ٠‏ و أكد ترغيا فى الإقبال 
على معلوله بغاية الاهتام : لإ ان الله ) أى بعظبم كاله و عز جلاله 
( كان € أزلاء أبدا لإعلبا) شامل العم لإ حكها 2 ) بالغ المكة» 
فهو لم بأمرك بآم إلا و قد عل ما بيترتب عليه» وأحمم إصلاح 
الحال فيه . ا 


وقال الإمام أبو جعفر ابن الزسر ف برهانه : افتدها ساحانه باص 


() من ظ و م و مد وی الآصل :إلى (,) می ظاومومدءرق 


الأصن : ما (م) راجع البحر الحيط ٠|۷‏ ۽ (1) فى البحر : فبايعه (ه) ى البحر :. 

فى () زید ف البحر : و لللفه و حرصه على التلافهم ريا كان إسمع منهم . 

(.-ي) ق م و مد: النهى و الاس (۽) من ظ و م و مدء و ف الأصل : جام 
۲۷۹ (قد) نيه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- 1 


نيه باتقائه» و نهيه عن الصغو ' إلى. الكافرين و الماهقين, و اتباعه ما 
يوجى إله» تنزيها لقدره عن محنة من سبق له الامتحان من قدم ذكره. 
فى سورة السجدة. و أمرا له بالنسلى لخالقه و التوكلى عليه « و' الله 
بول الحق وهو يهدى السييل» و لما حصل من السورتين قبل ما تعقب 
العام من الخوف أشده” لغية العلل بالخواتم و ما جرى فى السورتين من 
الإشارة إلى السوابق ”ولو شنا لاتينا كل نفس هدئها “ كان 'ذلك 
مظة لتأنيس نی الله صلى الله عليه و سل و صالحى أتباعهء "و لهذا" 
أعقب سورة النجدة بهذه الورة المضمنة من اتأنيس؟ و البشازة ما رى 


كك 


على المعهود من اطفه تعالى و سعة .رحته » فافتتح سبحانه السورة يخطاب 
نيه صلى الله عليه و سل بالتقوى. و إعلامه با [قد _"] أعطاه قبل من ٠١‏ 
لوك سيل النجاة و إن ورد على طريقة الآمى ليشعره باستقامة سييله » 
و إيضاح دلله » و اطه بافظ النبوة لآنه آم عقب تخويف و إنذار 
و إن كان عليه السلام قد نزه الله قدره عن أن يكون منه خلاف التقوى, 
و عصمه من" كل ما ينافر نزاهة حاله و عل منصبه .و لكن طريقة خطابه 
تعالى للعياد أنه تعالى می جرد ذکرم للدح من غير آم ولا نهى 16 


: من مد - و هو اليل - » وق الأصل ظ وم : !لصفو (,) زيد فى اللأصل‎ )١( 
هو »و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفاها (م) من ظ وم و مدء وق‎ 
8 الأصل : و الشدة (4-۽) مر ظ و م و مد . و ى الأمل : مظنة ذلك‎ 
(:-هاف ظ ومد: فلهذا (+) منظ وم و مدء وى الأصل: التامين (ب) زيد‎ 
. من ظ و م و مد (ږ) ی ظ و م و مد !عن‎ 

WW 
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نظم الدرر ( سورة الأاحزاب ١:٣٣‏ ) ج - 1 
فهو موضع ذكرم بالاخص الامدح من مود صفاتهم › و منه ” مد 
رصول الله و الذن معه “ - الآيات » فذكره صل الله عليه , سل ألم 
الرسالة . و مها كان الام , !!نهى. عدل ف الغالب إلى الأعم . و منه 
” اها الى اتق الله '“ ”ايها النى حرض المؤمنين على القتال“ ” ,ايها 
انی اذا طلقم النساء “ ” يّايها النى لم تحرم ماحل الله الك “-” تايها 


۴ 
الى جاهد. الكفار. و المنفقين 6ك اا الى اذا جاءك المؤمتت»* 


و قد تين فى غير هذاء و أن ما ورد على خلاف هذا القانون' فلسبب 


خاصن استدعى اعدول عن المطرد كقوله ” يلاها الرسول بلغ ما ازل 


الك من ربك “ فوجه هذا أن قوله سبحانه ” و ان لم تفعل فا باغت 
رساله “ موقعه شدید» فعودل" بذکره صلی الله عليه و سم باس" الرسالة 
اشرب مر اتلطف. فهر" من باب ”عفا اق علك لم اؤنت لمم *. 
و فنه عض غموض. و أيضا فانه لما قبل له ” ل مغ“ طابق [ هذا * ] 
ذكره بالرسالة . فان البلغ رسول. و الرسول مبلغ » و لا يلزم النى أن 
يلغ إلا آن برسل: د أما قوله تعالى ” بابها الرسول لا يحزنك الذين 
بارعون [ى الكفر “-'] فآمره و إن كان نها أوضح من الآول. 
لانه تلة له عليه اللام و تأنيس و أمى بالصير و الرفق بنفسهء فبابه 
او ا اي ا 

(-1) سقط ما بن اارقن من ظ و م و مد(م) من ظ و م و مد وف 
الأصل مول (م) من ظ و م و مدء وف الأصل : بذ كر (؛) من ظ و م 
و مد وق اللأصل : بضرب (ه) من ظ و م و مدء وف الأصل :و هو ٠‏ 
() زيد من ظ ومو مد. 


۷۸ راجم 
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راجع إلى ما برد مدحا مجردا عن الطلب. و على ما أشير إله يخرج 


[ماء رد من هذا . و ١لا‏ افتتحت هذه النورة عا حاصله ما قدفناه  ١‏ ] 
من إعلامه عليه الام من :هذا الأ بعل حاله و مزية” قدره, ناسب 
ذلك ما احتوت عليه السورة من ءاب الانزيه فى: مواضغ. مهأ إعلامه 
ال بآن أزواج نيه صل الله عله و سل أمهات للؤمنين" فزههن عن 
أن يكون حكهن حك غيرهن من النساء مزية ن م تخصيصا و إجلالا؟ 
ليه صل الله عليه وسسلء ومتها قوله تعالى ”و لا رآ المؤمنون 


© 


الاحزاب” ‏ الآية. قزههم" عن طرق سوء أو دخول ارتياب على مصون 
معتقدا تهم وجلل إعانهم ” قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله و رسوله و ما زادم الا اماتا و تسلما “ والآية بعد كذلك. وهى ٠١‏ 
قوله تعالى ” من الموّمنين رجال صدقوا “ - الآية. ومنها ” يلنساء الزى 
دين كاحد من الناء ان اتقين “ فزههن سبحانه و بين شرنهن على 
من عداهن. و منها تنزيه أهل اليت و تكرمتهم ' إنما بريد الله ليذهب 
عنم الرجس اهل البيت “ الآبة. و منها الام بالحجاب ” ايها النى 
قل لازواجك و باتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن “ ٠١‏ 
فيزه المؤءنات عن حالة الجاهلية من التبرج و عدم الحجاب » و صانهن 
عن التبذل ر الاءتهان» و منها قوله تعانى ”ايها الذين منوا لا تكونوا 


() زيه من ظ وم ومد (م) من ظ وم ومد وق الأصل : مزيد (م) من 

مد» وق الآصل وظ وم: المؤنين (:) زيد ف الأصل : له » و لم تكن الزيادة 

فى ظ و م و مد خذنناها (ى) من ظ و م و مد, وق الأصل : فتزههن . 
۲۷۹ 


0 
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نظم الدرر ( سورة الاحزاب ٣٣۳‏ : ؟) ج - 1٥‏ 
كالذين اذوا موی“ فوصام جل و تعالى و أزههم ما تهام عنه أن يتشبهوا 
من استحق اللعن و الغضب فى سوه أدبهم و عظم مس تنكبهم. إلى.ما 
تضمنت' الورة من هذا القيل. ثم أتبع سبحانه ما تقدم- بالبشارة 
العامة ء اللطف الثامل كقوله تعالى ” بلايها انى انا ارسللك شاهدا 
و مبشراو نذيرا و داعا الى الله باؤنه و سراجا منيرا “ *م قال تعالى "و بشر 
المؤمنين بان لهم من الله فضلا كيرا“ و قوله تعالى ” إنابها الذين 'امنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا - إلى قوله تعالى : اجرا كربا “ و قوله تعالى 
” ات الله و ملشكته يصلون على النى' "ايها الذن ''امنوا صلوا عليه 
TE‏ قال "إن تلن و ااعلمت إلى E‏ 
و اجرا عظيا “ و قوله تعالى ” ايها الذين 'امنوا اتقوا الله و قولوا قولا 
سديدا - إلى قوله : عظما “ و قوله تعالى ”و يتوب الله على الموؤمنين 
والمومنت - إلى قوله : (وكان الله غفورا -”] رحما “ و قوله تعالى مثا" 
عل المؤمنين بوفائهم و صدقهم '” ولا رآ المؤمنون الاحزاب قالوا 


هذا ما وعدن الله و رسوله '. صدق الله و الى قوله : وو ما 


وى بدلوا تبديلا “ [و قوله -") سبحانه تعظما لحرمة نيه صلى الله عليه و سلم 


والمؤمنين "أن الذن يؤذون الله و رسوله - إلى قوله: و امامينا” و ف 
ا A‏ لا 


(,) زيف الأصل : إليه » و لم كرس الزيادة فى ظ و م و مد ذفناها . 
(+-م) موضع ما بين الرقين فى م و مد : الآية (م) زيد من م (4) من ظ و م 
و مد و نى الآسل : شفيا (ه-ه) سقط ما بين الرئين من م و مد )٠١‏ زيد من 
ظط ومو مك. 
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نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
هذه الآبات من تأنيس المؤمنين و بشارتهم و تعظم حرمتهم ما یکر 
سورة الخوف الحاصل من سورنى أقمن و السجدة و يسكن روعهم ' 
اناالا رفا ومن هدا القدك أيضا ا تضمات السورة من تعداد تة 
تعالى عليهم و تحسين" خلاصهم كقوله تعالى ” ايها الذين منوا اذگروا 
نعمة الله عليكم اذ جاءسم جنود فارسلنا عليهم ‏ إلى قوله: هنالك اتلى 
المؤمنون و زازلوا زازالا شديدا“ و قوله تعالى ”و رد الله الذن كفروا 
بغبظهم لم ينالوا خيرا وك الله المؤمنين القتال ‏ إلى قوله : و كان الله 
على كل شىء قدرا“ وخم السورة بذكر التوبة و المغفرة أوضح شاهد 
للا مهد من دليل قصدها و بانها على ما وضح و الخد لله . ولا كان 


حاصلها رحمة ولطفا و نعمةء لا عدر عظم قدرهاء و ينقطع العام دون ٠‏ 


الوفاء بشكرها. أعقب با يابغى من الجد يعنى أول سبا - اتتهى . 

ولما كان ذلك “مفهها لخالفة " كل ما يدعو إليه كافرء و كان 
[الكافر ‏ ؟ ] رما دعا إلى شىء من مكارم الأخلاق » قبده بقوله : 
لإ واتبع ) أى بغاية جهدك . 

و لما اشتدت العناية هنا بالوحىء و كان الموحى معلوما من أيات 
كثيرة» بى للفعول قوله : لما يوحى' ) أى يلق" إلقاء خفيا کا يفعل 
انحب مع حبيبه الك ) و أنى هوضع الضمير بظاهر يدل على الإ<سان 


() فى ظ و مد: روعتهم (,) من ظ و م و مدء وق الآصل : تحب من . 

(مإ- م) من ظ و م و مدء وق الأصل و منهما بمخالفة (ع) زيد من ظ و م 

و مه (ه) زد فى الأصل : إليك , و لم تكن الزيادة فى ظ وام ومد كذنناها . 
۲۸۱ 


1° 
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فى الترية لقوى على “امتثال ما آرت" به الآية السالفة فقال: لمن ربك © 
أى المحسن إليك بصلاح جيم" أك . فهها آمك به فافعله " لربك 
لاحم . ومها نهاك عنه فكذاك » سواء كان إقالا عليهم أو إعراضا 
عنهم أو غير ذلك ٠‏ 
0 و لما أمره باتباع الوحى » رغبه فيه بالتعليل بأوضح من التعليل 
الأول فى أن مكرم خن » فقال مذكرا' بالاسم الاعظم يجميع ما يدل 
عليه من الأاسماء الحستى زيادة فى التقوية على الامتثال*. مؤكدا للترغيب 
کا تقدمء و إشارة" إلى أنه مما يستبعده بعض الخاطين فى قراءة الخطاب" 
[ لغير أنى عمرو - * ]: ان الت € [ أى - * ] بعظمته و كاله ر کان) 
داتما لإ ما تعملون € آى الفريقان من المكايد و إن دق 79 خيرا : )© 
فلا" تهم بشأنهم» فانه سبحانه کاقکه"" و إن تعاظم , وعلى قراءة"" أى 
عرو بالغيب"" بكون هذا التعليل حثا على الإخلاص» و تحقيقا | لآنه 
قادر على الإصلاح و إن أعي"" الخلاص » و تفيا لما قد رى النفوس 
من الزلزالء فى أوقات الاختلال . 


1۰ 


(- ,)من ظ و م ومدوف الأعبل : امتثا هما - مع بياض تد ركامتين . 
(م) زيدىظ : ما(م) من ظ وم ومد و نى الأصل : فافعل (4) من ظ 
وم ومد» و ى الأصل : موكدا (.) من ظ و م ومدء وى الأصل > 
الامتنان () منظ وم ومد» وى الأصل: اشار (ب) راجم نير المرجانه/.بم. 
(,) زيد من ظ ومد () زيد من ظ وم ومد(.,) من ظ وم و مدو ل 
الأصل : فلما (,,) من م و مدء وى الأمبل و ظ :كفيك () زيد فى مد : 
غير (م) منظ و مدء وف الأممل و م :الطاب (4,) فق ظ ومد:ادعى + 
YAY‏ ولا 
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و لما كان الآدمى موضع الحاجة إلى' تعظى الترجبة قال : جو توكل © 
أى دع الاعتهاد على التدبير فى أمورك و اعتمد فيها لإإعلى الله') الحط 
علا و قدرة» ولتكرر هذا الاسم [ الأعظم - ' ] الجامع بيع معانى 
الاسماء فى هذا المقام شأن لا يخن کا أشير إليه . 

ا و لما كان التقدير : فانه يكفيك فى جميع ذلك , عطف عليه قوله: ه 
( وکفی بلله 6 لى الذى له الام كله على الإطلاق لإ كيلا 
ای أنه له كن عن لکل من نوكه اق اف لضت ف :شود بين 
آمك إلى شىء [غيره '] لآته ليس لك قلبان تصرف كلا منهها 
[ إلى واحد . 

و لما كان النازع إلى جهتين - ؟ ] و العام لآمين متابنين كانه ٠١‏ 
يتصرف بقلبين » أكد أم الإخلاص فى جعل الحم هما واحدا فا 
يكون من أمور الدرن و الدنياء و فى المظاهرة و الننى د كل ما شابهههما 
ضرب المثل بااقلبين  _‏ قال الزهرىء فقال معللا لما قبله مما فيه من 
الإشارة إلى أن الآدى مع قطع النظر عن رتبة النبوة موضع لخفاء 
الاو عليه : لإ ما جعل الله € أى الذى له الحكمة الالنةء و العظمة ه٠‏ 
الباهرة؛ و ليس الجعل إلا له ولا آم لغيره لإلرجل) أى لاحد من 
بى آدم الذن مم أشرف الخلائق من نى و لاغيره» وعير بالرجل لان 
أقوى جما و نها فيفهم غيره من باب الأولى؛ وبأشار إلى التأكيد 


() من ظ و م و مدء و ى الأصل:: ان (م) ريد من ظ وم ومد. 
TAY‏ 
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بقوله : ( من قلبين ) وأكد الحقيقة و قررهاء و جلاها و صورهاء 
لا قد ظن الإنسان من أنه يدر على صرف النفس إلى الآمور التخالفة 
ما يفعل المنافق بقوله : (إفى جوفه ح© أى حتى تمكن من أن ينع 
يكل قلب إلى جهة غير الجهة التى نزع إليها القلب الآخر لآن ذلك مور 
ه إلى خراب البدن لان القلب مدره باذن الله تعالى» و استقلال كل 
بالتديير يؤدى إلى الفساد کا مضى فى دليل التمانع سواء ؛ قال الرازى 
فى اللوامع : القاب كالمرآة ا ودی غاب القدئن. أعرض ن 
جانب الحس . و مهما حوذى به جانب المس أعرض عن جانب القدس » 
فلا يحمتم الإقبال على الله و على ما سواه اتهى . و حاصل ذلك 
٠‏ أنه تمهيد لان التوزع' و الشرك لا خير فه» و أن مدر الاك" واحد 
كا أن دير البدن قاب واحد , فلا التفات إلى غيره » و أن الدين 
ليس بالتشهى ‏ جعل الجاعلين: و إا هو تحمل" سبحانه» فاته العالم بالآمور 
على .ما فى عليه ٠‏ 
ولما كان كل من الظاهرة و التبى نازعا إلى جهتين متنافيتين » و كانه 
مر أهل الجاهلية يعدون الظهار طلاما مؤبدا لا رجعة فه - کا تله ابن 
الملفن فى عمدة النهاج عن صاحب الماوى , و كان الخاطبون قد أعلاثم 
اى ,ا اتا للخطاب . افت سبحانه القول إاه على قراءة 
اليب [ ف لون“ لای عمرو * | فقال : ( وما جعل ازواجم ) 
(,) من ظ و م ومدء و لى الأسل : التوزيع () من ظ و م و مادء و له 
الأمبل : الكل (م) فى ظ و م و مد :با مجعله هو (4) زيد من ظ و مہ . 


YAf‏ )۷۱( أى 
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أى عا أباح لج من الاستمتاع بهن ' من جهة الزوجية ؛ ثم أشار إلى 

لبي الأخرق شرل و و مين 6 أ :3 E‏ يفون 

الإنسان للواحدة ملهن: أنت عل كظهر أى (إامهتكمة) ما حرم عليكم 

| من الاستمتاع بهن' حى بجعلوا ذلك على التأيد" و رتبوا على ذلك الم 
أحكام الأمهات كلها. لآنه لايكون لرجل أمان؛ و لو جعل ذلك اضاق 
الأ » و اتسع الخرق . و امتح الرتق؛ لإ وما جعل ادعاءم ) بما 
جعل لحم من النسبة و الاتقساب إلى غير ( ابنآءكم € يما جعلتم هم 
من الاتتساب إل لحل لهم " إرثك ". و تحرم علي حلائلهم " و غير 
ذلك من أحكام الإبناءء و لا يكون لابن أبوان. و لو جعل ذلك لضاعت 
الانساب. و عم الارتاب » وانقلب كثير من الحقائق أىّ انقلاب» ٠١‏ 
کے يدلك بن ا ای رای فی ن اة ن 
شراحيل الكلى الذى تبيه“ ابنا لك أبها النى بتبنبك" له جزاء [ له -" ] 


o 


اختياره لك على أبيه و أهله, وهذا توطتة لا يأتى من قصة زواج الى 
صلى الله عليه و سلم ازينب بنت جحش مطلقة زيد مولى رسول الله 


() منظ و م و مد » وف الأصل :عين ‏ كذا (م) زيد من ظ وم ومد. 
(۴) من ظ و م و مد وف الأصل : الترتیب (4) من ظ وام ومدىوى 
الأصل : اطرق (ه) فى مد : الك () فى اللأصل بياضء ملا ناه منظ و م ومد. 
() ذيد فى الأصل و م :و تحليهم حلا يلكم , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد 
لخذنناها (م) ز دت الواوق الأصلء ولم تكن فظ وم ومد لخذنناها (و) من 
ظط وم و مدء وف الأصل : و تبنيتك . 


TA? 
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م 
9 


صل الله عليه و سل [ فاته صل الله عليه و سل - ]١‏ لا تزوجها قال 
النافقون م حكاه البغوى' و غيره: تزوج عمد امرأة أبنه و هو ينهى 
الناس عن ذلك فأنزل الله هذه الآية» و بين أن التبى إنما هو مجاز. 
و أن الحرم إتما هو زوجة الان الحقبق [و -'] ها ألحق به من الرضاعء 
و ذلك أن النى صل الله عليه و سل كان” تبى 'زيدا لقصة؟ مذكورة فى 
السيرة", روى البخارى” عن ابن عمر رضى الله عنههما أن زيد بن حارثة رضى 
الله عنه مولى رسول الله صل الله عليه و سل ما كنا ندعوه إلا زيد بن مد 
حى نزل القرآن ”ادعوم لأبائهم“ . و لما أبطل [هذا -'] سبحانه , 
امأف الإخبار عما مضى من عملهم فيه فقال" : لإ ذلك ) أى القول 
العيد عن الحقيقة» و أكد هذا بقوله: لإقولك بافواهك © أى لاحقيقة 
له وراء القول ء تحريك الفم [من غير مطابقة قلوبك 4 ]> فاق كل 
من يقول ذلك لا يعتقده» [ لان من کان له فم كان محتاجاء و من 
كان عتاجا كان معرضا للنقائص كان معرضا الا"رهام؛ و من غليت» 
عليه الأرهام كان فى كلامه الاطل - *] لإ و الله 4 أى الط عله 
وقدرته [ و له جميع صفات الكال -*] لإ يقول الحق © أى" الكامل 


() زيد منظ وم ومد (م) راجع معام التتزيل بهامش اللياب ۱۹/۰ (م) من 


ظاومومد, وى الأصل : ا ( - 4) من ظ وام و مد وف الأصل : 
زيد و القصة (ه) من ظ وام و مدء وف الأصل: السير (+) راجع من 
صضيحه , | .ب (ن) سقط من ظ (م) زيد من ظط ومد. 

۲۸٦‏ ف 
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فى حقيته', الثابت الذى يوافق ظاهره باطنه > فلا قدرة لاحد على نةضه 
فان أخبر عن شىء فهو کا قال » ليس بين اير و الواقع من ذلك 
الخبر عنه شىء من الخالفة . و إن أتى بقياس فرع على أصل لم يستطع أحد 
إبداء فرق" ء [فان أقواله سبحاته سابقة على الواقع لآنها مصدرة فيها 
بكون. فاذا قال قولا وجد «ضمونه مطابتًا لذلك القول» فاذا طبقت 
بينهها كنا سواء » فكان ذلك المضمون ثابتا كا كان ذلك الواقع ثابتاء 
فكان حقاء هكذا أتواله على الدوام: لآنه منزه سبحانه عن القائص 
فلا جارحة ثم ليكون ينها و بين معد القول عخالفة من فم أو غيره و عن 
كل ما يقتضى حاجة . فالآية من الاحتباك : ذكر الفم أولا دللا على 


افيه ثانيا و الحق ثانيا دللا على ضده الباطل أولا» وسرت ذلك أنه ذكر . 


ما يدل على القص فى حقناء و على الكال فى حقه» و دل على التتزيه 
بالإشارة لين فهم الفههاء و عل ااعلاء - "] لإ وهو ) أى وحده من 
حيث قوله الحق لإ بهدى ااسبل ه» أى الكامل الذى من شأنه أن يوصل 
إلى المطلوب إت ضل أحد فى فعل أو قول » فلا تعولوا على سواه 
ولا تلتفتوا أصلا إلى غيره . 

ولا كان كانه قل: فا تقول ؟ إهدنا إلى سبل الحق فى ذلك, 
أرقة ال اس الى إغارة إلى أه هر اهو ق هده رة ان 


بعد من آثاره الى هم المقصودة؛ بالذات بعوله : (ادعوثم) أى الادعاء 


(,) من ظ و م و مد» و نى الأصل : الحقيقة (,) من ظ و م و مد وق 
الأصل ؛ فرة (۲) زيد م ظ و مد (ء) من م ومد ول الأمبل 
وظ : القصود . 


FAY 


© 


0 
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. 


الابائهم ) أى إن علموا ولدا قالوا : زيد بن حارثة ؛ ع علله بقوله : 
لإ هو ) أى هذا الدعاء لإ اقسط »4 أى أقرب إلى العدل من التبى 
و إن كان إنما هو لمزيد ااشفقة على المتبنى و الإحسان إله لإ عند الله ع 
أى الجامع يع صفات الكال» فلا يلبغى أن يفعل فى ملك لاما افو 
أقرب إلى الكال » و فى هذا بالنسبة إلى ما مضى بعض ااتنفيس عنهمء 
و إشارة إلى أن ذلك التغليظ بالنسبة إلى جموع القولين | المتقدمين . 

ولا كانوا قد يكونون ' جهولین » تسيب عنه قوله : 
إفان ل تعليوا ابام ) لجهل أصلى ' أوطارئى لإ فاخوانك ف الدن) 
إن کانوا دخلوا فى ديم لإ و مواليم” ) أى أرقاؤم مع بقاء الرق 
أو مع العتق على كلا الحالتين» و لذا قالوا: سالم مولى أبى حذيفة . 
ولما نزل هذا قال النى صل الله عليه و سلم: من ادعى إلى غير 
أبيه و هو بعل فالجنة عليه حرام أخرجه الشيخان' عن سعد بن أنى 
وقاص و أنى بكرة رضى الله عنها ٠‏ 

ولما كانت عادتهم الخوف ما سبق من أحوالهم على النهى اشدة 
ورعهم » أخبرم أنه تعالى أسقط عنهم ذلك لكونه خطأء و ساقه على 
وجه يعم ما بعد النهى [ أيضا -'] فقال : لإ و ليس علي جناح ) أى 


(1) من ظ و م و مدء وف الأصل : يكونوا(,) من ظ و م و مدءرق 


الأصل : صل (م) البخارى نی باب من ادعى إلى غير أبيه من كتاب الفرائض 

- رأجع صميحه م | .۰ و مسلم ف باب بیان حال إيمان من رغب عن آبيه 

وهو بعل من كتاب الإيمان - راجع ععیحه ]باه (1) زيد منظ وم ومد. 
(v۲) A۸‏ 3 
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لثم و ميل و اعوجاج : و عبر .بالظرف ليفيد أن الخطأ لا حم فيه بوجه. 
ولو عبر بالباة لظن أن فيه إماء و لكنة غفا عنه فقال: ( ف الخطاءز بغلا ) 
أى من الدعاء بالبنوة و المظاهرة أو فى كىء قبل النهئن أو بعده» و ذل 
قوله : ا و لكن ما ) أى الإم.فها لإ تعمدت قلوبم” ) على ذوال 
الحرج أيضا فما وقع بعد النهى على سيل التسيان أو .سبق اللسان.. و دل م) 
تأنيث الفعق عل أنه لا يتعمده' بعد النبان الداف" إلا قلب فه رغاوة 
الإنوثة : و دل جمع الكثرة على عموم الإلم إن لم ينه المتعمد : 

ولا كان هذا الكرم خاصا عا تقدمه» عم سبحانه بقوله : لإ وكان الله ) 
أى لكونه لاوأعظم منه ولا " أكرم منه 9 غفورا رحهاه ) أى من. 
صفته الستر اللي على المذنب التاق و المداية العظيمة للضال الآتب» 1۰ 
و الإكزام بايتام الرغائب . 

و لا نهى سبحانه عن الى . و كان النى صلى الله عليه و سل قد 
تبى زيد بن حارثة مولاه' لا اختاره على أا أمه': علل سبحاته النهى 
فه بالخصوص بقوله دالا على أن الام أعظم من ذلك: لإ النى > 
أى؟ الذى نيئه الله بدقائق الاحوال فى بدائع الاقوال. و برضه داتما ٠١‏ 
فى سراق الكال. و لابريد أن يشغله بولد ولا مال لإاولى بالمؤمنين) 


أى الراعنين فى الإيمان. فغيرم أولى فى" كل شىء من أمور الدين 


() ىا ظ و م ومد :لا يتعمد (,) من ظ و م و مد ء وق الأصل :,ااثانى. 
(+) سقط م ظ وم ومد (؛) من ظ و م و مدء وق الاصل :“مولا. 
(۰) ف ظ و م و مد : عه () سقط من ظ (ن) من ظ و م و مد› ول 
الأصل : س . 

515 
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و الدنيا لما جازه من الحضرة الربانة ( من انفسهم ) فضلا. عن أبائهم 
فى' نفوذ كمه بهم و وجوب طاعته عليهم , لآنه. لا يدعوم إلا إلى 
الحقل و الحكمة. و إلا بأمرم إلا ما ينجيهم, و أتقسهم إنما. تدعوم إلى 
الموى و الفتنة فتأممم ما .رديهم. فهو يتصرف [ فهم ب " ] تصرف 

٠‏ الآباء بل الملوك” [ بل _' ] أعظم بهذا ااسبب الربائئ» فأ حاجة لها 
إلى اليب" الجسماتى لإ و ازواجه ) أى اللاتى دخل بهن لا من من 
حرمته لإ امهتهم' ) أى المؤمنين' .من الرجال خاصة دون النساءء لآانه 
لا حذرر مر جهة النبياء. و ذلك فى _الحرمة و الإكرام» و التعظم 
و الاجبرام؛ و رم التكاح دون جواز الخلوة و النظر و:غيرهما من 
الأحكام » لا فرق بينهن و بين الآمهات فى ذلك أصلا ء فلا يحل اتهاك 
حرمتهن بوجه و لا الدنو من جتابهن بنوع نقصء لن حق النى صل الله 
عليه و.سل على أمته أعظم من حق الوالد على ولدهء و هو حى فى قبره 
جرم و"'هذا أم جعله الله و هو الذى إذا جعل | شیا كان*: لان الام 
أمره و الخلق [خلقه -"]ء و هو العام ما يصلحهم و مادم ”الا يع 


٠‏ من خلق وهو اللطيف الخير“ ردى الشيخان* عن أبى هررة رضى الله 


* جے‎ 
٠ 


)١‏ من ظ وم و مد دف الأصل « و» () زايد من ظ و م ومد (م) من 
م, و فى الأصل وظ و مد: اللاك (ع) سقط من ظ زه) من ظ ومو مد 
وفى الأصل : التبب (.) من ظ وم و مد وق الأصل : الؤمنون . 
() سقط من ظ وم ومد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ () ف ظ و م 
و مد: البخارى , و الحديث أخر جه البخارى واللةظ له فى كتاب التفسير من 
صصحيه , و أخر جه مل فى الفرائض من صحيحه ‏ راجم ۲| جم - 


۹۰ عله 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج“ 
عه عن البى صل الله عليه و سل آم قال ”ما من مؤمن إلا و آنا أرلل 
اناس به فى الدنا و الأخرةء اقرأوا إن شثم. ” البى اولى بالمؤمنين من 
اسهم “ نأا مؤمن ترك مالا" فلرثه عصبته من كانوا. فان ترك. دیا 
أو ضياعا فليآتتى و أنا مولاه . 

٠‏ الا رد الله سبحانه الاشياء إلى أضولاء و نهى عن التشتت ه 
و التشعب:: ”و كان من ذلك: آم التنى » و كان من المتفرع عليه الميراث 
بما كان قدعا من الحجرة و اانصرة و الاخوة التى قررها الى صل الله 
عليه و. تنل لما كان الام" محتاجا إليهاء و كان ذلك قد نسم بالآبة' الى 
فى آخر الاتقال: و هى قبل هذه السورة رتيا و نزولا : وکان ما ذكر 
هنا فردا داخلا فى عموم العبارة“ ف تلك الآية*. أعادها [منا_] تأكيدا ١‏ 
و تصيصا على هذا الفرد للاهمام به نمع ما قيها من تفصيل و زبادة فقال : 
زه" الوا الارحام) أى القرابات بأنواع النسب من النبوة و غيرها* 
2 بعضهم اولى 4 بحق القرابة لإ يعض ) فى جيع المافع العامة للدعوة 
و الإرث و الاصرة و الصلة لإ فى كنب الله £ أى قضاء الذى له الام 
کله و لا آم لأحد معه. و حکه ک) تقدم فى کتابک هذا. ول أشار هو 


: سقط من ظ وم ومد (,) من ظ وم و مد والصحيحين , وق الآصل‎ ) ١ 
ما له (م) من ظ و م و مدء وق الأصل :اما (۽) من ظ وم ومدء ونی‎ 
الأصل : : الآبة (ه) من ظ و م و مد ,و فى الآمبل : العبارة (+) زيد من ظ‎ 
: د م و مد (۷) ايس فى الأسل فقط (م) من ظ وم و مدء وف الأصل‎ 
, غبرهم‎ 
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ظلم الدرر ( سورة اللاخزراب ۴۴ :٦و۷‏ ) ج - 16 


5-2 


e 


إليه الحديث الماضى أ نفا . 

و له بين أنهم أولى سبب القرابة . بين المغطل عليه قال : من ) 
أى مم أولى . بسبب القرابة من لإ المؤمنين 6' الآنصان":من:[ غير -" ] 
قرابة م جحة ١‏ و المهجرن € المومنين من غير قرابة' كذلك .. ولا 
كان _المعنى : أولى " ف“ كل نفع ». استثى منه على قاعدة الاستثناء من 
أعم العام قوله » لاتا اانظم إلى أسلوب الخطاب ليأخذ الخاطبون مه 
أنهم متصفون بالرسوخ ف الإمان الذى مضى ما دل عليه فى آي 
الأولوية م التعير بالوصف» فيحثهم ذلك على فل المعروف :+ 
١‏ الآ ان تفعلوآ ) [ أى - ۳ ] حال كرنكم موصلين و مدن 
ال ارتيم) بالرق أو الى" أو الحاف ف الصحة مطلقا و ف المرض 
من الثلك تنجيرا أو وصبة لإ معروفا' 6 تنفعونهم* به » فيكون حبذ 
ذلك الولى مستحةا لذلك, ولا يكون ذو الرحم أولى منهء ل 
لا وصية لوارث 

ولا أخير أن هذا الحك فى كتاب اله . أعاد انيه على ذلك 
تأكيدا قلعا هذا الحم الذى تقرر فى الآذهان بتقريرء سبحانه فها مضى 
فقال مستانفا: لإ كان ذلك ) [ أى ] الحم المظم إفى الكتب) 


(,) زيد الأصل : أىء ولم تكن |ازيادة فى ل وم ومد كذفناها (,) زيدتالواو 
فى الأصل و لم تكن فى ظ و م و مد دفاها (م) زيد من ظ وم و مك 
(:) زی ظ : الهاجرين )١(‏ م إظ وام و مدء وف الأصل : أدل . 
(و) سقط من ظ (ب) من ظ و م و مد و الأصل : باتیی ١م)‏ فی ظ : 
ينفعو نك . 


(vr) 4۲‏ أى 


نظم الدرر ٠‏ الجره الحادى و العكثرون ) ج ۱٥.‏ 
أى القرآن فى آخر سورة الأتقال. ل مطورا م ) بعبارة :تعمه» قال 
الآصبهاى' : و قيل : فى التوراة, لان فى التوراة: إذا زل رجل. بقوم 
من آهل ديت فعليهم أن بکرموه و يواسوه؛ و ميرائه لذوى قراته. فالآية 
من الاحتباك : أثيت وصف الإيمان أولا دليلا على حذفه ثانياء,؟ وصف 
المجرة انيا دللا على حذف النصرة أولا . ال" 
ولا كان نقض العوائد و تغير الألونات عا يشق | كثيرا على / با 
الغوس » و يفرق الجتمعين ‏ و يقطع بين المتواصلين , و يباعد بين المتقاربين , 
قال مذكرا له صل الله عليه و سل ما أخذ على من قله من نسخ 
أديانهم بدنه؛ و تغير مألوناتهم بالفه . و من نصيحة قومهم بأبلاغهم 
كل ما أرسلوا به. صارفا القول إلى مظهر العظمة لأنه أدعى إلى قول ٠١‏ 
الأواس : لإ و اذ) ضل أن التقدر: "اذكر ذلك - أى ما سطرتاء 
[لك ‏ *] قبل هذا فى كتابك, واذكر إذ ١‏ اخذنا 4 بعظمتنا 
( من النبين مبثاقهم € فى تبلغ الرسالة فى المندط والمكره. وفى 
تصديق بعضهم لعض . و ف اتاعك فا أخيرناك به فى قوانا ٠‏ 
اتيت من كلب و حكنة ثم جام رسول مصدق لا »عك تومن به ٠١‏ 
و لتنصرنهء و قولهم : أقررنا . 
ولا ذكره ما أخذ على جميع الانبياء من ااحهد فى تير مالوفاتهم 
إلى ما يام سبحانه به* من إبلاغ ما يوحى إلهم و العمل يمقتضاهء 
() ف ظ: الاصفهانى (م) سقط منظ (م) زيدت الواو نى الأصلء ولم نكن 
اازؤدة فى ظط وم و مد زفاها (8) زيد من ظ وم ومد(ه)دقط 


من ل و مد. 
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اح 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة :اللاحزاب ۴۴ : لاحو ) ج - ه٠١‏ 

ذكره ما أخذ عليه من المهد فى التبليغ . فقال: 3و منك) أى فى قولا 
فى هذه السورة ” اتق الله و اتبع ما يوحى اليك “ و فق المائدة ” ينايها 
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فا بلغت رسالهء 
واف ميك َه الناس “ فلا تھے ممراعأة عدو و لا خليل ' حقيد 

ولاجليل؛ ولا' آم المراد إجالا وعتوماء و خصه صل الله عليه ؤ سل 
من ذلك العموم مبتدثا به ياتا لنشريفه و لته المقضود بالذات بالاص 
التقوى و اتباع الوحى لاجل الببى و غيره أتبعه'بقية أولى العزم' الذين 
م حاب الكتب و مشاهير أرباب الفرائع. تأكيدا للائس و تمظيا. 
لقم » لان من عل له شريكا فى آم اجتهد فى سبقه فيهء و رتبهم على 
رتیهم فى الزمان لآنه لم يقصد المفاضلة " بينهم » بل التأسية بالمتقدمين 
و المتأخرين فقال : ودسن وع) أول الرسل إلى. الخالفين 
( ابه ) أبى الآنياء ل( ومونى ) أول أسماب الكتب من أنياء 
بی إسراءيل لإ و عيسى ابن مريمت) ختامهم, نسبه؟ إلى أمه مناداة على 
من ضل فيه بالتوبيخ و التسجيل بالفضيحة؛ ثم زاد فى تأ كيد الام 
و تعظيمه تعظم| للوق فيهء و إشارة إلى مشقته.ء فقال مؤكدا باعادة 
العامل و مظهر العظمة اصعوبة' الرجوع عن الألوف : لإو اخذنا منهم) 
أى بعظمتنا فى ذلك ل( ميثاقا غليظالا 4 استعارة من وصفف الاجرام العظام 


4 من مد , و فى الأصل وظوم: لا (م) زد فی ظ : من (م) من ظط 


دم و مد وق الأصل : المقابلة ()) من م و مدء وق الأصل : نسبته » 
وى ظ : نسبهم (ه) من ظ و م و مداء واف الأصل : لسهواة. 
۹٤‏ کا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى ء المشرون ) اج 5 
كناية عن' أنه. لا ممكن قطعه لمن أراد الوصلة بنا . 

٠‏ ولاكان الأخذ على البيين فى ذلك أخذا على أمهم ...و كان الكفر 
معذبا عليه من غير شرط , و الطاعة مثابا ليها" بشرط الإخلاص: علله .: 
عبرا ما هو مقضود السورة: فقال ملتفتا إلى مقام الغيبة لتعظم اليبة 
لإن الخطاب وا طال” امتآنس الخاطب  :‏ ليسئل © أى يوم القبامة 
( الصدقين 6 أى فق الوفاء بالمهد لإ عن صدتهمج) هل هو [ لله ٠‏ 
خالصا' أو لاء تشريفا لحم" و إهانة و تيكيتا للكاذبين" »٠و‏ سأل الكافرين 
عن كفرمم ما الذى حلهم عليه. و الحال أنه أعد للصادقين ثوايا عظما : 
(إواعد للكلفرين) أى السار بن لإشراق أنو ار الميثاق لإ عذابا الما فالآية 
من محاسن | رياض الاحتباك . و إا صرح بسؤال الصادق بشارة له" roj ٠١‏ 
بنشريفه فى ذلك الموقف العظم » و طوى سوال الكفار [شارة إلى استهاتهم . 
بفضحة الكذب [”و لفون على الكذب -* ] وم يعلمون " 
" فیحلفون له کا يحلقون لک“ وذكر ما هو أنكا لهم . 

ولا أكد سبحانه وجوب الصدع بكل أمره و إن عظمت مشقته 
و زادت حرقته من غير رکون إلى مؤالف'' موافق. و لا اهام مخالف ٠6‏ 


o 


() من ظ و مدء وف الأصل و م : على (») فى ظ 1 عليه (م) زيد من ظ 
وم ومد (؛) من ظ وم ومد وف الأصل : خالص (ه) من ظ و م 
و مداو الأصل: له (-) من ظ و م ومد؛ و نى الأصل ؛ لفكافرين . 
(۷) سقط من ظ (م) ذيد من ظ و م ومد والقرآن الكريم سورة وه 
آية ور (4) سودةمه آيةير (.) منظ وم ومد و نى الأصل : مالوف. 
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نظم الدرر ( سورة اللاحزابر+:4و.) ج + ماء 


مشاقق'. اعتنادا على تدیږه» و عظم آم فى تقديرة». ذكرم بدليل 
شهوذى هو أعظم وقائحهم فى حروبهم : وأشد ما دهمهم من کروبهم" ۰ 
فقال معليا أن المقصود الذات ما مضى_[ من _ " ] الأراس الامة ء 
و إنما وجه الام إلى الإمام؟ لكون أدعى لحم إلى الامتثال: فان الاممه. 
ه للنى' صل الله عليه و سل تكوبى منزلة ما يقول اقه تجالى له ”كن“ 
خغقته الإرادة لا الاس › و الا للذن آمنوا تكليق'". و قد واد 
[منهم -"] ما يصون" به وقد لا براد. و للناس احتجاجى أى تقام“ 
به علهم الحجة , ومن الحقق أن بعضهم راد سه حلاف الاو هم 
( ايها الذين "منوا أى أقروا بالإمات » عبر + ايعم المافقين 
٠‏ لاذ کروا) و وغبهم فى الشكر بذكر الإحسان و التصرح بالاسم الاعظم 
فقال : لإ نعمة اله ) عبر بها انها المقضودة بالذات و الماد إنعام الملك. 
الاعلى الذى لا كفوء له ( عليم ) أى لتشكروه عليها بالغوذ لامره غير 
ملتفتين إلى خلاف أحد كاثنا من كان: فان الله کاک كل'' ما مخافون * 
عم ذكر هم وقت تلك النعمة زيادة فى تصورها ليذكر لحم ما كان فيه 
ور منها فقال : 2 اذ »م أى حين لإ جاءتم € [ أى _" ] فى غزوة الخدق. 
() منظ وم ومدء وق الأممل : متشا قق | SS‏ 
رکو بهم (+)زيد من ظ و م ومد(؛) من ظ وم ومد وق الاصل :> 
امام (ه) ی ظ و مد : إلى النى (+) من ع ظ وم ومد وى الأعمل': تكليفا . 
(پ) من م ومد , وق الأصل و ظ ۽ ارون (») من م و مد» وى الأصل. 
وظ: متام (,) فى ظ + منهم (. ,)سقط من ظ و مد. 
الى )۷4( حين 


تظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) ج -16 


حين. اجتمعت عليم الاحزاب » و كان النى صل الله عليه و سم ضربه 
حين جمع بهم مشورة سلمان الفارمى رى الله عنه على- جانى سلع من: 
ثماليه » و خطه و قطم لكل عشرة رجال. أربعين' ذراعد. وكانوا: ثلالة 
الافى فكان الختدق اثى عشر ألف ذراع 3إ جنود € و ثم الاحزاب 
من. قريش. و من انضم إلهم من "الاحايش. فى أربعة آلاف بقودم ه 
أبو سفيان.بن حرب . و من أنضم من" قبائل المرب من بى بل يقودمم 
أبو الأعزر. ومن بى عامس بقوڊه عاص بن الطفيل , و من غطفان 
يقودثم عبينة بن حصن » و من بى أسد يقودمم طليحة بن خو يلد . و من 
أسباط بى إسراويل من اليهود ومن بى النضير و رؤسائهم حى بن 
خط واا أنى اقيق » و ثم الذين جمدوا الاحزاب بسبب إجلاء ٠١‏ 
الى صلى الله عليه و سل لبي النضير من المدينة الشربفة ؛ و أضيدوا 
أيضا بى قريظة  »‏ كانوا بالمدينة الشريفة وسيدم كعب بن أسد» فكان 
الجيع اثهى عشر ألفا .و كانوا واثقين فى زعهم بأنهه' رن ف 
بق للاسلام باقة » ولا يكون لاحد من أهله [ هنهم - *] واقية . 

و لا كان بجىء الجنود مرهباء سبب عنه عوده إلى مظهر العظمة ٠١‏ 
قال : لإ فارسلنا ‏ أى تسيب عن ذلك آنا ها رأينا مجر ا 
و مقاومتهم فى مقاتلتهم ألهمنام عمل الختدق ليمنعهم' من سهولة الوصول 
اس سوم دم اد ددعل SE E‏ 
أربعون ( م - م ) سقط ما بن الرقين من ظ ومد(؛) من م ومد.اوق 


الأصل و ظ : انهم ) ) زد من ظ و م و مد () متب ظ وم ومك» 
و 


4V 


نظم الدرر ( سورة.الاحزاب *[: و ) 
إيكى ثم لما طال مقامهم أرسلنا بماء لا من المظمة لإعليهم) اى خاضة 
رحا ده.دع '.الصباء فأطفأت نيرانهم . و أكفأت قددرمم 
| و جفانهم . و سفت التراب فى وجوههم» و:رمتهم بالحجارة و هدت" 
خيادهم, و أوهنت ببردها عظامهم» و أجالت خيلهم رو جنودا لتروها” ) 

ه يصح أن تكون الرؤية بصرية و قلية » مها من البشر .نعم بن مسعوف' 
الغطفاتى رضى الله عنه هداه الله الاسلام .. فأنى الى صل الله عليه و سلم 
وقال: إنه لم بعل أحد ” باسلامئ» فرق با رسول الله بأمرك ! فقال : 
إنما أنت فنا وجل واحد . و'الخرب خدعة . ذل عتا مها استطعت ٠‏ 
تأخاف" بين اليهود و بين العرب بأن قال للهود و كانؤا أصحابه : إن 

٠‏ هؤلاء - يعنى العرب - إن رأوا فرصة اتهزوها و إلا انشثمروا إلى بلادثم 
راجعين. و ليس حالكم عالهم . البلد 0 موالم و ناوک 

و أبناقم ؛ فلا تقائلوا معهم حتى تأخذوا متهم رهنا من أشرافهم ليكونوا 

عند ١‏ حتی تناجزوا الرجل .فاته لبس لگ ؛ به طاقة إذا اتفرد بك فقالوا : 
٠‏ أشرت اا ال فا کتموا عى » و قال لقریش : قد عليم بى 

10 لک و فراق محمد و قد “معت ت أا ما ظن "أنكم تتهموتى" فيه فقالوا : 
ما أنت عندنا يمتهمء قال :ذا ككموا عن *. قالوا: نفعل . قال : إن اليهود 
1 0ك لول شف وات كن 
ومد و فى الأصل :اعدا(ع)ق ظط : عنها (0) زيد ى الأصل : بيتك » و لم 


تكن الزيادة فى ظ وام و مد خذفناها زب فى ظ : عندك (ي-ير) من ظا و.م 


و مدء و فى الأصل : أن تتهمونى (م) من ظ وم و مد ء و في الأصل: مل ٠‏ 


۴۹۸ قد 


ظم الدرر ( الجزء الخادى و المشرون) ج - هو 
قد ندموا على نقض ما ينهم و بين عمد و أرسلوا إله: إنا قد ندمنا 
فهل يتفعنا [ عندك - ١‏ ] أن تأخذ لك من القوم جماعة فن أشرانهم 
تضرب أعناقهم . و نكون معك على بقبتهم» حتى. تفرغ [ متهم ١‏ ] 
تكن" عنا. د تعيد لنا الآمان» قال:.نعمء فان أرسلوا الك فلا 
تدقعوا إليهم.رجلاً واحداء ا غطفان فقال : إنم أضل و عشيرق ه 
و أخب. الناس إلىء قالوا: صدقت, لم قال لهم مثل ما قال لقريشن- 
و استتكتمهم »:فأرسلت إلهم - قريظة يطلبون متهم رهنا. فقالوا؛ : صدق 
7 و أبو أن دفموا إلهم أحدا". فقالت قريظة : صدق نعم ؛ فتخاذلوا 
و-اختلقت كلتهم, فانكسرت شوكتهم »و ردت خدتهم و مها" 

من الملائكك جبرءيل عليه أ السلام و من أراد الله متهم _ على جيغهخ ٠١‏ 

أفضل الصلاة و ااسلام, و اة : الإكرام: فكيروا فى نواخی عسكرم: 
و زازلوا [بهم -"] » و ثوا الرعب فى قلوبهم » فاجت خيو لهم » و اضخل 
قالهم و قيلهم. فكان فى ذلك ليو هد عوك رھ ار بضع 
و عشرين - على ما قبل . 

و أجل شبحانه ٠‏ القصة على طوطا فى بعضن هذه الآية. فصلها ١٠‏ 
فقال" [ذاكزا الاسم الأعظم إشارة إلى أن ما وقع فيها كان معتى نه 
(:) زيد من ظا و م و مد(م)من ظاوم و مدء وق الآمل :و تكف. 
(م) ف ظ و مذ ؛ لا (4) من اظ وم و مد .وق الآصل :“فقال (ه) من ظط 
وم وآمد» و'فى الأصل : راجلا واحذا (:) لى ظ : منهم (ي) من ظ وام 
ومدء وق الأصل :و ةل . 


۹4 


[1v 


نظم الدرر ( سؤرة الاحؤاب ۳۴ :٩و o-7 ) ٠١‏ 
اعتناء بن بذل جميع الجهد و إن كان الكل عليه سبجانه يسيرا -' ] : 
لاو کان الله) الذى له جبيع صفات "الكيال و" الجلال و اججال ل ما يبولون)» 
أى الاحزاب هن .التحزب و التجمح :و اتالب و المكر و القصد اسيى 
على قراءة البصرى". و أَتم أيها المسليون من حفر الندق و غيره من 


م الصدق ف الإيماك [ و غيره_' ) - على قراءة الباقين ( مراع { بالغ 


الإبصار و العم .. قدرر فى هذه الحرب ما كان المسليون به الاعلين .. 
ولم ينفح أهل الشرك قوتهم , و لا أغنت عنهم كثرتهم , و لا ضر الؤمنين. 
قلتهم » و جعلنا ذلك سيا لإغناتهم' أموال بى قريظة و نسائهم و أنائهم 
وشفاء لآدوائهم بارانة دمائهم - ج سأتى ؛ ثم ذكرم الشدة الى. 


٠‏ حصلت باتهم ققال مبدلا من ” اذ ؛ الآولى : ١‏ اذ جأؤيم 6 أى 


الجنود المذكورون بادئا بالاقرب إلهمء لان الآقرب أيصر بالعورةه 
وأخبر بالمضرة ٠‏ | 

ولا كان من المعلوم أنهم لم يطبقوا ما علا وما سفل. أدخل. 
أداة اتتعيض فقال: لإ من فوقگ ) دى بى قريظة و أسد | وغطفان. 


م من ناحية مصب السيول من المشرق » و أضاف الفوق إلى ميرم لآن العبال. 


كانوا فى الآكاء*» و هى بين بى قريظة و بين من فى الخندقء فصاروا 


() زيد من ظ و م و مد( م -,) سقط ما بين الرقين من ظ وم ومد. 
(م) راجع نر المرجان .ويس د ۴۸۰ (:) من ظ وام و مد ,و ف الأسل + 
لاننائهم (.) من ظ وم و مد وف الأسل :الالام () ى الاصل بياض + 
ملأناه من ظ وامومد. 

(vo) f۰‏ فوق 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و الغشرون ) a‏ 


فوق العيال و الرجال . 

ولا كان المراد القوقية' من جهة علو الارض, أوضها بقوله : 
ل( ومن اسفل منك دون أن يقول : أسفلك . و آفاد ذلك أيضًا أن 
فن فى الأسفل إما أحاطوا ببعض جهة الرجال [ فقط - " ]. و ل بقل 
و ] قن تحتكمة لثلا يظن أنه قزق الرؤس و تحت الأرجلء و لم يفل 
فى الأول « من أعلا منك » لا يكون فيه وصف للكفرة بالعلوء و أسفل 
الأرض ” المدينة من ناحية المغرب يمى قريشاء و من لاتها من كنانة 
فان طريقهم من تلك الجهة . ظ 

و لا ذكرم بالجىء الذى هو سبب الخوفء ذکرم بالخوف [بذكر _'] 


ظرفة؟ أيضا مقخا لآممه بالنطف فقال : لإ و اذ ج أى واذكروا حين, . 


نف الفعل و ما عطف عليه لآن" التذكير الذى يدور معناه على القوة 
و العلو و الصلابة ينافى الزيغ” فال" : لإ زاغت الابصار ) أى مالت 
عن سداد القصده فعل الواله الجزع يما حصل من الغفلة الناشئة عن 
الدفشة الحاصلة من الرعب » و قطع ذلك عن الإضافة إلى كاف الخطاب 
إبقاء عليهم و تعلما للاأدب فى انخاطة, و كذا لإ و بلغت القلوب )€ 
كنابة عن شدة الرعب و الخفقانء ويحوز ‏ و هو الاقرب - أن كون ذلك 
2 ار ويف ول ادن : اافوقة (م) زيد من ظ وم و مدي 
(-) ف ظ و مد :ارض (؛) من ظ وام و مد وف الأصل : طرته (,) فى 
م : بان (<) من ظ وم ومدء وى الأصل : الغيظ (ي) سقط من م (م) زيدت 
الواو نى الأصل , و لم نكن الزيادة فى ظ و م و مد -فذفناها. 
۳۰۱ 


o 
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نظم الدرر ( سورة الاحزاب +7: ٠١‏ و ١١‏ ) ج - ٥ا‏ 
حقيقة بحذب الطحال و الرئة ها عند ذلك بانتفاخها إلى أعلا الصدرء 
و منه قولجم للجبان : اتتفخ مره أى رئته لإ الهناجر) جع حنجرة » 
وهى منتهى الحلقوم » و من هذا قول انى صلى الله عليه وسل فما رواه 
أحمد و أبو داود' عن أبى هريرة رضى الله عنه «شر ما فى الإنسان جبن 
عالع » أى خلع القلب من مكانه؛ و جمع الكثرة إشارة إلى أن ذلك 
مهم أو كاد ٠ ٠‏ 

| جنا نت مل لوق E‏ راك 

و يتت إلى انقضاء الامرء عر عنها بالماضى إذلك و تحقيقا لها و لا 
نشا عنها تقاب الةلوب و تجدد ذهاب الافكار كل مذهب , عبر بالمضارع 
الدال على دوام التجدد فقال : 7 و تظنون باه € الذى له صفات 
الجال فلا بم نقص ما بساحة عظمته » و لا يدنو شىء من شين إلى جناب 
عزته لإ الظنوناء ) أى أنواع الظن إما بالنسبة إلى [ الاشخاص فواضح » 
وذلك تحسب قوة الإمان وضعفه. و أما بالنسبة إلى ' ] الشخص 
الواحد فحسب تغير الاحوال» فتارة ,ظن اللاك للضعف : و تارة أانجاة 
لإن الله قادر عل ذاك » و" بظن النافقون ء من قار هم" من ضعفاء القلوب 
ما حكى [ الله - * ] عنهم ؛ قال الرازى ف اللوامع : [ و -* ] روى 
أن الملمين قالوا : بلغت [القلوب _؟] الحناجر. فهل من شىء نقول؟ 


١‏ ,) راجع مسند الإمام أحمد 30 .م واسأن أبى داو د - أبواب اهاد (+) ز دد 


من م (م -م) من غل وم و.مد , وى الأصل: : لظن النائقين و من قال 
بهم (:) زيد من ظ وام و مد. 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ). ج- ها 
فقال عليه الصلاة و السلام : اللهم استر عوراتناء و آمن روعاتنا . 
و زيادة الالف فى قراءة من أثبتها فى الحااين و ثم المدنيان و ابن عاص 
و شعبة' إشارة إلى اتساع هذه الافكار, و تشعب تلك الخواطر » و عند 
من أثبتها ف الوقف | دون الوصل وم ابن كثير و الكساق و حفص' | ۲۱۸ 
إشارة إلى اختلاف الخال تارة بالقوة و تاره بالضعف ٠.‏ 59 
7 كانت الشدة فى الحقيقة إما هى للثابت لته ما عنده إلا 
الملاك أو النصرة. و أما لمنافق فيلق ااسل ؟ و يدخل داره الذل بالموافقة 
على جميع ما راد منه » ترجم حال المؤمنئين قاصرا الخطاب على الراس 
ثلا يدخل فى مضمون الخير إعلاما بأن منصبه الشريف أجل من أن 
يتل فقال تعالى: لإهنالك) أى ف [ذلك -؟] الو قت العظي البعيد الرتبة ٠١‏ 
(١‏ ابتلى المؤمنون € ای " الراخون ف الان ما شأنه أن يحيل 
ما خالطه و بميلهء و يناه لاجهول لمأ كان المتضود إنما هو معرفة الخلص 
من غيره' ٠‏ مع العلم بأن فاعل ذلك هو الذى له الآمر' كلهء ولم يؤكد 
الابتلاء بالشدة لدلالة الافتعال عليها. و صرف اكلام عن الخطاب مع 
ما تقدم من فوائده .و عبر بالوصف ليخص الراعفين فقال: لو زازلوا) ٠١‏ 
أى حركوا و دفعوا ‏ اقلقوا و أزيجوا بميا .رون من الأهوال بتظافر 
الأعداء مع الكثرة. و تطابر الاراجيف ل زازالا شديداه )€ كبوا 


() راجح نر المرجاثه| ووم و م (؟) منم ومد. وق الأصل وظ : جعفر. 
(م) من ظ وم و مد وف الأصل : السلام (6) زيد من ظ وم و مد. 
( هه )سقط ماين الرقين مر ظ ومد() من ظ و م ومد وق | 
الأصل : الامل . : 


2 
e 


ص 


ظم الدرر ( سورة اللاحراب ١١ : ٣٣‏ ) ج - 18 
شيت الله هم على عهدهثم . 

ولا علم بهذا أن الحال المزلرل لحم كان فى غا الول . أشار' 
إلى أنهم لم بزاز مم بأن حكى آقوال المزلزلين » و لم يذكر أقواهم و سيذكرها 
بعد لكون الثناء عليهم بالثبات مع عظم الزلزال مذكورا مرتين إشارة 
وعبارة» فقال: لإء اذ » و أشار إلى تكرررثم لدليل الثفاق بالمضارع 
فقال: ( يقول © أى مرة بعد أخرى لإ المنفقون ) أى الراسخون فى 
الفاق » لآن قلوهم مريضة ملآى مضا لد الذبن فى لوبهم مض" 
أى من أمراض الاعتقاد حك أضمفها فى الاعتقاد و الثبات فى مواطن 
اللقاء وق كل معى جليل ‏ فهم بحيث لم يصلوا إلى الجزم بالنفاق. 
ولا الإخلاص ف الإيمان, بل ثم على حرف فعندهم نوع نفاق » الال 
من الاحتباك : ذكر النفاق أولا دال“ عليه ثانناء و ذكر المرض ثانا 
دليل* عليه أولاء 3" و هذا الذى قلته فى القلوب موافق لا ذكرم 
الإمام السهروردى ف الباب السادس و الخسين من عوارفه عن حذيفة 
رضى اله عنه أن النى صل الته عله ء سل قال : القلوب أربعة : قلبء 
أجرد فيه سراج زهو فذلك قلب المؤمن. و قاب أسود منتكوس > 
فذلك قلب الكافر» و قاب مربوط على غلاف فذلك قلب المافق > 


ت 


و قلب مصفح فه إيمان و نفاق » فثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الما 


(,) ى ظ : إشارة () ليس فى الأصل نقط (م) من م و مدء و فى الأصل 
وظ :دالا (+) من ظط وم ومد وى الأصل : دلبلا (ه) زيما بينه 
اجاحزين من ظ ومد . 

(۷٩( ۳4‏ الطب 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 16 


الطيب ‏ و مثل النفاق فه كثل القرحة يمدها القيح و الصديد. فأى المدتين' 
غلبت عله حم له بها - وروی هذا الحديث الغزالى فى أواخر كتاب 
قواعد العقائد من الإحياء ' عن أنى سعيد الخدرىء و قال الشيخ زين 
الدن العراق : أخرجه أحد "] . 

ولا كان المكذب هم بتتصديق وعد الله و له الجد _ كثيرا, 
أكدوا قولحم و ذكروا الاسم [الاعظم -*] و أضافوا الرسول إليه فقالوا: 
}ما وعدنا الله ) الذى ذكر [ لا -* ] أنه حط الجلال و الال 
(و رسوله » أى* الذى قال من قال من قومنا : إنه رول استهزاء 


منهم › و إقامة للدليل ى زعهم لذ البلاء على بطلان تلك الدعوى 


الا غروراء) أى باطلا استدر جن" به إلى الانسلاخ عنا كنا عله من . 


دن آبائنا و إلى الشات على ما صرنا الله بعد ذلك الانلاخ بما وعدنا 
به من ظهور [ هذا الدبن على - " ] الدن كله و الکن فى اللاد 
حى فى حفر الخندق » فانه قال: إنه أبصر مما برق له فى ضربه لصخرة 
سلبان" مدينة صنعاء من اليمن و قصور كسرى بالميرة من أرض فارمن» 
وقصور الشام من أرض الروم » و إن تابعه سيظهرون على ذلك كله " 
وقد صدق الله وعده فى جيع ذلك حى فى لبس سراقة بن مالك بن 
عب 0 

() كذاق مسند الإمام أحد » وى ظ و إحياء العلوم : المادتين () راجم 
.وم راجم مسند, م | پر (4) زيد من ظ و م و مد (ه) سقط من 
ظ (ڊ) من ظ و م و مدء و ف الأصل : استدراجا (ن) زيد من م و مد .. 
(م) من ظ وم و مد ء وق الأصل : سلئن .. 


0 
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نظم الدرر ( سورة الاحزاب ١١:٣۴۳‏ ) ج - ه٠١‏ 


جعشم سوارى كسرى بن هرمن کا هو مذكور مستوفى فى دلائل ' 
١|‏ البوة لليهقق ٠|‏ د داف شكهم . ففاز المصدقونء و خاب الذن ثم 
ق رهم «ترددون ٠‏ 

و لا ذكر ماهو الاصل فى نفاقهم و هو التكذيب. أتعه ما تفرع 

ه عليه. ولا کان خد لهم بالترجيع صة › عير [ عه -] بالماضى فقال : 

( واد قالت ) أنك الفعل إشارة إلى رخاوتهم و و تأنثهم فى الاقوال 

و الافعال (طائفة منهم € أى قوم کشر من مونى القلوب و صضاھا 
,طوف بعضهم” يعض : ل( يامل يثرب 6 عداوا عن الاسم - الذى 

وسمها به انى صل الله عليه و سل من المدينة و طية مع خسنه - إلى الاسم 

٠‏ الذى كانت تدعى به قديما مع احتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذى هو 

اللوم و التعنيف » إظهارا للعدول عن الإسلام. قال فى اجمع بين العباب 

و ایک : ثرب علبه ثربا و أرب » بمعنى ثرب ريا - إذا لامه و عبيره 

بذنه ء ذكره به . و أكدوا بن الجنس لكثرة عالفتهم فى ذلك فقالوا : 

إلا مقام 4 أى قاما أو موضع قيام تقرمون به عل قراءة الجاعة* 

١‏ بالفتح *. و على قراءة حفص بالضم المحنى : لا إقامة أو موضع إقامة' فى 

مكان" القتال و مقارعة الابطال لآ فارجعو اع» إلى منازلک هراباء و كونوا 


() من ظ وام ومد وف الأصل: دايل (,) زيد من ظ و م و مد. 
3 م) من مدء و ئی الأسل و م : طرف بعض » و ی ظ ۲ بطوف بعض. 
(:) راجع ثثر المرجان ه | ۸م )١(‏ قط من ليه 
الأصل : تام » و الكامة مع « أو موضع » ساقطة من ظ () ی مد : أموضم ٠‏ . 


.6 مخ 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج -0 
مع نسائكم [ أذنابا ' ], أو إلى دنک الآرل على وجه المصارحة لتكون 
لم ' عند هذه الجنود [ يذ 

و لما ذكر هؤلاء الذن هتكوا السترء و ينوا ما ثم فه من سفول 
الامسء أتبعهم آخرن تستروا بعض التستر' سكا بأذيال النفاق » خوفا 
من أهوال الشقاق » فقال: لإ و يستاذن ) أى يحدد كل وقت طلب اه 
الإذن لاجل” الرجوع إلى اليوت و الكون مع النساء (فريق منهم) 
أى طائفة شأتها الفرقة لإ النى € و قد رأوا ما حواه من علو المقدار 
ما له من حسن الخلق و الخلق. وما لديه من جلالة الشمائل وكرم 
الخصائر نا بالاخيارء و إظهارنا له الخب” من 
مكنون الضبائر و خفى الاسرارء حال 0 يولون »© [أى -؟] ٠١‏ 
ف كل قليل» مؤكدين لعلهم بكذبهم و : تكذيب المؤمنين لهم [ قوم - 8 
لإ ان بوتا أتوا يجمع الكثرة إشارة إلى كثرة أكتابهم من المافقين 
إعورة *) أى [ بها -" ] خلل كثير' يمكن من أراد من الاحزاب 
أن يدخلها مته فاذا ذهينا إلبها حفظناها متهم و كفينا من يأنى إلينا من 


مفسد يهم * ايه للدن , و ذا عن الاهلين ٠.‏ 1 
ولا قالوا ذلك مۇكدىن له » رده الله تعالى «وكدا ارده سينا U‏ 


() زيد من ظ و مد (م) فق مد :هم (م) زيد من ظ وم و مد (؛) من 

ظ ونم ومد ء و فى الأصل : الستر ( ٠)من‏ ظ وم ومد و ى الأصل : إأنء. 

() ذيد من م و مد (,) ی ظ و مد: لم ب ال يبد ون 

الأممل : : مقسدهم م 1 
۰۷ 


نظم الدرر (سورة الاحزاب «م:6-1١1)‏ 00 ج-ه! 
أرادوا فقال : إو ما ) أي و المال أنها ما لإهى) [ فى ذلك الوقت 
الذى قالوا هذا فهء و أكد النق فقال -'] : لإ بعورةج») و لا ريدون 
[بذهابهم حمايتها (زان» أىما ل ریدون ) -'] باستتذانهم رالا فراراء6» 
ولا كانت" عنايتهم [مشتدة -'] ملازمة دورم . فأظهروا اشتداد العناية 

ه صابتها زوراء بين الله ذلك و دل عليه بالإسناد إلى الدور [تنيها - '] 
على أنها ربة الجاية و العمدة فقال : لإ ولو دخلت ) أى يوتهم من 
أى: داخل كان من هؤلاء اللاحزاب” أو" غيرمم» و أنث الفعل نصا على 
المراد و إشارة إلى [ أن _' ] ما ينسب" إليهم جدير بالضعف, و عبر 
اداة الاستعلاء فقال: ( عليهم ) إشارة إلى آنه دخول غلية" 

+ لإمن اقطارها € أى جوانبها كلها بحيث لايكون لهم مكان للهرب”‎ ٠ 
و لما كان قصد الفرار مع الإحاطة بالدارء من جميع الأقطار . دون‎ 
الاستقتال" للدفع عن الاهل و الال » بعيدا عن أفعال الرجال ؛ عبر" باداة.‎ 
التراخى فقال : لم سثاوا) أى'" من أى" سائل [ كان -'] ( الفتة)‎ 
آى الخروج منها فارين > وكأنه ماه بها لآنه لما / كان أشد الفتةا"‎ 


| YY* 
زيد من ظ وم ومد (۲) من ظ وم ومد ونی الأمبل : كان (م) من‎ )( 
ظ وام و مدء وق الأصل : الراب (غ) ف ظ «و» (ه) زيد من م و مد.‎ 
من م و مداء و نى الأصل : يتسبب » و فى ظ : بنت - كذا (») من م‎ ).( 
. و مد و فى الأصل وظ : عليه (م) من ظط وم ومد , وى الأصل ! الترب‎ 
.» مرك ظ و مء وى الأصل و مد : الاستقبال (.,) يه ى ظ : عنه‎ )( 
. سقط من ظ‎ )( 


(vv) ۳۰۸‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج 1 
من حيث أنه لا يخرج الإنسان من يته إلا الموت أو ما يقاربه كان 
كأنه لا تة سواه لإ لاتوما ) أى الفتتة' بالخروج فراراء إجابة لسؤال 
من سألمم مع غلبة الظن بالدخول على صفة الإحاطة أن لا نجاة, فيم 
أبدا يعولون على الفرار من غير قتال حابة لذمار" أو دفا لعار. أو ذا 
عن أهل أو جارء و هذا ؟ المعنى ينتظم قراءة [ آهل ] الحجاز بالقصر ه. 
وغيرم ' بالمد"» فان من أجاب إلى الفرار فقد أعطى ما كأنه كان 
فى بده منه غلبة و جبنا و قد جاءه و فعله ٠‏ 


و لا كان هذا عند العرب ‏ مع ما هم من النجدة والخوف من 
السة "- لا يكاد صدق › أشار ا ذلك اک ق زيادة تصويره 
فقال : ل وما تلبثوا با © [أى ‏ ؛ ] اليوت لإ الا يسيراه) فصح ٠١‏ 
هذا أنهم لا يقصدون إلا الفرار > لا حفظ الببوت من المضار» و يدلك 
على هذا المعنى اتباعه بقوله مؤكدا لاجل ما لمم من الإنكار و الحلف 
بالكذب*: إرو لقد كانوا) أى هؤلاء الذذن أسرعوا الإجابة إلى الفرار 
مع الدخول عليهم على تلك الصفة من سبى حرعهم و اجتياح* بيضتهم 
( عاهدوا الله € أي الذى لا أجل منه . 10 
(,-و) سقط ما بین ارهن من ظ (,) من ظ و م »وى الأصل : ارماد: 
(م) العبارة من « الفرار» إلى هنا ساقطة من مد () زيد من ظ وم ومد. 
(ه) ف ظ : غيره (+) راجع نثر الرجان ۸۰/٥‏ (ن) من م و مدء وق اللأصل 
وظ : الشيه (م) ف ظ وم ومدوق الكذب () من مدء وق الأصل 
وظ و م :احتياج . 

۳۰۹ 


ص 
٠‏ 


1o 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب مم: ٠١‏ و a )٠١‏ 

ولا كان العهد رعا طال زمنه فتى, فكان ذلك عذرا لصاحهء 
بين قرب زمنه بعد ' بان عظمة المعاهد اللازم منه ذكرهء فقال ميا 
الجار: لمن قبل) أى قبل هذه الحالة و هذه الغزوة حين أيجبتهم المواعيد 
الصادقة بالفتوحات الى مموها الآن عند ما جد الجد عا هى مشروطة به 
من الجهاد غرورا إلا يولون) أى يقربون عدوم ( الادبار' € أى 
أدبارمم" أبدا لثىء من الأشياءء و لا يكون لحم عمل إذا حمى الآسء 
و تخالط الناس» و احمرت الحدق و تداعس الرجال. وتعانق الحاة 
الأبطال إلى" الظفر أو الموت . 

و لا كان الإنسان قد بتهاون بالعهد لإعراض المعاهد عنه قال : 
لإ كان عهد الله 4 أى الوفاء بمهد من هو حيط بصفات الكال . 
ولا كان العهد فضلة فى الكلام لكونه مفعولا. و اشتدت العناية به هناء 
بين ذلك بتقدممه أولا؟ ثم بحمله العمدةء و إسناد الفعل إلبه ثانا قال : 
(مئولاء »» أى فى" أن يوفى' به ذلك الذى وقع منه . 

ولا أتم سبحانه ما أخير به رسوله صل الله عليه و سم كا دل 
عليه التعبير بالبى, استأنف أمره يجوابهم جوابا لمن كأنه قال : ما ذا 
يقال لحم ؟ و إجراء للنصيحة على لسانه" لما هو بحبول عليه من الشفقة» 


١‏ قل) أى هم و أكد اظنهم نفع الفرار : ( لن ينفعكم 4 أى* فى 


() من ظ وم و مد ء وف الأصل: مع () فى ظ : ديارهم (م) فى الأصول : 
الا (؛) من ظ وم ومدء و ف الأصل : اوبا(ه) سقط من ظ وام و مد. 
() من ظ و م ومدء وف الأصل : يؤنى(ي) من ظ وم و مد وق 
الأصل : لسانهم (م) سقط من ظ 


٠‏ ا 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - ٠6‏ 
تأخير آجالكم فى وقت من الآوقات لاإ الفرار 4 أى الذى ما كان 
استئذانم إلا سيه (إان فررتم من الموت) أى: بغير عدو راو القت ل 
لان الآجل إن كان [ قد _'] حضرء لم يتآخر بالفرار و إلا لم يقصره 
الشات کا كان على رضى الله عنه يقول : إذا دم الام.ء "و توقد الجر" 


و اشتد من الحرب الحرء"أىّ يوم " من الموت أفر؟ يوم لايقدر؛ أو يوم ه 


قدرء و ذلك أن أجل الله الذى أجله عبط بالإنسان لايقدر أن بتعداه 
أصلا لإ و اذا ) أى و إذ فررتم . 

و لما كانوا لايقصدون بايش إلا التمتع» بين ذلك بالبناء لاجهول 
فقال : ( لامتمون ) | أى تمتعا مالغا فيه ک) ريدون ما بق من 


أعمارم إن كان يق منها ثىء (الا قليلاه) بل يتمكن العدو منكم بأدبارمء ٠١‏ 


وهن أموالم وأحسابم و ديارمء فيفسد مهما" قدر عله من ذلك 
فلا تقدرون على تداركه إلابعد زمان طويل و تعب كبيرء مخلاف ما إذا 
ثم وفاء بالعهد و حفظا للثناء فلاقيتم الآقران. و قارعتم الفرسان, 
اعمادا على رب و طاعة نیک فان [كان_'] الأجل قد أنى لم ينقصكم 


ذلك شثا. و م أعزة كراماء و إلا فزم بالنصر. و حزم الاجر ء 1٥‏ 


و عشم بآم نعمة إلى تمام العمر ء فالثبات أبق للهح , و أحفظ للعيش الهج" . 
() زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م - م) من ظ و م 
و مدء وق الأصل : اتومن (4) من ظ و مدء وق الأصل وام :لا قدر. 
(5) من ل و م ومدء و ف الأصل : فيها() مر ظ وم ومد»وفق 
الأصل : البهيج . 


"1١ 


۲ | 


نظم الدرر ( سورة الأحزاب :11و18 ) ج - ها 
3< ولا كانوا للا عدم من التقبد' بالوثم» و الدوران مع الح 
دأب البهم"» جديرين بأن يقولوا: بلى ينفعنا لآنا طالما رأينا من هرب 
فسلء ومن ثبت فاصطل » أمرء بالجواب عن هذا بقوله : (قل) أى 
لمم منکرا عليهم : لر من ذا الذى يمصمكم 6 أى يمنعكم لر من اق ) 
ه الحط بكل شىء قدرة وعلا قبل الفرار وف حال الفرار و يعدم 
لاان اراد بک سوءا) فأناخ بكم نقمه فيرد ذلك الوء عك (إ اء € 
i‏ و قبح" جانكم و عتهنه بأن يصييم بسوء إن إاراد بم رة € 
فأفادك نعمهء و الرحة التقع سماه بها لآنه أثرهاء قيسوا هذا المعنى على 
مقاييس عقولكم معتيرين له بما وجدتم من الشقين فى جميع أعمارك » 
٠‏ هل احترزتم عن سوء إرادة فنفعكم الاحترازء "أو اجتهد' غيره فى منعكم 
رحة منه فم له أمره أو أوقع الله بكم شيا من ذلك فقدر أحد مع بذل 
الجهد على كشفه بدون إذنه ؟ و مكن أن تكون الآية من الاحتباك : 
ذكر الوء أولا دللا على حذف ضده ثاناء وذكر الرحمة ثانا دليلا 
على حذف ضدها١‏ أولة . 
مو ولا كانوا أجمد الناسء أشار سبحاته 'يكونهم لم ادروم“ بأنفسهم 


)١( ۰‏ من ظ و م و مد» وى الأمبل : التقييد (م) فى الأسل : : البهم داق 
اظ وم ومد : البهائم (+م) من م و مداء واف الأصل و ظ : مينک قبيح . 
())زيدىاظ : فبرد ذلك السوء (ه - ه) من ظ و م و مد وى الأصل ‏ 
فاجتهد إن ) مر ظ و مدء و ى الأصل د م : ضبده (ب) العبارة من هنا إلى 
« التاب » ساقطة من م (م) من ظ و مدء و ف الأصل :لم يبادوهم . 

(VA) 1۲‏ الجواب 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 


الجواب ما يدل على الاب إلى جودم بالنطف' على ما عل أن تقدره 
جوابا من كل ذى بصيرة : لابعصمهم أحد من دونه من شىء من ذلك » 
و لايصيهم بثىء منه. فقال : ل( لا يحدون) أى فى وقت من الأاوقات 
هم و نه عل أنه لا شىء إلا وهو فى قبضته سبحانه, و أنه لا إحاطة 
لثىء غيره بشىء حى ولا بالرتب الى دون رتبته' .قوله . مثا الجار: 
(من دون الله ) و عبر بالاسم العلم إشارة إلى إحاطته بكل وصف جيل , 
فن أن کون لغيره الإلمام بثىء متها إلا باذنه لإولا) يواليهم فينفمهم " 
نوع نفع 9و لانصيراه ) ينصرمم من أمره فيرد ما أراده" بهم من 
السوء عنهم . 

ٍ, ولا أخيرم سبحانه يما علم مما أرقعوه م أسرارم . و أمره 
صلی الله عليه و سلم 58 حذرم بدوام عله لمن يخون مهم . فعال 
حققا مقربا من الماضى و مؤؤذنا يدوام هذا الوصف له" : لإ قد بعل » 
و لل" عبر ب«قدء الى رعا آفهمت فى هذه العبارة التقليل . إشارة 
إلى أنه يك من له أدنى عقل فى الخوف* من سطوة المهدد “احمال 
00 و عبر بالاسم الاعظم فقال : ( الله ) إشارة إلى إحاطة الجلال 


)١(‏ من ظ وم ومد , وى الاصل : بالطب (,) من ظ و مد »و فى الأصل 
و م: رنه (۳) من ظ ومو مد. وق الأصل : ويفعهم (؛) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : اراء ) )اق م اب سقط من غ يويد یل 
قد (م) من ظ ومو مد و ف الأسل : الوصف (و-4) من ظ وم ومد» 
و فى الأسل : إجياله عقله . 


1r 


o 


١ 


نظم الدرر ١‏ سورة اللاحزاب (VASA‏ ج - ه6١‏ 


و اجمال لإ المعوقين ) اى المطين' ثيط تكرية و عقوق» يسرعون 
۳ | 2 فيه إسراع الواقع بغير اختاره 9 مكم) أى أيها الذن أقروا | بالإمان 
لناس قاطبة عن إتيارنف حضرة الرسول صلى الله عليه و سلم 
(واقآئلين لاخوانهم هلم ) أى انوا و أتبلوا (الينا) موهمين أن ناحبتهم 
ه عا يقام فيه القتال.» و يواظب على صال الاعمال ( ولا © أى , الحال 
أنهم لا لإياتون الاس أى الحرب أو مكانها ل الا قليلاب 6 للرياء 
و السمعة بقدر. ما راثم الخلصون » فاذا اشتغلوا بالمعاركة و كنى ' كل 
منهم' ما إليه تسللوا عنهم لواذا. و عاذوا يمن لاينفعهم من الخلق عياذا . 
و لما كانوا يوجهون اكل من أفعالمم هذه وجها صالخا ء بين فساد 
قصدم بقوله ذاما غاية الذم بالتعبير بلفظ الشح الذى هو التتاهى فى 
البخلء فهو خل بما فى اليد و أمس للغيب بالبخل فهو مخل إلى بخل" 
ان 0 متمادى فيه مسارع اله م اش أى يفعلون ما تقدم و الحال 
أن * كلا منهم نمم ( علم + ) أى يحصول نفع منهم أو من غيرثم 

فسن ااال ا 

و02 ولا كان القدر: فى حال الامنء ابه بان الحم فى الحوف 
فقال: ( ناذا جآه الخوف > أى لجيء أسابه من الحرب و مقدماتها 
لإ رابتهم ) أى أبها الخاطب ل ينظرون ) و بين بعدمم حسا و معنى 
بحرف الغاية فقال: ل( اليك € أى حال كرنهم ( تدور 4 بنا و شالا 


: ٠. 


(4) من ظ وم ومد و ى الأصل. : المتبطيين (م - م) فى ظ : كاهم ه 
(+-م) سقط ما بن الرقين من ظ (4) من ظ وم ومذ ».وف الأصل +انهم . 


1٤‏ بادارة 


ظم الدرر ( الجرء الحادى و العشر ون ) ج - ه١1‏ 


بادارة الطرف اع( ا زائغة' رعاو خورا ؛ م شبهها فى سرعة 
تقلبها لغير قصد صصح فقال: ( كالذى » أى كدوران عين الذى» . 
ام بين شدة العناية بتصور" ذلك يجعل المفعول عمدة ببناء الفعل له فقال : 
( يفشئ عليه € مبتدئا غشيانه لإ من الموت ۾ € سنة اله فى أن كل من 
عامل الناس بالخداع » كان قليل ابات عند القراع "+ ثم ذكر خاصة ه 
ا لان جبنهم فقال : ( فاذا ذهب الخوف' 4 أى بذهاب أسابه 

( سلقوم © أى تناولوم تناولا صعبا - جرأة ء وقاحة». ناسين ما وقع 
:ماهم عن قرب من الجن والخؤر' لإ بالسنة حداد ) ذربه ة قاظعة فصيحة 
بعد أن كانت عند الخوف فى غاية اللجلجة” لاتقدر على الحركة من قلة 

الررق و يبس الشفاهء و هذا [ لطلب - "] العرض الفاق من الغتيمة ٠١‏ 
أو غيرها ؛ ثم بين المراد بقوله : (اشمة ) أى شما مستعليا لإعلى الخير” ) 
أى الال الذنى عندم» و و فى اغتقادمم أنه لاخير غبرهء شیا للا ريدون 
أن ,صل شىء منه “ليك و لابفوتهم” شىء منهء و هذه [سنة -*] أخزى 
ق أن من كان صلا فى الرخاء كان رخوا حال الشدة و عند اللقاهء 
وإما فترت الشح بهذا لآن مادته بترتيها تدور عل اللجع الذى اتهى ٠ ٠١‏ 
() من ظ وم و مدء واف الأصل : راعيه (,) من ظ و م و مد وای 
الأصل : بتضور (م) من ظ وم و مد و فى الأصل : التزا ع () ابس فى 
الأصل نقط (ه) فى ظ : الموف ١ب)‏ من ظ وم ومد وق الأصل: الاجاجلة. 
(۷) ذید من م و مد( م -م ) سقط ما بين الرقين.من ظ (و) زد من ظط 
دم رمد. 1 


16 


نظم الدرر ( سورة اللاحزاب ۱۹:٣۴۳‏ ) ج - ١٠6‏ 


فاشرف على الفساد '. من الحشيش و الحشة. و هى الدرء فهو جمع 
يقعه فى الاغلب نكد و أذى» و من لوازم مطلق المع القوة فتتعها 
الصلابة . فرعا نشأت القساوة » و رما نشات ' عن المع الفرقة فلزمتها 
الرخاوة » قفن امم النكد اشح وهو ابخل و الحرص . و شح النفس. 

ى حرصها على ما ملكت » قال القراز: و جمع الشحيبح فى أقل العدد 
ولم اسمع غيره» و عكى أبو يوسف : أشماء - بالمد فى الكثير » 

۴ | والرجلان يتشاحان عن الام / - إذا کان كل" منهما بريد أن لايقوتهه 
و زند شحاح : : لابورىء و ماء جاح : نکد غير غمر _ لانه اشتد اجماعه 
فى مکانه» و اشتدت أرضه باجتماع أجزائها فصليت جدا فضنت به . 
٠‏ وأرض شحاح : صلبة . قال القزاز: و به شبه الزندء و اأشحشاح + 
الحاد و السىء الخلق و الماضى فى كلام أو سيرء و المواظب على الثىء + 
إن ذلك من لوازم الحدة الناشثة عن القوة الناشئة عن الحغ » و من 
هنا قبل للخطءرب الليغ و الشجاع م الغيور : "تشم و شحشاح» و الشحشح * 
من الغربان : الكثير الصوت. و من الخمسير : الخفيف. و من القطا + 
١ ٠‏ السريعةء و الشحشاس' : الطويل - كأله جع طولين , > و تحشم البعير 


() زيدت الواو فى الأسل » و لم تكن فى ظ وم و مد غذفناها (,) فى ظ 
وم ومد: : نشأ (م) من ظ و م و مد وق الأصل : : كلا (؛) من ظ و م 
وك وق الاضل :انه (٠-ه)‏ من ظ وم و مد و القاموس , وف الأصل د 
تحيح وشماح و الشحيح (ج- -ب) من ظ و م و مد و القاموس » وى الأصل : 
الشريمة و الشحاح . 

۳۱۹ )۷4( ف 
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في الحدير ‏ إذا لل يخاصة. كانه [جمع -'] إلى المدر ما ليس هدرء 
و الشحشحة: صوت الصرد ‏ لكرة .اتصالها. فهى ترجع إلى الحدة 
الى ترجع إلى القوة ااناشئة عن المع . و ترديد البعير فى الدير و الطيران 
السر بع والكذى» اتدل على اجماع اقاب و ثقوب الذهن » و امرأة 
تشاح _كأنها رجل فى قوتهاء و المشحشم -" كلل : القليل الخير؛ م 
و ابل شاع : قليلة الدرء و ذلك من امع و الصلابة الناشئة عن القساوة 
و التكد.ء "و الشحح من الأرض ما سيل من أدنى مطر» لصلابتها 
و شدة اجماع بعضها إلى' بحعض › و الشحشح أيضا من الارض ما 
لايسيل إلا من مطر كثير ضد الأول » و ذلك ناظر إلى جمعها للطر اخوره” 
فها لا فى أجرائها من التفرق الذى تقدم أنه من اوازم المع. ومن ٠١‏ 
مطلق المع : الفلاة الواسعة ‏ لآنها جامعة لما براد جمعهء و الشحاح : 
شعاب صفار تدفع الماء إلى الوادى . فهى بمدها جامحة » و بكونها صغارا 


نكدة ومجتمعة فى نفسهاء ومن الدم: الحشيش » وهو اليابس من 
لعفب :او أصله ما جمع منه. و الحش ؛ : الموضع * الكثير الحشيش 
والخير. لان المع رما نشأ عنه رفق » و كثرة الحشيش انها الرفق 
بعلفه للدواب » و يكون ا حش الحشيش : قطعه» 


o 


١ 


)فد منط وع وغد( )سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ وام 
ومد وق الأصل : لفورة (:) من ظ وم و مد و القاموس »و ى 
الأصل ؛ اسن (ه) من ظ و م و مدء و لى الأصل : الوضع (+) من ظ و م 
و مد» وق الأصل : منها . 

۳۱۷ 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ۱١:٣۴‏ ) ج - ها 
وفلانا : أضلح من حاله» والمال: كثره» و زيدا بعيرا أو بعير : أعطاة 
إياهء و الحش - بالفتع : الخرج, ء الحشة : الدبرء و الحش : البستا 
ذو النخل المجتمع؛ مى اکن لر كانه تقض الاب ت 
و حش طلحة و حش كوكب: موضعان بالمدينة, و حش' الولد فى البطن : 
ه بيس و أحشت المرأة فهى محش _ إذا بسن الولد فى جوفهاء والحش - 
بالضم : الولد الهالك فى البطنء وحششت' الفرس : جعت له الحشيش » 
[ وأحششت الرجل : أعنته على جمع الحشيش . و الحشاش : الجوالق 
فيه الحشيش _"] » و أحش الككلا”: أمكن لإآن حتشء و المستحشة من الوق 

اى دقت أوظفتها' : أى ما فوق رسغها إلى سافها. و ذلك من عظمها 
٠‏ وكثرة شحمهاء و استحش الغصن : طال _ كأنه جع طولين » أو صار 
بحيث جمع ورا كثيراء و استحش ساعدها كفها أى * عظم حى 
صغرت الكف عنده» و ألحق الحش اك الثىء بالشىء » و حش 
الودى من النخل' : : يبس ٠‏ و من المع : حش الصيد : جعه من جاننيه , 
و الفرس: ألق له حشيشاء قال القزاز: و هو يبس الكلا" ,» و أصله 


٥‏ ما جمع؛ و منه : أحشك وتروثى" _ وضرب لمن أساء إلى من أحسن إليهى 


() من ظ و م و مدو القاموس. و ى الأصل : اللحثن (م) من م ومدء 

وى الأصل و ظ : جشت - خطأ (م) زيد من ظ وم و مد!)) من ظ وام 

ومد و القاموس » وف الأصل : اوطيتها (ه) من ظ و م و مدء وق الأصل : 

إلى (+] زيد فى الأصل : أى . و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد و القاموس 

غذفناها (پ) من القاموس , و لى الأصول : :ری . 
۴۱۸ 
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و مرت الإبل تحش الارض: أى مجمع الحشيش» و قيل: هو من سرعة 
مها. وفه مع كثرة المع للخطى بتقاربها معى الحدة» و مله حش 
الفرس: أسرع » و من الإشراف على الفساد : الحش - بالفتح و هو الخل 
الناقص القصير ليس مسق و لامعمورء و المشاشة: رمق النفس» يقال: 
ما بق من فلان إلا حشاشة أى رمق بسير يحى به » و عبارة القاموس» م 
والحشاش و الحشاشة : بقية الروح فى المريض و الجر » فهذا بين فى 
الإشراف على الفساد كا تقدم . و هو أيضا من الفرقة التى قد تلزم امع 
ونه تحشحدوا أى تفرقواء و منه قلة الاستحشاش'. و هو قلة القوم » 

و من الحدة الناشئة عن القوة الناشئة : عن المع حششت رشت النار أى أوقدتها 
و جمعت الحطب إليهاء و كل ما قوی" بشىء فقد -ش به و العش : حديدة 1١‏ 
يوقد بها النار أى تحرك ء و الشجاع» قال القزاز » وهو محش حرب 
إذا کان سعرها بشجاعته » و حش فلان الحرب - إذا هجهاء و منه 
تحشحشوا” أى تحركوا » و من مطلق الحدة : أحششته عن حاجته": أعلته 
عنهاء و من المع و القوة : حش سهمه بالقذذ إذا زاشه فألزقها من نواحيه» 
حشاشاك أن تفعل كذا أى قصاراك أى نهاءة جمعك "لكل ما تقوى ١٠١‏ 
به" و حشاشا کل شیء : جانباه » و الحشة - بال : القبة" العظيمة › لكثرة 
(,) من ظ وم ومد» وف الأمل : الاحتشاش (,) من ظ وم ومد 
و فى الأصل : حش (م) من م ومد, و ى الأسل وظ : تحششوا () زيد فى 
الآصل : إذا , و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد والقاموس كذفناها (,-ه) من 
ظ وم و مد» و تى الأصل : جعل الكل ما يقوى () من ظ و م و مد 
و القاموس » و فى الأصل : القمة . 


۴۱۹ 
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جمعها و قوة تراصها . 

و لا وصفهم سبحانه بهذم الدنايا. أخير بأن أساسها و أصلها الذى 
نشأت عنه' عدم الوثوق باته لعدم الإيمان فقال : (اوللتك) أى البغضاء 
البعداء الذين محط أمرثم الدنيا لإ لم يؤمنوا ) أى لم يوجد منهم إعان 

ه بقلوهم و إن أقرت به ألستهم . 

ولا كان العمل لايصم بدون الإيمانء سيب عن ذلك قوله : 
١‏ فاحبط الله ) أى يجلاله و تفرده فى" كريائه و كاله لإ اعام" 4 
أى أبطل أرواحها . فصارت أجسادا لا أرواح ها فلا نفع لمم بشىء 
منها لانها كانت فى الدنيا صورا مجردة عن الارواح الى هى القصود 

٠‏ الصالحة . فانهم لا قصد كم بها إلا التوصل إلى ال عراض الدنوية» و هذا 
إعلام بأن من كانت الدنيا أكبرهمه فهو غير مؤمن » و أنه يكون خوارا" 
عند المزاعز » مالا إلى دنايا الشجايا و الغرائز . 

و لما كان من عمل عملا لم يقدر غيره و إن كان أعظم منه ان 

يطل عه به إلا بسر شديدء قال تعالى : (وكان ذاك) أى: الإحباط 

٠‏ الظى مع مالم من الجرأة فى الطلب و الإلحاف [عند ا 
وقلة الادب لإ على الله € ماله من صفات العظمة الى تشع لها 
الاصوات . و تخرس الالسن الذربات ( يسيراء) لاه لا نفع [إلا مه - ] 
(,) من ظ وم ومد وق الأصل:عله(,) من ظ و مومدءوقه 
الأصل ٠و‏ » (م) من م و مد, وفى الأصل و ظ : خوار (؛) زيد من 
ظ وم‌ومد. 


Y۰‏ )۸۰( وهو 
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و هو الواحد القهارء و أما غيره فانما عسر عليه ذلك » لآن الفح من 
غيره ‏ و إن كان مته حقيقة' - قهره غيره بالشفاءات و وجوه" النكد 
أو غيرها عليه ء كأنهم خا ذهب استمروا خاضعين لم يطلقوا ألستهم 
ولا أعلوا كلمتهم ‏ فأخبر تعالى تميقا لقوله الاضى فى جبنهم | أن الام رمرم 
النى ذكره لم بزل من عدم لفرط جبنهم , فقال تحقيقا لذلك و جوابا م 
من رعا قال: قد ذهب الخوف فا لمم ما سلقوا؟: ( بحسبون ) أى 
يظنون لضعف عقوهم فى هذا الحال. وقد ذهب الخوف؛ لشدة جتهم 
وما رسخ عندمم من الحوف ( الاحزاب ) وقد عم أنهم ذهوا 
ل لم يذهبواع» بل غابوا خداعاء و عبر بالحبان لآنه ‏ کا مضى عن 
الحرالى فى البقرة" ‏ ما تمع غلبته فيا هو من نوع ما فط الإنان عليه ٠١‏ 
و استقر عادة له » و الظن فبا هو من المعلوم المأخوذ بالدليل والعلرء 
قال: فكان ضعف* عل العالم ظن ء و ضعف عقل العاقل حسيان ٠‏ 

ولا أخير عن حالم فى ذهابهم؛ آحر عن الهم لو وقع ما 
يتخوفونه من رجو عهم» ققال معيرا بأداة الشك بشارة لاهل اللصائو أنه فى 
عداد حال : ( وان يات الاحزاب م آى بعد ما ذهبوا لإ يودّوا 4 3٠٠‏ 
أى يتجدد لهم غاية الرغة من الجن و شدة الحوف لو" انهم بادون) 
2 فاعلون للبدو و هو الإتامة فى اللادة عل حالة الحل والارتحال. 


(1) سقط م ظ و م و مد (ء) من ظ و م و مدو ی الأصل :هو . 
() زيدت الواو فى الأصل و ل تكن فى ظ و م و مد غذفاها (۽) من ل . 
وم و مدء و ف الأصل : ضعيف (ه) ليس فى الأصل فقط . 

۲١ : 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب 7٠0 : ۳٣‏ و ١م)‏ ج - ه١1‏ 


بت 


ىو 


فى الاعراب ) الذين ثم عدم فى محل النقص'. و ممن تكره مخالطته 
ولو كان تمنيهم فى ذلك الحين محالا ؛ ثم ذكر حال فاعل ” بادون “ 
فقال : لإ يسالون) كل وقت لإعن انآ :م ') العظيمة معهم جرا على 
ما م عليه من النفاق ليبقوا لهم عندكم وجها كأنهم مهتمون بک بظهرون 


. بذلك تحرقا على غبتهم عن هذه الحرب [ أو لخفوا غببتهم و ,ظهروا 


أنهم كانوا بينم ا اماد أنه وقم لک فى وقت كذا أو مكان 
كذا. كذاء و يكابروا على ذلك من غير استحياء _' ] لآن النفاق صار هم 
خلقا لايقدرون على الانفكاك عه و رشد إلى هذا المعى قراءة يعقوب' 
” يسالون “ بالتشديد ١‏ ولو 6 أى والحال أنهم لو ( كانوا ف © 
أى' حاضرين لحربهم" ما قنتاوا) أى معكم ( الا قلیلا ٤‏ ) ناقا كا 
فعلوا قبل ذهاب الاحزاب من -ضورثم ممم تارة و استئذانهم فى 
الرجوع إلى منازلحم آخرى» و التعويق لغيرم بالفعل كرة» و التصريح 
بالقول أخرى . 

ولا أخبر تعالى عنهم بهذه الأحوال الى هى" غاية [ فى - ' ] 


الدناءةء اقبل عليهم إقالا يدهم على تناهى الخضبء فقال مؤكدا ممما 


للاجل إنكارثم : (لقد كان 0( اها الناس كافة الذين الخافقون فى 
ارم لإ فى رسول الله ) الذى جاء عنه لإنقاذم من كل ما يسوءع. 


() ف ظ و مو مك: نقص (م) ز ید من ل و مد (م) راجم نر المرجان 


امهم (1) سقط من ظ (ه) من ظ و م و مدء وف الأصل : بهم (+) من ظ 
وم و مد و لى الآصل : فى (ي) زيد من ظ وام و مد٠‏ 
۲ و جلاله 
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وجلاله من ' جلاله الخبط بكل جلال» و كاله من كاله العالى على 
كل كالء وهو آشرف الخلائق. فرضيم عخالطة الاجلاف بدل الكون 
معه ل( اسوة) أى قدوة" عظيمة ‏ عل ا عام" بطم الممزة» وق 
أدنى المراتب - على قراءة الباقين بالكسرء تساوون أنفسكم به و هو أعلى 
الاس قدرا يحب على كل أحد أن* يفدى ظفره الشريف ولو بعينه ه 
فضلا عن أن يسوى نقفسه بنفسه» فكون معه فى كل أ يكون فيهء 
لايتخلف عنه أصلا لإ <سنة) على قراءة الماعة بمطلق الصير ف البأساء 

و أحسنية - على قراءة عاصم بالصبر على الجراح فى نفسه و الإصابة فى 
عه" و أعرّ أهله و جميع ما [ كان - * ] يفعل فى مقاساة الشدائد 

و لقاء الاقرانء و اللصيحة لله و نفسه و للؤمنين؛ و عبر عنه بوصف ٠١‏ 
الرسالة لأنه حظ اللق منه ليقتدوا يأفعاله و أقوالهء و تخلقوا , “بأخلاقه ‏ (4؟» 
و أحواله » ونه على أن الذى عمل عل التأمى به صل الله عليه و سل 
إنما هو الصدق فى الإمان و لاسما الإمان بالقيامة. و أن الموجب "للرضا 
بالدنايا" هو البكذيب بالآخرة فقال مدلا من ”لم “: ( لمن كان ) 
أى كونا كأنه جبلة له لإيرجوا الله € أى فى جبلته أنه يجحدد الرجاء ٠١‏ 
مستمرا للذى لاعظى فى الحقيقة سواه فأمل * إسعاده و يخثى إبعاده 


(1) منظ و م و مد و ف الأصل : فى (م) منظ وم ومد وف الأصل : 

قدرة (م) راجع نر ال مرجان 4/٠‏ (؛) من م ومد ء وى الأصل و ظ : أى . 

(۰) من م وامدء وف الأسسل واظ : جمد (+) زيد من ظ وام و مد. 

(, - ب) من ظ و م و مد .وای الأصل : بالرضا لديا (م) من ظ و مد 

وق الأسل ديم a‏ 
rrr‏ 
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إواليوم الأخر» الذى لابد من إيحاده و مجازاة الخلائق فيه بأعمالهم , 

فن کان كذلك حمله رجاؤه على كل خيرء ومنعه عن كل شرء فانه 
يوم التغان, لان الحياة فيه دائمة, و الكر فيه لا يجار . 

و لما عبر بالمضارع المتقضى لدوام التجدد اللازم منه درام الاتصافه 

ه الناشى عن المراقة لاله فى جبلته '. أتج أن يقال: نأسى رسول الله 


صلى الله عليه و سل فى كل شىء تصديقا لا فى جلته من الرجاء» فعطف 
عليه» أو على ” كان“ المقتضية للرسوخ" قوله : لإو ذكر الله © " الذى 
له صفات الكال ‏ و قيده بقوله : لإ كثيرا ء) تقيقا للا ذكر من معى 
الرجاء الذى به الفلاح و أن المراد منه؟ الدالم فى حالى السراء و الضراء ٠‏ 
٠‏ ولما أخبر عما حصل فى هذه الوقعة* من ااشدائد الناشئة عن الرعب 
لعامة ااناس » و خص من بينهم المافقين با ختمه بالملامة فى نرك التأمى 
من" أعطاه الله قادم . و أعلاه عليهم فى الات و الذكرء و خم هذا 
الم بها شمر الرسوخ فى ادن » ذكر حال الراحين فى اوصاف الكال 
المتأسين بالداعى, المقتفين للهادى. فقال عاطفا على ”هنالك ابتلى المؤمنون": 
٠٠‏ لا و لا رآالمؤمنون أى الكاملون فى الإمان ( الاحزاب" 4 الذين* 
() من ظ و م و مد» و لى الأصن : حيانه () زيد فى الآأصل :ف ٠۲‏ لم 
نكن اازبادة ى ظ وم ومد غذفاها (م) زبد ى ظ :اى (4) سقط من ظ. 
(ه) من ظ و م و مدو ى الأمل : ااواتعه () من ظ و م و مدو وق 
الأمدل : بما (ي) زيد فى الأصل :اى , ولم تكن الزيادة ى ظ وم ومد خذنناط. 


(م) من ظ و م و مدء وف الأصل : الذى . 
r4‏ (۸۱) أدهشت 
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أدهشت رؤيتهم القلوب' ل قالوا € أى مع ما حصل لهم من الزلؤال 
و تعاظم الاحوال : ١‏ هذا ) أى الذى تراه من المول ١‏ ما وعدنا ) 
۰ [من تصديق دعوانا الإمان اللا. و الامتحان ‏ ' ] (الل ) الذى له 
الام كله لإ ورسوله ) المبلغ عنه فى [ نعو -" ] قوله ”ام حسبم ان 
تدخلوا الجنة ولا باتك مثل الذين *خلوا من فلك “ ” احسب الناس ه 
ان یرکو ا “ ” ام حسبے ان ترکوا ولا بعلم الله الذين؟ جاهدوا منک “ 
و أمثال ذلك . فسموا المس باللاساء" و الضراءء و الالاء الرلرال و الأعداءء 
[بعدا -"] لعلهم عا لهم عليه عند اله » و لاسا .يوم الجزاءء وما 
يعقبه من النصرء عند اشتداد الام . 

ول کان عدا ا التصديق » أزالوا عنه احمال أن يكون أمرا ٠١‏ 
اتفاقيا. و صرحوا به على وجه يفهم الدعاء بالقصر الموعود به فى قولحم 
عطفا على هذا : ( وصدق ) [ مطلقا لا بالنسبة إلى مفعول معين -' ] 
ازال £ الذى له صفات الكال (ورسولهد ) الذى كاله من كاله . 
أى ظهر صدتها فى عانم الشهادة فى كل ما وعدا به من السراء و الضراء 
عا رأيناه. و هما صادقان فا غاب عنا مما وعدا به من نصر و غيره. ١5‏ 
و إظيار الاسمين للتعظىم و التيمن بذكرها . 

و لا كان هذا قولا يمكن أن يكون لانا فقط كقول النافقين, 


١‏ )من ظط و م و مد ء و ف الأصل : العقول (م) زيد من ظط و مد (م) زید 
من ظ وام و مد(ع-ع)-قط مأ بين ارين من ظ 6 من ظ و م و مد, 
وفى الأصل : بالسراه (:) من ظ و م و مدء وى الأمنل :ابات . 

fro 


نظم الدرر ( سورة الأحزاب +م: ٣٣‏ و ٣۴‏ ) ج 1٥‏ 


أكده اظن المافقين ذلك. فقال سحانه ثاهدا لمم : ل( وما زادم € 
أى ما رأره من أمرم المرعب' لاال امانا) أى بإلله و رسوله بقلوبهم : 
و أبلغ سبحانه' فى وصفهم بالإسلام. فمير بصيغة التفعيل. فقال.: 
(١‏ و تلم 42 "أن لها يجميع جوارحهم” فى جيم القضاء و القدرء 


“ إورقد تقدم فى قوله تعالى فى سورة الفرقان ” و يحمل لك قصورا؟‎ o Irv 


سے 
٠‏ 


0 


ص 


ما هر من شرح هذا ٠‏ و لما كان كل [ من _"] آمن بائعا' نفسه و ماله لله » 
لان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ١‏ أموالمم » و كان بعض الراسفين 
فى الإ مان لم عط الإمان حقه فى القتال فى نفسه و ماله» م فعل 
أبر بكر رضى الله عنهء آما فى ماله فالخروج عنه كلهء و أما فى نقه 
فا أن ادها بو ارال حى كان الى سل ءاش عليه وسل قول 
له فى بعض المواطن : الزم مكانك و أمتمنا بنفسنك» و ,قول له و لعمر 
رضى الله عنههما أنه من الدين عنزلة المع و البصرء وكان أبو بكر 
رضى الله عنه فى لبلة الغار يذكر الطلب فبتأخر. والرصد فتقدم. و ما 
عن الجوانب" فصير إليها؛ ومنهم من وفى فى هذه الغزوة و ما قبلها 
فأراد الله التنويه بذكرمم والثناء علبهم توفة لما بفضل به من حقهم» 
وترغبا لنيرم” فأظهر ولم يضمر لثلا .تقد بالمذكورين ابا فخص 


)00( فى ظ و مد, المرغب () زق ظ : شاهدا (م- م) سقط ما بين 
الرقين من ظ (4) آبة . , (ه)زيد منظ وامومد(+)منظ و مد وی 
الأصل و م : بام () من ظ و م و مدء وف الأصل : الحواب () من ظ 
وام ومدء وف الأصل : نصرهم . : 
۹ هذه 


نظم الدرر ۰ ( الجزء الحادى و العشرون ) ج 0ھ 


مذه. القزوة ققال.: لإ من المؤمنين ) أى الكل لإ رجال ) أى فى 
غاية العظمة عندناء لم و صفهم .بقوله : لإ صدقوا © . 

- ولا كان العهد عند ذوى اطهم العلة. و الاخلاق الركة . لشدة 
ذكرم [له '] و عافظتهم على الوفاء بهء و تصوره" لهم حتى كأنه رجل 
عظم انم تجاههم بتقاضام الصدق ‏ عدى الفعل إليه فقال: لإزما عاهدوا الله ) 
ألحيط علا و قدرة و جلالا رعظمة لإعله © أى من" يع أنفسهم 
وأموالهم له يدخوهم فى هذا الدين الذى بى على ذلك فوفوا به آم 


وناء. و فى هذا إشارة إلى أبى لابة [ بن ' ] المذر رض اله عنهء 


إلى 


وكان من أ كبر المؤمنين الراسفين فى صفة الإمان حيث زل ف إشارته 
إلى بنى قريظة بأن المراد بهم الذيج. كا تقدم فى الأنفال فى قوله تعالى ٠١‏ 
” ايها الذين منوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا ادك ' " فذهب 
من حينه و ربط نفسه تصديا لصدقه' فى سارية من سوارى المسجد حى 
تاب اقه عليه و حله رسول الله صلى الله عليه و لل بده الشريفة ٠‏ 

و ما ذكر الصاذقين. و كان رعا فهم' أت الصدق لايكون 
إلاالقتل ٠‏ ميم [ قسمين - ١‏ ]ءشيرا إلى خلاف ذلك بقوله: ٠١‏ 
١‏ فنهم بن قضی ‏ أى أعطى ١‏ به > [ أى نذره-' ] فى معاهدته 
أنه ينصر رسول الله صل الله عليه و سل و" موت دونه» وفرغ من 
() زيد من ظ و م و مد () من ظ وم و مد وق الأصل : تصويره . 
(م)قاظ : منه (ع) آيةيم (ه) من ظ و مو مدء وف الأصل:: لصدته . 
[) من مد + وى الأسل و ظا و م: هم (م) مر مدع وا ى الال 
وظ و م: اوه ش 2 


YY 


[۲۸ 


نظم الدرر ) سورة الاحزب (Yr irr‏ ج A-‏ 


ذلك و خرج من عهدته بأن قتل شهيدا. ف يق عليه نذر. كمزة بن 
عبد المطلب و «صعب بن عير و عبد الله بن جحش و سعد بن الريم 
وأنى بن النضر' الذى غاب عن" غزرة بدر فقال: غبت عن أول 
قتال قاتل فيه النى صل الله عليه و سل ء لن أشهدنى الله قتالا ليرن الله 
ما أصنع . فلا اي [ من انهرم -" ] فى غزوة أحد قال : اللهم إتى 
أبرا إليك عا جاء به هؤلاء - يعنى المشركين - و ما صنع هؤلاء ‏ يعى 
هرمت من المسلمين . قاتل حى قتل بعد بضع و تمانين جراحة' من. 
ضربة سيف » و طعنة برمح» و رمة بسهم » و روى [ البخارى " ] عن. 
آس بن مالك رضى الله عنه قال: ری" هذه الآيات | رلت فى أنس 
ان النضر "من اللمؤمنين رجال* ‏ اتهى » و غير هؤلاء من قل قبل هذا 
فى غزوة أحد و غيرها . و سعد بن عاذ من جرم هذه الغزوة و حكر 
فى بى قريظة بالقتل و الى ٠"‏ ولم برع لحم حلفهم لقومه» و لا أطاع 
قومه فى الإشارة عليه اتقام كا استق عبد الله بن أبى المنافق 


بی قینقاع END‏ يوم رافة غضمأ لله ولرسوله" رخى الله عنه» و عن 


٠‏ لم يقتل ف عهد ال وى ص لى فته عليه و سل طلحة بن * عبد الله أحد“ المشرة 


)١(‏ ف ظ :"بى النضر اء؛ من ظ و مدء و فى الأصل و م :ف (م) زيد من 
ظط وم ومد!ع) من ظ و م ومد وف الأصل : جراعة (ه) من ظ و م 
و مد و تيح البخارى م | .. ب , و ف الأصل : ترى (+) من ظ و م ومد 
وف الأصل : بالسى (ي) من ظ و م ومد »وق الأصل : رسوله (م-م) من 
ظ وم و مدء و فى الآصل : عبد الله احدى . 


(AY) ۳۲۸‏ رضى 


ظم الدرر )()(الجزه الحادى و العشرون ) ج - 15 


رضى الله عنهم ثبت كى احد وقعل ما لم يفعله غيره . لزم الى صل الله 
عليه و سم فلم يفارقه» وذب عنه ووقاه' يده حى شلت إصبعه فشهد 
انى صل الله عليه و سل أنه من قضى به » فالمراد بالتحب هنا المد 
الذى هو كالنذر المفضى إلى الموت. و أصل النحب الاجتهاد فى العمل 
ومن هنا" استعمل فى النذر لاه الحامل على ذلك لإ منهم ) أى الصادقين 
لإ من يننظر ) قضاء النحب إما بالفصرة . أو الموت على الشهادة ء 
أو مطلق الخابعة الكاملة . 


زب 


ولا كان" الخافقون كرون أن يكون اخ عات فا ظهر من 
الإمان» أ كد قوله تعريضا بهم : لاء ما بدلوا تبديلا لا € أى ر ما أوتعوا 
شيئا من تبديل يفكرة أو توان , فهذا تصرح بمدح أهل الصدق. و تلوح ٠١‏ 
بذم أهل النفاق عكس ما تدم . ررى الخارى” [ عن زيد بن ثابت | 
رضى الله عنه قال : ا نسخنا الصحف' بالمماحف” نفدت أي من سورة 
الأحزاب كنت كثيرا أعح النى صل ل لق علب وسل بقرأما لم آجدها مع 
أن لامع عوط الاسارى رس ات اذى جعل :سوال انه 
صل الله عليه و -ل شهادته شهادة رجلين " من الؤمنين رجال صدتوا 1e‏ 


) اسقط من )ھنم ومد SENN‏ 
و فى اللأصل و ظ : هذا (؛) من ظ و م ومد. وفى الأصل : نوا التانوا 
- كذا (.) راحعصميحه |۰ .ں (1) زيد من ظ وم ومد و ااصحیح (ي) من 
ظ و م و مد و الصحيح, و ى الأصل : الصحف 25 ق الصحيح :فى 
الصاحف (! من ظ و م و مدو الصحيخ , و فى الأصل : جعله . 

9 ا 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ۲٤:۲۴‏ و١۲)‏ ج - Je‏ 


ما عاهدوا الله عليه “' . و قوله ٠‏ خا الصحف » الى كانت عند حفصة 
رضى الله عنها بعد موت عمر رضى الله عنه هفى المصاحف» الى أص 
بها عان رضى الله عنهء و قوله ءلم أجدهاء أى مكتوبة بدليل حفظه 
اء و هذا يدل على أنه لا سخ المصاحف فى عهد عمانٌ رضى الله عنه 
ه لم يقتتعوا بالصحف. بل ضموا' إلها ما هو فرق عند التاس ما كتب 
بأ رسول الله صل الله عله و سلم و تحضرته كا فعلوا حين جعوا 
المحف عل عمد أبى بكر رضى الله عنهم [أجعين _ "] . 
ولا كان كأن قيل: قد فهم ٠ر‏ سياق هذه القصة 
أن القصد الإققال عليه سبحاته. و قطع جميع العلائق من غيره. لانه 
٠‏ عادر على كل شىء. فهو کن " من أقبل عليه كل مهم ء إن كان فى 
غاية العجر عنهء تارة بسبب ظافر » و تارة فيل فا “له لم جمك؛ بالاتفاق 
عل كلة الإسلام ‏ لتحصل الراحة من هذا الغناء كله. داجب بأن هذا 
لنظهر' صفة العز و العظمة و العدل و غيرها ظهورا تاما - إلى غير ذلك 
من حك ينكشف عنها الحجاب . وارفع لتجليها غاية التجلى ستور 
٠‏ الاسباب» فقال تعالى معلا بقوله ” جاءتكم جنود“: لإ ليجزى الله) أى 
الذى بريد إظهار جميع صفاته يوم العث للخاص و العام ظهورا تاما 
ا ب الصلدتين ) فى ادعاء أنهم آمنوا به لإ بصدتهم ) | فع أَمْم فى 
(,) من ظط ومومدء و فى الأصل : #منوا (,) زيد من ظ وام وامد. 
(-) زيد فى الأصل : كل (4- 4) من ظ وام و مد : و أي الأممل : لهم يحم 
(ه) من ظ و مدء وق الأسل وام؛ ايظهر . 
لين الدنا 


طم الدرر ١‏ الجزء الحادى ر العشرون ) ع ١6‏ 


الدنيا و ينعمهم فى الأاخرى., فالصدق سبب و إن كان فضلا منه لان 
الموفق. له يرو يعذب الملفقين » فى الدارن بكذبهم فى دعوامم' الإغان 
المقتضى [لبيع -" ] النفس و الال لز ان شآء» يعذبهم بموتهم على الافاق 
لإ او توب عليهم' 2 أى' عا برون من صرقه سبحانه فى إعزاز أوليائه 
و إذلال أعدائه بقدرته التامة حيث كانوا قاطعين لاف ذلك . 7 
و لما كانت توبة المنافقين ه_تبعدة للامرون" من صلابتهم ى الخداع 
و خبث سراترمم , قال معللا ذلك كله على وجه التا كيه : (١‏ ان الله 
أى عا له من الجلال و اجمال لإ كان ) أزلا و أبدا لإغفورا رحا ع ) تر 
الذنب و يعم على صاحه بالكرلمة, أما قى الإثابة لكل فالرحة عامة. 
و أما فى تعذيب المافق فخص الصادفين. لان عذاب أعدائهم من أعظم ٠١‏ 
نعيمهم» و فى حكه بالمدل عبوم الرحة' بض فهو لايعذب أحدا فوق 
ما ستحق ٠ ٠.‏ 
ولا ذكرهم سحانه نعمته عا أرسل عل أعدائهم من جتودهء 
و بين أحوال الماقتين E‏ و ماله ى ذلك من الاسرار, و خم 
بهاتين الصفتين. قال مذكرا با رهما فا خرقه من العادة بصرف الاعداء ٠١‏ 
على كثرتهم و قوتهم على حالة لابرضاها للفسه عاقل . عاطفا على قوله 
فى أول ' الورة و' القصة ” فارساتا“ : لإ ورد الله 4 أى عاله من 


() من ظ وامومد و فى الأسل : دعوى ؛,) رید من ظ و م و مد . 
(١م)‏ قط من ل (و)فق ظ ومد: الرحمة ( ه ‏ م ) ةط مأ بين الرمنن 


من ظ وام و مد. 


TY: 


نظم الدرر ( سورة اللاحزاب ٣٥:۳۴‏ و ۲٣‏ ) ج - 16 
صفات الكال لإالذین كفروا) أى سوا ما دلت عليه شوس عقولهم 
من أدلة الوحدانة و حقبة' الرسالة .و م من تحزب من العرب وغيرثم 
على رسول الله صل الله عليه و سل إلى بلادم عن المديئة "و مضايقة " 
المؤمنين » حال كونهم ل بفيظهم) الذى "وجب لمم انتحرب [ ثم الذى 
ه أوجب هم التفرق عن غير طائل_" ] حال كرنهم 7 لم بالوا خيرا* 4 
لا عن الدين و لامن الدنياء بل خذلهم بكل اعتبار . 
5 ولا كان الد کال سا عن عدوم . بي أن الام ايس 
كذلك فقال: لإ وکن انه ) ای العظى بقوته و عزته عبايه . ودل * 
عل أقه'ما فل ذلك إلالاجل أهلى الإخلاص * قال: 
٠‏ ل الؤمنين القتان * م عا ألو فى قلوبهم من الداعة للانصراف بارج 
و الجنرد من اللالكة و غيرم متهم نحم [ بن ] و کا تقدم . 
ولا كان هذا أمرا باهرا. أتبعه ما" يدل عل أنه عنده سير 
فقال : لا وكان الله > أى الى له كل * صفة كال دنا أزلا و ابد 
١‏ نويا € لایعجزه ثىء لإ عزبرا €٤‏ يغلب کل شىء . 


16 رار ا ات به حال الدى الرغ ورا سي 


() منظ ومد ؛ و فى الاصل وم : حقيقة (.,) سقط ما ين الرقين منظ . 

(+) زيد من ظ و مد (و) ى ظ : ما (ه) من ظ وم ومد وف الأصل : 

الملاص () زه من ظ و م وامد(ي) ی ظ : عا (م) سقط من ظ (ه) تقدم 

ی ظ على « لا يعجز, »[. )مزظ وم ومد وی الأصل: تم (0) فى الأصل : 
ابوهم » و ى ظ و م و مد:البرهم ‏ كذا فك الإدغام , ۰ 
(AF) r‏ ق 


.كان من عهدء قال : i‏ الذن 0 أى عاونوا 
الأحزاب » ثم ينهم بقوله مبعضا': لمن اهل الكلب) وم بو قررظة 
ومن دخل مهم فى حصنهم من بى الضير كبىء و كان ذلك بعد 
إخراج بى قينقاع و بى النضير 0 صياصيهم ) أى حصونهم المالةء م 
جمع صيصية و هی كل ما يتمنع به من قرون البقر و غيرها ما شبه بها 
ا 57 

ولا كان الإنزال من محل التمنع" محباء و كان على وجوه شى » 
فل يكن صريحا فى الإذلال » فتشوفت النفس إلى يان حاله » بين أنه الذل 
قال | عاطفا بالواو ليصلح ما قبل و لا" بعد : إ(وقذف ف قلوهم الرعب) 57٠ | ٠١‏ 
أى بعد الإنزال ا كان قذفه قبل الإزالء فلو قدم الفذف على الإزال 
لا أناد هذه الفوائك , "و لا اشتدت ملاءمة* ما بعده للانزال . 

ولماذكر ما أذلهم ب..ذكر ما تاثر' عنه مقا له فقال: ( فريقا م 
فذ كره بلفظ الفرقة a‏ لبدل باد بدء على أنه طوع لايدى الفاعلين : 
( تقتلون ) و مم الرجال؛ و كان نحو سبعائة ٠‏ ولا بدأ عا دل على ٠١‏ 
الق ما منه الفوقة. و قدم أعظم الارن الناشئين عن الرعب. 
. أولاء الاثر الآخر لبصير الآثران الحبوبان محتوشين بما يدل على الفرقة 
0 فى الأممل وظ: انمتع (م) فى ظ و مد: 
ما (۽-؛) من ظ وم و مد .وق الأصل : اشتد ملا - كذا (ه) من ظ 
و م ومد وف الأعمل : توثر () من ظ رم و مد و لى الأصل : القع : 

ا 97 


کی 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ۲۸-۲۹:۲۴ ) ج - ۱٥‏ 
فقال : لو تاسرون فريقا ع 4 و هم الذرارى و النساءء و لعله أخر الفريق 
هنا ليفيد التخييرةف. أمرم» و قدم فى الرجال لتحم القتل فهم .. 

- وللا ذكر الناطق: بقسميه » ذكر الصامت فقا : لإ و اورثك ارضهم ) 
من الحدائق ف غيرها ؛ و لما عم. خص بقوله: لو دیارم € لآنه بجا 
عليها ما لا يحائى على غيرهة؟ ثم عم يقؤله : لإو اموالهم) عا تقدم و من. 
غيره مزق اللتقد و الماشية و'السلاح و الآثاث و غيرها: فقسم “ذلك 
رسول الله صل اله عليه و سل على المسليين للفارس ثلاث أسهم ٠:‏ القرس ٠‏ 
همان و لفارسه؟ ماهم 5 للراجل تمن ليس له فرسء و أخرج منها 
اخس » فعلى ستتها. وقعت المقاسم. و مضت السنة فى المغازى ". و اصطق 
رسول الله صل الله عليه و فلم من سبابام ريحانة بنت عمرو اين خنافة. 
إجدى نساء بى عرو بن قريظة.ء قليشت: قليلاء م أسلث؛ ظراد 
رسول الله صل الله عليه و سل :أن يتزوجها وأ .ضرب.عليها الحجاب. 
فقالت :. با رسوؤزل الله 1 بل تتركنى فى ملكك. فهو أخف عل و عليك, 
فرکھا حتى توق عنها.و فى [ فى * ] ملكه رض الله عنها . ٠‏ 

و لا كانت هذه غزوة" طار رعبها فى الآناق » و أذلت أهل الشرك: 
من الامبين و غَيرم. على الإطلاق » ونشرت ألوية النصي لفقت 
أعلامها فى جميع الآفاق. و.أغعدت سيف الكفر و سلت صازم الإيمان 


(,) من ظ.وام و مد وفى الأصل : .#فارسن (م) من ظ وم و مده واف 
الأصل : لفر سه (م) من ظ و م وماك ».وف الأصل : العازى (8) زه من. 


ظ وام و مد(ة) هن ظ وام و مدن بر اق الأصل : دعوة » . 


rt‏ ارۇس 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
للرؤس د الاعناق, حتى قال النى صل الله عليه و سم و هو آبصز الاس 
بالحروب ء و أنقذمم رأيا للا له من ابات عند اشتداد الكروب : الآن 
نغزوثم و لايغزونا, قال تعالى : ل و ارضا لم :طؤها' ) أى تغلوا عليها 
تهيتم ' [ للغلبة - " ] عليها وإ 2 القربة .من فتحهاء و هى 
آرض خيير أولاء ثم أرض مک ثانا م أرض" فارس و الروم و ا 
عا فتحه اله بعد ذلك . و كان قد حم به فى هذه" الغزوة حين أبرق7 تلك 
البرقات' للنى صل الله عليه و سل فى حفر الختدقء فآراه فى الآولى 
اليمن» و فى الاخرى فارس » و فى الاخرى الروم. 

ولا كان ذلك آمرا باهرا » سهله بقوله : ر کان ات أى أزلا. 

و أبدا ما له من صفات الكال على كل ثىء) هذا وغيره قدا 6 ٠١‏ 

أى شامل القدرة . 

ولا تقرر بهذه الوقائع ‏ الى نصر" فها سبحانه وحده بأسباب 
باطنة سبيهاء و أمور خفية رتيها, تعجز عنها الجيوش المتخيرة المستكترة » 
و الملوك المتجيرة * المستكيرة _ ما قدم من من آنه کا من توكل عليه 
وكا بصفة القدرة العآمة الدائمة ع تحرر * أنه قادر على ٠5‏ 


'(,) من ظ ومد» وف الأسل وم : بتهيقكر (م) زيد من ظ وم ومد (م) من 
ظأوهد, وف الأصل و م : ارضى (4) من م و مدء وف الأضل و ظ١‏ 
غبيها (ه) من ظ و مد و فى الأصل وم : قلك (۹-ه) من ظاو م ومدء 
وف الأسل : ملك البراقات ,(ن) من مو مد , وا الأضل وا ظ : بص . - 
(م)ذيدت الواو فى الأمل بوم تكن فى ظ.و. م ومد غذهناها (.) یدای 
ظ :على .. ش 


لل 


نظم الدرو (سورة اللاحزاب (4A SYA:‏ ج - ه6١‏ 


۴١ 


ص“ 


كل ما بريدهء و أنه لو شاه أجرى مع وليه كنوز الأرض »و أنه لايحوز 
لإحد أن | براعى غيره ولا[ أن -'] رمق بوجه ما سواه وعم 
أن من أقبل إلى هذا الدين فاتما تفع نفسه و الفضل لصاحب الدن عليه » 
ومن أعرض [ عنه -'] فائما وبال إعراضه على نفه. و لاضرر على 
ادن باعراض هذا المعرضء كا أنه لانفع له" باقبال ذلك" المقبل » 
و كان قد قضى سبحانه أن من انقطع إلبه حناه من الدنيا إكراما له 
و رفعا لنزاته عن خسيسها إلى تفيس ما عنده. لآن كل أمرها إلى 'زوال»ه 
و تلاش * و اضحلال » و لا يعلق * همته بذاك إلا قاصر ضال» فأخق. : 
سبحانه يآمس أحب الخلق إله » و أعزم منزلة لديه » المعلوم امتثاله للااس 
بالتوکل و الإ عراض عن كل ما سواه [ سبحانه -' ] و أنه لايختار من 
الدنا غير الكفاف . و القناعة و العفاف , بتخبير ألصق' الناس به تأدبيا 
لكانة الناس . فقال على طريق الاستنتاج عا تقدم : ( ايها انى ) ذا كرا 
صفة رضته و اتصاله به سبحانه و الاعلام بأسرار القلوب» و خفايا 
الغيوب ٠‏ المقتضية لان .فرغ فكره لا تلقاه من المعارف . و لا يعاق" 
عن شىء من ذلك بتىء من أذى: لإ قل لازواجك ) أى نسائك : 


إان کنتن € أى كونا رابخا لإ تردن ) أى اختيارا على ( الحيوة» 


(,) زيد من ظ وم و مد () من ظ وم و مدء وف الأصل :لا (م) من. 
ظط و م و مدء وق الأمبل : هذا (4-1) من م و مد ء واف الأسل و ظ ي 
تلاش و زوال زه) من ظ و م و مدء وف الأصل : لاتعاق (+) من ظ وم 
و مد وق الأسل : الضيق (ن) من ظ و مدب و فى الأصل وم :لعاف 
(A) ۴٢‏ و وصفها 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج = 16 
ووصفها با زهد فيها ذوى الممم و يذكر من له عقل بالآخرة فقال : 
١‏ الدنا ج أى ما' فيها من السعة و الرفاهية" و النعمة لإو زيتها) أى 
النافية لم أمرنى [به -" ] رنى "من الإعراض' عنه و احتقاره من آمرها 
لآنها خض" خلقه إليه ء لإانها قاطعة عنه لإ فتعالين 4 أصله أن الآمس بكون 
اعلى من المأمورء فيدعوه أن برقع تفه إليه ثم كثر حتى صار معناه: م 


أقل . و هو هنا كناية عن الإخبار و الإراداة بعلاقة أن الضر يدو إلى من 
بخبره لإ امتعكن ‏ أى ما أحسن [ به -" ] إلسكن لإو اسرحكن) أى 
من حبالة عصمتى لإ سراحا جلا ») أى ليس فيه مضارة» و لا نوع حقد 
ولا متاهرة لإ وان كتتن م مالكن من الجبلة لإ تردن الله € أى 
الأ بالإعراض عن الدنيا للاءعلاء إلى ما له من رتب الكوال إو رسوله 6 ٠١‏ 
المؤمر عا أمره به من الانسلاخ عنها المبلغ للعباد جيم ها اأرصله نه ' 
من. آم الدنا و الدين لايدع منه شياء للا له عليكن وعلى سار 
اناس مر الح عا يسلغهم عن الله } والدار الاخرة ) الى ھی 
الحيوان ما" ها من البقاء ٠‏ و العلو و الارتقاء . 

ولا كان ما كل من أظهر شيئًا كان عالى الرتبة فيه قال مؤكدا ٠١‏ 
تيها على أن ما يقوله ما يقطع به واشنى تأكده دفعا لظن من 
يغلب عليه حال البشر فيظن فيه الظنون من أهل النفاق و غيرم ‏ أذ يعمل 
عمل من بظن ذلك أو"يستبعد وقوعه فى الدنا آو" الآخرة : ل فان ال ) 


(,) سقط من ظ (,) فى م و مد: الرفهة (م) زيد من ظ و م و مد. 
(:-4) من ظ و م و مد» وف الأصل : الاعراض (0) من م و مد و أن 
الأسل و ظ : انقض () قى م و مد ا (ي)ق ظ «و». 

TY 


| rr 


لم الدرر ( سوزة الأحزاب مم : e (r۹‏ 
أى ' با له من جميم صفات الكال؟ ل اعد » ف الدنا و الآخرة 
لإللحسئت منكن) أى اللانى يفعلن ذلك و هن" فى مقام المشاهدة و هو 
بعل اسن مز من غيره جز اجرا عظما ه ) أى نحتقر' له الدنا و [ كل -'] 
ما فها من زبنه و نعمة . ) 
ولا أى سبحانه بهذه العبارة' الحكمة '"صالحة مع البيان للتبيض 
ترهبا فى ترغيب › أحسن كلهن و حققن | عا تخلقن به أن ” من 
للبيان. فان النى صن الله عليه و سم عرض عليهن رضى الله ا 
و بدأ بعائشة رضى الله عنها وأس المحسنات إذ ذاك رضى اق عا 
'و عن يها" و قال لا : إى قائل لك أمر! فلا عليك أن لاتعجل حى 
تستأمرى أبويك . لا تلاها علبها قالت مشكرة لتوقفها [فى الخير -'] 
أنى هذا استاس أبوى ء فاتى أختار اله و رسوله والدار الآخرة . ثم 
عرض ذلك على جع أزواجه فاقتدين كلهن * ببائشة رضى الله عنهن 
كانت طن إماما فالت إلى أجرها مثل أجورهن"- روى ذلك الخارى'' 
وغيره عن عائشة رضى الله عنهاء و سبب ذلك انه صل الله عليه و سل 


10 وجد على نسائه رضى الله عنهن فآلى منهن شهرا. فلا انقضى الشهر بزل 


() سقط من ظ (م) من ظ و مدء وق الاصل : الا حمان» و الكلمة ساقطة 
من ظ رم) من م ومد : و ی الأصل و ظ :هی (4) من ظ وم و مدءرق 
الأسل : حقر (ه) زيد من ظ و م ومد () من ظ وم ومدء وق الأصل : 
النعمة (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظط وم ومد(مى) تأخرق م و مدعن 
« رفى الله عنهن » (و) من ظ وم و مد وف الأصل : اجرهن (. ٠‏ )إراجم 
یه ۲ | .۷ . ٠‏ ش 0 

۳۲۸ إليهن 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) ج - ه٠١‏ 


' إلبهن من' غرفة كان اعنزل فها و قد انزل [الله -' ] عليه الآياتء 
ره فاخترنه رض الله عنهن » و سيب ذلك أن منهن من سال 
التوسع فى النفقة. ء قد كان البى على الله عليه و سل لاحب التوسع 
قدا ري اشيخان ؟ رضى الله عها عن عائشة رطى اله عزها 
فالت : ما شبح آل عمد صلى الله عليه و سلم. من خبز شعير ومين 
متابعين حی قيض رسول الله صلی الله عليه و سلمء و روى الخديث 
الببهق و لفظه : قالت : ما شبع رسول الله صل الله عليه و سل ثلا أيام 


متوالية و لو شئنا لشعناء و لكته كان بوش على نفسه» و روى الطيراق . 
فى الاوسط عنها “أيضا رضى الله عنها' قالت : قال رسول اله صل الله 


عليه و سل : من سأل عى أو سره أن" ينظر إلى فلينظر إلى أشعث . 


شاحب مشمر لم يضع” لبنة على لبنة و لا قصبة على قصبة ء رفع له ع 


فشمر إلبه [ اليوم -"] المضار و غدا السباق. و الغابة الجنة أو النار. . 

و لا كان الله سبحانه قد أمضى حكمته قى هذه الدار فى [آنه '] لاقل 
قول" [لابيان. قال سبحانه متهددا” على ما قد أعاذهن الله منه. فالمراد 
منه بان أنه رفع متاديرهن, و لذلك ذكر الآفعال المسندة إليهن اعتبارا 


١-١ (‏ )من م ومد. وى الأصل و ظط :مين عن (م) زيد من ظ وام 
و مد (م) البخارى فق أبواب الأطعمة و مل فى أبواب الزهد زع ) سقط 
بين ما الرمين من ظ (ه) من ظ و م و مد .وف الاصل ٠‏ و »(+) من ل 
وم ومدء وق الأصل :لم يصنم (ن) من م و مد . و لى الآصل وظ : قولا. 
[۸) من ظ و م و مدء وق الآصل : ممتددا . 

a 


10 


نظم الدرر (سورة اللاحواب م7 :۴۰و )۴١‏ ج- ها 
بلفظ ”من“ و التنبيه على غاط من جعل حبة الاشراف دافعة للعقاب 
عل الإسراف» و معلية بأنها نما تكون سيا للاضعاف : لإ ناء الى 
) الختارات له لما بينه و بين الله ما بظهر شرفه لإ من يات 
' قراءة يعقوب على ما قله البغوى ؟ بالمشك الفوقاية' عى" معتى ”من“ 
ه دون لفظهاء و ھی قراءة شاذة نقلها الآهوازى فى كتاب الشواذ عن 
ن سل عنه ؛ و قرأ" الجاعة بالتحتانة على اللفظ و كذا ”شت '” 
0 بفاحمة )€ أى من قول أو فعل كالتشوز. و سوء 5 اا 
الحياة الدنيا ء زتها على الله و رسوله أو غير ذلك اة( أى واضة 
ظاهرة فى نفسها تكاد تنادى بذلك من سوء خلق و نشوز أو غير ذلكه 
٠‏ لإ يلعف لها العذاب ) أى يبيب ذلك ٠‏ ولا" هول الآمره بالمفاعلة 
فى قراءة نافع" المفهمة '' لاكثر من أثنين کا مضى فى البقرةء سهله 
بقوله'': لر ضعفين” »أى الفسة إلى ما اغيرها لآن مقدارها لايعشره مقدار 
غيرها کا جعل خد الحر ضغق"' ما العبد. و كا جعل أجرهن سر تين : 
واشتد العتاب فما بين اللأحاب» و عل قدر علو المقام يكون الملام . 


(,)ذيه من ظ و م (م) زيد فى الأمس :عل » و لم تكن الزيادة فى ظ وام 

و مد فاه (م) فى معام التؤيل بهامش اباب . | م رع (4) من ظ و م 

و مد وف الأصل : الفوقية (ه؛ زيد ى الآصن :ماء و لم تكن الزيئدة فه 

ظ ومو مد ذفتاها () من ظ و م و مدء وق الأسل : قراة (ه) سقط 

من م (م) العبارة من هنا إلى «سهاه» -اقطة من م (؛) سقط من ظ »و راجم, 

ثر الرجان ۾ / +.؛ (.) من ظ و مد و فى الأصل : العنمة )اق م 3 
فقال (+,) من ظ وام و مدء و ف الأصل : ضبعف . 


te‏ (۸) وعدر 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الحادى و الثانى والعشرون) ج o‏ 


[ وت اشر الس تكن اله ول ن ناد شاعف لجرل 


من باب المفاعلة أو" التفعيل "لان جعفر و البصرين" أو للفاعل بالنون 
"عند ابن كثير و ابن عام" يبدل عل عظمته سيحانه, 00 
يدل على العناة التهويل | العذاب يحعله' عمدة الكلام و صاحب" اجخلة 
باسناد الفعل إللهء و ذلك كله إشارة إلى أن الامور الكار. صغيرة غنده 
سبحانه لآنه لايضره ثىء والابنفعه شىء و لایوجب شیء من الاشباء 
له حدوت شىء" لم يكن و لذلك قال : لإ و كان ذلك € أى مع كونه 
عظها عنديم لر على الله سيراه م فهمذا ناظر إلى مقام الجلال 
و الكبرياء و العظمة . 


ولا قدم درء القاسد الذى هو من؟ باب الل أتعه جلب الام 3 


الذى هو [ من - * ]. طراز التحل فقال : "و من يقنت ) أى بخاص 
الطاعة ؛ و تقدم توجه قراءة يعقوب بالفوقانة على ما حسكاه البغوى 


و الاهوازى فى الشواذ عن ١ابن‏ مسل منکن ت الذى هو آهل للد 


بن 


يلتفت إلى غيره لاألنه [لا-'] أعظم منه بادامة الطاعة فلا خراج ٠‏ 


عن ماقت أصلا لآ رسوله) فلا تناضب ولا تطلب" مت شیا 


() زيد منظ و مد (م) ی ظ « وء (مبام) سقط ما بين الرثين من م (:) ف 
ل ومد : لمحل (.) من ظ ومو مد واق الأصل. : مضاحب (+) زيد ی 
الأصل: لو » و لم تكن الزيادة.ق اظ وم و مد نفذنناها (ي) قط من ظاء 
(۸) زيد من م و مد (و) و من هنا يبتذى َه القانى و العشرون من القرآن 


١6 


الکرم( (.) ذز ید من‌ظ وم ومد (,,)من‌ظ وم ومدء وى الأصل: لاتغضب. 


ا 


rr | 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب 1:78 و ٣۲‏ ) ج -ه6٠١‏ 


ولا تختار عيشا غير عيشهء فانه يحب على كل ' أحد تصفية ف 7 
و تهدثة باله و سرهء ليتمكن غاية التمكن من إنفاذ أوامرنا و القيام ما 
أرسلناه بسيبه من رحة العبادء بانقاذمم عا ثم فيه من الانكاد . ٠‏ 
ولا كان ذلك قد يفهم الاقتصار على [ عمل - " ] القلب قال : 
ه لو تعمل ) قرأها حمزة و الكسائى " بالتحتانية ردا على لفظ ”من “ 
حنا' هن على منازل الرجال » و قراءة“ اجماعة بالفوقانية على معناها على 
الاصل مشيرة إلى الرفق بهن فى عمل الجوارح و الرضا بالمستطاع کا 
قال عليه أفضل الصلاة و السلام” : إذا أستك بأ فأتوا منه ما استطعتم . 
وأما عمل القلب ثلا رضى فيه بدون الغاية » فلذا كان" بيقنت “ 
٠‏ مذكرا لا على شذوذ ا صالحا ) أى ف“ جميع ما أن ديكا اده 
نهى عنه ا نوتها ) أى ما لنا من العظمة على قراءة الجاعة بالنون"» 
و قراءة حمزة و الكسائى بالتحتانية على أن الضمير لله (راجرها مر تين © 
أى بالنسبة إلى أجر غيرها من نساء بقية"' الناس لإ واعتدة) أى هأنا 
بها لنا من العظمة ٠‏ أحضرنا (إلحا € بسبب قناعتها مع النى صلى الله 
٠‏ عليه و سل المريد للتخى من الدنيا التى يبغضها الله مع ما فى ذلك 
(,) سقط من ظ (م) زيد منظ و م و مد (م) راجع نر الرجانه/4.4 ٠‏ 
(؛) من ظ و م ومدءوق الأصل : مناز (ه) من ظ و م و مدءوى 
الأصل : قرأ () أخرجه البخارى فى أبواب الاعتصام و ملف أبواب 
الفضائل (ي) من ظ و م و مدء و ف الأصل : كانت (۸) من ظ و م ومد» 
وى الأصل: مر () ی ظ « و» (.) فى الأصل بياض › ملأناه من | 
ظ وم ومد. 


Er‏ م 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون:) ج-ه1 
من توفير الحظ ق الآخرة ( رزةا كرماه ) أى فى الدنيا و الأخرة» 
فلا شىء أكرم منه لآن ما فى الدنيا منه يوفق' لصرفه عل وجه يكون 
فيه أعظم الثواب » و لاخثى من أجله نوع عتاب فضلا عن عقاب » 


وماق الآخرة منه لايوصف ولايحدء و لانکد فه بوجه 


أصلا. 'ولاكد". و 
ولا کان لکل قول صادق سان, قال مؤذنا 


و بين الله 8 بدقائق 0 الأسرار و ما له من 0 
لديه (لسين كاحد) قال البغوى" : ولم يقل : كواحدة". لان الاحد عام 


يصلح الواحد والاثنين و الجمع و المذكر و المؤنثك ‏ اتتهىء فالمعى اعات“ . 


- من جماعات النساء إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم توجد فيهن جماعة 


تساويكن فى الفضل لا خصكن الله * به من قربة بقرب رسول الله 


| صل الله عليه و سلء و تزول الوحن الذى ينه و بين الله فى يوتكن . 
ولا كان المعنى: بل أنتن أعل النساءء ذكر"" شرط ذلك فقال : 


() من ظ وم و مد» وف الأصل : موفق (,) من ظ و م ومدءوق 
الأسل : كدر (م) زيد فى ظ : من (؛) من ظ وم و مدء وى الأصل : 
اعظم (ه) من ظ و م و مد و ف الأصل : خفيات () راج معالم التتزيل 
بهامش اللباب م/م و ۽ (ب) منظ وم ومد وامعالمء وى الأعبل :كوحدة (۾) من 
ظ وم ومد وق الأصل : حاعة () من ظ و م و مد , و فى الأصل: له. 
(۰) من ظ و م و مدو ف الأصل : ذكرا . 

PEC 
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نظم الدرر (سورة الاعزان د (Tarr:‏ ج ١6-‏ 


( ان 2 امعان ري e‏ 
وقاية » “م سبب عن هذا الئى قوله : لإ فلا تخضعن) أى إذا تكلمتن 
يحضرة أجنى لإ بالقول» أى بأن يكون [لينا-'] عذبا رخما. و الخضوع 
التطأمن و التواضع و اللين و الدعوة إلى السوة ؛ تم سبب عن الخضوع : 
ه قوله: لا فطمع ) أى فى الخيانة لإ الذى فى قله مرض »4 أى فساد 
و رية» و التعبير بالطمع للدلالة على [آن ' ] أمنيته لاسبب لها ف. 
الحقيقة. لآن اللين فى كلام النساء خلق لمن لاتكلف فهء فأريد من. 
اء النى صل الله عليه و سل التكلف للاتيان بضده . 
و لما تهامن عن. الاسيرسال چ ية النساء ف رخامة الموت .. 
٠‏ أمهن بضده فقال : لإء قلق قلا سروق چ) أى ى ا 
محل الطمع . 
ولما تقدم إليهن فى القول و قدمه لعمومه ؛ » أتبعه الفعل فقال : 
(١‏ و قرن ) أى اسكن و امكثن دائما لإ فى يوتكن ) فن كسر القا 
a‏ المدنيين' و عاص" جعل الماضى قررة يفتح العين » و من فتحه 
٥‏ فهو عنده قرر * بكسرها. و هما لغتان ٠.‏ ش 
ولا ایی ران هافو عن ده مشا له فقال :لإ ولاترجن ) 


() ريه مف ظ و م ومد (م) زيدمن م و مد (م) من م ومد وق 
الأصل و ظ : اله (ي) من ظ و م ومد؛ وق الأصل : بعمومه (ه) سقط من 
ظ و م و مد () من ظ ومد وأ الأصل : المدنيون ء و ف م الدنيان م 
() راجم نتر المرجان ٠‏ / +.؛ (م) من م ؤ مدء و فى الأصل وظ : قرن . 
”> (كم) أى 


أى تظاهرن من البيوت مر جة » [فهوقٍ-'] من وادى أمم 
انى صل الله عليه و سم لمن بعد حجة الوداع' بلزوم ظهور الحصر 
(١‏ تبرج الجاهلية الاو ) أى المتقدمة على الإسلام و على ما قبل الم 
بالحجاب » بالخروج " من بیت و الدخول فى آخرء والآولى لا تقتضى 
أخرى کا ذكره البغوى”". وعن ابن عباس " رضى الله عنهما آنها ما بين ه 
وح و إدريس عليهها السلام» تبرج [ فا -' ] تساه السهول - وكن 
صباحا و [ فى" ] رجالحن دمامة - لرجال الجبال و كانوا صباحا و فى 
ناي ونان فكير الفسادء و على هذا فلها ثانة . 

ولا أمرهن بلزوم البيوت للتخلية عن" الشوائب » أرشدهن إلى 
التحلية بالرغائب» فقال: لإ و اقن الصلوة € أى فرضا و تفلاء صلة ٠١‏ 
لا يكن وبين الخالق لانت " الصلاة تنهى عن الفحشاء و المكر : 
لإ و "تين الركرة ) إحانا إلى الخلائق, وفى هذا بعارة بالفتوح 
و توسيع الدنا عليهن ‏ فان العيش وقت نزولا كان ضيقا عن القوت 
فضلا عن الركاة . 

ولا أمرهن مخصوص ما تقدم لأنهما أصل الطاعات البدنة والمالية, ٠٠١‏ 
و من اعتى بها حق الاعتناء جرتاه إلى ما وراءهما . عم و جمع فى قوله : 
لإ واطعن الله 4 أى ذاكرات ما له“ من صفات انکال إو رسوله ) 
() زه من ظ و م و مد (,) ى ظ : من الحروج (م) راجع معام التتزيل 
بهامش اللباب , / موم () زيد من ظ و مد (0) زيد من م و مد (:) من 
ظ وم و مدء. وف الأصل : من () فى ظ وم و مد: ان (م) ومن هنا 
تنقطع فسخة م إلى ما سفنبه عليه . 
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نظم الدرر ( سورة الاحزاب #م: ٣٣‏ و ٣٤‏ ) ج - 10 
فى جميع ما يأمران به فانه لم برسل إلا للام والنهى تخليصا الخلائق 
من أسر الموى . 

ولا كانت هذه الآبات قد نهت عن الرذائل» فكانت عنها أشزف 
الفضائل » قال مبينا أن ذلك إنما هو لتشريف أهل النى صل الله عليه 
ه وسل لتزيد الرغة فى ذلك مؤكدا دفها لوم من يتوم أن ذلك وان 
أو غير ذلك ى و ا أى وهو ذو الجلال 
و الخال عا سخ 5 و نهاكم عنه من الإعراض عن الزينة و ما تبعهاء 
و الإقبال عليه. عزوفم عن الدنا و کل ما تكون سيا له لإليذمب) 
[ أى ‏ '] لأجل أن يذهب ( عتكر الرجس ) أى الاس الذى يلزمه 
مم ٠١‏ دائما الاستقذار و الا ضطراب من مام / الاخلاق كلها ( امل € 
با أمل < البيت) أى من كل من تكون من إلزام الى صل الله عليه 
وسل من الرجال و النساء من الازواج والإماء و الأقارب» وکا كان 
١‏ الإنسان منهم أقرب و بالنى صل الله عليه و سل" أخص و ألزم » كان 

بالإرادة" أحق و أجدر. | 
وو" ٠‏ وا انسار عة رجن امار اة ار غا واب 
الطباع السليمة و العقول المستقيمة › فى الطاعة » و تنفيرا لحم عن المحصية 
فقال؛ : لو بطھرک ) أى يفعل فى طهر م بالصيالة" عن جميع القاذورات 
() زيد من غ و مد (ع) زیدت الواو فى الأصل 2 و لم نكن ى ظ و مد 
حذفناها (م) من مد, و فى الأصل و ظ : إلا رازو مو لاسن 


و ظ : ال (ه) من ظ ومد» وف الأصل : الصيانة م . : 
E‏ الحسة 


نظم الذرر ( الجزء الثافى و المشرون ) ج - ه١1‏ 
الحسية والمعنوية فل المالغ فيهء و زاد ذلك عظا بالمصدر فقال : 
ا)٠ ٠‏ ) 

و ما ذكر ذلك إلى أن ختم بالتطهير» أتبعه التذكير عا أتفم سبحانه 
به عا أثره التطهير من التأهيل لمشاهدة' ما يتكرر من ردد" اللائكه 
بنزول الوحى الذى هو السبب فى كل طهر ظاهر و باطن , قال خصصا ه 
[ من -"] السياق لاجلهن رضى الله عنهن »منبها لمن على أن بيوتهن 
مهابط الوحى و معادن الاسرار ل 7 
دائماء و اذكرنه لغيركن على جهة الوعظ و التعلم . 

ولا كانت العناية بالمتلوء ينها باسناد الفعل إليه لبيان أنه عمدة 
الجلة فقال بانيا للفعول: ( ما يتلئ € أى تابع ويوالى ذكره و التخلق ٠١‏ 
4ء و أشار من إلى ما خصهن منه من الشرف قال : إفى يوتكن) 
أى بواسطة البى صل الله عليه و سل الذى رک ( من ا 
الذى؟ لا أعظم منه ٠‏ | 
| ولا كان المراد بذلك القرآنء عطف عليه ما هو أعم منهء 
فقال " مبينا أشدة الاهمام به بادخاله فى جملة الحاو اعمادا على أن ٠٠‏ 
العامل فيه معروف لن" التلاوة لايقال فى غير الكتاب : (و الحكة ١‏ ) 


() من.ظ و مدء و ى الأصل : مشاهدة (,) من ظ و مد ء و فى الأصل : 
داد (م) زید مر ظ و مد (4) سقط من ظ (ه) تآخر فى الأممل عن ` 
« غير الكقناب » , و الترتيب من ظ و مد (ږ) من ظ ومد وق 
الأصل : و ان . 
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نظم الدرر ( سورة الاحزابٍ ع": 4؟ ) ج- ° 


أى و ببث و ينشر من العلم المزين بالعمل و العمل المثقن بالعلم » و لاتنسين 
.شيا من ذلك ٠‏ ش 
و لا كان الساق للاعراض عن الدنياء و كانت الحكة منفرة عنها » 
أشار بحتام الآية إلى أنها مع كونها عحصلة لفوز الاخرى جالبة لخير 
ه. الدنياء فقال مؤكدا ردعا لمن يشك فى أن الرفعة يوصل إليها بضدها 
و نحو ذلك مما تضمنه الخبر من جليل العير: ( ان اه 6 أى الذئه 
له جميع العظمة لإ كان » أى لم بزل لإلطفا) أى يوصل إلى المقاصد 
بوسائل الاضداد لإ خبيراغ ) أى يدق علمه عن إدراك الآفكارء نهو 
يحمل الإعراض عن الدنيا جالبا [لها - '] على أجمل الطرائق و كل 
٠‏ الخلائق و إن رغمت أنوف جيع الخلائق» و يعلم من يصلح لبيت الى 
صل اله عليه و سلم و من لايصلح ٠"‏ و ما يصلح الناس دنا وديا وما 
لايصلحهم . و الطرق الموصلة إلى كل ما قضاه و قدره و إن كانت" 
على غير ما يألفه الناس « من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة 'و رزقه؟ 
من حت لاعتسب » رواه الطبرانی فى الصغير و ابن أنى الدنا و البق 
٠١‏ فى الشعب عن عمران بن حضين رضى الله عنه « من توكل على الله كفاه» 
وس انقطع ا هبد :روا ملعت اروس 

و أبو الشبخ ابن حيان فى كتاب الثواب عن عران رض الله عنه أيضاء 
ولقد صدق الله سبحانه وعده فى لطفه و حقق بره فى خبره بأن قح 


(,) من ظ و مدء وف الأسل : کان (,)زيد من ظ و مد (م) سقط من. 
ظ ومد(-؛) تکرر ی ظ و مد . Ey‏ 
(AV) TEA.‏ على 


نظم الدرر (ال جره الثاتى و العشرون ) . 3-E‏ 

على نيه صل الله عليه و سل بعد ذلك خيرء فأفاض بها ما شاء من ' 

٠‏ رزقه الواسعء ثم لا توق نيه صلى الله عليه و سل ليحميه من زهرة 

'الحياة الدنا قح الفتوحات الكبار من بلاد / فارس و الروم ومصر /مم 
و ما بق من الهنه, فعم الفتح جيع الأقطار" : الشرق و الغرب و الجنوب 
و الثمال؛ و مكن حاب نيه صل الله عليه و سلم من کنوز جميسيع 
[تلك ؟] الاد و ذغائر آوتك الملوك حى صار الصحابة رضوان الله 
عليهم يكيلون المال كيلا ء و زاد الاس حى دون عبر الدواوين و فرضن 
اناس [ عامة -" ] أرزاتهم حتى للرضعاء» و كان أزلا لایفرض للولود 
حتى يفطم » فكانوا يستعجلون بالفطام فنادى منادیه : لاتعجلوا أولادم 
بالفطام فانا نقرض لكل مولود ف الإسلام » و فاوت بن الناس ف العطاء ٠١‏ 
بحسب القرب من النبى صلى الله عليه و سل و البعد منه » و بحسب السابقة* 

فى الإسلام و الحجرة» و نزل الناس منازلهم 'بحيث أرضى” جيع اناس 
حى قدم عليه خالد بن عرفطة فساله عما وراءه فقال : ركتهم سألون 


لله لك أن يزيد فى عبرك من أعارم . فقال' عمر رضى الله عنه : إتما 
هو حقهم و أنا أسعد بأدائه إليهم » لو كان من مال الخطاب ما أعطيتموه؛ ٠١‏ 
ولكن قد علت أن فيه فضلاء فلو أنه إذا خرج عطاء أحدم ابتاع منه 


() ذید فى ظ: بها (,) زيدت الواو فى الأسلء و لم نكن فى ظ و مد 

لحذنناها (م) زيد من ظ و مد (۽) من ظ و مدء و فى الأصل : السابفة . 

(ه-ه) من ظ و مدء و فى الأصل : محسب أراضى () فى ظ و مد: تال . 
آذ 


انظم الدرر (سورة الأحزاب :عمو ه۴  )‏ ج-وو ` 


اء جلها بسوادى» فاذا خرج عطاؤه. ثانة ' ابتاع الرأس و الرأسين 
مله فهاء فان بق أحد من ولده كان لحم شىء قد اعتقدوه» فان 
لا أدرى ما يكون بعدی» و إنى لاعم بنصيحتى كل من طوقی الله أمره» 
فان رسول الله صل الله عليه وسل قال: من مات غاشا لرعيته لم برح 
ه ريح الجة "ء فكان فرضه لأازواج النى صل الله عليه وسل انى عشر 
ألفا لكل واحدة وهى نحو ألف ديار فى كل سنةء و أعطى عائشة 
رضى الله عنها خسة" م عشرين ألفا لحب رسول الله صل الله عليه و سل 
إياها. فابت أن تأخذ إلا ما ياخذه صواحباتهاء و روى عن برزة بنت 
رافع: قالت : لا خرج العطاء أزسل عبر رضى الله عنه إلى زيفب بنث 
جحش رضى الله عنها بالذى لا فليا أدخل إلها قالت : غفر الله لعمز ! غيرى* 
من أخوانى أقوى على قم هذا می » قالوا : هذا كله لك *يا أم المؤمنين” 
قالت : سبحان الله ! و استئرت منه بثوب» ثم قالت : صبوه و اطرحوا 
عليه ثوياء ثم قالت لى : “أدخلى يديك" و اقبضى منه قبضة فاذهى بها 


إلى بی لان و بی فلان من ذوى رحمها و أيتام لحاء فقسمته حى بقيت 


احم 
4ئ 


٠٠‏ منه بقة تحت الثوب» قالت برزة بنت رافع : فقلت : غفر الله لك يا آم" 
المؤمنين » و الله لقد كان لنا فى هذا المال حق » قالت : فلكم ما نحت الثوب » 
(,) من ظ و مد :و ف الأصل : ثانيا (م) أخرج تحوم الإمام أحمد فى مسنده 
|٠‏ هم عن معقل بن بسار (م) من ظ و مد وق الأمبل : حمسا (ع) من ظ 
و مد وق الآصل : عرنى ‏ كذا(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و مدء 
(-) مرن ظ ومد, وف الأسبل: ادغل (ي) من ظ و مد وق 
الأمبل : امو . : e‏ و 

o٠‏ فوجدنا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ب العشرون ) ج- ٥‏ 


فوجدنا تحته سمال و انين درهماء لم رفعت يدها إلى السماء فقالت : 
الهم لايدركنى عطاء لعمر بعد عائئ هذاء فاتت - ذكر ذلك البلاذری' 
فى كتاب فتوح البلاد . ا 
ولماحث سبحانه على المكارم EE‏ و خم 2 بالتذكيو 
بالآبات و الحكة » عه ما لمن تلبس من أهل البيت عا يدعو إليه ه 
ذلك من صفات الکال» و لكنه ذكره على وجه بعم غيرثم من ذكر 
و أثى مشاكلة لعموم الدعوة و ثمول الرسالة؛ فقال جوابا لقول النساء: 
يارسول الله! ذكر الله الرجال ولم يذكر النساء بخير فا فينا خير نذ کر به» 
إا نخاف أن لايقبل منا طاعة » بادئا بالوصف الأول الاعم الأشهر من 
أوصاف آهل هذا الدين مؤكدا لأجل كثرة المنافقين المكذبين عضمون ٠١‏ 
هذا الخر و غيرمم | من المصارحين : لإ ان الملبين ) ولا كان اختلاف 2 | ۷م 
انوع موجبا للعطفء قال معلا بالتشريك فى الحكم: لإو المسلمت) . 
ولا كان الإسلام مع كونه أكمل الآوصاف و أعلاها يمكن 
[ أن بكون : ' ] بالظامر فقط » أتبعه الحقق له و هو إسلام الباطن 
بالتصديق التام بناية الإذعانء فقال عاطفا له و ها بعده من اللاوصاف ٠١‏ 
الى يمكن اجاعها الو او للدلالة على يمكن الجامعين "لمذه اللأوصاف" من" 
كل وصف منها : لو المؤمنين و المؤمنت) ولا كان [المؤمن -'] المسل 
قد لايكون فى أعماله مخلصا قال : لإ القنتين) أى الخلصين فى إمانهم 
()زيد من ظ ومدرم-,)من ظ ومد وى الأصل: لارم)ى ‏ 
ظ و مدوق, 


١ 
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و إسلامهم لإو القنشت) و لا كان القنوت ک) يطلق على الإخلاص المقتضى 
للداومة قد يطلق على مطلق الطاعة قال : ( و الملدقين ) فى ذلك كله 
( والضدقت) أى فى إخلاصهم ف الطاعة » و ذلك يقتضى الدوام. 
و لما كان الصدق ‏ و هو إخلاص القول و العمل عن شوب يلحقه 
ه أو شىء يدنسه_'قد لا' يكون داتماء قال مشيرا إلى أن ما لايكون دام 
لايكون صدقا فى الواقع : ( والصيررن والصبرت ) ولا كان الصير 
قد يكون ية » دل على صرفه إلى الله بقوله": ( و الخشعين والحشحت ) 
ولا كان الخشوع ‏ وهو الخضوع و الإخبات و السكون - لايح 
مع توفير الال فاته سيكون إللهء قال معلا [نه إذ ذاك لايكون على 
٠‏ حقيقته: لو المتصدقين) أى المنفقين أموالحم فى رضى الله بناية الجهد 
من تفوسهم [ مما أشار إليه إظهار التاء "] فرضا و تطوعا سرا و علانية” 
ما أرشد إله.الإظهار [أيضا -"] تصديقا لخشوعهم (زو التصدقلت) . 
ولا كان بذل الال قد لا يكون مع الإيثارء أتبعه ما يعين عليه 
ققال : ( و الصائمين ) أى تطوعا للايثار بالقوت و غير ذلك 
٠‏ (وا!مّثمت) و لا كان الصوم يكر شهوة الفرج و قد بثيرهاء قال : 
لإ والحفظين فروجهم ) أى عا لاعل لمم بالصوم وما" أثاره الصوم' 
(والحفظت) ولا كان حفظ الفروج" و سائر الاعمال لاتكاد توجد 
(-,) من ظ و مدء و فى الأصل : نلا (م) من ظ و مدءو فى الأصل : 
ال الله سبحانه (م) زيد من ظ ومد (۽) فى ظ و مد: علنا (ه) ی ظ و مدا 
ما () زه فى اللأصل : منه , و لم تكن الزيادة فى ظط و مد فذفناها () ى ظ 
و مد: الفرج . 
ror‏ )۸۸( إلا 
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إلا بالذكر . وهو الذى فيه" المراقة الموصلة إلى الحاضرة الحققة للشاهدة 
الحية بالفناء قال : لإو الذكرين اله € أى مع [ استحضار _" ] ما له من 
الكال بصفات الجلال و ابجال ( كثيرا 6 بالقلب و اللسان فى كل حالة 
لإو الذكرتلا) ومن علامات الإ كثار من الذكر اللهج به عند الاستيقاظ 
من الوم . ۰ 

و لا كان المطيع وإن جاوز الحد فى الاجتهاد مقصرا عن بلوغ 
ما يحق له أشار إلى ذلك سبحانه بقوله مكررا الاسم الاعظم إشارة 
إلى ذلك و إلى صغر الذتوب إذا نسبت إلى عفوه : لإ اعد الله € أى 
الذى لا يقدر أجد أن يقدره حق قدره مع أنه لايتعاظمه ثىء 


لإ لمم مغفرة ) أى لمفواتهم وما أتوه من سيئاتهم بحيث بمحو عينه . 


و أثره؛ فلا عتاب و لا عقاب , و لا ذكر له بسبب من الاسباب . 

و لا ذكر الفضل بالتجاوز » أتبعه التفضل" بالكرم و الرحمة فقال : 
لإ واجرا عظياه ) و إعداد الآجر يدل على أن المراد بهذه الاوصاف 
[اجماعها لآن مظهر الإسلام تفاقا كافر ء و تارك شىء من الاوصاف_' ] 
متصف بضدهء و حيتتف يكون عخلا بالباق, و أن المراد بالعطف التمكن 
و الرسوخ فى كل وصف منها زيادة على التمكن الذى أفاده | التعبير 
بالوصف دون الفعل » و حيتذ تعدم الكبار فيتأنى ؟ تكفير الصفائر , 
قآنى المخفرة و الأجرء و أما آية الحرم" فل تعطفه ثلا يظن أنهن 
() ف ظ : عنه , و الكلمة ساقطة من مد (م) زيد من ظ و مد(م) من ل 
و مدء وف الأصل : التفضيل (4) فى ظ و مد : فياتى (ه) راجع آية ه . 

For 


۸ | 


“e 
آي‎ 
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أنواع كل نوع بتفرد بوصف» و إفادة الرسوخ هنا' فى الاوصاف من 
سياق الامتنان و المدح بكونهن خيرا . 

لا كان الله سبحانه قد قدم " قوله *التى اول بالمؤمتين من 
انقسهم “ - الآيةء فمل" قطعا أنه تسبب عنها ما تقديره: وما كان 
لۇمن و لامؤمنة أن يكون له ولى غير النى صلى الله عليه و سل » فطوى 
ذلك للم بهء و استدل على مضمون الآية وما قبلها بقصة الأحزاب » 
و أنبعها ثيجة ذلك عا ذكر فى تأديب الازواج له صل الله عليه و سل 
و تهذیهن لاجله و تطهير آهل بيته و تكرعهم حى خم سبحانه بالصفات* 
العشر التى بدآها بالإسلام الى لشن هشوه هق الأباء* ر ها بان 
ذكر الله يكون ملء القلب و الفم و هو داع إلى مثل” ذلك لاله سبب 
الإسلام. عطف على مسبب ". آية الولاية ما يقتضبه كثرة الذكر من 
قوله : لإ وما كان © ٠‏ 

و لما كان الإمان قد يدعى * كذبا الخفاء به“ قال : لوم ) أى 
من عد الله بن جحش و زيد و غيرهما لإو لا مؤمنة ) أى من زينب 
و غبرهاء فعاق الاس بالإمان إعلاما أن من اععرض غير مؤمن و إن 


أظهر الإعان بلساته لإاذا قصى الله ) أى الملك الاعظم الذى لا ينبغى 


() ى ظط و مد :غناك (م) من ظ و مدء وف الأصل : قوم (م) من ظ 


و مد» وى الأصل : نعظم () ى ظ ‏ بالصافات - خطأ (.) من ظ و مد» 

وى الأصل : الا اد (+) من ظ و مدء و ف الأصل : ميل (ن) من ظ ومداء 

وفى الأصل : سيب (م-م) من ظ و مدء و ف الأمبل : كذا باللفاية ٠‏ 
rot‏ لعاقل 
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لعاقل التوقف فى أمره لإ و رسولة ‏ الذى لايعرف قضاؤه إلا به 
لإ اما € أى أى أمى كان . 

ولا كان المراد كل مؤمنء و العبارة صالحة له و كان النقى عن 
المجموع كله نفا عما قل عنه من باب الآولى» قال : لإ ان تكون ‏ أى 
كونا زاسخا على قراءة الجاعة بالفوقانية", و فى غاية الرسوخ على " قراءة 
الكوفين * بالتحتانة ل لحم ) أى خاصة لإ الخيرة ) مصدر من تخير 
كالطيرة" من تطير على غير قياس لا من امرهم*) أى الخاص بهم باستخارة 
لله و لا بغيرها للفعلوا خلاف ذلك القضاء . فان المراد بالاستخارة ظن 
ما اختاره الله و إخبار الى صلى الله علية و سل قطعى الدلالة على 


ما ١٠‏ ] اختاره الله تعالى؛ و فى هذا عتاب ازيب رضى الله عنها على تعليق . 


الإجابة للنى صلى الله عليه و سم عند ما خطها لنفسه الشريفة عل 


الاستخارة , وعل كراعتها عند ما خطها لزبد مولاه» و لكنها" U‏ 


قدمت بعد ازول الآبة خيرته صلى الله عليه وسل فى تزويجها من زيد 


رضى الله عنهها على خيرتهاء عوضها الله أن صيرها لله صل الله عليه 


و سم و معه فى الجنة فى أعلى الدرجات . فالخيرة للبى صلى الله عليه و سلم 
لآنه لا ينطق عن الموى, فن فعل غير ذلك نقد ت#صى الى صلى الله 
(و) سقط من ظ (م) راجم ثثر المرجان .]١غ‏ (م) من ظ ومد وق 
الأصل : فى (4) من ظ و مدء و ى الأصل : الكوفيون (ه) من ظ و مدء 
وف الأصل Û‏ ابي رواحي ل وم بوي 
الأسل : لكنه , 
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عليه و سل » و من عصاه عصى الله لآنه لا ينطق إلا عه ومن بعص الله ) 
أى الذى لا أ لأحد معه لإ و رسوله ) أى [ الذى -' ] معصيته 
معصبته لكونه يينه: و بين الخلق فى بان ما أرسل به إليهم لإفقد ضل £ 
و أكده بالمصدر فقال: ([ ضللا) و زاده بقوله : إمبينائم) أى لا خفاء 
ه 'بهء فالواجب على كل أحد أن يكون معه صل الله عليه وسل فى كل 
ما يختاره و إن كان فبه أعظم المشقات' عليه تخلقا بقول الشاعر 
"حبث قال" : ١‏ ّْ 
۲۴| | قف اوی بى حي ثأنتفليسلى متأخر عنه ولامتقدم 
و أهنتى فأهنت فسى عامدا مامن بهون عك من يكرم 
1۰ ولا كان قد آخبره ‏ سبحانه - ک) رواه البغوى * و غيره عن 
سفيان بن عييئة عن على بن" جدعان عن زين العابدين على" بن الحسين بن 
على بن أ طالب - أن زينب رضى الله عنها ستكون من أزواجه و أنه 
زيدا سيطلقهاء و أخنى “فى نفسه ذلك * تكرما و خشية من قالة الناس أنه 
بريد نكاح زوجة ابه » و كان فى إظهار ذلك أعلام من أعلام النبوة» 
18 كان :ا الرسالة على إبلاغ الناس' ما أعل [الله -'] به أحبوه 
(,) زيد من ظ و مد(م- م )ةط ما بين الرقين من ظ (م-م) سقط ما 
بين الرقين من ظ و مد (۽) من ظ و مدء و ف الأصل : أخير () راج 
معام التعزيل بهامش اباب التأو بل ه/ه ىم () زيد فق العالم : زيد بن (۷) من 
ظ و مدء و العام وى الأصل : عن ( ۾ - م ) فى ظ و مد ذلك ف نفسه . 
)٩(‏ سقط من ظ . 
۳01 )۸۹( أو 


نظع الدرر ( الجزء ای و العشرون ) ونا 
أو كرهود, و أن لااراعى: غيره» ولا يلنفث إلى سواه وإن كان 
فى ذلك خوف ذهاب الس : فاته كاف' من أزاد بعزته: و فتقن م 
أراد حك » كم أخذ اق اليثاق [به -"]: من النديين كلهم ومن عمد 
و توح و إراهي و موسى و عيسى ابن مم صلى الله عليهم و سل » فكان 
من المعلوم: [ أن التقدير -" ] : اذكر ما أخذنا منك و من النيين من 
الميثاق على إبلاغ كل شىء أخبرنام به ولم تنهك من. إفشائه ف ما أخذنا 
على الخلق فى كل من طاعتك و معصيتك , عطف عله قوله : و اذ تقول ) 
و ذلك لان الأ كمل يعاتب على بعض الكالات لعلو درجته عنها و تابه 
بأكل منها من باب « حشنات الأبرار سيئات المقريين ٠»‏ و بين شرنه 


بقوله : لإ للذى انعم الله € أى الملك الذى له كل كال لإا عليه € أى . 


بالإسلام و تولى نيه صل الله عليه وسل إباه بعد الإيحاد و التربية ؛ 
وبين منزلته من النى صلى الله عليه وس بقوله : لإ و انعمت عليه ) 
أى بالعتق و التبنى حين استشارك* فى فراق زوجه الذى أخيرك الله أنه 
يفارقها و تصير زوجتك: لإ املك عليك زوجك 4 أى زينب 
لإ داتق الله € [ أى -' ] الذى له جصيع العظمة فى جيع أمرك 
ولاسماما ,تعلق حقوقها و لا تغبنها بقولك: إنها تترفع عل و عو 
ذلك لإ و تخق ) أى و الحال اك يخق, أى تقول له مخفا 


() من مد. و فى الأصل و ظ: کان (م) زيد من ظ ومد (م) سقط 
من ظ (۽) من ظ و مدء وف الأصل : استشاك . 


Tov 


o 


عم 
و 


نظم الدرر ( سورة اللاجزب ۴۳ : ۴۷ ) ج 
طلاق زيد لإ ما الله مبديه ) أى بحمل زيد على تطلبقها و إن آمرته 
أنت بامساكها و تزويحك بها و أمرك بالدخول عليهاء و هو' دليل على . 
أنه ما أخئى "غير ما أعلله 7 تعالى من أنها ستصير زوجته عن. طلاق: 
زيد لان الله تعالى ما أبدى غير ذلك و لو أخى' غيره لابداه سبحانه 
لاه لا يبدل القول لديه » روى البخارى" عن أنس. بن مالك رضى الله عنه 
أن هذه الآبة. نزلت فى شأن زينب بنت جحش و زيد بن حارة 
رضى الله عنهما - ٠‏ 

و لما ذكر إخفاءه ذلك » ذكر عله فقال عاطفا على ” مخ " : 
لإ نخثى الناسع) آى [من _؟ ] أن تخير با أخبرك الله به فصوبوا” 
إك مرجمات الظنون لاسما اليهود و المافقون لإو الله) أى والجال 
أن" الذى لا شىء أعظم منه احق ان تخشله" ) أى وحده ولا جمع ظ 
خشية اناس مع خشيته فى أن تؤخر مين أحبرك به شىء يشق عليك 
حى يغفرق لك فه أس . قالت عائشثة رضى الله عنها" : لوک الى 
صن الله عليه و ل شيا ما أوحى إليه لكتم هذه الآية . 

و ماعل من هذا اله سبحانه أخيره بأن زيدا سيطلقها و أنها ستصير 
زوجا له م طلاق زيد إياهاء سبب عنه قوله عاطفا عليه: 
لإ فنا قصى' زيد منها وطرا ) أى حاجة من زواجها و الدخول اء 
() فى ظ و مد : هذا (,-م) سقط ما بين الرقين من مد (م) راجع ٠».‏ 
(؛) زيد منظ ومد(ء) منظ ومد وى الأصل : فيصبوا (+) زيد ف الأصل : 
الله, و لم تكن الزيادة فى ظ ومد غذفناعا (ي) راجع جامع النرمذى - التفسير. 


۸ و ذلك 
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و ذلك باتقضاء عدتها منه لآنه به" يعرف أنه لاحاجة له فها | , و أنه | 
E‏ إلى ول من افا ا ا 
لنا من العظمة التى خرقنا ا عوائد الخلق حى أذعن لذلك كل من 
ل منافق و لا غيره على الحوض ه 
ذلك ينت شفة ' ما يوهنه و يۇر فيه» روى مسل فى صصحه" عن 
00 عنه قال : لا انقضت عده زئب رضى الله عنها قال 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه و سل [ لزيد ؛ ] : اذهب فاذكرها عل » فانطلق 
ر حى ما أستطيع ان أنظر إلها أن رسول الله صل الله عليه 3 
وسل "ذكرماء فوليتها ظهرى و نكصت عل عقى فقلت : با زینب! إن 
رسول الله صل الله عله و سل * يذكرك , قالت١:‏ ما أنا بصانعة شيا 
حی أواص رف › امت إلى مسجدها و رل القرآن › و خا" رول 
لله صل الله عليه و سلم فدخل عليها بغير إذنء قال : و لقد رأيتنا أن 
رسول الله صلى الله عليه و سل أطعمنا از و اللحم حى * امتد النهار. د٠‏ 
شرج اناس وبق رجال يتحدئون EE‏ سای ٠‏ و قال اللغوى": 
(1) سقط من ظ (+) من مد و فى الأصل واظ : عه - کذا(م) راجم 
اأ () زيه من ظ و م و الصحيح (ه-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(>) من ظ ومد والصحيح وق الأصل : فقالت (پ-پ) من ظ و الصحيح » . 


وى الأصل و مد: ذاء (۾) ف الصحيح : : حين (و) ى معام التتزيل بهامش- 
باب التأويل , دم . 
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قال الشعى : كانت يقب رضى الله عنها تقول للنى صل اقه عة و سل : 
إنى لآدل عليك بثلاك ماامن نسائك امرأة تدل' بهن : جدى و جداك 
وأ و أن كك ف ا و ا ا ر 
عله اللام. ا ) 

هم ولا ذكر سبحانه التزو بح على ما له من العظمة, ذكر علته 
[دالا على أن الاصل مشاركة الآمة للنى صلى الله عليه و سل فى الأحكام 
و أن لاخصوصية إلا بدايل -؟ ] فقال : إلى لا يكون على المؤمنين ) 
أى الذن أزالت عراقتهم فى الإيمان حظوظهم ( حرج ) أى ضيق 
لف ازواج ادعنآ ثهم »> أى الذبن تبنوا بهم و أجرومم' فى تحر مم أزواجهم 

٠‏ مجرى أزواج البنين [ على الحقيقة _ ؟ ] لإ اذا ".قضوا منهن وطرا * ج 
أى حاجة بالدخول بهن ثم الطلاق و انقضاء العدة . 

ولماعم سحانه أن ناسا يقولون فى هذه الواقعة أقوالا شىء دل 

على ما قاله زين العابدين بقوله : ( و كان ام الله 6 أى [ من - "] 
الحم بتزويحها و إن كرهت و ركت إظهار ما أخيرك الله به كزاهة 

6 لسوء القالة ` و استحياء من ذلك و كنذا كل أن ريده سبحاته. 
لإمقع ولاه ) لاه سبحانه له الاس كله لا راد لاهو لا معقب لحكه . 


() ف العام : تدلى (م) من م و المعالم و فى الأصل و ظ : السعير (م) زيد 
مر ظ و مد (4) من ظ ومدء و ف الأصل : اجرهم (ه) ساقط من. 
الأصل قط () من ظ و مد و فى الأصل : القابلة . 

۳1۰ )0 ولا 


نظم الدرر (الجزء الثانى و العشرون. ) ج - ه16 

ولا اتتج هذا اتهيل ذا کان استصعبه صل الله عليه و سل 
و التأمين ما كان ' خافه ‏ عير عن ذلك بقوله مؤكدا ردا على من يظن 
خلاف ذلك : لإ ما كان على النى ) أى الذى منزلته من الله الاطلاع 
على ما لم يطلع عليه غيره من الخلق من حرج فما فرض) أى قدر 
( الله ) ماله من صفات الكال و أوجبه؟ ( له * )لآ لم يكن على 
لمؤمنين مطلقا حرج فى ذلك » فكيف برأس المؤمنين» فصار منفيا عنه 
الحرج" مرتين خصوصا بعد عموم تشريفا له و تنوبها بشآنه : 

وما كان ما يهون الآمور الصعاب المشاركة فيها [ فكيف_؟] 
إذا كانت المشاركة من الأكابرء قال واضما الاسم موضع مصدرة: 
ل( سنة الله 4 أى سن الملك' الذى إذا سن شيا أتقنه عا له من العزة ٠١‏ 
والحكة فل بقدر اران يغير شیا منه لإ فى الذين. خلوا ) "و كأنه 
أراد أن يكون أنياء بی إسراءيل عليهم السلام "أولى مراد" بهذاء تكيتا 
للبسى أتباعهم » فأدخل الجار فقال: لإ من قل ) أى من الانياء 
الاقدمين فى إباحة التوسع ف النكاح لمم. وهو تكذيب للهود الذن 
أنكروا ذلك » و إظهار لتلبيسهم . 10 


ولا كان المراد بالسنة الطريق*ة الى قضاها وشرعياث. قال معلا 


© 


)١(‏ تكرر ف الأصل فقط (۲) من ظ و مد» و نى الأصل : اواجبه (م) فى 
ظ :الراج (4) زيد من ظ ومد (ء) من ظ و مدء وف الأصل :اله . 
() العبارة من هنا إلى « للبسى » ساقطة من ظ (بسب) فى مد: فزاد (۸) فی 
ظ و مد:الطريقة (و)امن ظط و مدء وق الأصل : شرحها . 

فض 
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نظم الدرر ( سورة الاحزاب )٤١ ۴۸ : ٣۴۳‏ ج - ١6‏ 
أن هذا الزواج كان أمرا لأ بد من وقوعه لإرادته له فى الازل 
فلا بعترض فيه معترض بينت شفة يحل به ما يحل بمن اعترضن على أواص 
املك و لأجل الاهتام بهذا الإعلام [ اعترض به بين الصفة - * ] 
والموصوف تقال: ل امس الله € أى قضاء الملك الأعظم فى 
ذلك و غيره من كل ما يستحق أن يام به و يهدى إلبه و يحث' عليه , 
و عبر عن السنة بالأاص تأكدا لآ لا بد منه لإقدرا ) و أكده بقوله : 
(١‏ مقدورا 623 أى لاخاف د ولا بد من وقوعه فى حه الذى حم 
بکونه فيه و هو مؤيد أيضا لقول زين العابدين و كذا قوله تعالى واصفا 
الذين خلوا : لإ الذن يلغون ) أى إلى أمهم (رللت الله آى الاك 
الآعظم سواء كانت" فى نكاح أو غيره شقت أو لا لإ ويخشونه ) أى 
فخيرون بكل ما أخبرم به ولم منعهم من إفشائه » و لوح بعد التصررعح 
فى قوله ” و خشى ال 3 ولا يخشون احدا ) قل قل أو جل 
١‏ الا الله لاه ذو الجلال e‏ : 

5 كان الخوف من الملك العدل إنما هو من حسابه كان التقدر : 
فخافون ابه » أتبعه قوله : إو ك' باته) أى الحيط يحميع صقات 
الكال 9 حسيباء ) أى مجازيا لكل أحد ما عمل و بالغا فى حسابه الغاية 
القصوىء و كافا من أراد كفايته كل من أراده؟ بسوء ٠ ٠‏ 


() من ظ و مد (,) من ظ و مد > وى الأصل : يجب (م) من مد , وف 
الأسل و ظ : كان (؛) فى ظ : كافيا . 
1Y‏ ولا 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - 16 
ولا أفاد هذا كله أن الدعى ' ليس ابناء وكاتوا قد .الوا كا توج 
زيفب كا رواه الترمذى' عن عائشة رضى الله عنها : تزوج ا ابنهء 
أخير به سبحانه على وجه هو من أعلام النبوة و أعظم دلائل الرسالة 
فقال : ( ما كان ) أى بوجه من الوجوه مطلق كون ( عمد ) أى 
على كثرة نسائه و أولاده ( ابا احد من رجالكم © لا مجازا بالتنى 
ولا حقيقة بالولادة » ليثبت بذلك أن تحرم عليه زوجة الابنء و لم يقل : 
من بنيكم» و إن لم يكن له فى ذلك الوقت - و هو سنة خمس وما داناها_ 
. ابنء ذکر أعليه سبحانه أنه سيولد له ابنه إبراهم عليه السلام .مع ما كان 
اله قله من النين الثين لم يلغ أحد مهم" الحم - 
الصلاة و السلام : اا ظ 
ولا [ کان-] , و صل الله عل و سل آبا لحد من 
الرجال * حقيقة و بين كونه خاما منافاة' قال : لإ و لکن ) كان فى 
عل الله غبا و شهادة أ أنه" (إرسول اق) الاك الأعظم الذى كل من* 
. سواه عبده, فیینک و بين رسوله من جهة مطلق الرسالة أبوة و بنوة بجازية » 
إما' من جهته'' فبالرأنة و الرحة و الترية و اللصيحة من غير أن تحرم ١‏ 


o 


() من ظ و مد ء وق الأصل : الداعى ( ؟) راجع جامعه ۲| ۱۰۲ (م) سقط 
من ظ (4) زيد من ظ و مد (ء) مر ظ و مدء وف الأصل : رجال . 
(:) من ظ و مد , و ف الأصل : مساواة (,) سقط من ظ و مد (م) من ظ 
و مدء وق الأصل : ما ا :ابا (.,) من ظ 
و مدذء وق اللأصل : حهة , 1 

لس 


/ Yé 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ٤٠:۴٣‏ ) ج - 1٠6‏ 


عليه تلك البنوة شيا من نساتم و إلا لم يكن لنصب النبوة ية و أما 


مق بوت وجري" التعظم و التوقير و الطاعة و حرمة الأزواج» و آما 
كون الرسالة عن الله الذى لا أعظم [ منه - ' ] فهو مقتض لان يلغ 
الاس عنه جيع ما أمره به» و قد بلفم قوله تعالى ” ادعوم لأبائهم“ 
ووظيفته الشريفة مقتضية لان يكون أول مؤعر بهذا الاسء فهو لايدعو 
أحدا من رجالک بعد هذا ابنه ٠‏ 

ولا لم يكن | مطلق النبوة و لا مطلق الرسالة منافيا لابوة الرجال 
قال : إو خام النيين ) أى لن رسالته عامة و نبوته معها إيجاز القرآن » 
فلا حاجة مع ذلك إلى استنباء و لا إرسال» فلا يولد بعده' من يكون نياء 
وذلك مقتض للا يبلغ له ولد [يولد منه -"] مبلغ الرجال » و لو قى 
أن يكون بعده نی لا كان إلا من نسله اما له [ لآنه أعل النببين. 
رتبة و أعظم شرفاء و ليس لآاحد من الانباء كرامة إلا وله مثلها أو أعظم 
منهاء و لوصار أحد من وإده رجلا لكان نیا بعد ظهور نبوتهء وقد 


قضى الله ألا يكون بعده نی إکراما له -"]؛ روى أحجر؛ وان ماجه * 


هو عن أنس وعن ان عباس رضى الله عنههما أن النى صل الله عليه و سم 


قال ` ف آنه إبراھے : لوعاش لكان صد قا ناء و للبخارى تحوه عن 


() من ظ ومدء وق الأصل : بنوجرت -كذا مصحفا (۲) زيد من ظ ومد. 

(-) من ظ و مد» وق الأصل : بعد (ع) راجع مسندہ م | مم1 3 ۲۸۱ م 

(ه) راجع أبواب الخنائر من سنته () من ظ و مدء و فى الأصل : ۽ قاله, 
۴4 (۹۱) العراء 


. نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج Yo‏ 


| الراء بن عازب رضى الله عنه. و للبخارى' من حديث؟ ابن أنى أوفى 
رض الله عنه : لو قضى أن ,کون بعد" عمد صل الله عليه و سم نى لعاش 
ابنه» و لکن لا نی بعده و الحاصل أنه لا بأنى بعده نىى بشر ع" جديد 
مطلقا * و لا يتجدد بعده أيضا" استنباء نى مطلقا"» فقد آل الم إلى 
[أن_م] التقدير : ما كان عمد بحييث يتجدد بعده نبوة برسالة و لا غيرها 
و لكنه [ كان_* ] - مم أنه رسول الله - ختاما للنبوة * غير أنه سيق 
عل الوه المميجز ا تقدم من الكت و غيرّها , و هذه الآبة مثبة 
لكونه E‏ أبلغ وجه و أعظمه . و ذلك أنها فى سباق الإنكار لان 


يكون بنه أحد من رجاهم" ١‏ بنوة حقيقية أو مجازية بنيرجهة [ الإدلاء 


أن أو فك وو 'صونا لمقام اللبوة أن تجدد حلام ٠,‏ 


لأحد لآنه لو کان [ ذلك _* ] بشر ۵ يكن إلا لا لاما قت 
إماتة أولاده : عليه الصلاة و السلام و تأثير قلبه الشريف [ بها *) إعلاء 
لقامه أن يتسنمه أحد كاتنا من كان. و ذلك لان فائدة إتيان الى 
تتعم ET‏ 2ه حسل 4 مل انه عليه وهل 
اتام فل ببق بعد ذلك مرام ء بشت لأتمم مكارم الأخلاق» وأا 


(1) راجع من صويحه 15 )منظ ومد » وق الأصل : طر يق (م) فی ظ : 

من (4) من ظ ومد»› وق الأصل : شرع (ه) تقدم ى ظ و مد على : نی 

بشرع (+) سقط من ظ و مد (ب) تقدم فى ظ على « أيضا» (م) زيد: من 

ظ و مد زو) فى ظ ومد: النبوات (.) فى ظ : رجالكم (,,) فى ظ : اتام 
۴19 
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نظم الدرر ( سورة الأحزاب (girr‏ ج -ه١‏ 
تحديد ما وهى با أحدثه بعض الفسقة فالعلياء كافون فيه لوجود ما 
خص به صل الله عليه و سم من هذا القرآن المعجز الذى من ”عه 
تاا عن من اه ريع او ر ال اه اهدر غر 
يقول شيا منه» فهها حصل ذهول' عن ذلك قرره" من بريد الله من 
م العلباء» فعود الاستبصار [ کا روى فى بعض الآثار _ " ] ٠‏ علباء أمى 
كأنياء بى إسراءيل؟» و أما إتيان عيسى عليه الصلاة و السلام بعد تيجديد . 


صم 


ب 


المهدى رضى الله عنه لمع ما وهن" من أركان. المكارم فلا جل فتنة 
الدجال ثم طامة ياجوج و ماجوج و نحو ذلك عا لاتقل بأعبائه 
غير نی » و ما أحسن ما نقل عن حسان بن ثمابت رضى الله عنه فى 
1۰ مرئيته لإبراهيم أبن النى صلى الله عليه و سلم حيث قال : 
مضى ابنك مود العواقب لم يشب بعيب و لم يذمم بقول و لافعل 
رأى أنه إن عاش ساواك فى العلا فآثر أن ببق وحيداأ بلا مثل 
و قال الغزالى رحمه الله فى آخر كتابه الاقتصاد : إن الآمة فهمت من 
هذا للفظ _ أى لفظ هذه الآية ‏ ء من قرائن أحواله صلٍ الله عليه و سل 
٠6 /‏ أنه أفهم عدم نی بعده أبدا. وعدم | رسول بعده آبدا » و أنه ليس 


فيه تأويل ولا تخصيص . وقال: إرب من أوله بتخصيص انين 


() من ظ 20 الأسل : وهون () من ظ و مدء و فى الأصل : 
قدره (م) زيد مس ظ و مد (ي) والحديث من ااشهرة بحدث لا يحتاج إلى 
التعليق (ه) فى مد: وهی (.) من ظ و مدء وف الأصل: ما . 

فض ل 


ظم الدرر ( الجزه الثاق و العشرون ) ج 


أدلى العزم من الرسل و نحو هذا فكلامه من أنواع المذيانء لابمنع ٠‏ 
الج بتكقيره » لآنه مكذب بهذا اللص الذي أجمع الآمة على أنه غير 
مأول و لا مخصوص هذا كلامه فى كتاب الاقتصادء نقلته منه بغير 
واسطة ولا تقلد > فاياك أن تصغي إلى من تل عنه غير هذاء فانه 
تحريف يحائى حجة الإسلام عنه : 1 0 

وم من عائب قولا صحيحا 000 
وقد بان بهذا أر# إتبان عيسى عليه الصلاة و السلام [ غير -'] ' 
قادح فى هذا النص. فانه من أمته صل الله عله و سل المقررين 
لشريعته . و هو قد كان نيا قبله لم يستجد له ثىء لم یکن » [فم یکن -'] 
ذلك قادحا فى الم . و هو مثبت لشرف نينا صلى الله عليه و سء ٠١‏ 
لولا هو لما وجد. و ذلك أنه لم يكن لنى ' من الآنياء شرف إلا وله , 
صل الله عليه و سل مثله أو أعلى منهء و قد كانت الانباء تى مقررة 
لشربعة مومى عليه ألصلاة و السلام مجددة لحاء فكان المقرر لشريعة نيا 
صلل الله عليه و سل البح لله من كان ناحفا لشريعة موسى عليه 
الصلاة والسلام . ١‏ 

ولا كان المقام فى هذا البت ؟ بأنه لايكون له ولد صير رجلا 
مقام إحاطة العلمء كان التقدر : لته سبحانه أحاط علا بأنه على كثرة 
نسائه و تعدد أولاده لايولد له ولد ذكر فصر رجلا لإ و کان الله € 
[ أ - ' ] الدی له * كل صفة“ كال أزلا و أبدا ( ' بكل شىء ) 
)١(‏ زيد من ظ ومد () من ظ ومدء وق الأصل : لشىء (م) من ظ ومدء 
وى الأصل : البيت ( ؛ -ء) من ظ ومد وف الأصل 0 
م تكرر فى الأممل فقط بعد ه ون اله » . ' 

TY 


نظم الدرر (سورة اللاحواب +م: )٤٣ - ٤١‏ ج - ٥‏ 
من ذلك و غير (إعلا غ ) فبعل من يليق بالحتم و من يليق بالبدء'» قال 
اللاستاذ ولى الدين الملوى ' فى كتابه حصن النفوس فى سؤال القبر: 
و اختصاضه صل اله عليه و سل بالاحدية و الحمدية عليا و صفة برهان” 
جل على ختمه إذ الحد مقرون بالقضاء الآمور مشروع [ عنده -* ] 
ه و آخر دعوام أن الحد لله رب العالمين » و قد بين السهيل هذا فى سورة 
الحواريين من كتاب الإعلام - اتهى + وقد يينت ف سورة التحل ‏ 
أن [ مدار - * ] مادة المد على بلوغ الغاية و امتضاء النهاية ٠‏ 
و لا كان ما أثبته لنفسه سبحانه من إحاطة العلل مستلزما * 
للاحاطة بأوصاف الكال . وكان قد وعد من توكل عليه بأن ١‏ يكفيه 
۰ كل مهم و دل عل ذلك بقصة الاحزاب و غيرها و أمس بطاعة نيه 
صلى الله عليه و سم و تقدم بالوصية التامة فى تعظيمه إلى أن أنهى 
الاس فى إجلاله . و كانت طاعة العبد لرسول الله صلى الله عليه و سلم 
من كل وجه حى بكون ملوب الاختبار معهء فيكون بذلك مسليا 
لايحما عليها " إلا طاعة الله و كانت طاعة الله كذلك لا يحمل عليها 
ه٠‏ إلا درام ذكرهء قال بعد تأكيد زواجه صل الله عليه ء سم لزيفب 


(,) من ظط و مد ء واف الأصل : بالبداة (+) هو مه بن أحد بن عثمان العاف 
الدبباجى الملوى ولى الدين أبو عبد الله المتوق ويب ه- معجم المؤلفین ٠۲۸۹/۸‏ 
)م( ز دى الأسل : اندين » و لم تكن الزبادة فى ظ و مد لحذنناها (۽) ز يد 
ن ا و 
الأسل :ان (ب) من ظ ومد ء و فى الأصل : عليه و الكلمة ساقطة من ظ 
سن (A۲)‏ رضى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - 1 


رضى الله عنها بأنه هو سبحانه زوجه إياها لآنه قضى.أن' لا بنوة ينه و بين 

أحد من رجال آمته توجب حرمة زوج الولد : ( تاها الذين 'امنوا) 

أى , ادعوا ذلك بألستهم لإ اذكروا ) آى تصديقا لدعوام ذلك /4:؟ 
(الله) الذى هو أعظم من کل شىء لإذکرا كثيرا لا ». أى بان تعقدوا 
له سبحانه صفات الكال و ثوا عله بها بالستكم. فلا تفسوه فى حال 
من الاحوال لحمل ذلك على تعظم رسوله صل الله عليه و سل حى 
تعظيمه » و اعتقاد كاله فى كل حال. و أنه لا ينطق عن الحوى, لتحوزوا 
مغفرة و أجرا عظياء م تقدم الوعد به . ْ : 

ولا كان ثبوت النوةٍ بينه. وبين [ أحد من -' ] الرجال خارما 
لإحاطة العم » وجب تنزيهه سيحالنه عن ذلك فقال : ( و سبحوه ) 
أى' عن أن يكون شىء على خلاف ما أخير* به. وعن كل صفة 
تقص بعد ما أثيم له “كل صفة" كال لإبكرة و اصيلاه » اى فى أول 
اهار و آخره أى دائما لان هتين الوقنين إما للشغل الشاغل ابتداء 
أواتهاء أو" للراحة . فوجوب الذكر فها وجوب له فى غير هما من 
باب الآولى. قال ان عباس رضى الله عنهما : لم يفرض الله على عباده ٠6‏ 
فريضة إلا جعل لحا حدا معلوما. “م عذر أهلها فى حال العذر غير الذكر 
فانه تعالى لم يحعل له حدا ينتهى إله . و لم يعذر' احدا فى تركه إلا مخلوبا 


o 


ص" 
89 


(,) ف ظ و مد: انه () زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ (۽) من مدء 
و فى الأصل وظ :اص (ه-ه) من ظ و مد و فى الأصل : صفة كل (+) من 
ظ و مدو ی الأسل « و »(ي) فى ظ و مد :لم يقدر. 

۳3۹ 


ص 
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نظم الدرر (سورة الاحزاب مم : ع4 - همع) ج + ها 
عل عقله ٠‏ و هما أيضا مشهودان بالملا ته و دالان على الساعة : الثاق 
قربها .زوال الدنا. كلها . و الأول عل. العث بعد الموتء و بحوز أن 
يكون ذلك إشارة إلى صلاتى الصبخ و العصرء لان المواظة عليهها ما 


أشير إليه من صعوبتهما ما يعترى فى وقتيهما من الشغل بالراحة و' غيرها ‏ 


. دالة عفى غاية امحبة للثول" بالحضرات الربانية حافلة على المواظبة على 


غيرهما. من الصلوات و جميع الطاعات بطريق الآولىء و يؤكد هذا 
الثانى. تعبيره بلفظ الصلاة فى تعليل ذلك بدوام ذكره لا سبحانه بقوله : 
هو الذى بصلى علب ) أى بصفة الرحانية متخنناء لآن المصلى منا يتعطف" 
فى الإركان ١‏ ء مذتكته ) أى: كلهم بالاستغفار لک و حفظكم من 
كثير من المعاصى و الآنات و بتردد بعضهم بينه سبحاته و بين الأانياء 
ما ينزك إليهم : من الذكر الحافظ من كل سوء فقد اشتركت الصلاتان 
فى إظهار شرف الخاطبين . 

ولما كان فعل اللاك [ منسوبا إله - ١‏ لاه 0-5 الخالق 
له الاص به قال : قر | لبخرجم ) أى ذلك ( من الظلمت©) [أى-أ') 
الكائة من الجهن الموجب للضلال" ل الى التور' ) [ أى -_* ] الناثىء 
م العم المثمر للهدى» يخرج بعضكم بالفعل من ظليات المعاصى 
المقتضية للرين على القلب إلى نور الطاعات» فتكونوا بذلك مؤمنين 


لاو كان آى أزلا و آبدا «ربالمؤمنين» أى الذين صار الإمان لحم ثابتا 


() ف غ :او من ظ و مدء وق الأصل : للهول (م) من ظ و مد » 


وفى الأصل : متعطف (4) زيد من ظ و مد (ه) فى ظ و مد : ضلال . 
1 خاصة 


[خاصة -'] (إرح<ياه ) أى بليغ الرحة بتوفيقهم لفعل ما ترضاه الإلية» 
فانهم". آهل خاصته فيحملهم؟ على الإخلاص فى الطاعات» فرفع م 
الدرجات فى روضات الجنات . ' 

و لما كان أظهر الأوقات فى ثمرة هذا الوضفف ما بعد الموت ؛ قال 
تعالى مينا ارحتهم : ( تمبتهم يوم يلقوئه € أى: بالموت أو الث 


o 


لإسذم“) أى يقولون له ذلك .ل« أت السلا و حنك السلام ثا 


ربنا بالسلام » [ ا يقوله الحرم الشبه لال من هو ف الحشر فيجابون ' 


باسلام ‏ ' ] الذى فيه إظهار شرفهم و بأمنون معه | من كل عطب 
ل( واعد € أى والحال أنه أعد ذإ لمم ) أى بعد السلامة الداعة 
ل( اجرا كربماه € أى غدقا دائما لاكدر فى شىء منه . 

ولا وعظ المؤمنين فيه صلل لله عليه و سل 50 له ما أقبل 
بأسماعهم و قلوبهم إلِهء وخ ما يوجب لمم الفوز يما عنده 58 
وكان معظم ذلك له صلى الله عليه و سلم فانه رأس المومنين, أقبل 
بالخطاب عليه و وجهه إليه فقال منوها من" ذكره و مشيدا من قدره 
قا مقط نر" "الزن SU EAN AOL‏ 
العتاب : لإ لابه انى [ أى -' ] الذى عخبره* بما لا.طلع عليه غيره . 


)دمن ل وه زيمن طاو مدن وى الأصل : نانهم (م) من ظ 
و مدء و ى الأصل : نيحمد (ء) قط من ظ (ه) ی ظ و مد: بااعبث . 
(+) من ظ و مد ء و ف الأصل : عن (ب) من ظ و مدا وق الأصل : من 
قوله (م) من ظ و مد , و فى الأصل : تجرد . 

۲۷۱ 
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نظم الدرر ( سورة اللاحزاب ٣٣‏ : م4 - 4۷ 2 ج - ١٠6‏ 


و لما كان الكافرون ‏ الجاهرون منهم و المسائرون ‏ ينكرون الرسالة 
وما تعهاء.أكد قوله فى أممها و تمه فقال: ( انا ارسلنك ) أى 
بعظمتا ما ننتك به إلى سار خلةنا لإ شاهدا 4 أى عليهم و لهم مطلق 
شهادة؛ لآته لايل البواطن إلا الله » و أنت مقبول اشهادة» فأبلغهم 

ه جيع الرسالة سرم ذلك أو ساءم سرك فعلهم أو ساءك . | 

و لا كان المراد الإعلام يرسوحم قدمه فى كل من هذه الاوصاف » 
عطفها بالواو فقال: إو مبشرا) أى لمن شهدت لهم ' يخير ما يسرم » 
دفار اق أخالتة ق البدازة اتيت ”با امن حن ا9ر ان 
إقبال المدعو. [ه للتضعيف من الدلالة على كثّرة الفعل و المفعول بشارة 

٠‏ بكثرة التابع و هو السبب لقصود السورة -" ]> "و كانت المبالغة فى النذارة 
أزيد لأنها أبلغ فى رد الخالف وهى المقصود بالذات من الرسالة 
اصعوبة الاجتراء عليها فقال' : (و نذبرا * ) [ أى -" ] لمن شهدت عليهم 
[ شر -"] ما يسوءم لإ و داعا أى للفريقين لإ الى الته ) أى إلى 
ما رضى الذى لا أعظم منه بالقول والفعل » "ء أعرى الدعاء عن البالغة 

ور لآنه شامل للبشارة و اانذارة و الإخبار بالقصص , الامثال و نصب الاحكام 
والحدودء و المأمور به فى كل ذلك الإبلاغ بقدر الحاجة عبالغة أو غيرها" 


(,) من ظ و مد» وف الآصل :» (,) من ظ ء و فى الأصل : بالصيفة ٠‏ | 
و العبارة من هنا إلى «إقل المدعو » ساقطة من مد (م) زيد من ظ و مد إلا 
أن ااعبارة فى ظ وقعت بعد « ببالغة أو غيرها» (؛ ‏ 4) قط ما بين الرقين 
(ه) ذید مر ظ ومد من مد( +--+ )وقع ماين ارقن ی ل بعد 
و إقبال العو ». 

(4r) ` VY‏ فن 


نظم الدرو ( الجر الثانى و العتدرون ) E‏ 
فن لم رده عن غيه النذأرة و تقبل به إلى رشده' البشازةء حل عل 
ذلك ات : 

و لما كان ذلك فى غاية الصعوبة » لايقوم به أحد إلا معولة من الله 
عظيمة » أشار إلى ذلك بقوله :9 باذنه ) أى بتمكينة لك من الدعآء بتيسير 
أسأبه و تحمل أعبائه. و للدعو من الإقبال و الاتباع إن أراد له الير . م ' 

ولا كان الذاعى إلى الله يلزمة النور لظهور الأدلة قال: لآو سراجا) 
مد البصائر فيجلى ظلات الجهل بالطل البصر لواقع الزلل کا يمد اور 
الحسى نور الآبصار . و لا كان المقام مر شدا إلى إنارته » و كان 3 
الرج اما لابشىء: [ و-'] كان للتصريح و التأكيد شأن عظم قال: 
(منيراه) أى ينير على فن اتبعه ليسير فى أعظم ضياء» و من تخاف ٠١‏ 
عه كان فى أشد ظلام » [؟ فعرف من التقبيد بالنور أنه محط الشبهء و عبر به 
دون الشمس" لاه يقتبس منه و لاإنقص مع أنه من أسماء الشمس -'] ˆ 

وا ايت هذه الاوصاف الحسنى* . و كان تطبيق انا علها 
فى الذروة من اعلوء و كان الشاهد هو اليية. فكان كأنه قل : فأقم 
الآدلة النيرة. و ادع و أنذر [ كل -" ] من خالف أمرك . وكان المقام ٠١‏ 
لخطاب المقبلين » طوى هذا المقدر لاه للعرضين . و دل عليه بقوله عاطفا 


() من ظ و مد وق الأصل : الرشد (,) زيد من ظ و مد (م-م) سقط 
ما بين انرتمين من ظ (4) زيد فى الأصل : كان قد , و لم كن اازادة فى ظط 
و مت غذفناها (ه) من ظ , و فى الأصل : الهس ء والقياس بقتضى : اللمسة » 
و اة ت واش 2 
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نظم الدرر ( سورة الأحزاب ۳۴ : 40 - 4٩‏ ) ج - 10 
[ عله ' ]: ( و شر المؤمنين ‏ أى الذذن صح لمم هذا الوصف». 
فانك مبشر لإ بان لحم ) و بين عظمة هذه البشرى يقوله : لمن اله ) 
4 الذى له جميع صفات العظمة لإفضلا كبيرا») أى من جهة النفاسة 
و من جهة التضعيف من عشرة أمثال الحسنة إلى ما لايعله | إلا الله . 

و ما أمره سبداته بما بسر" نهاه عما يضرء فقال ذاكرا 1 النذارة : 
3 و لاتطع الكفرين) أى المشاققين (و المفقين) أى لاتترك ابلاغ 
شىء [ ما أزرلته إلك من الإنزال و غيره كراهة ثىء ١‏ ] من مقالهم 
أو فعالهم فى آم زينب أو غيرهاء فانك ذر هم. و زاد على ما فى أول 
السورة حط الفائدة فى قوله مصرحا ما اقتضاه ما قله : 9و دع) أى. 
ارك على حالة حنة بك" و آم جيل لك لإ اذلهم ) فلا راه فى 
د لا تحسب له سانا أصلاء و اصير عليه فانه غيز ضائرك؛ لان الله 


دافع عنك لانك داع أذله 
ولا كان ترك المؤذى + الإعراض عنه استسلاما ف غابة المشقة, 
ذكره بالدواء فقال: رو ڈو توكل على الله') أى الملك الاعلى فى الانتصار 
لك منهم [ , - '] إبلاغ جيع ما يمرك به وفى جميع امرك لآن* 
لله مم نورك و و مظهر دينك و الاكتفاء به من تمرات إنارته لك يجعلك 
سراجا . و لا كان الوكبل قد لاإنهض ججميع الأمور؛ فال ا ان 
كفابته عط : لو کنی ‏ و أكد أ الكفاة بايحاد أثباء فى الفاعل 


() زيد من ظ و مد (م) من ظ و مد و ی الأصل : ليس (م) فى ظ : 
ك (؛) من ل و مد ء وف الأمبل : ضايبل بك (ه) فى ظ و مد : نان . 
V4‏ عققا 


نظم الدرر ) الجزء ااثان و العشرون ) ٠‏ ج- ه6١‏ 


تحقبقا لكونه فاعلا ا مضى فى آخر سورة الرعد فقال : لإ باه ) 
أى ,الذى ل الإحاطة الكاملة » و مز النسبة بالفاعل فى الاصل لزيادة 
التأكيد ف تحقيق ععتى الفاعل فقال: لإ وکیلاه) فن اكتق به أناز له 
جميع مه - 

م من سبحانه بابلاغ أوامه قن غير. التفات إلى أحد غره» ه 
وكان من المعلوم أنه لابد ى ذلك من عاولات و مناوّعات» لايقوم 
بها إلا من أعرض عن الخلائق » لا هو مشاهد له من عظمة الخالق» 
أ سبحانه بالتوكل عليه. و أقام الدليل الشهودى بقصة الأحزاب 
و قريظة على كفاية لمن أخلص له فبا تم الدليل رجع إلى: بيان ما 
اقتتح به السورة من الآاحكام بعد إعادة: الام بالتوكل » ففتكر أقرب ١.‏ 
الطلانى إلى معى المظاهرة المذكورة أول السورة بعد اللام. بالتوكل الى 
خط قصدها عدم قربان المظاهر عنها بعد أن كان أبطل المظاهرة . فقال. 
| ناميا لمن هو فى أدنى أسنان الإمان بعد بشارة المؤمنين '] قاطعا لهم 
عا كانوا بشتدون به فى التحجر عل المرأة المطلتة اقصد مضاجرتها 
أو تمام الفكن من التحكم فيها : جر تايها الذي منوا أى إدعوا ذلك ٠١‏ 
( اذا نكم ) أى عاقدتم, أطلق اسم 
فيه حقيقة شرعية لإ المت ) أى الموصوفات بهذا الوصف الشريف 
المقتضى لخاية الرغبة فيهن و أنم الوصلة يكر و بينهن . 


() زيد من ظ و مد . 


المسيب على إأسيب فد صار 


Yo 


نظم الدرر (سورة اللاحزاب )٠۰ 344:٣۳‏ ج- ١٠6‏ 


لا كان طول مدة الحبس بالعقد من غير جاع لا بغر الح 

فى العدة و إن غيرها فى النسب مجرد إمكان الوطئع. و كان الظلاق 

لايكون إلا بعد الكاخ' إو بعد حل الوطىء بالتكاح - ]ء أشار إليه 

حرف التراخى فقال: لثم طلقتموهن) أى عك التوزبع » و قيل لان 

ه عباس : إن ابن مسهوذ زضى الله عنهم بول بصحة تعليق الطلاق قبل 

اتكاح فقال : زلة علم _ و تلا هذه الأ . 

ولا كان المقصود نى المسيس فى هذا النکاح لا مطلقاء و کات 

العبرة فى إيحاب المهر بنفس الوط لا بامكانه ' و إن حصلت الخلوة » 

أدخل الجار فقال: لإ من قل ان تمدوهن € أى تجامعوهن. أطلق 

[rer‏ ° الس على الجاع | لانه طريق له کا سى الجر إبما لآنها سيه ٠.‏ و لا 

كانت العدة حما للرجال قال : فا م K1‏ لما كانت العدة واجبة » 

عر أداة الاستعلاء فقال: لإ عليهن ‏ و أكد التى باثبات الجار فى 

قوله : من عدة) و دل عل اعتبادم ذلك و مبالغتهم فيه و المضاجرة 

به كم فى الظهار بالاقتعال فقال : لإ تعتدونهاع € أى تكلفون عدها 

١١‏ و تراعونه. [و-'] روى عن ان كثير” من طريق النزى شاذا ,تخفيف* 
الدال معی تتكلفون الاعتداء بها على المطلقة . 

و لا كان هذا الحم - الذى ممتأه الانفصال" ‏ لاؤمنات اللاى. 


() زد من ظ و مد (ء,) من ظ وم . وى الأصل : مكانه (م) راحم ذو 
المرحان م | ,م: (4) من ظ و مد . وق الأصل : حفيف (ه) من ظ ومد » 
وى الأصل :لاتصال ٠‏ 

)4٤( ۴۷۹‏ هن 


لمن صفات تقتضى دوام العشرة و تمام الاتصال. كان' ذلك لاكتايات 
هن باب الآولى, و فائدة القييد الإرشاد إلى أنه لاينغى اعدول عن 
المؤمنات 0 بل د للا عن اأصالحات من المؤمنات ° 3 1 كان الكلام 3 


أشير إليه فى امرأة قرية من الأظاهر" عنها » وكان ما خلا من الفرض 
للصداق أقرب إلى ذلك. سبب عما مضى قوله : الإ فتعوهن ) 
ولم صرح بأن ذلك لغير منسم لها" لتدخل انسمى هما فى الكلام على طريق 
الدب مع ما لحا من نصف [المسمى ‏ ' ] ك دخلت الأولى وجوبا 
( آسرحوهن ) آى أطلقوهن' ليخرجن من منازلم و لاتعتلوا علهن 
بعلة'( سراحا جميلاه © بالإحسان قولا وفعلا من غير ضرار بوجه 
امد | چ فق عاد 


وما كان النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم , و كان المراد الاعظم ٠‏ 


۴ هلاه قات 7 ET‏ اف أتبع ما بن أنه" لا عدة 
فه من نكاح المؤمنين [ ء ما حرمه علهم من 'تضييق على الزوجات 


المطلمات ] بعض ما شرفه الله تعالى به و خصه من أمر [ التوسعة فى | 


. من ظ ومدءى وف الأصل :و كان (,) ومن هنا :.تأنف نسخة م‎ )١( 
من ظ وم و مد وی الأصل : بها (؛) زيد من ظ وم و مد (م) من ظط‎ )+( 
» و مدء و فى الأصل و م : طلقوهن (ب) ااعبارة من هنا إلى «أص التوسعة لى‎ 
إن المراد» إلى هنا سساقطة من لظ (م) زيد‎ .٠« ساقطة من مد (ن) انعيارة من‎ 
. من ظ (و)زيد من ظ و م‎ 

vv 


نظم الدرر (سورة الاحزاب ٠١ : ٣٣‏ ) خ -هغ 
النكاح > و ختمه بأن أزواجه لا عل بعده» فهن كن عدتهن' ثابتة 
لاتتقضى ' أبداء او کن زوجها غائب عنها و هو حبىء, لاله صل الله 
عليه و سم حى فى قبره : ( لابا الى ) ذاكرا سبحانه الوصف الذى 
هو ميدأ القرب و مقصوده و متبع؟ "کال و مداره ٠‏ 

58 و لما كان الذين فى قلوبهم مرض ينكرون خصائص النى صلى الله 
عليه و سل أ کد قوله: اا احلا لك ازواجك) أى. نكاحهن ؛ قال 
الرالى فى كتابه فى أصول الفقه : تعليق الحم بالاعنان عص يخاص 
مدلولها نحو حرمت أو حللت المرأة أى تكاحهاء و الفرس أى ركوبه» 
و الخر أى شربهاء و لحم النزر أى أكله . ء البحر أى ركوبه » د الثور 

٠‏ أى الحرث بهء وكذلك كل شىء يختص بخاص مداوله » و لا يصرف 
عنه إلا بمشعرء و لا إجمال فيه لترجح الاختصاص _ انتهى ٠‏ 

٠‏ لما كان المقصود من هذه السورة بيان مناقه صل الله عليه و سلم 
وما خصه الله به ما قد يطمن فيه الماظون من كوته أولى من كل 
أحد بنفسه و ماله » بين أنه مع ذلك لابرضى إلا بالاكمل, فين أنه 

|٥‏ كان * عجل المهور . زيول السو فال ار ا ا'تيت) أى 
بالإعطاء الذى هو الحقيقة » و هى" به صلى الله عليه وساو ول "أ اة 
() ى ظ و مد : عدتها )من ل ومد و فى الأصل وم : لاتقتةى . 
(م) من ظاوم ومد وف الأصل : مبلغ (ع) من ظ و مدء واف الأصل 
و م: 5 (ه) سقط من ظ (ج ‏ )فى الأصل بياض ملأناء من ظ و م مد . 


۳۷۸ ف 


نظم الدرر ر الجزء الثانى و العشرون ) eta‏ 
ف العمّد . قال االكشاف : وكان التعجيل ددن السلف 31 سلتهم 15 ما 


لاإعرف ينهم غيره ا اجورهن ) أى مهورهن لأنها' عوض عن منفعة 
البضع.. و آصل الاجر الجزاء' على العمل لو ما ملكت بمينك ج . 

ولا كان حوز؟ الإنسان لما سباه أطيب لنفسه و أعلى لقدره و أحل 
یا اشيراه قال : لإ ما افآء 4 / أى رد لإ الله ) الذى له الاس كله ه | رېم 
لإ عليك ) مثل صفية بنت حى النضرية و ريحانة القرظية * و جويرية 
بنت الحارث الخزاعية رضى الله عنهن ما كان فى أ.يدى الكفار, أسنده 
إليه سبحانه إفهاما لته فىء على وجهه الذى أحله الله لا خاة فهء 
و عبر بالفىء" الذى معناه الرجوع إفهاما لآن ما ف بد الكاف ليس الهء 
و إنما هو لن يستلبه منه من المؤمنين بد " فهر أو لمن بعطه الكافر 
منهم عن طيب نفس » و من هنا كان يعطن النى صلى الله عليه و سلم 
ما يطلب منه من يلاد الكفار أو نسائهم » و ما أعطى أحدا شيا إلا وصل 
إلبه كتمي الدارى و شويل رضى الله عنهماء و قبد بذلك تنيها على فضله 
صل الله عليه و سل و وقوعه من كل شىء على أفضله ک) تقدمت الإشارة 
إلبهء و إشارة إلى أنه سبق ف عل الله أنه لايصل إليه من ملك اليمين* ٠١‏ 
إلا ما كان هذا سييله » و دخل فه ما أهدى له “من الكفار" مثل مارية 


مت 
٠‏ 


)١(‏ من ظ وم و مدء وق الأصل : لأنه )سقط من ظ (م) من ظ وام 
ومدء وق الأصل : جور (64) من ظ و مد .و نى الأصل و م: القريظية. 
(.) من ظ و م و مدء و فق الأصل : باانفى () من ظ و م ومدوق 
الأصل : من ليس (ب) من ظ و م و مدء وف الأصل : يد (م) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : امن (و-و) سقط ما بين الرين من ظ . 

خض 


حم 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ٠٠:٣٣‏ ) خا 


القظة آم ولده راهم عليه السلام ؛ EA EAE‏ 


خضه به مق تخليل ما كان حظره على م كان قله من العام 
لإوبلت عك > الشقق و غيره من باب الآولى» فان النسب كلما بعد 
كان أجدر بالحل . 

و لا كان قد أفرد العم لآن واحد الذكور مجمع من غيره لشرفه 
و قوته و كونه الأأصل الذى تفرع منه هذا النوعء غرف يجمع' الإناث 
أن" الماد به الجنس للا توم أن المراد إباحة الاخوات مجتمعات فقال : 
( وب عمتك ) فى تارق ا 

ولما بدا بالعمومة لشرفها. أتيمها” قوله: إو شت خلك) جاريا 
أيضا؛ ف الإفراد و اجمع على ذلك الحو لإ و بنت خلتك ) آى“ 
من ناء بى زهرة [ و عكن أن كون فى ذلك احتباك جیب وهو: 
بنات عمك و بنات أعباءك .وانات عماتك و نات عمتك. و بنات خالك 
و بنات أخوالك: و نات خالاتك و بات غالتتك : و سره ما 
ا ظ 

و لما بين شرف أزواجه من جهة النسب لا عل و اشتهر أن أسبه 
صلى ا عله وسل من جهة الرجال و النساء أشرف' الانساب بحيث 


ل يختاف فى ذلك اثنإن من العرب . بين شرفهن من جهة الأعمال فقال : 


() من م و مد و الأصل و ظ : مجميم (,) من ظ وام ومدءول. 
الأأصل : لان( من-ظ و م ومد وق الأصل : اتبعه (۽) سقط من ظ 
و م و مد (ه) ريد من ظ و مد [)*كرر ق ظ . | 


۸° (4) الى 


نظم الدرر (الجرء الثانى و العشرون ) ' ج -10 
وا هاجرن) و أشار بقوله : بإ معمكذ» إلى أن المجرة قبل الفتم 
” اولك اعظم درجة من لذن انفقوا من بعد و قاتلوا ' و لم برد بذلك 
التقييد بل التنيه على الشرف» و إشارة إلى أنه سبق فى عليه سبحانه أنه 
لابقع له أن يزوج من هى خارجة عن هذه الاوصافء. و قد ورد 
أن هذا على سبيل التقيد؛ روى الترمذى ' , الحام و ابن أنى شية 
و إسحاق بن راهويه و الطرانى و الطبرى" و ابن أنى حاحم كلهم من رواية 
السدى عن أنى صالم عن أم هاتى” بنت أن طالب رضى الله عنها" قالت : 
خطبى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعتذرت [ إليه -؟ ] فعذرق 7 
أنزل الله تعالى ”انا احلا لك ازواجك “ - الآية. فلم اكن لاحل له 


لانم اها كن ن الطلقاه دول امدق ؟ خد ج ارف > 


إلا من هذا الوجه من حديث السدى . 

ولما بين ما هو الأشرف من النكاح لكونه" الاصل . [و ١‏ ] أتبعه 
سبحانه ما خص به شرعه صل الله عليه و سلم من المغنم الذى تولى سبحانه 
إباحته. أتبعه ما جاءت إباحته من جهة اميم إعلاما بأنه اين من نوع 
الصدقة التى تزه عنها قدرء | فقال : (: أمزاق) أى و أحلنا لك 'امرآة 
١‏ مؤمنة) أى هذا الصذف حرة كانت أو رقيقة لزان وهب نفسها لى - 


لم م ذو د صف أل 0 لاھ عدار الإكرام من الخالق و اله من 


() راحم جامعه , | مم (-) ةط من لظ (م) می م و مد ٠‏ و ى الأصل 
و ظ : عنهم (ء) زيد من ظ و مد و الام (ءامن مذ .وق الاصل واظ 
و م : بكرن (. ) زيد من ظ وم ومد . 

۲۸۱ 


o 


4۹ | 6 


نظم الدرر ( سورة اللأا<زاب ٠٠:٣۴٣‏ ) ج- 16 


الخلائق تشريفا له ه د تمليقا للحم الوضفء لات لو فال ”لك“ 
كان ربا وقع فى بعض الاوهام - کا قال الزجاج _ أنه غير خاص 

به صلى الله عليه و سل كرره بيانا لمزيد شرفه فى ساق رافع لا رعا 
بتوهم من أنه يحب عله القبول' فقال: لإ ان اراد النى » أى الذى 

ه أعلينا قدره عا اختصصناه به من الإناء بالامور العظيمة من عالم الب 
و الشهادة لزان ستتكحهاة م أى بو جد تكاحه لها" تجحعلها من متكوحاته 
عقف أو ملك مين » فتصير له" مجرد ذلك بلا مهر* ر لا ولى ولا شهود ٠‏ 

و لما كان رعا فهم ان غيره يشاركه فى هذا الممى. قال مبينا 
لخصوصيته" واصفا لمصدر ”احلا “ مفخنا للام بهاء المبالغة ملتفتا إلى 

٠.‏ الخطاب لانه معين لاراد رافع للارءاب: ( غالصة لك ) وزاد 
انعى بيانا بقوله : لإ مى دون المؤمنين” 6 أى ١‏ من الانياء و غيدثم» 

و أطلق الوصف الهم للرسوخ فشمل من قيد بالإحسان و الإيقان؛ 

و غير ذلك من الآالوان. . دخل من نزل عن رتهم من الذين يؤمنون 
والذين آمنوا وسائر الناس من باب الأولى مفهوم موافقة» و قد كان 
م الواهات عدة و يكن -"] عنده منهن شىء . روى الخارى” عن عائشة 


وضى الله عنها انها قالت :كنت أغار على اللاتى وهين أنمسهن لرسول الله 


(.) من ظ وم ومد .وى الأصل :العقول (م) من ظ و م ومد وف 
الأصل : بها (م) من د و م و مد. وف الأصل : لك (4؛) من ظ وم ومد 
ول الآصن : مز (ه) فى ظط وم ومد: للخصوصية (ب) سقط من ظ (7) زيد 
من ظ و م و مه (م) راجم ۷-۹۲ . 

AY‏ صل 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و الحشرون ) ج ¬0 
صل الله عليه و سلم و اقول : أما تستحى المرأة أن تهب نفسهاء فليا 


أت ” رجى من شاء منهن “ قلت : بارسول الله, ما ا ربك 


ألا يسارع ق هواك . 

و لما كان التخصيص لا ,صح و لا يتصور إلا من عبط العلل بأن 
هذا الاس ما كان لغير الخصوص تام القدرة . ليمنع غيره من ذلك» ه 
علله بقوله : لإ قد » أى ' اخبرناك .أن هذا أم بخصك دونهم لآا' 
قد + علا ما ف ضا € 'ى قدرنا بعظمتنا . 

و لما كان ما قدره للانسان عطاء ٠‏ منعا لاد له منهء عير فه 
أداة الاستعلاء فقال: لإ عليهم ) أى المؤمنين لف ازءاجهم ) أى 
من أنه لاتحل هم امرأة بلفظ الحبة منها و لابدون مهر و لابدون ولى ٠١‏ 
و شهودء و هذا عام لجع المؤمنين المتقدمين و المتأخرين . و لا كان 
هذا عاما للحرة و الرقبقة قال : لو ما ملكت (el‏ أى' من [أن _") 
أحدا غيرك لاماك رقيقة بهبتها لنفها منهء فكون أحق من سيدها , 

ولا فرغ من تعليل الدونة» علل التخص ص لفا و شرا مشوشا 
بقوله: ١‏ لكلا يكون عليك حرج* ) أى ضيق فى شىء من آم ٠١‏ 
النساء حيث أحللنا لك أنواع الكوحات و زدناك الواهة . ولا ذكر 
سبحانه ما فرض ف الازواج و الإماء الشامل للعدل فى عشرتهن » وكان 
الى صل الله عليه و سل أعلى اناس فيا و أشدم [ لله" ] خشية, 


(و) سقط من ظط (م) من ظ وم ومديوى الأسل :لا (م) ريد من 
ظط وامومد. 


YAT 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ١١ و٥٠: ٣۴٣‏ ) ج - 0 
چچ پپپ ي ڪڪ 


وكان يعدل بينهن » و يعتذر مع ذلك من ميل القلب الذى هو خارج 
0۰ | عن طوق البشر بقوله « اللهم / هذا قسمى' فا أملك فلا تلنى فعا 
لا أملك » خفف عنه سبحانه بقوله : إو كان اله 4 أى الصف بصفات 
الككال من الل" وة و القدزة و غر ها" أزلا و أبدا لإغفورا رحماه) 
ه أى بليغ الستر فهو إن شاء يترك المؤاخذة فما له أن يؤاخذ به و يحعل 
مكان المؤاخذة الإ كرام العظم متصفا بذلك أزلا و أيدا . 

و لما ذكر هاتين الصفتين » اتبعهما ما خففه عنه من أمرهن [ كراماً 
له صل الله عليه و سل “٤‏ كان من شأنه أن تحمل فيه و يتخرج عن 
فعلهء فقال ف موضع الاستئاف . أو الخال من معى ااتخفيف فى امل 

4» السابقة : بر جئ)» امز على قراءة الجاعة أى تؤخر لمن تشاء منهن‎ ٠ 
أى من الواهات فلا تقبل هتها أو من نسائك بالطلاق أو غيره مع ما‎ 
يؤنسها من أن تؤويها. : بغير همز عند حمزة و الكساق و حفص" من‎ 
‡ اجات اى تؤخرها مم أفعال ييكون بها راجة' لعطمك ثرو تى‎ 
أى اقم و قرب" بقبول ألية أو بالإبقاء فى العصمة بقسم و بغير قم‎ 


١6‏ جاع و بير جاع تخصيصا له بذلك عن* سائر الرجال الك من تغاء 


و ) من طط وم روماه وف الاصل : قسم (م) من ظ وم ومد ول 
الآسن :المكم (م) من ظ و مد وف الاصل وم : غيرهاأ (؛) فى ظ :با : 
(ه) راجم ترا مرجت ۰ر۲۲ (۹) من ظ و مدء وى الأمس وم: واجبة . 
(پ) زد ف الأصن وم :ای . و م تكن الزيادة ى ظ و مد ذةناعا إم) من. 
ظ و م ومد .وف الأعل :من . 


TAS‏ ركة) و سلب 


نظم.الدرر ( الجزء الثاق و العشرون ) اج - ه٠١‏ 
وسيب ازول هذه الآية' أنه لما نزلت آية التخبير أشفقن أن يطلقهن 
فقلن.: يا نى الله 1 اجعل لا من مالك و نفسك ما شئت. و دعنا على 
عاناء ز4 

ولا كان ريما مال إلى م فارقها. بين تعالى حکھا فقال 
ازو من ابتغت ) أى مالت نفك إلى طلها عن عزلت ) أى أوقء- 
عزنها بطلاق أو رد هة إفلا جناح عليك') أى ف إيوائها بعد ذلك 
بقبول هتها أو بردها إلى ما كانت عليه من المنزلة عندك من قب" 
التكاح أو القسم . 

و لما كانت المفارقة من حيث ھی - و لا سها إذكان فراقها لا فوم 

منها من كراهية بظن بها - أنها- تكره الرجعة ٠‏ أخير سبحانه أن نساءه ٠٠١‏ 
صل الله عليه و سل على [ غير " ] ذلك ل 
لك من الله و الإيواء العظم الرتبة » لما لك من الشرف لإ ادفى؟ ) أى 
أقرب من الإرجاء.و من عدم التمر.ع بالإذن ف“ القرآن المعجزء إلى 
: ان تقر اعينهن ) أى بما حصل هن من عشرتك الكرعة , و هو 
كناية عن السرور و الطمأننة يلوغ المراد. لآن من كان كذلك كانت م؟ 
عه قارةء دهن كان مهموما كانت عبنه كثيرة التقلب لا مخشاه ‏ هذا 


o 


() من ظ وم و هد ء وف الأصل : الآيات (,) فى ظ : قبل (م) زيد من 
ظ و م و مد (م) ی ظ«و» . 


FA 


| o۱ 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ٥١:٣۴‏ د 8ه) ج - ۱٥‏ 


بي ||| | بإب ب | | بإ 
ضد الحر. لان المسرور [ تكون -' ] عينه باردة» و المهموم تنكون 


عبنه حارةء فلذلك قال للصديق : اقر الله عينك» و للعدو : أن الله 
عينك " لإ و لايحزت ) أى بالفراق و غيره عا حزن من ذلك 
لإ ورضين € اعلهن أن ذلك من الله لما للكلام من الإجاز 
زا اتيتهن) أى من الا جور و غيرها من نفقة و قسم و إيثار و غيرها". 

ر لا كان اتأكد أءقع فى انفس و انق للبس . و كان هذا أمرا 
غريا لبعده عن الطباع أكد فقال : وكين ) أى ليس' منهن واحدة 
إلا هى كذلك راغة فيك راضية بمحتك ' إن آرتها أو" أرجأتها 
8 لك من حسن العشرة و كرم الاخلاق و عاسن الثمائل و حل 
ا ارت فراقها عليت أن هذا أمى من الله جازم » فكان 
ذلك [أقل -'] لحزنها فهو أقرب إلى قرار عينها بهذا الاعتبار» و زاد 
ذلك تأكيدا لا له من الغرابة الى لا تكاد تصدق بقوله [ عطفا على 
حو "فاته بعلم ما فى فلوبهن “ -" ] : الإو الله أى با له من الإحاطة 
بصفات الکال لإ بل أى علا مستمرا لتعلق (إما فى قلوبگ" ) [أى -"] 


ور ايها الخلائق کلک فلا دع إن عل ما فى قلوب هؤلاء ٠‏ 


ولا رغه سبحانه ى الإحسان إليهن بادامة الصحة ما أخره من 


() زيد من ظ وام و مد (م) فى ظ : عينه (م) فا ظ وام ومد: غيرها. 
(۽) من ظ ومو مد. ر ى الأمبل : ايسوء (ه) زيدت الواو فى الأصل » 
ولم تكن ى ظ وم ومد خذفاها () من ظ وم ومد »وف الأصل «و». 
(ي) زيد من ظ و مد . 


۲۸٦‏ وده 


نظم الدرر ١‏ الجرء الثاتى و العشرون ) ج - 0 
ودهن لذلك . لكونه صل الله عليه وسل شديد الحبة لإدخال الشرور 
على اقلوب , زاده ترغيبا بقوله : لإ كان الله ) أى أزلا و أبدا إعلما) 
أى بک شیء من يطيعه و من يعصيه ( حلا ) لايعاجل من عصاهء 
بل يدعم [حسانه إليه فى الدنيا فجب أن يت لملله و حله . فدله موجت 
: للخوف منه , و حلمه مقت ' للاستحياء منه. و أخف الحلم شید فش 
العبده الحب له أن يحل عمن بعلم تقصيره فى حقهء فاته سبحانه ناجه 
على ذلك بأن يحل عه فا عله" منه. و أن يرقم قدره و يعلى ذكره, 
ارو البخارى' فى التفسير عن معاذة' عن عائشة رض الله عنها أزن 
رسول الله صل الله عليه و سل كان يستاذن فى يوم المرأة من" بعد أن 
أنذلت هذه الآية ””ترجى من تشاء منهن “ الآبة, قلت لها: ما كنت" 
تقولين ؟ فالت : كنت آقول له : إن" [ كان *] ذاك إلى فانى لا أريد 
يارسول الله أن أوثر عليك أحدا . 

ولا آمره عا يشق من تغير العوائد فى أمى العدةء ثم مما قد 
يشق عليه صل الله عليه و سم من تخصصه ما ذكر خشية من طعن 
بعض من لم يرسخ إعانه , و خم ذلك عا سر أزواجه, وصل به ما بزيد 


سرورهن من حرم غيرهن عليه شكرا من على إعراضهن عن الدنا 


(1)من م و مدء وف الأصل وظ : ببتقى (,) من ظ وام ومدءوقى 
الأسل 1 موجب (م) فى ظ : علم )٤(‏ راجع ميحه ۲ | .ب (ه) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : معارة (+) من ظ وم ومه واصحي ح, وى 
الأسل : ما (۷) فى ظ : اذ (م) زيد من ظ وم و مد و الصحيح . 

FAV 


o 


٧° 


10 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ۴٣‏ : ۲ء ) ج - ١6‏ 
و اختيارهن الله و رسوله فقال : لإ لاحل لك النآء € و لا كان تعالى 
شديد العناية به" صل الله عليه و سلء لوح له فى آية التحريم إلى أنه 
ينسخه عنه » فأئيت الجار فقال: لإ من بعد ) أى من" بعد من معك 
من هؤلاء النسع _ يا قال ابن عباس رضى الله عنهما " فى روايه عنهء 

8 شکړا : من الله لحن لكونهن لا تزلت آبة التخبير اخترن الله و رسوله» 
قكون الآية مندوخة عا تقدم عليها فى النظم و ار عنها فى الإزال" 
من آية ” انا احللنا لك ازواجك “ و فى رواية* أخرى عنه من بعد. 
”الى احلا لك“ بالصفة المتقدمة من بنات العم و ما معهن » و يت يدها 
ا تقدمت روابته' عن أم هان“ رضى الله عنها . 

و لماكان رعا فهم أن المراد الحصر فى عدد القسع »لا بقيد المعينات » 
قال : و لان تبدل بهن ) أى هؤلاء التسع ؛ و أعرق فى النفى بقوله : 
ەن( أى ديا من ' «إازواج »4 أى بآن تطاق بعض هؤلاء المعينات؛ 

و تأخذ بدلها من غيرهن بعقد النكاح عيث لاءزيد شن على تسح » 

نعل بهذا أن الممنوع [منه - ' ] نكاح غيرهن مع طلاق واحدة منهن 
هو أولا. و هو يويد الرواية الاءلى عن ابن عباس. رضى الله عنهما لان 
المتبدل بها لا تكون إلا معلوة العين. و الجواب عن قول أم ها 


(,) سقط ۾ من ظ (,) مقط من ظ و م و مدام) راحم معالم التير بل بهامش 
اللاب ۴۴۲/۰ ( ),١‏ زد فی ظ :الى (0) من ظ و م ومد وق الأصل : 
آية ( - .) من ظ و م ومد» و نى الأمل : تقدم من رواتها (۷) زي 
من ظط ومو مد. 


A^‏ (4۷) رطى اله 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) EG‏ 
رضى الله عنها أنه انهم منها ', ١‏ لارواية عن النى صل الله عليه وسلء | ror‏ 
وأما عند موت واحدة منهن ذلا حرج فى نكاح واحدة بدلا ٠‏ 

ولا عل من هذا المنم من كل زوجة بأى"' صفة كانت» أكد 
المحى و حققه » و صرح به فى قوله حالا مر فاعل ” ېدل “ : 
(واو ايجبك حسنهن) أى النساء المغارات لمن معك» وفى هذا إباحة ه 
النظر إلى من براد تكاحها لان النظرة الأول لاتكاد تثيت ما عله الى 
0 حاق الو 2 ولا كان افظ النساء شاملا للا زو اج و الإماءء بين 
أن المراد الأزواج [ فقط ‏ "] بقوله : إالااما ملكت مينك *) أى 
فحل لك منهن ما شت و قد ملك “رسول اه“ صل الله عليه وسل 
ريحاة رضى الله عنها من سى بى قريظة » و استمرت فى مله مدة لابقربها ٠١‏ 
حتى أسلمت » ثم ملك 5 عام الحديية مارية رضى الله عنها أم ولده 
راهم عليه السلام . 

ولا تقدم” سبحانه فى هذه الآيات فاص ونهى و حد حدودا" 
حذر من التهاون بثىء منها و لو بنوع تأويل فقال : ل و کان الله ) 
بان الذي لوه أعظلم منهء و هو الحيط مسيع صفات الكال ٠١‏ 
(على کل ثىء رقا ,) أى يغحل فعل المراعى لا يتوقع منه من خلل 


على أقرب قرب منه يث لايفوت مع رعاته فائت من آر المرعى , 


(1-1) من ظ و م و مد» وى الأصل : وهم (,) فى ظ : من ای (م) زيد 
من ظ وم ومد (۽ -؛) سقط ما بين الرقين من ظ ومد (ه) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : : قدم () زيدت الواو فى الأصل »› ولم تکن ى ظ و م و مد 
غذناها . 

امن 


نظم الدرر (سورة الاحزاب +7: +ه) ۾ - ١6‏ 

و لابكون الرقبب إلا قرياء و لا أقرب من قرب' الحق سبحانه . فلا 
أرعى من رقبته» و هو من أشد الاسماء وعدا . 

و لا كان القرب و الإحاطة للهء كن بالحقيقة لارقب إلا هوء 

والآية على كل حال منسوخة إن فلا بالاحتمال' الأول أو الثانى» فقد 

و روغ الترمذى ف التفشير" عن عائثة رضى الله عنها و ناهيك بها و لاسما 

فى هذا الباب أنها قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه و لل حو. 

أحل له اانا و قال: هذا حديث حن صصح اتهى ٠‏ و قل ان 

الجوزى عنها رضى الله عنها أن الناسخ آية '] ”انا اللا لك ازواجك“ 

وكذا [عن _*] جاعة منهم على وان عباس و أم سلية رضى الله 

٠‏ عنهم » و للكنه صل الله عليه وسل ترك ذلك أدبا مع الله تعالى حيث 

عبر فى المنع بصيغة الخير و الفعل المضارع. و رعاية لما أشار الله إليه 
من رعاية حةهن فى " اختارهن الدار الآخرة ٠‏ 

ولما قصره صلى الله عليه و سل عايهن؟ » و كان قد تقدم إليهن" 

بلؤوم اليو ت وترك ما كان “عليه الجاهلة* من التبرجء أرخى عليون 

٠6‏ الحجاب فى البيوت و منع غيره صف الله عليه و ل مما كانت العرب 

عليه من الدخول على النساء للا عدم من الآمانة فى ذلك فقال 


() ی ظ : قريب (,) من ظ وام و مد وف الأسل : باحتال (م) راجع 
من جامعه م س١‏ ())زيد من ظ و م و هد (ه) من ظ و م و مد وق 
لمل ١و‏ » () ةط هن ظ (ب) هن ظ وم ومد وق الأصل: مين . 
(ړ ړ) من ظ و م و مد وی الأصل ؛ الاهلية عليه . 

۳۹۰ اطبا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ها 
مخاطا لأدنىق انان أمل هذا الددن لا ذكر فى سيب نزوفها. و لان 
المزمنين كانوا منتهين [ عن ذلك - '] بغير ناه کا يدل عليه ما يأ 
من قول عر رطى الله عنه فى الحجاب: ( ايها الذين "منوا ) أى 
ادعوا الإيمان صدقوا دعوام فه" بأن 3 لاتدخلوا ) مع الاجماع” . 
فالواحد من باب الآاولى . 

ولا كان تشويش الفكر رعا كان شاغلا عن شی ما يذى الله 
5 كا أشار إليه توله صل الله علبه و سلم ٠ينت‏ لى للة القدر قتلاحا 
فلان و فلان فأنسيتهاء - أو كما قال صل الله عليه و ملم عبر بصفة البوة 
| فى قوله: زيوت اتى) أى الذى أيه الإباء من علام الغيوب عا 


فه غاب رفته. ق حال م الاحوال أصلا ( الآ ) فى حال . 


لإ ان يؤذن لک ) أى من له الإذن فى بيوته صل الله عليه و سل منه 
أر من يأذن 7 فى ذلك متهين الى طمام ) أى أكله'. حال کر fi‏ 
(غيد نظرين اثنهلا) أى وقت ذلك الطعام و بلوغه و استواءه للا كل, 
فنع بهذا من كان تحن طعام الى صلى الله عليه و سل لآن فى ذلك 
تكانا له صل الله عليه و سل با بشق عليه جداء فانه ريما كان ثم من 
هو أحو ج إلى ذلك الطعام من المتحين أو غير ذلك من الاعذار, فلاو جه 


يا د 
() زید من ل د م ومد )۲١‏ مر ظ وم ومد وی الأصل: به 


(+) من ظ و م و مد» واف الأصل : الاتباع (۽) زيد فى الأصل : الا , 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها (ه) من ظ و م و مدء و فى الأصل : 


که 0( سقط من خل 5 
۴۹۱ 


نظم الدرر ( سوره الأ حزاب (orirr‏ ج - 10 
الطاب إلى غير آهل هذا السن السافلء ومن' وقعت له الله 
عن فوق رتهم دخل ف خطابهم ا زل من رتبته» و التعبير بام 
الفاعل اجرد فى ” ذظرن “ أبلغ فى اتهى . 
ولما كان هذا الدخول بالإذن مطلماء و کان راد تقييدهء ۾ کان 
م الاصل فى ذلك: فاذا د عم - إلى آخره» و لكن ا كان المقام للخم بالجزم 
فا يذكرء وكان الاستدراك أمس عظم من روعة النفس و هزها لاعلم 
أن ما بعده مضاد لما قله قال : لإو لكن اذا دعيم6 أى من له الدعوة 
(نادخلوا) أى لاجل ما دعا كم له" ؛ ثم سبب عنه قوله : إرفاذا طعمم 6 
أى أكلم طعانا أو شرام شرايا ١‏ فانتشروا © أى اذهوا حيث شنم 
٠.‏ فى الحالء و لاتمكثوا بعد الكل لامستريحين لقرار الطعام” فى بطو . 
ډو مستا ر يث( أى طالرين اللانن للاجله 6 قال هزه بن نار 
الکرمانی فى كتابه جوامع التفسير : قال الحسن: حبك ؛ فى الثقلاء ' 
أن اله لل يتجوز فى امرثم ‏ اتهى » و عن عائة رضى الله عنها أنها 
قالكت: حبك الثقلاء" أن الله لم يحتملهم . ثم علل ذلك بقوله مصوبا 
٥‏ الطاب إلى جبعه. معظا له بأداة البعد : ان ذلم) أى الام الشديدا 
5 ء۶ . + 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل : من (,) من م و مدء وف الأصل 
وظ : )من ظ وم ومد وف الأسل :الاكل (غ-4) ف ظ وم 
و مد الثقلاء 2( فى ل و م و مد : من الثقلاء, و فى روح العاف ۷| ۸۹ 
حيت ذكر قول عائشة رفى الله عنها : فى الثقلاء () من ظ وم و مدو * 
الأصل الشرية . 
۹۲ )۹۸( ور 


نظلم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - 16 
وهو المكث بعد الفراغ امن الآكل و الشرب' لإ كان يؤذى التىي) 
أى الى هيأناه لماع ما تبه به ها کون سبب شرفم و علو فى 
الداررن » فاحذروا أن تشغلوه عن ثىء منه فننيئه بثىء تهلكون: فه. 
ثم سبب عن للك المأنع له من مواجهتهم ما بزل أذاه قال : ( فستحى 14 
أى يوجد اليا و امل إيحاد الحياة. كأن من لاحاء له جاد لاحياة 
له و متمد ) أى أن يأر ج بالانصراف لإء الله أى الذى له جميع 
الآض ( لاست من الحق' ) أى الايفعل فعل المستحى فيؤديه ذلك 
إلى برك الام به . ٠‏ ش 
ly‏ کان الوت يطلق عل المرأة للازمتها له عادة, أعاد الضمير 
عليه مرادا به النساء استخداما فقال : لإ اذا سالتموهن) أى الازواج ٠١‏ 
( متاعا 4 أى شیا من آلات اليت ((:فتلوهن ) أى ذلك التاع , 
كائنين وكائنات رمن ورآء حجاب') أى ستر يسارم عنهن و إسارهن 
عنم (إذلم) أى الام العالى الرتبة الذى أدبم " جميعكم به من السؤال من 
وراء حجاب د غيده لراطهر لقلوبم و قلوهن” € أى [من -'] وساوينة 
الشيطان "الى کان يوسوس بها فى أيام الجاهلية قاعة منه ما كوا فى م 
حال من ااشرك لإ و ما كان ل أى وما صح وما استقام فى 
حال من الاحوال ( ان تؤذوا ) و ذکرم" بالوصف الذى هو سيب 


6 


٠-۸ (‏ )سقط مابين الرقين من ظ وم و مد(م) من ظ و م و مد و ی 
الأضل : يهلكونه (١‏ من ظ وم و مدء و فى الأصل : اديك )٤(‏ زيد من 
مد (ه) من ظ وم و مدء و فى الأصل : دسائس (5-+) سقط ما بين الرقن 
من ظ (ب) من ظ و م و مد ؛ وفى الأصل : ذكر . 

۹۲ 


| roi 


ش نظم الدرر ( سورة الاحزب ٣۴۳‏ : +0 ) ج ۱١‏ 


0 ل 5 
اسعاد تهم' و استجق به عليهم من | | الحق ما لايقدرون على القيام شكره 


ققال: لإ رسول اله ) صل اله عليه و سلء أى الذى لم جبع الكال 
له لی من الإحسان ما يستوجب [مكم -"] به غاية الإكرام و الإجلال؛ 
نضلا عن الكف عن الاذى, فلا تؤذوه بالدخول إلى شىء من يوه 
0 أو؛ المكث ك بعد فراغ الحاجة و لابغير ذلك ٠‏ 

ولا كان قد قصره [صلى الله عليه و سم عليهن » و لزم ذلك بعلہ 
أن أحل له غيرهن قصرهن عليه دعل - [ الموت زيادة لشرفه, و إظهارا 
لزنه فقال: (, 9 ان تتكعرآ ) أى فيا يستقبل من" الات 
(ازواجه من هده ) أى رول فراقه لمن دخل بها مهن موت أو طلای 


Ul" ٠‏ تقدم أنه حى لم مت" (إابدا*) فان العدة [منه -"] يفخ أن لاتتقضى 


ما له من الجلال و العظمة و الكال .وهو حى فى قبره لازال ؛ >[ وم علة 
أعم من هذه !ها فى الميراث » و هى قطع الأطاع عن امتدادها إلى شىء 

من الدنا بعده ثلا يتمدى أحد موته صل الله عليه و سل لأخذ ذاك 
فر الاه لا إعان من لاإقدمه على تفه -*] ٠‏ و أما عة بنك ظيان 
الى طلقها ا عله و سل و زوجت غيره فكان آم ها قبل 
رول هذه الآة - ذكره البغوى” عن »حمر عن الزهرى ٠‏ ثم علل ذلك 
بقرله: ان ذلم) أى الإيذاء باللكاح وغيره الذى' ينبغى أن يكون 
(,) ف ظ ومومد : سعادتهم (,) فى ظ : :نهم (م) زيد من ظ و مد (غ) ف 
ظ « و»(ه) زید من ظ و مومد(0) قط من ظ اي - ب) سقط ما بين 
الرقين من ظ وم ومد رم) راجم معالم ا!تعزيل بهامش مش لباب التأو بل ۲۲۰/۰ ء 
)٩(‏ ف ظ :ای . 


۹٤‏ علي 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) خ - lo‏ 
على غاية البعد لإ كان عند الله 4 أى القادر على كل ثىء ([عظماء) 

او قد ورد فى سبب زول هذه الآية أشياء. روى أو على الموصل فى 

مسنده عن أنس رضى الله عنه قال : بعثتتى أم سلم رضى الله عنها ,رطب 

إلى دسول الله صلى الله عليه و سل على طبق فى أول ما أينع مر الخل 

قال : فدخات عليه فوضعته بين يديه فاصاب منه ثم أخف بيدى تقرجنا' ه 

و کان حديث عهد د رش بات جحش رطضى الله عنهاء قال : فر 

بنساء من نسائه و عندهن رجال يتحدثون فهنأنه و هنأه الناس فتالوا : 

المدلله الذى" أقر بعينك يا رسول الله . فضى حى أنى عائشة رضى الله 

عنهاء ذاذا عندها رجال؛ قال: فكره ذلك . و كان إذا كره الثىء عرف 

فى وجههء قال: فأتيت أم ملم فأخيرتهاء فقال أبو طلحة رضى اه عنه: ٠١‏ 

لن كان ما قال ابنك [حقا _'] ليحدين أم , قال: فلا كان من المثى 

خرج رسول الله صل الله عليه و سلم فصعد المبر لم تلا هذه الآية 

” ايها الذين اموا لاتدخلوا بيوت انی الا ان يؤذن لك “ الآية» قال : 

و آم بالحجاب , و أصله فى التفسير من جامع الترمذى"» و ردى البخارى" 

وغيره' عنه رضى الله عنه قال : كان النی صل الله عليه و سم عروسا ٠١‏ 

بزينب رطى الله عنهاء فقالت لى أم سل : لو أهدينا للننى صل الله عليه 


)١(‏ من ظ وم ومدء و فى الأصل : محرحيا _كذا صحفا () یم : بزينب. 


(م) سقط من ظ وم و مد(ه) زيد من ظ وم و مد (م) راجع ‏ /مه, 
من جامعه (و) راجع كتاب النکاح من کته ؟ / وياب © راجم معلا جامع 
اللرمذى ٠. ort‏ 


۹ 


نظم الدرر ( سورة الأحزاب ۴:۲۴» ) اج ها 
و لم هدية ! فقلت لا : افعلى » فعمدت إلى تمر و أقط و عن فاخذت 
حيسة. فى رمة» فارسات 0 إليه' فقال لى" : ضعها. نم أمرق 
فقال لى: ادع [ لى -" ] رجالا مام - و ادع لى م لقيت 
ففعلت الذى أمرفى » فرجعت فاذا ايت غاص بأهله - و فى رواية الرمذى 
ه أن الراوى قال: قلت -'] لانس :5 كانوا؟ قال : زهاء ثلاتمائة'- فرأيت 
الى صل الله عليه و لل وضع يده على تلك الحيسة و تكلم بما شاء الله 
موم | ثم جعل يدعو عشرة عدرة :| ابأ طون سه و يقول لهم : اذكررا 
5 اللهء و لأكل كل رجل ما يليهء حى تصدعوا كلوم عنها ٠‏ قال 
الرمذى : فقال [ لى - ' ] : يا أنسء ارفع» فر عت ETS‏ 
سكت كان أكثر أو حبن رفعت - فرج منهم من خرج و قق تفر 
يتحدثون, قال: و جعلت أَعْمم - قال الأرمذى : و رسول الله صلى الله 
عليه و سل جالس و زوجته مولة وجهها إلى الحائط ‏ فثةلوا على رسول الله 
ا عليه وسل؛ و قال عند الرزاق E‏ تفسيره : عل رسول الله 
صل الله عليه و سل يتح نهم أن يقول لهم دا _ نم خرج النى 
وو صل اله عليه و سل ضر ارات و رجت فى ارم قلت إنهم قد 
ذهواء فرجع ذ فدخل البيت و أرخى السثر و إنى لى الحجرة و هو 


(,) زد لى الصحيح : فانطلقت ها إليه (,) ليس فى ظ وم و مد(م) زيد 
من ظ و م و مدو الصحيح (4) زك من ظ وم و مد و الخامع (ه ه) من 
ظ وم ومد والامم , وى الأصل : بثلاثمائة () زيد مر. مم 
و مد والامع . 

۴۹7٦‏ (49) يول 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ١‏ 
قول ” ياها الذين امنوا لاتدخلوا يوت النى الا ان يؤذن لي “ 
الآيةء و فى رواية الترمذى : 5 رجع ء فلا رأوا رسول الله صل الله 
عليه و سل رجع ظنوا آنهم قد ثقلوا عليه فابتدروا الباب » تفرجوا كلهم 
و جاء رسول الله صل الله عليه و لم حتى أرخى الستر و دخل و أنا 
جال فى الحجرة, فم يلبث إلا يسيرا حى خرج عل” و أنزلت هذه 
الآيات» خر ج رسول الله صلى الله عليه و ل فقرأهن' على الاس «٠‏ يابها 
الذين امنوا لاتدخلوا يوت الى“ الآبة» [و -' ] روى الشيخار” 
وغيرهما عن أنس رضی الله عه _ و هذا افظ البخاری _ فی روايات 
تال: بی على رسول الله صلالله عليه و سلم بزيفب بنت جحش يخيز ولم . 
فأرسلت على الطعام ذاعاء ف قوم فيأكلون و خرجون» ثم يحىء ۱۰ 
قوم فأكلون و يخرجون , فدعوت حى ما أجد أحدا آدعوء فقلت : 

با نى الله ! ما أجد أحدا أدعو ؛ قال : ارفعوا طعامكم . خسوا معاون 

ف البيت فاذا هو كأنه تيأ" للقيام » فلم يموموا. فلا رأى ذلك قام , 

"فلا قام قام" من قام » وقعد ثلاثة نفر. و فى رواية : لال رهط » فرج 

النى صل الله عليه و سل فانطلق إلى حجرة عائشة رضى الله عنها فقال: م؟ 
السلام علي أهل البيت و رحة الله ؛ فقالت : و عليك السلام ورحة الله 


o 


() من‌ظ او م ومد واللامع ؛ و فى الأصل : نقرا هو (م) زيد من ظ و مدي 
(0) داجع من صمي البخاری ۲ | ...ين و پم و من تيح مل , | ٠e‏ 
(؛) من ظ و م و مد و سميح البخارى ‏ و فى الأصل : تهيا (.-) سقط ما 
بين الرقين من ظ . ظ 

Av 


نظم الدرر ( سورة الأحراب (or : ٣٣‏ ج - ١6‏ 
كيف وجدت أهلك » بارك الله لك ! فتقرى حجر نسائه' كلهن يقول 
لمن ج يقول لعائشة رضى الله عنها . و يقلن له كا قالت عائشة ‏ رضى الله 
عنهن » لم" رجع النى صلى الله عليه و سم اذا القوع ستاو وكان 
[التى -" ] صل الله عليه و سم ليع نان رع E‏ 
ه عائشة رضى الله عنهاء م فى رواية' : أو IT‏ اله عليه وس 
حين بی .دينب بنت جحش رضى الله عنها فأشبع الاس خبزا و لجاء 
م خرج إلى حجر آمهات المؤمنين کا كان يصنع صيحة نائه؛ فيسل 
علهن و يدعو من » و يلين عليه و بدعون له فلا رجع إلى يته رأى 
رجلين جرى بها الحديث : فليا رآ هما رجحم عن به فليا رأى الرجلان" 
٠‏ / نی الله صل الله عيله و سلم 2 بيته وا" مسرعين » فا أدرى أنا 
أخيرته مخروجهما أو آخبر أن القوم خرجواء فرجع حى إذا وضع 
رجله فى أسكفة الباب وال و أخرى خارجة ا السبر » 0 
فذصت أدخل تألق الحجاب ينى و بنهء و أنزلت آبة الحجاب ” ينايها 


الذدن امنوا للا تد خلوا یوت النی“ الأ ولاخارئ' 'عن عائشة رضى الله عنها 


() من ظ و م و مد و صحميح البخارى » وى الأصل : نسائك (م) سقط 
57 اظ (ب) زيد من م و مد و صمح البخارى (؛) راجم ٠۷/۲‏ .من یح 
الخارى (ه) من ظ و مو مدو كيج البخارى , و أى الأصل : لرسول . 
(,) من ظ وام و مدو ضيح البخارى , و ف الآصل : الرجاين (ب) من ظ 
وم ومد و صحيح البخارى » وى الأصل : دنا - كذا (م) راجع ۲| ٠١5‏ 
من صحيح البخارى (4) سقط من ظ و مد )٠١(‏ راجع ٩۲۲/۲‏ من صميحه . 
۳۹۸ قالت 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج- 0 
قالت : ` کان عم ن الخطاب رضى الله عنه يقول لرسول الله صل الله 
عليه و سل : احجب نساءك , قالت : فل يفعل'. و كان أزواج الى صل الله 

عله و سل يخرجن للا إلى ليل قبل الخاصع» خرجت سودة بنت زمعة 
و كانت امرأة طويلة رضى الله عنها > فرآها عمر بن المخطاب رضى الله عنه 
وهو فى اجس فقال: عرفتك يا سودة» حرصا عل أن ينزل الحجاب, 
قالت : فأترّل اله عز و جل الحجاب. و للبخارى' عن أنس رضى الله عنه 
وهسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما كلاهما عن عبر رضى الله عنه قال : 
قلت: يارسول الله ! إن نساءك يدخل" عليهن الير و الفاجرء فلو أمرتهن 
أن حجن , قزل ألة الحجاب. و روى فى السبب أشباء غير هذه 


وقد تقدم أنه ليس ببدع أن يكون للآية الواحدة عدة أسباب مستوية . 


الدرجةء أو بعضها أقرب من بعضء على أنه قد روى البخارى فى التفسير؛ 
فى سياق هذه الاب ماهو صرح فى أن قصة سودة بعد الحجاب 'عن 
عائثشة رضى الله عنهاء قالت : خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها' 
وكانت امأ جسيمة لا تخنى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فقال': يا سودة! أما" و الله ما تخفين عليناء فانظرى كف 
تخرجين . قالت : فانكفات راجعة و رسول الله صل الله عليه وس فى 
یی 'و إنه يتعشى' و فى بده عرق,. فدخات قاات : يا رسول الله ! انی 
(-1) سقط ما بين الراقين من ظ (م) راحم ۲ | .. .ب من یحه (م) من ظ 
دم ومدو صصح اابخارى ١‏ و فى الآصل : دخان () راحم ۲ | بپ من 
الصحيح (5) زد ىق ل : ها )م ن ظ وم ومد و الصحيحء و فى الأصل : 
(-۷) ف الأصل بياض » ملأاه من ظ و م و مد و الصحيح. 1 
۴۹۹ 


/ Yov 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +7: 8ه ) ج- ه٠١‏ 
خرجت لبعض حاجى » فقال لى عمر كذا وكذاء تالت : فأوحى الله' 
إليه م رفع عنه و إن العرق فى يده ما وضعه فقال: قد أذن لكن 
أن تخرجن لمحاجتكن . و هؤلاء النن' جلسوا- و النى صل الله عليه 
وسل على ما هو عليه "من الكراهة اوم ما ذكر من هته ف 


ه حائه و تهيؤه لاقيام و نحو ذلك لم يستامروا الفقه من أحوالهء بل كانوا 


واقفين عند ما يسمعونه 'من مقاله › و طريقة الكل " الاستصار برسمه 
و حاله کا ستيصرون من قاله و فعاله » قال الحرالى : الجال كل هيه 
[ تظهر -" ] عن اتفال باطن » و يختص بتفهمها المشاهد المتوسمء و ذلك 
كضحكه" صل الله عليه و سل للذى رآه يوم خبير و قد أخذ *جراب حم“ 


٠‏ من ثىء بهود و هو قول : لا أعطى اليوم مر ء هذا أحدا شئاء 


وكتفير وجهه لعمر رضى الله عنه لا أخذ يقرأ عليه صميفة من حم 
الارلين حی ىه عمر رطى الله عله فن وم ق وجهه صل الله عليه 
وسل الكراهة لفعل / عر › وإناء كل [ حال -' ] منها كسب ما نفيك 6. 
الانفعال من الانساط و الانقاض [ د الإعراض -' ] و نحو ذلك 


م٠‏ عا تومه المتفطن» و يقطع عقتضاه المتفهم . وأما الرسم' فهو كل ما 


() ةط من ظ و م و مد و سخةالبخارى (+) زيدفى الأصل : قدء, 
و ل تكن اازيادة فى ظ وم و مد خذفناها (م - م) فى ظ : كراهة جاوسهم . 
(4( العبارة من هنا إلى « ا يستبصر ون » سائطة من ظ (ه) من م و مد » 
وى الأسل : الكل (,) زيد من ظ وم ومد (با) من ظ وم ومد» 
وفى الأصل : اضحكه (م-م) من ظ وم و مدء وآ الأصل : جرات لم 
(,) من ظ و م و مدء واف الأصل : الوسم . 

(٠‏ (۱۰۰) شانه 


نظم الدرر ( الجوء الثاى والعشرون ) ج - ٥ا‏ 


شأنه القاء بعد عنته د وؤاته, فيتقهم منه المعتر > وجة i‏ 


ركعه, كالذى شاهد من هه ذاه مه غا حال راء بأ حر ی 


و كائه* امو ته على هة لا کلف فهاء و لا من بد" على مقدار الحاجة, 


و كثل الكساء الملبد' الذى ترك »و فراشه و نحو ذلك من متاع يوتهء 


و كا يتفهم ؛ من احتفاله ف أداة سلاحة مثل کون سىقه ل بالفضة ه 


و قبضته فضةء و مثل احتفاله بالتطبب حتى [كان -'] ری فى ثوبه و زره» 
فتعرف' من رسومه أحكامه, كا يتعرف من احواله و آفعاله و أقوالهء 
و ذلك لان جميع هذه الإبانات كلها هى حقيقة ماهو الكلام _ 

و رهان ذلك أن الآصل فى الكل الكلام النفسى" الذى هو المنشاًء والقول 


و الفعل و الحال و الرسم مترجمة عنه. و ليس بعضها أحق بالترجة من . 


بحض › نعم عضها ادل عن ن : ص د أمرحء فتهوٌ ال ى* صل الله 


عليه و سل للقيام من يته مثل ما لو قال : أريد أن ارا فانه ازم 
من قيام الرجل من يته الذى هو حل ما يستره عن غيره أن .ريد ذهاب 
غيره منه ثلا يطلع على ما لاحب آن يطلع' عله انس كو زان لينل قاذ 
رام رجع مثل ما لو فال : إما بمنعنى من الدخول إلى بحل راحتى جلو سكم 


(1)ى مد: اينائه (م) ف مد : ص ة (م) من ظ و مدء وا الأصل و م : 


المتلبد () منظ و م و مد . و فى الاصل : يتوهم () زيد منظ وم ومد. 
)٦(‏ من ظ و م و مد . و ف الأصل : فيعرف (,) من ظ و م و مد و ی 
الاممل : الأصلى (م) من م و مدء و فى اللآصل وظ : لی (4) فى ظ و م 
و مد: يطلعه (.,) سقط من ظ و م و مد 


1 


نظم الدرر ( سورة اللاحزاب ٣٣‏ :04و ده) ج - ه6١‏ 


فيه لثمل جلو سک ع“ و كذا الأحوال و الرسوم _ وال الحادى . 

و لما كان بعض الدال على الكلام ۔ کا مر _ أصرح من بعض» 
فكان الإنسان قد يضمر أن يفعل ما يؤذى إذا تمكن. وقد يؤذى 
بفعل فعله . و يدعى أنه قصد شيا آخر ما لايؤذى. قال تعالى حاملاة 

ه هم على التفطن و التنه ' فى الأاقوال و غيرها و المقاصد الحسنة ظاهرا 
و باطناء على طريق الاستئئاف فى جواب من رعا انتهى بظاهره , و هو 
عازم على أن بفعل الآذى عند القكن : لإ ان تبدوا ) أى باتک 
او ضرا ( شيا [ آى -'] من ذلك وغره ( اد تتفوه ) أى 
فى صدورم . 

٠٠‏ ولا كان فعل من يخقى أا عن" اناس فعل من بظن أنه خف 
على ربهء قال مؤكدا تنيها لفاعل ذلك عل هذا اللازم لفعله ترهبا له: 
لإ فان الله »4 أى الذى له جبع صفات الال لإ كان »4 أزلا و أبدا 
به» هكذا كان الأصل و لكنه أنى عا يعمه و غيره فقال: ل بكل ثىء ) 
[ أى -' ] من ذلك و غيره إعلماه ) فهو بعل ما أسررتم و ما أعلتم 

. وإن بالقتم فى کتمه» فيجازى عليه من واب أو عقاب‎ ٥ 

و لا كان المقصود م تقدم تغايظ الحجاب على ذوات الخدورء 
وكان قد ذكر فى هذه السورة خصائص و تغبير أحكام للنى صل الله 
AN E‏ دده فار ول 
(م) من م و مد . وف الأصل : على و العبارة من هنا ما فيها هذه الكلة 


ساقطة ى ظ إلى « اللازم 'فعله » (4) زيد من م و مد . 
41 عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج ١6-‏ 


عايه و سلم و لأازواجه رضى الله عنهن و لغيرهم ‏ كان رعا ظن أن الحجاب 
تغير أو شىء منه بالنسبة إلى الدخول أو غيره» فاستثى من عمه النهى 
السابق عن الدخول على وجه بحم جميع النساء | عل نحو ما تقدم فى سورة  ۲١۹۸|‏ 
انور فقال: لإلا جناح) أى إأم ل عليهن ف اناهن ) دخولا و خلوة 
من غير حجاب » و العم و الخال و أبو الزوج بمصير الزوجين كالثىء ه 
الواحد بمنزلة الوالد' لإ لآ.ابنآئهن) أى من' البطن أو الرضاعة » و ابن 
الزوج بمنزلة الولدء وارك ذكرم يفهم آت الورع الحجاب عنهم 
لإ و لآ اخوانهن ) لان عارهن عارم لإ و لآابتآء اخوانهن ) فانهن " 
منزلة آبائهم إو لآ ابآء اخواتهن) فانهن؟ بمنزلة أمهاتهم' لو لانسآئهن) 
أى المسليات القرنى منهن و البعدى بمنزلة واحدة» و أما الكافرات فهن ٠١‏ 
عمازلة الآجانب من الرجال لو لاما ملكت امانهنج) لآنهم' لا هن 
علبهم من السلطان تعد منهم الرية هية هر مع «شغة 
الاحتجاب عنهم" . 
و لما كانت الرية ليست مقطوعا بنفيهاء وكانت من جهة اأنساء 

أكثرء لآنه لايكاد رجل يتعرض إلا من“ ظن بها الإجابة لما رى من ٠١‏ 
() من ظ وام ومد وف الأصل : الواد(م) قط من ظ (م) من م 
ومد :وق الأصل و ظ : فانهم (؛) من ظ و م و مدء و فى الأصل : فانهم. 
(ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : اخواتهن () من م » وف الأعمل واظ 


ومد : لانهن (,) من ظ و م ومد و فق الأصل : عنهن (م) من ظ وام 
ومد, وق الأصل :من . 


1 


نظم الدرر ( سورة الأحزاب +": وه وده) ج -ه١‏ 


احم 
e‏ 


عا لها أو مخايل أشكاها. أقبل عليهن بالخطاب لآنه أوقع فى النفس » فقال 
مما عاطفا على ما تقديره : فأظهرن على مر شئين من هؤلاء : 
لإ واتقين الله ' ) أى الذى لا أعظم منهء فلا تقرين شيئا مما يكرههء 
و طوى ما عطف عليه الام بالتقوى بعد أن ساق فى الجناح فى أسلوب 
الغية » و أبرز الام بها و جعله فى أسلوب الطاب إيذانا بأن الورع 
ترك ااظهور عل أحد غير من بماك التمتع » فان دعت حاجة كان مع 
الظهور حجاب كشف' من الاحتشام و الأدب التام . 

و لا كان الحوف لابعظم إلا من كان حاضرا مطلقاء قال معللا 
مؤكدا تنيها على أن فعل من يتهاون' فى شىء من اواسه فعل من 
لاتق› و من لايق كن بظن. أنه سبحانه غير مطلع عليه : لان اه ) 
أى العظم الشان لإ كان ) ازلا و ابدا لإ على كل شیء 4 من أفعالكن 
و غيرهاء و لزيد الاحتياط و الورع فى ذلك [ عير" ] بقوله : 
ل( شهيداء € أى لايغيب عه ثىء و إن دق. فهو مطلع عليكن حال 
الخلوة عن ذكرى 5 هو مطلع على [ غير - '"] ذلك فليحذره كل 
اعد ق ا 
باهرة » سطوة ظاهرة قاهرة . حق لكل أحد أن كى منها الدماء فضلا 


عن الدموع . 3 أن دده خش المعرار و ذد المجوع . روؤى الخارى” 


() من ظ و م و مد »و ی الأصل : كشيف (م) من ظ وام ومدءرف 


الأصل : هاون (ع) رند شغ وم و مد () من م و مد. رق الأصل وظ : 
الحلوة زه) راحم من عفيحه , | ب ب . 
)٠١١( €‏ عن 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - 10 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذن عل“ أفلم آخو أنى القعيس 
رضى الله عنه بعد ما أنزل الحجاب » فتلت : لاآذن له حتى أستأذن فه 
انى صلى الله عليه و سلم فان' أخاه [ با _' ] القميس ليس هو أرضعى 
[ و-'] لكن أرضعتى امرأة أنى القعيس » [فدخل عل النى صل الله 
عليه و سل فقلت : يا رسول الله ! إن أفلم أخا أنى القعیس _"] استأذن ه 
فأبيت أن آذن له حتى أستآذنك » فقال رسول الله صل الله عليه و سل : 
وما يمنعك” ؟ قلت : يا رسول الله !إن الرجل ليس هو أرضعى » و لكن 
أرضعتى إمراة أبى القعيس » فقال: اثذنى له فانه عنك تربت مينك , 
قال عروة : فلذلك كانت عائشة رضى الله عنها تقول : حرموا من الرضاعةة 
ما تحزموا من النسب . ٠١‏ 
ولا كانت هذه الآبات وما قبلها و ما بعدها فى إظهار شرف 
انى صل الله عليه و سل و بيان مناقبه» علل الاوامس فيها و التواهى 
و غيرها" بقوله » مؤكدا لاقتضاء الخال ذلك إما عن" آذاه بالجلوس' | فى (وهم 


غير حينه فواضح. و أما غيره فكان من حقهم أن لايفارقوا الجاس حى 
يعللوا من لا يعرف الآدبء فكان تهاونهم فى ذلك فعل [ من *] ١٠6١‏ 
لا بريد إظهار شرفه صل الله عليه و سل فهو تأديب و ترهيب : لان الله ) 


)١(‏ من ظ وم و مد والصحيح , وى الأصل : فانا (,) زيد من ظ وم و مد 
و الصحيح (م) زيد فى الصحيح : أن تاذنن عمك (:) من ظ و م و مد» 
و فى الأصل : الزضاع (ه) من ظ وم و مد, و فى الأصل : غيرهما () من 
ظ و م و مدهو ف الأبل: من () فى ظ :فى اللوس (م) زید من ظ 
٠مومد.‏ 


نايف 


نظم الدرر (سورة الاحزاب ٥١٦:٣٣‏ ) ج - ه٠١‏ 


اى و علك حيط بأن له مجامع الكر و العظمة و المز لإ و ملشكته ) 
أى' و مم أهل النزاهة و القرب و العصمة . 
و لما كان سبحانه قد قدم قوله ”هو الذى يصلى عايم و ملدئكته“ 
فأفرد كلا ضخرء و كان انى صلى الله عليه و لم أعلى الخاطبين حظا من 
ه ذلك. فانه رأس الؤمنين » أفرده هنا بهذه الصلاة الى جمع فيها الملائكة 
الكرام معه سبحانه و جعل الخير" عنهم خيرا" واحدا' ليكون أتم » 
فان قولك : فلان ء فلان بنصران فلاناء خم من قولك : فلان بنصره 
[د - ' ] فلان؛ فقال تعالى : ل يصلون على 'أنى' ) أى' بظهرون شرفه 
وما له عن الوصلة بالك الاعظم عا يوحبه الله إله من يجائب الخلق 
٠‏ والام من عالم الغيب ٠‏ الشهادة. و هو معنى قول ابن عباس رضى الله 
عنهما كا رواه البخارى' : ييركون . ْ 
و لما كانت ثمرة المراد بهذا الإعلام التأمى » عل بآخر الكلام أن المعى : 
و يمون [* عليه لان ذلك من تام الوصلة الى يدور عليها معنى 'اصلاة'] 
قات ذلك قطعا [تفسير المراد يصلون *] : 2 إنابها الذين امنوا) [ أى] 
٠‏ ادعوا ذلك بألستهم لإ صلو! عليه ) بعدم* “خفلة عن المبادرة إلى إظهار ' 


(و) سقط من ظ (م) من ظ و م و مدء وف الأصل : احير (م) ةط من 
مد (؛) من ظ وام ومدء وف الأممل : من واحد (ه) زيد من ظ وام 
ومد () راجع من صميحه |پ .ب (.-ين) ليس ما بين الرقين فى م (م) ززيد 
من مد (و) من ظ وم و مدء وش الأصل: بعد (.,) مم ظ وم 
و مد. وف الأصل :اظهر . 


a 


۰1 شرفه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ها 
شرفه فى حين من الآاحيان تصديًا لدعواك » و لآن الكبير إذا فعل 
شيا بادر كل حب 'له معتقد' لمظمته إلى فعله لإ و ساموا ) . 

و لما كان المراد بكل من الصلاة و السلام إظهار الشرف» وكان. 
اللام أظهر معتى فى ذلك. و كان تحته عند اللقاء واجبا فى النشهد 
بلاخلاف» و دالا على الإذعان لجح أوامه الذى لايحصل الإيمان هم 
إلا به» و هو من" المسل نفسهء و أما الصلاة ذانها يطلبها المصلى من الله 
أكدهما به فقال : لإ تلماه أى فأظهروا شرفه " بكل ما تصل قدرتک 
إليه من حسن متابعته وكثرة الثناء الحسن عليه . و الانقاد لآاممره فى كل 
ما يأ به و منه الصلاة و السلام عليه بألتتك على [ نحو ؛] ما 
عدم فى تشهد و غيره عا ورد فى الاحاديث عن أنى سعيد الخدرى ٠١‏ 
و كعب بن يحرة و غيرهما رضى اله عنهم يان التقاء الصلاة و السلام 
فى إظهار الشرف فان الصلاة [ قال - ؛] فى القاموس ‏ الدعاء 
والرحة و الاستغفار و حسن الثناء من الله عز وجل و عبادة فيها ركوع 
و جود - اتهى . و السلام هو التحية [ و التححية ‏ ؛ ] 5 قال البيضاوى 
فق تفسير سورة النساء- فى الآصل مصدر حباك الله على الإخبار من ۱ 
الحياق» لم استعمل للحكم و الدعاء بذاك ثم قبل لكل دعاءء فغاب فى 
السلام » و فى القاموس : التحية : السلام و اليقاء و الملك. و حاك الله : 


(1-) من ظ وم و مد وى الأسل : مصفه ‏ كذا (,) من ظ و م ومد» 
وف الأصل : عن (م) من ظ وم وروي : شرف (۽) زيه من 
ظط و مو مد . 


{¥ 


[YT 


م 
9( 


نظم الدرر (سورة اللاحزاب ٣۴‏ :01و )١۷‏ ج ١6-‏ 


أبقاك أو ' مكلك . و قال الإمام ابو عبد الله القزاز فى جامعه : السلام 
امم من أسواء الله .و السلام ههنا بمعنى السلامة ء كا يقال" الرضاع و الرضاعة » 
و اللذاذ و اللذاذةء قالوا: و معى قول القائل لصاحبه: سلام عليك 
20 ] قق ات دق الا انالك" دو ا ا 
من الله عليم ‏ و قبل : هو الرحمة . و فيل”: الآمان . م “السلامة هى" | النجاة 
من الآفات - انتهى . فقد ظهر أن ممنى الكل كأ رى ينظر إلى إظهار 
الشرف نظر الملزوم إلى اللازم » و لذلك فر البيضاوى يصلون بقوله : 
يعتنون" باظهار شرفه و تعظىم شأنه . و ليوا بقوله : قولوا السلام عليك, 
أو انقادوا للأوامه . فليا تآخيا فى هذا الى » و كان هو المراد أكد 
بافظ السلام تحصيلا لام المقصود بدلالته على الانقياد. فهو مؤكد 
لصلوا بمعناه و ليرا بلفظه » استعالا للثىء "ف -فيقته* و ججازه م 
هو مذهب إمامنا الشافسى رضى الله عنهء و مثل بأية النساء ” لاتقربوا 
الصلوة و اننم سكارىء و بقوله ”او لمستم النساء” و غير ذلك, واقف 
تلت افاضورة" الزعن أن مادة ” صلوا “', جميع أراكيها تدور عل 
الوصلة و هى لازمة لكل ما ذكر من تفسيرهاء هذا و لك أن عله من 


() م ظ و م و مد والقاموس, و فى الأصل «و»(م)من ظ وم 
و مد يف الأصل : بقاع (م) زيد من ظ وم ومد (۽-۽) من م ومدء وی 
الأصل و ظ ١‏ لانالك (ه) زيد فى الأصل : هو »و لم تكن اازيادة فى ظ وام 
و مد خدنناها  +(‏ +) من ظ و م و مدء وف الأصل : اللام (ن) من ظ 
و مد» و نى الأصل و م : يعينون (م - ۸) من ظ و م و مدء و ف الأصل : 
حقيقته () من ظ و م و مد ء و لى الأصل : آله . 

۸ (۱۰۲( الاحتباك 


الاحتباك قتقول: حذف التأكيد أولا لفحل ' الصلاة للا دل عليه من 

انأ كيد عصدر السلام . و يرجح إظهار «صدر الام عا تقدم ذكرهء 

و حذف متعلق اللام لدلالة متعلق 'صلاة عليه صل الله عليه و سل 

و ليصلح أن يكون عليه و أن يكرن له. قصلم أن يمل التسام يمنى 

الإذعان _ ٠‏ الله "هو الموفق للصواب"': ْ 0 
و لما نهى سبحانه عن أذاه صلل الله عليه و سل » و حض عل إدغال 

السرور عللهء توعد عل أذاه. فقال على طريق الاستثناف أو التعليل. 

إشارة إلى أن التهاون بثىء من الصلاة و" السلام من الأذى» و أكد 

ذلك' إظهارا لآنه ما يحق له أن يؤكد. و أن يكون لكل من تكلم 

به غاية الرغبة فى تقرره: لان الذبن يؤذون» أى يفعلون فعل المؤذى ٠١‏ 

بارتکاب ما ,دل غلى التهاون من كل ما يخالف ل الله ج أى * الذى 

لا أعظم منه و لا نعمة عندم إلا من فضله لإ رسوله م أى الذى استحق 

عليهم ما صخي رهم" به عن الله مما ينقذمم به من شعهارة الدارين كر 

سعادتهها ما" لايقدرون على القام ,* عکره بأى أذى كان حى ف التقم 

الصلاة عليه باللسان ( لعنهم )€ أى أبعدم و طردم و أبخضهم 0 3 

أى الذى لا عظىم غيره لف الدنا € بالل على ما يوجب السخط 

() من ظ م ومد وق الأعل : لتاكيد (,-,) فى ظ وم ومد: الونق. 

(+) مر ظ و م ومد وف الأصل «او»(4) سقط من ظ وام و مد. 

(.) سقط من ظ (+) من ظ و م و مد و فى الأصل : يجيرهم () من ظ 


و م و مدو ف الأصل: ما 5 
14-5 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +م: لاه- وه ) ج - ه١1‏ 
إو الاخرة ) بادخال دار الإهانة . 
ء لا كار الحامل عل الآاذى الاستهانة قال : 
لإء اعد لهم عذابا مهيناه ) . 
_ ولا كان من أعظم أذاه صل الله عليه و ل أذى من تابه » 
ه وكان الاتباع للكونهم غير معصومين يتصور أن يؤذوا بالحق» قال مقيدا 
للكلام "ما يفهم': لإو الذين بوذن المؤمنين ) أى الراخين فى [صفة -"] 
الإمان لإ الؤملت »4 كذلك . و لا كان الأذى بالكذب أشد [ فى -؟] 
الفساد و أعظم فى الاذى قال : د ما ا كتسوا € أى بسر شی 
واقعوه متعمدين له حى باح أذامم ل( فقد احتملوا ) أى كلفوا. أنفسهم 
٠‏ أن لوا ( بهتانا € أى كذبا و ورا زائدا على الحد موجبا للخزى" 
۹۱| فى الدنيا. ء لا كان | من الناس من لايور فيه العارء وكان الاذى 
قد كون' بغير القول ء قال : لو انما مبيناغ 4 أى ذنبا ظاهرا جدا موجبا 
لعذاب فى الآخرى . ٠‏ 


الما نهى سبحانه عن أذى المؤمنات » و كانت" الحرائر بعيدات عن" 

د طمع المفسدين لا لحن فى أنفسهن من الصيانة و للرجال بهن من العناية. 
وكان جماعة من أهل الرية يتبعون الإماء إذا خرجن ,تعرضون لحن 
للفساد . و كان الحرائر تخرجن لحاجتهن للا ء فكان ريما تبع المرأة منهن 

١ - , (‏ ) سةط ما بین الرةين من ظ و م و مد(,) زياد من ظ و م ومد. 
(+) من ظ وم ومدء وف الأسل : لاجزاء (غ- ؛) سقط ما بين الرقين منظ . 


(۰) فاظ و م و مد: كن(و)فق ظ وم ومد:من. 
£1۰ أحد 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى و العشرون ) ج-ها١‏ 


أحد من أهل الريب يظنها امة او يعرف أنها حرة و يعتل بأنه ظنها أمة 
فتعرض' اء و ريا رجع فقال ڪاه : فعلت بها - وهو كاذب »و فى 
القوم من يعرف أنها فلاتة » فيحصل بذاك من الاذى ما يقصر عنه 
الوصف » و لم يكن إذ ذاك م نقل عن مقاتلى فرق بين الحرة و الآامة 
كن رجن فى. درع وخخارء وكات اتسام" الهرائر بأمارة يعرف 
[بها"] ليهين' .و يحتشمن بخفف" هذا الشرء قال تعالى : ( ايها النى) . 
فذكره بالوصف الذى هو منبع المحرفة و الحكمة. لان السباق لحكة 
يذب بها عن الحريم ذلا يشتغل فكره صف الله عليه و سل ما يحصلى 
هن من .الأذى عر [ تلق شىء من -” | الواردات الربانية 
اقل لازواجك) بدأ بهن لا هن به من الوصلة بالنكاح ( و بنتك) ٠١‏ 
تى بهن لان به من .الوصلة و لحن فى آنفسهن من الشرف» و أخرهن 

عن الازواج لان أزواجه يكفونه أمرهن م ونساء المؤمنين يدنين © 

أى يقرين 3 عليهن ) أى على وجوههن و جميع أبدانهن ‏ فلايدعن 

شيا منها مكشوفا لإ من جلايييهن' »4 و لايتشبهن بالإماء فى لباسهن إذا 

خرجن الجاجتهن ‏ بكشف الشعور" و عوها ظا أن ذلك أخنى لحن ٠١‏ 


6 


وأسترء والجلباب القميص. و ثوب واسع ذون الماحفة تلسة المرأة: 


() من ظ وم و مدء وف الأمبل : فيعرض (,) من مد » وى الأصل وظ 
و م : اقسام (م) زيد من ظ وم و مد (۽) من ظ وم ومد »وف الأصل: 
لن( ف الأسل ناض و ااا من ظ وام ومد( فين انوع ومد 
راق الال العتممون:. 

4۱١ 


ينذا 


نظم الدرر ( سورة اللاحؤاب ان 1( بج - ه٠١‏ 


والملحفة ما سير اللاسء أو الخار و هو كل ما غطى الرآس» , قال 
البغوى'.: الجلباب : الملاءة الى تشتمل بها المرأة فوق الدرع و الخاره 
و قال حمزة الكرمانى : قال الخليل : كل ما تستير به من دثار و شعار 


وكاءتهو جلباب . و الكل يصم إرادته هناء فان كان المراد القميص 


م 
e‏ 


فادناؤه إسباغه حى يغطى يديها و رجایهاء, إن کان ما بغطى الرأس 
فادناؤه شير وجهه! و عتمقهاء و إن كان المراد ما يغطى الشاب فادناؤه 
تطويله و توسيعه بحيث سير جميع بدنها و ثيابها . و إن كان المراد ما 
دون الملحفة فالمراد سر الوجه و اليدين . 

ولا آم بذلك علله بقوله : لإ ذلك » أى الستر لإ ادق ) أى 
أقرب من رکه فى لإ ان يعرفن »4 أنهن حرائر "ما بمزهن عن" الإمام 
( فلا ) أى فتبب عن معرتهن أن لا لإ يؤذن © من بتعرض 
للاماء. فلا يشتغل قلك عن تلق ما رد علك من الآاناء الإلهة. و لا 
رقام سبحانه بهذا الام فى حضرات الرضوان. خافوا عاقة ما كانوا 
فيه من الغلط بالتشبه بالإماء . فأخيرهم سبحانه أنه فى حل الجود و الإحسان. 
فقال : لإ كان الله اى" الذى له الكال المطلق » أزلا و أبدا (غفو را 
أى محاء للذنوب عبنا و أثرا لإرحماء» مكرما لمن قبل عليه | ويمنثل 
أو اسه ويحتنب مناهيهء قال البغوى': قال أنس رضى الله عنه : مرت * 
)١(‏ راحع معالم التعزيل بهامش الاباب ء | ب ۲ (م) من ظ و م و مدو ف. 
الأصل : من (م) سقط من ظ (4) م ظ و م و مدو العام »و فى 


الأصل :م . 
41۲ (؟١٠)‏ حمر 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - هآ 


بعمر بن الخطاب رضى الله عنه جارية متقنعة فعلاها بالدرة ء قال : 
يا لكاع ! أتتشبهين بالحرائر ؟ ألق القناع . 

ولا كان المؤذرن' ما مضى و غيره أهل الفاق و من داناتم, 
حذرثم بقوله مؤكدا دفعا اظنهم دوام الحل عنهم : لإ لن ل به € أى 
عن الآذى ( النفقون) أى "الذن يبطنون" الكفر و يظهرون الإسلام ه 
( و الذين فى قلوبهم مرض ) أى” مقرب مر النفاق حامل على 
المعامى ل( و المرجفون فى المدينة ) وم الذين يشيعون الاخبار الخيفة 
لآهل الإسلام الى تضطرب هما“ القلوب سواء كانوا من القسمين الأولين 
أم' لا لإ انغرينك بهم ) بأن نحملك على أن تولع [ بهم -" ] بأن 
نأك بأهائتهم و تزيل الموانح من ذلك »و ثبت الاسباب الموصلة إليه ٠١‏ 
حى تصير لاصتا يجميع أموالهم لصوق الثىء الذى يلحم بالغراء 
فلا يهدروا على الانفكاك عن شىء عا ”فعله بهم إلا بالبعد من المدينة بالموت' 
أو الرحيل إلى غيرهاء و هذا معنى قول ابن عباس رضى الله عنهها کا 
رواه عنه البخارى؟ : لنسلطك . 

و لما كان تزوحهم عن المدينة مستبعدا عندهم جداء و كان أعظم 10 


رتبة فى أذاثم من غيره» لآن الإخراج من الاوطان من اعظم الحوان» 


() من ظ وم ومدء وق الأصل: الماذون (+-,) من م ومد وى الأصل 

و ظ :الذى يظنون (م) زيد فى الأصل : على و لم نكن الزبادة فى ظ و م 

و مد ذةناها(») منظ وم ومد و ى الأصل : اليها (۾) منظ وم و مد» 

و ى الأصل : او (ه) زيد من ظ و م و مد (.) راجم الصحيح م | ب .ب ٠‏ 
4 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ٦۴ - 5. : ٣۳‏ ) ج 


أشار إليه بآداة التراخى فقال : لإ ثم لا يجاورونك فيهآ ) أى بعد عاولنك 
هم بزلا طلا جج) أى من الزمان بقدر ما مكن لك المضارب فتعظم 
عليهم المصائب . 
و لما كان معنى الكلام أنهم ينفون لانه' صلى الته عليه و سل وص 
ه بنفيهم و إبعادجم و قتلهم» بين حالم فى تفبهم أو نصبه على الشم [[فقال -' ]: 
لإملعونين ج) أى ينفون نق بعد من الرحة و طرد عن أبواب القبول. 
و لما كان المطرود قد يرك وبعده". بين أنهم على غير ذلك فقال 
مستأنفا: لإ اينما ثقفوآ ) أى وجدوا و واجدم ' أحذق منهم و أفطن 
و.أكس و أصنع ١‏ اخذوا ) أى أخذمم. ذلك الواجد لحم إو قتلوا ) 
وا اک قتلهم و بولغ فيه؛ ثم أ كده بالمصدر بغضا فيهم و إرهابا هم 
فقال : لإ تفتيلا ه € و لا سن لهم هذا ااعذاب الئل فى الدناء بين أن 
تلك عادته فى أوليائه و أعدائه. فقال مؤكدا بالإقامة فى موضع المصدرء 
لا هم من استبعاد ذلك لكونهم لم يعهدوا مثله مع ما لهم من الاشتباك, 
[بالآهل "] و العشائر فقال : لإسنة الله) أى طرق [ لك _' ] اط 
٥‏ جميع العظمة هذه" الطريقة كطريقته لإ فى الذن خلوا € أى مضت 
امهم و اخبارم» و انقضت وتائعهم و أعارم . مر الذن كانوا 
بنافقون على الآنياء كقارون و أشباعه » و بين قتلهم بكونهم فى بعض 
() من ظ و م ومد وق الأصل :انه (,) زيد من ظ وم و مد (م) من 
ومد , وى الأصل وظ : يبعد (؛) من ظ و م و مدءو لى الأصل: وجدهم. 
(.) ف ظ : ١‏ كثروا () من ظ و م و مد وف الأصل : عظمة . 
4 الازمنة 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
الآزمة فقال: لإمن قبلج) و أعظم التأكد لما لمم من الاستبعاد الذى 
جرم على النفاق فقال : لإ و لن تعد € أى أزلا' و أبدا لإ اسنة الله € 
58 طريقة الملك الاعظم ( تدلاه) کا تبدل سين الملوك › لانه 
لأيدفاء والآ مداق 4ق العظنة القدو عل نيلها" .+ 
و لا بين تعالى ما أعد الاعداء دنه" فى الدناء و بين أن طريقته ه 

جادة لاتنخرم » ما لا من قوانين الحكة و أفانين الإتقان و العظمة »و كان 

من أعظم الطرق الحكية ا المغييات العلية الساعة. وكان قد [ قدم ( خ>» 
ما حرك إلى السؤال عنها فى قوله ”لعنهم اله فى الدنيا و الأخرة“ و كان 
قد '] مضى آخر السجدة أنهم سألوا استهزاء و تكذيا عن تعيين 
وقتهاء و هددم سبحانه على هذا السؤال» قال تعالى مهددا أيضا؟ على ٠١‏ 
ذلك مبينا ما" لأعداء الد بن المستهرئين فى الآخرة : لإ يسثلك الاس )2 
أى المشركون استهزاء متهم » و عير بذلك إشارة إلى أنهم بعد فى نوسهم 

م يصلوا إلى أدتى أسنان آهل الإمان , فکان“ المترددون فى آرائهم لايكادون 
ينفكون عن النوسش و هو الاضطراب لإ .عن اساعة 6 أى فى 
تعبين وقتها ٠.‏ ¢ 
(,) ظط وم و مداصلا (,) منظ وم ومد وف الأصل : تبدها زمم) من 
م و مد وق الأسل و ظ : لا عدايه (۽) من ظ وم و مد , وف الآصل : 
الاتفاق (ه) زيد من ظ و م و مد (ب) من م و مدء وق الأصل و ظ :هم 
نصا (ي) من م و مد» وف الأصل : لهم اى , و الكامة ساقطة من ظ (م) فى 
ظ وم ومد: فكأنه ةل . 


1o 


نظم الدرر ( سورة الأحزاب 7 : + 1 ) ج - 10 

و لما كانت إدامتهم السؤال عنها فعل من يظن أن غيره سبحانه 

بعلبهاء أ كد فقال : (قل) أى' فى جواهم : لإا نما علبها عند الله ) أى' 

الذى أحاط علا يحميع الخلال"» وله جميع أوصاف الجال و ال جلال ء 
فهو بعلم ماعند كل أحد ولا بعلم أحد شيا" مما عنده إلا باذنه . 

0 ولما كان من فوائد العلم بوقت الثىء التحرز عنه أو مدافعته » قال 

مشيرا إلى شدة خفائها باخفائها عن أ ككل خلقه مرجيا تقریبها تهديدا لهم د 

( وما يدريك » أى أئ شىء بلك بوقتها ؟ ثم استأنف قوله : 

( لعل السادة 4 أى الى لاساعة فى الحقيقة غيرهاء لما لها من العجائب. 

( تکون ) أى توجد و تحدث على وجه مهول يحب لإا قرياه ) أى. 

٠‏ فى زمن قريب » و يجوز أن كون التذكير لآجل الوقت لان السؤال 

عنها نما هو سؤال عن تعيين وقتهاء قال البخارى فى الصحيح”": إذا وصفت 

صفة المؤنك قلت : قرية و إذا جعلته ظرفا و بدلا ولم ترد الصفة 'زعت. 

الحاء من المؤنث » وكذلك لفظها فى [الواحد و-'] الاثنين و اجمع للذكر 

و الأثى. و المراد بالتعبير بلعل أنها ححيث برجو قربها من برجوه و يخشاه. 

٠‏ [من؛ يخشاه -"] ٠‏ فهل أعد من يخشاها شيا للدافعة إذا جاءت أو النجاة 


منها إذا أقبلت ؟ ثم استأتف الإخبار عال السائلين عنها بقوله مؤكدا 
فى مقابلة إنكار الكفار أن يكون فى حالمم شىء من نص : لإ ان الله € 
() سقط من ظ و م (,) من م و مدء وف الأصل و ظ : الخلال (م) من 
ظ و م ومد و ف الأصل : شىء (:) من ظ و م و مدء وق الأصل:. 
غيره () راجع م /-.ن () زيد من الصحيح (ب) زيد من ظ و م و مد . 
)١:( 1‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
اى الملك الاعظم "انى لا أعظم منه' لإ لعن أى أبعد إبعادا عظما 
عن رحته ( الكفرين € أى الساترين ل من شآنه أن بظهر ما دلت 
عليه العقول السليمة منأمرها سواءكانوا مشاققين أو منافقين لإواعد هم ) 
أى أوجد وهأ من الآن اتكذيهم بها و بغيرها ما أوضح لهم أدلته 
لإ سعيرا 0 أى نارا 5ُديدة الاصظرام و التوقد . 75 

ولا كان العذاب رعا استهانه بعض الناس إذا كان ينقطع 
ولوكان شديداء قال مبينا لحالهم : لإ 'خلدن فهآ 4 ولا كان الثىء 
قد يطلق طٍ ما شابهه بوجه بجازا و على سبيل المبالغةء [قال -"] مؤكدا 
لإرادة الحقيقة: لإابداع) و لا كان الثىء قد راد ثم يمنع منه مانع . 
قال مبينا ل+الهم فى هذه الحال : لإ لا يحدون ولا ) [ أى -" ] رل 
أمرا مما يهمهم بشفاعة أو غيرها ولا نصيراع ) ينصرم . 

وللما ذكر لين هذين » أتبعه حالا فم قوليا على وجه بين حالا 
فعليا فقال': لإ بوم أى مقدار خلودم فيها؟ على تلك الحالة" يوم 
( تقاب) اى تقليبا" كثيرا شديدا لإوجوههم) کا بقلب اللحم المشوى 
و 5م ترى البضعة فى القدر يتراق بها الغلبأان من جهة إلى جهةء» ومن ه٠‏ 
حال إلى حالء و ذكر ذلك و إن كانت تلك اانار غنية عنه لإحاطتها' لإان 


| ا ا و ين الوجوه لانها آشرف . و الحدث* | e‏ 


ص“ 
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(1- ,) سقط ما بين الرقين مر ظ و م و مد (م) ايس ف الأصل فقط . 
() ذه من ظ و م ومد (4) سقط من ظ (ه) فى ظاءام ومد : الال . 
(5)من م ومد. وف الأصن و ظ : تفلي () من م و مد . و فى الأصل. 
و ظ : لاحاطته () من ظ و م و مد» و فى الأصل : الحديث .. 


{¥ 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +51:8 - هه ) ج - ١6‏ 
فها أنكأ . : 

و لا كان للاظهار مريد بان و هول مع إفادته استقلال ما هو 
نه مر اكلام بنفسه , قال : لإ فى انار € أى المسعرة حال كرتم 
لإيقولون )€ وم فى عل الجزاء و قد فات انحل "'قابل للعمل» متمنين 

ه لا لا يدركون تلافيه لانهم لايجحدرن ما يقدرون أنه يبرد غلتهم 
ل ولانصير ولا غيرهما سوى هذا الى : (يلليتنآ اطعنا ) أى 
فى الدنيا لإ الله ) أى الذى علينا' الآن أنه الملك الذى لا آم 


لاحد معه . 
۰ ونا كان المقام للبالخة' فى الإذعان و !لحضوع » أعادوا العامل فقالوا : 
۰ ل و اطعنا الرسولاه ) أى الذى بلغنا عنه حى نعاذ من هذا العذاب » 
و زيادة الالف فى قراءة ” من أثيتها إشارة إلى إيذانهم بأنهم يتلذذون 
بذكره و يعتقدون أن عظمته لا تنحصر ( و قالوا 6 لا لم ينفعهم شىء 
متردین' من الدعاء على من أضلهم* ما لایر [ عليلا -" ] د لاش 
غللا: ( ربا € أى أبها الحسن إليناء و أسقطوا أداة النداء على عادة 
ور آهل الخصوص بالحضرة" زيادة فى الترقق باظهار أنه لا واسطة لحم 


) )من ظ و م و مد و ا ا (م) من ظ و م ومد وف 
الأسل : القابله (م) راجع نثر المرجان ./.:(]) من ظ وم ومدء وق 
الآصل : : مسترددين (ه) من ظ و م و مده وى الأصل : احنلهم - کذاز. 
() زيد می ظ و م و مد (ي) زيدت الواو فى الأصل , و لم نكن فى ظ 
وم و مد قذفناها . 
£۸ إلا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ١6‏ 
إلا ذلهم و انكسارمم الذى عهد فى الدنيا أنه الموجب الاعظم لإقبال الله 
على عبده كأ ان الميت لأداة البعد بقوله « لا الله» مشير' إلى سفول 
منزلته و بعده بکثرة ذنوبه و غفلته تواضعا منه اربه لعله ,رفع ذلك 
العد عله" . 

ولا كانوا يظنون اي | اتباعهم للكبراء غير ضلالء فان ه 
هم خلاف ذلك» أكدوا قوهم لذلك , الاعلام بأنهم بذلوا ما كان 
عندم من الجهل فصاروا الآن على بصيرة من أمرمم : 11 اطعنا ساد تنا 
و قرى باجح بالالف؛ و التاء جمعا سالا للجمع المكسر زو كبرآءنا فاضلونا) 
أى قتسيب عن ذلك » أنهم أضلونا ما" كان لهم من نفوذ الكلمة لإ اسيلا ) 
كا هى عادة الخطىء فى الإجالة على غيره مما لابنفعه. و قراءة من أثيت ١‏ 
الآلف” مشيرة إلى أنه سبيل واسع جدا واضح . و أنه ' ما يتلذذ بذكره 


و يحب نفخيمه . 

ولا كان كانه قيل : فا تريدون* لهم ؟ قالوا مبالغين فى الرقة 
و للاستعطاف" باعادة الرب : (ربنا) أى أبها الحسن إلينا ل اتهم ضعفين ) 
[أى ب مثلى عداينا من رهن قوننا و شدة المؤر لذلك مضاءعفا أضعافا"١'‏ 10 
)١(‏ من م ومدء وق الأصل وظ : مشيرا (,) سقط من ظ (م) زيد من ل 
ومو مد (و)هن ظ وم و مد وق الأصل : و التاء كذا(ه) فى مد 
1 () راجع ثثر ال رجا ۰ ٤٤|‏ (ن) من ظ و م ومد وی الأصل : انا عو . 
)۸( من ظ و م و مدب و ی الأصل : ترون (ه) من ل وم ومد»وق 
الأصل : الاستعطاف (. ,) من م و مد , و فى الأصل وظ : اضعفا . 

۹ 
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نظم الدرر ( سورة اللاحزاب 1۸:٣۴‏ ۷۰) ج - ٥‏ 


كثيرة لإ من العداب 4 ضعفا بضلاهم. وآخر باضلالهم. و إذا 
واععك نااق أ سبحان من معى الضعف وضح لك هذا و يۇ ,ده 
قوله': لإ و العنهم لعنا كثيرا )٤‏ أى اطردم عن محال الرة طرد' 
متناهيا فى العدد . و الى على قراءة عأصم' بالموحدة: عظما شديدا غليظاء 

ولا كان البب ف هذا التهديد كله ما كانوا ,تعمدونه من أذى 
رسول الله صل الله عليه و سل بقوهم : زوج امرأة ابنه. ء غير ذالكه 
إل اتا ختمه' ما يكون سيا لمهم طاعته | . و كان سماع هذا 
لطفا لمن صدق به. أتعه ما هو كالنتجة له فقال : لإ ايها الذين "منوا 
أى صدتوا بما تلى عليهم لإ لا تتكونوا 6 بأذا كر للرسول صل الله عليه 
و سلح بآم زينب رضى الله عنها أو غيره کون هو كالطبع لم 
لإ کالدن 'اذوا موسی € من قومه بی إسراءيل آذوه بأنواع الآذى 8 
قال نينا صلى الله عليه و سم حين قم قا فكلم فه بعضهم فقال : لقد 
أوذى موسى بآ كثر من هذا فصر . و أنسب الاشياء للارادة هنا أذى 


قرون" له الزانة الى استأجرها " لقذفه بنفسها [ فبرأه الله من ذلك , 


٥‏ و کان سب اف يرون و مر معه -* ] إفرآه © أى فنسبب عن 


١ 


أذام له أن برأه لالله» اى الذى له صفات الجلال و امال و القدرة 


() من ظ و م و مد :وف الآصل : آخر 'م) قط من ظ (م! راحم فو 
المرجان ٠‏ | () زه من ظط و مو مد(ه) من ظو م ۰ مدو 
الاصل : خم زج ىظ : قارون (پ) مس ظ وم ومد ‏ وهل 
الأول اا 


3-9 2 ( f 


سسسب ب يي يي ی 
على كل شىء ء الكال »[ و أفهم التعبير بالتفعيل أن البراءة كانت بالتدريج 


بالشييف ورت الفجاءة و إبراق عصى هارون کا مضى فى آخر القصص . 
و لما نهى عن التشه بالمؤذين أعم من أن يكون أذامم قوليا أو فعلياء 
أشار إلى أن الآذى المراد هنا قولى مثله فى أمص زينب رضى الله عنها 
فقال'۔] : عا قالوا € [دون أن يقول : ما آذواء و ذلك -'] با أظهره 
من البرهان على صدقه تسف عن أذاه کا «ضى فى القصص فايام 

ثم لام . 
ولا كان قصدمم بهذا الأاذى إسقاط وجاهته قال : ب وكان ) 
ى موسى عليه السلام » كونا راجا لإ عند الله 6 أى الذى لايذل من 


© 


والى (روجها »> أى "معظ) رفع ' التدر إذا سأله أعطاء, و إذا كان . 


عند الله بهذه الميزلة كان عند الناس بهاء لا رون من کرام الله لهء 
[واجلة كالتعليل التيرئة لآنه لا ير ااشخص إلا من كان وججها 
عنده ‏ "] . ٠‏ 

ولا نهام عن الآذى » أمى بالنفع ابصيروا* وجهاء عنده سبحانه مكررا 
النداء استعطافا و إظهارا للاهمام فقال : لإ ايها الذذن "منوا 4 اى 
ادعوا ذلك ٠‏ و لا كان قد خص النى عليه وسل ق الو 
بالا بالتقوى, عم فى آخرها بالا 2 لنهيهم بام يتضمن 
الوعيد ليقوى الصارف عن الآاذى و الداعى إلى تركه" فقال :انقو ااه ج 
أى صدقوا دعوام بمخافة من له جيم 50 > فاجع لوا لک وقاية من 


. م ) من ظ وم ومد وی الآصل : عظم‎ ٢ ذیدمن ظ و مد(‎ )١( 
EE و مك‎ E (6 ( زيد من ظ و م و مه (۽) سقط من ظ‎ (e) 
. الأصل ؛ تركها‎ 


۲١ 


o 


نظم الدرر ) سورة الاحزاب irr‏ ود OE (VY‏ 


ستطه بان تبذلوا له جميع ما أودعكم من الامانة لآو قولوا) فى حق 
الى صل الله عله و سل ف اص زاب رضى الله عنها و غيرها و فى حق 


ناته ونسائه رضى الله عنهن و فى حق المؤمنين و نسائهم و غيز ذلك 
لإقولا سديداخ 4 اى قاصدا إلى الحق ذا صواب له لر يصلح 5 {lel‏ 
ه أى بان يدخلكم ف العمل الماح و أنم لاتعلبون ما يذغى من كيفيته 
تسر ایا اوررق الل عا لاه لمح تكونوا عل 
أتم وجه و أعظمه و أرضاه و أقومه ببركة' قولكم الحق على ا 
الحسن اميل . ) ا 
و لا 5ن الإنسان و إن اجتهد مقصراء قال مشيرا إلى ذلك حى 
لازال مسرفا بالعجز: لإ و ينفر لك ذنوبگ ‏ © أى بمحوها عينا و أثرا 
فلا يعاقب عليها و لايعاتب . ولا كان رعا توم أن هذا خاص من 


- 
9٠ 


أمن , وآارتف #ديد الإمان غر نافع > أزال هذا الوثم بقوله : 

لإ ومن بطم الله »© ای الذى لا أعظم منه ير و رسوله ) أى" الذى 

عظمته من ءظمته بأن يحدد لا' الطاعة بالإمان و مراته فى كل رقتء 

م فبكون .وديا للاأماة إلى أهلها لإ فقد فاز ) وأكد ذلك بقوله: 
( فوزا عظماه £ أن ظفرا جميع مراداته فى الدنيا و الآخرة . 

ولا كان التقدير : ومن لم يطع فقد خسر خرانا مبيئاء و کان كل 

شىء عرض عل" شىء فالمعروض عليه متمكن من المعروض قادر عليه , 

(ردرا)ف ظوم و مد : العمل ما (,) من ظ و م و مد »و فى الأمبل : 

رکه (م) سقط من ظ (4) من ظ و م و مدو ف الاصل :هم (ه)إزيد 

فى ظ و مد: كل . 


4۲۲ وكان 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ~E‏ 
وكان کل شىء أودعه | الله شيئا خفظه و رعاه و بذله لاهله وآتاه 
بادلا للا'مانة غير حامل لما. وکل من أودعه شيئا فضيعه و ضن به 


عن أهله و منعه عن مستحقه خائن فيه ' حامل لهء وكان الله تعالى قد 
أودع الناس من العقول ما بميزون به بين الصحيح و الفاسد» و من القوى 
اظاهرة ما يصرفونه فما أرادوا من المعصية و الطاعة » فنهم من استدل 
بعقله على كل من انحق و المبطل فبذل له من قواه ما يستحقه, فكان 
بادلا للا'مانة غير حامل لماء و منهم من عكس ذلك و م الأكثر فكان 
حاملا [ لها ' ] غائنا فما أمى به من بذلا. و أردع سبحانه الأكوان 
ما فها من المنافح من” الماه و المعادن و الناتات؛ فذلته و ول منعه من 


أحد طلبه مع أن منمها له فى حب الإمكان, قال تعالى معلا للام . 


بالنقوى » أو مستأنا مؤكدا تيها على أن هذا الام [مما_'] يحق أن 
يؤكد تتبيها على دقته. و انه مما لايكاد أن يفطن له كثير من الناس 
قضلا عن أن يصدقره [ لافنا القول إلى «ظهر العظمة دلالة على عظم 
جرآة الإنسان -'] :}ا عرضنا الاماة ) أى أداءها أو حملها أو منعها 


أعلها . وی طا عه اه فا اس 5 العاقل » ر فا أرادة من E‏ 


ولم 1 المام والرياج لاا 0 ن جملة ما ف الكونين من الأامانات 
الى يؤديانها على حسب الاس لإ على الامو عا ذها من المافع 


ES‏ رن الاير : له (م) زيد من ظ و م و.مد(ءع) من 
ظ و م و مد, وف الأصل :« و » () فى ظ و م. و مد : التبات (ه) زيد 
من ظ و مد . 


4Y 


2 


لكف 


e 


نظم الدرر ( سورة الاحواب ۷٣ : ٣٣‏ ) ج - 0) 


لإو الارض ‏ ما فيها من المرافق و المعادن . و لا أريد التصريح بالتعميم 


قال : لإ و الجبال € [ و -'] لان آكر المافع فيها ( فابين ) على 


عظم' أجرامها و قوة أركانها و سعة أرجائها لإ ان بح لنها € فيمنعنها 
ويحسنها عن أهلها. قال الزخشرى ": من قولك : فلان حامل للامانة 


ومحتمل لاء أى لايؤديها إلى صاحبها حى زول عن ذمته و يخرج 


عن عهدتها . لأر الآمانة كأنها راكية للؤمن عليها و هو حاملها , 
ألا ترام *يقولون: ركبته الدبون ولى عليه حق» فاذا “أداها لم تبق* 
راكبة له و لاهو حاملا لها لإو اشفقن منها ج فبذل كل [ منهن-' ] 
ما أددعه الله فه فى وقته ک) أراده الله. وهو معى : أتينا طائعين , 
والحاصل أنه جعلت الإزادة و هى" الام التكوينى فى حق الأكوان 
لكرنها لاتعقل كالاس التكلينى التكوينى فى حقنا لانا نعقل " مزا بين 
من يعقل و من لاقل فى الحم » کا مز بينهما فى الفهم إعطاء” لكل 
منهما ما ستحفه رلته - وهذا هم معى ما نةله البغوى* عن الزجاج 
روسن ق ان وما أحسن ما قال الناشة زياد بن معاوية 


التاق "خف قال" : 


(,) زا مر. ب ظ وام ومد (,) من ظ ومو مدء وق الأصل : اعظم . 


(+) راحم الكاثاف تير الآية التعلقة () اإعبارة من هنا إلى «حاملا 4» 
ساقطة من ظ (ء - ه )من م و مدآو ى الأصل : ادهاسى (و) من ظ و م 
و مدو ى الآصل :غو(ب) من م ومدء وق الأصل وظ: تعقل (م) راجع 
معالم التعزيل بهامش اللاب ./.م+ء(و- و) سقط ما بين اارئين من ظ. 
وم ومد 

TE‏ )5 أتيتك 


نظم الدرر ( الجزء الثأى ء المشرون ) ج - ها 
أنيتك عاريا خلقا بابي ' على خوف نظن نى الظنون 
فألفيت" الآمانة لم نها كذلك كان نوح لا يخون. 
فال ابن الفرات ل 
هر أشعر شعراتم . 
و لا كان الخائن أكثر من الآمين أضعاظظ مضاعفة . و كانت الفس ه 
عا أودع فيها مر الشهوات والحظوظ عل النقائتصء قال تالى : 
( وحلها الانسان) أى أ كير | الناس والجن . فان الإنسان الأانسءو الإ بوم 
والاناس' الناس. وقد تقدم فى ”ولا تبخسوا الناس اشياءم“ "ف الأعراف* 
أن اناس كون من الإنس ومن الجن. و أنه جمع إنسء و أصله 
أناس , و الإسناد إلى الجن لايلزم منه أن يكون ككل فرد منه كذلك, ٠١‏ 
فهو هنا باعتبار الأغلب . و فى اتير به إشارة إلى أنه لا يخون إلا من 
[ هو فى -' ] "أسفل الرتب" لم ,صل إلى حد النوس . 
و لما كان الإسان ‏ لا له بنفسه [ من الآنس - ] و فى صفاته 
[من -" ] العشق » و له من *العقل و الفهم* - يظن أنه لا نقص فيه . علل 
ذلك بقوله مؤكدا: لإ انه € على ضعف قوته " , قلة حيلته لإ كان ) ٠١‏ 


١ ١‏ ) من ظ و م و مدو الأغانى ,| ET‏ الأصل :بای (۲) من مد 
و الأغانى ء و فى الأسل و ظ و م1 نألقيت (م) فى م : كلها (۽) من ظ و م 
و مدء وق الأصل : الناس (ه-ه) سقط ما بين الرثين من ظ (و) زيد من ' 
ظ و م ومد(ن-ن)من ظ و م ومد وق الأصل : سفل الترتب . 
(۸-۸) من ظ و م و مد . و نى الأصل : الفهم و المقل (۽) سقط من ظ . 

{o ١ 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ٣٣‏ ؛ ٣۷و‏ ع7 ) ج -.ها 


أى فى جبلته ' إلا من عصم الله ( ظلوما ) بضع الثىء فى غير عله 
كالذى فى الظلام لما غطى من شهواته على عقله » و لذلك قال : ب جهولا 2 © 
أى جهله يخلب على حلم" فوقعه فى الظلم » جعل. كل من ظهور ما 
أودعه الله فى الا کوان وكونه فى حبز الإمكان كأنه عر ض عليها كل 

ه. من حله و بذله ک) أنه جعل تمكين الإنسان من كل هن" إبداء ما ان 
عليه و إخفائه كذلك . 1 

و لما كان الحم فى الظاهر ET‏ ن 
القضة الخالية عن السور فى قوة الجرئية' - على بعضهء الكنه لما 
اطلق إطلاق الكلى فهم أن المراد الأكشر. قال ميا أن ”ال ليست 

٠‏ سورا انول لطا قدي الد إشارة إلى أن الخوتة أكثرء ر لافنا 
العمارة إلى الاسم الأعظم لتنويع المعال إلى جلال و جال  -‏ ]: 
لالعذب لله € أى الماك الأعظم سبب الخبانة فى الأآمانة . و قدم [من 
الخوة -' ] اجدرم بذلك فقال : لإ المنفقين و الممفقت ‏ أى الذن 
يظهررن بذل الامانة كذبا و زرا وم حاءلون لحا عريقون فى الفاق 

ها لو المشركين و الشركث 4 اى الذين يصارحون بحماها و منعها عن 
أملها [ و ثم عريقون فى الشرك فلا يتوبون منه -" ] ٠‏ 
و لما كان تقداء" التعذيب مفها أن الخونة أكترء أشار إلى أن 


(,) من ظ و م و مد؛ و لى الأمل : حيلة ز,) من ظ و م و مدءوق 
الأصل : حهله (م) من مد وف الأصل و ظ و م: ما(ء) من ظ وم دمدء 
و ف.الأصل : الحذبية (ه) زد مر ظ و مه (و) زيد من ظ ومو مد م 
(») من م و مد ,وف الأصل و.ظ : تقدم . 


41 الخلص 


نظم الدرر ( الجزء ألا ى وا لعشرون ) ج -ه١‏ 


ا ا ا 
الخاص نادر چ بقوله: رو ينوب الله € أى عا له من العظمة 
( على المؤمنين ) أى ' العريقين فى ,صف الإمان و م الثابتون عليه 
إلى الموت ( والوملت' ) ا و عيرم فوفتهم لبذها بعد جلها 
[فالآية من الاحتباك: ذى العذاب أولا لا دللا على التعم ثاناء و التوية 
انبا دليلا على منعها أولا ' ] أى عرض" هذا العرض و حك هذا ۾ 
11م ] ليعذب و ينعم بحجة يتعارتها الاس فيا ينهم" ٠.‏ 

و لا كان هذا مؤذنا بأنه ما من أحد إلا و قد لها وقتا ماء فكان 
مرغبا للقلوب مرهبا للنفوس . قال مؤنسا لها مرغبا: إو کان الله 5 
على ما له من الكير و العظمة و الاتقا تقام و الملك و السطوة لإغفورا4 
أى عاء لذنوب التائبين الفعلية” و الإمكانة عبنا و أثرا ( دحماع) أى ٠.‏ 
مكرما لمم بانواع الإ كرام بعد الرجوع عن الإجرام» ولا أس الى 
صل الله عليه و لر فى مطلعها بالتقوى أ فى مقطعها بذلك على وجه 

عام و توعد المافقين و المشاققين الذين تهى فى 0 طاعتهم , 
و خم بصفتى المغفرة و الرحة م ختم فى أولها بهها !. بة الخطأ و التعمد. 
ففد تلاقيا و تعاتا و توافقا و تطابقا ‏ و اه" قول ال ق وإ ھر ٠6]‏ 
يهدى السيل . *و هو اعل بالصواب* . 


(1) سقط من ظ و مد (,) زيد من مد (م) من ظ وم ومدإء وفى الأسل : 
هو من (1) زيد من ظ و م و مذ( ه) زيد ی ظ و مد: و ينعمهم (.) زيد 
ى اللأصل : و القكينة » و لم تكن الزنادة ى ظ و مو مد غذفناها زب) من 
ظ و مدن اي : أنه سبحانه (م- -۸) -قط ما بين اارقین من ظ 
وم ومد 


يفف 


نظم الدرر ٠ CE)‏ ج -ه6١‏ 


سورة سأ 

I‏ | مقصودها أن الدار الآخرة - التى أشار إليها آخر نلك بالعذابه 
و المغفرة بعد أن أعم أن النأس سألون عنها _كائة لا ريب قهاء لا فى 
ذلك من الحكة, وله عليه من القدرة. و فى ركها من عدام الحكة 
ه و التصور بصورة الظل. و لقصة سأ التى سيت بها السورة مناسبة كبيرة 
"لهذا المقصد" جا بأتى يانه و لذلك سميت بها لإ بى الله 6 الذى من 
شمول قدرته إقامة الحساب < الرحن © الذى” من عموم رحته رتيب 
الثواب و العقاب لإ الرحم ٠‏ © الذى بمن على أهل كرامته بطاعته حى 

لا عقاب بلحقهم و لاعتاب . 
٠‏ لا ختمت سورة الأحزاب بأنه سحانه عرض أداء الأماتة و حلها 
- وهى جميع ما فى الوجود من المنافع - على السهارات و الارض. 
و الجبال . فأشفقن منها و حلها الإنسان الذى هو الإنس , الجانء و أن 
ننيجة العرض و الآداء [ و الجل -' ] العذاب ٠‏ الثواب» فلم أن الكل 
ملك و فى ملك . غائفون من عظمته مشفقون من قهر" سطوته 'و فاهر 
es‏ و "أنه المالك' اتام املك اليك المطاع المتصرف فى كل شىء 


() اارابعة و الثلاثون من سور القرآث الكرحم , مكية , و عدد آبها خمس. 
وخمسون فى الشاءى وأريع وخمسون ف الباقين - راجع روح العانى ٠٠٠٣/۷‏ 
(, - ,)من م و مدء وف الأصل و ظ : بهذا القصد (م) زيد ى ظ : هى. 
(۽) زيد من ظ و م و مد (ه) نی م ومد: تاهر (+-+) سقط ما بین الرقينه 
من ظ و م و مد (پ-پ) من ظط و م و مد وق الأصل : أن اللك . 

4A‏ (۷( من 


نظم الدرر ( الجوء الثانى و العشرون ) اج - ه6١‏ 


0 دفاع» و خم ذلك بصفتى المغفرة و الرحمة . دل على ذلك كله 
أن ابتدأ هذه بقوله : لإ الحد 4 أى الإحاطة بأوصاف الكال من الخلق 
والاس كله مطلقا فى الآولى والاخرى و غيرهما ما يكن أن بكون 
و يخبط به عليه سبحاته لإ قه ) ذى الجلال ء الجال . 

ولا كان هذا [ هو _ '] المراد. وصفه عا هيد ذاك. قال ه 
منبها على نعمة الإبداء' و الإبقاه أولا : لإ الذى له ) أى وحده ملكا 
وملك و إن نستم إلى غيره ملكا و ملكا ظاهريا لإ ما في السموات )€ 
أى بأسرها لإ ما فى الارض ) أى کا ترون أنه لامتصرف فى ثىء 
من ذلك كال ااتصرف" غيره. وقد عم فى غير موضع و تقرر فى كل 
فطرة أنه ذه العرش العظمء فأنتج ذلك أن' له ما حويه عرشه سن ٠١‏ 
السبارات و الآراضى' و ما فيهاء لان من المعلوم أن العرش حط بالكل , 
فالكل فه. وكل اء فى الى فوتهاء م كذا الإاراضى", و قد تقرر أن 
له ما" فى الكل . فأتج ذلك أن له الكل بهذا البرهان: الصحيح : و هو 
أبلخ ما لو عبر عن ذلك على وجه التصرع . “و إذ قد“ كان له ذلك 
كله فلا نعمة على شىء إلا منه, فكل شىء يحمده ما له عليه من نعمه ٠6‏ 


. باسان قاله » فان لم يكن فاسان حاله‎ ٠ 


(1) زید من ل و م و مد (م) من ظ ومومدء وق الأصل : الابدان . 
() من م و مدء وق الأصل وظ : التصريف () من ظ ومو مد» 
و فى الأصل : أنه (ه) من م ومد , و فى الأممل و ظ : الآرض () فى ظ : 
الأرض (ن) سقط مر ظ (م-م) من م و مد» واف الأصل وا :اذا. 


4۹ 


نظم الدرر ( سورة سأعم:١)‏ جه 


و لما أفاد ذلك أن له الدنيا و ما فيهاء و قد عل فى آخر الاحزاب 
أن نننجة الوجود العذاب و المخفرة » و تن رى أكير الظلية و المافقين 
روف من غ داب و أ کار الؤنين: وون ل واا رده 
من الثواب , و نعل قطعا أنه لايحوز على حكم أن برك عيده مبدى يفى 

ه: بعضهم على بعض و هو لايغير عليهم ٠‏ فأفاد ذلك أن له دارا أخرى' 
يظهر فها العدل و يشر الكرم و الفضلء فلذلك قال عاطفا على ما 
سيه الكلام الآول من نحو : فله الخد فى الآولىء ء طواه لجل خفائه 
على أكثر الخلق ., أظهر ما فى الآخرة اظهوره لانها' دار كشف الغطاء » 
فقال منبها على نعمة الإعادة " و الإبقاء ثانيا: لإ وله ) أى وحده 
لالجد 4 أى الإحاطة بالكال ٠‏ فى الأخرة* ) ظاهرا لكل من يحمعه 
|٩‏ الحشرء وله کل ما رفيها. لايدعى ذلك أحد 'فى شىء منه؛ لا" ظاهرا 

ولاباطناء فكل ثىء فيها لظهور الخد إذ ذاك حمده كا ينبغى لجلاله . 


م 
٠.‏ 


ما له عليه من نعمة أتلها نعمة الإيحاد. حى أهل الثار فانهم بحمدونه 
بما بحبب لاهم فى الدنيا من إسباغ مه ظاهرة و باطنة» و منها إلزال 
ه٠‏ الكتب ٠‏ إرسال الرسل على وجه ما أب فه للتحبب موضعا ف دعائهم 
إله و إقبالهم عليه . و بذل التصيحة على وجوه من اللطف كا هو معررف 
عند من عاناه  .‏ فعلموا أنهم ثم المفرطون عدار فى الاولى حيث ينفع 
)0 من ظ و م أو مد» وف الأصل : اخراو - كذا(,) فى ظ : لأن . 


(+) سقط مر ظ و مد( ؛ - ۽ ) سقط ما بين الرقين من م . 
0 الإعان 


نظم الدرر ( الجزء الثان و العشرون ) جه 
الإيان . و اعرفوا فى الآخرة حبث قات الآوان ”و قالوا 'امنا به. و الى 
7 التناوش “ - الآرات . و أيضا فهم بحمدوته فى الآخرة لعلهم أنه 
لايعذب ' أحدا منهم فوق ما يستحق و هو قادر على ذلك؛ و لذلك 
جعل النار طبقات , و رتها درکات » فكانوا فى الأآولى حامدين على غير 
وجهه » فلم ينفعهم حدم لبنائه' على غير أساس. و حمدوا فى الآخرة عل 
وجهه فا أغغى عنهم لكونها ليست دار العمل لفوات '* شرطه. وهو 
الإعان بالغيب , و الآية من الاستباك: حذف أولا" , له الحد فى الاولى» 
لما دل عليه ثانياء و ثانيا ب« و له كل ما فى الآخرة' » لا دل عله أولا, 
و قد علم بهذا و ما" قدمته فى النحل و الفاتحة أن امد تارة بكون بالاظر' 
إلى الحامد“. و تارة بالنظر إلى الحو دء فاك" اتصاف الحمود بابل . 
و الآول وضف الحامد له بالججيل, مد الله تعالى اتصاقه بكل وصف 
جيل . و حمد الحامد له وصفه بذلك . فكل ال كوان ناطقة بآلن أخوالها 
حمده سواه ' أ نطق لسان'" القال بذلك أم لاء و هو عمود قبل تكوينهاء 
و ذلك هو معى: قولى '' الإحاطة بأوصاف الكال . ومد غيره له تارة 


(,)فق ظ ومد :لم يعذب رم) مناظ و مد . وق الأصل و م: : لبناثهم . 
(م) زید ی الأصل : :غم » ولم تكن الزيادةى ظ و م و مه لفذفناعا (؛) فى 
بل : بغوات (ه) ريدت الواو فى الآصل » ولم تكن فى ظ وم ومد كذنناها. 
() من م و مد »و فى الأصل وظ : الارض زي) من ظ و مد و فى الأصل 
و م:ما(۸) من ظ ومو مدء وف الأصل : : امامل (4) من م و مدى 
و فى الأصل و ظ : : و الثافى (.) من ظ و م و مد وف الأصل:سرا. 
(1) من ظ و م و مدء و لى الآصلى : بلسان.(,,) فى ظ و مد : قول . 
£01 


نظم الدرر ( سورة سبأعم:١)‏ ج - ١6‏ 


يطلق باحدلول اللغوى» و تارة بالمدلول العرفى , و تحقيق ما قال العلياء 
فى ذلك فى نفسه و بالنسبة بيه و بين القكر أت الجد فى اللغة هو ٠‏ 
الوصف بالجيل الاختبارى على جهة التعظىم» و هورده الاسان وحده نهو ' 
مختص بااظاهر' ٠‏ متعلقه النعمة و غيرهاء فورده خاص و متعلقه عام ه 

ه والشكر لغة على انكس من ذلك «تعلقه حاص و مورده عام ء 
لانه فعل يشعر بتعظيم المحم سيب إنعامه فورده" الظاهر و الباطن لان 
عم اللسان و الجنان والاركان. و متعلقه النعمة الواصلة إلى الشاكرء 
و من موارده القاب و هو أشرف الموارد كلهاء لآن فعله و إن كان 
خفيا يستقل بكونه شكرا من غير ان بنضم إلبه فعل غيره مخلاف الموردينه 

٠‏ الآخرينء إذ لا يكون فعل شىء منهما" حدا و لا شكرا حقبقة ما م بنضم 
إليه فعل العلب ٠‏ 

و لما كان تعاكس * الموردن و المتعلقين ظاهر الدلالة على النسة 
بين الحد و الشكر اللغو بين » عل أن ينها وما و خصوصا وجها . لان 
الحد قد رتب عل الفضائل الجردةء و اشكر قد بخص الفواضل » 

35-7 هو فنفرد الخد من هذه الجهة ‏ و ينفرد الفكر بالفعل / الظاهر و الاعتقاد 
الاطن على ` الفواضل من غير قول. ء مجتمعان ف الوصف "لجان 
و الادانى " على الفواضل .. ففحل القلب اعتقاد اتصاف المشكور بصفات 


() من ظ و م و مد وف الأصن : بالظاهر (,) من ظ و م و مد وق 
الأصل : قرده (م) من ظ وام ومد وف الأصل : منها (؛) من ظ وام 
ومد وق الأصل :مما (.) من ظ وم ومد و فى الأصل : دكر(د! اله 
ظ : عن (ي-ي) فى م و مد : النانى و الحناى , ٠‏ 
tr‏ (۱۰۸) الال 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) a ٠‏ 
الكال من الجلال و الجال . و فعل اللسان ذكر ما يدل على ذاك» و فعل 
الآركان الإنيان أفعال دالة عل ذلك ٠.‏ 

ولا كان هذا حقيقة الجد و الشكر أغة لاعرفا. وكانت الآوهام 
نق إل أن" الجد ما يشتمل غ افظ ح م دء قال القطب الرازى 
ف شرح المطالع : و ليس الجد عارة عن خصوص قول القائل [الحد لله ه 
و إن كان هذا القول فردا من أفراد الماهة, , كذا ليس ماهية الشكر 
عبارة عن خصوص قول القائل ‏ ؟ ] « الشكر ته » و لا القولَ المطلق 
الدال على تعظم الله و إن كان الثانى جزءا منه والاول فرد من هذا 
الجزه» و حقيقة ا جد فى العرف ما يشعر بتعظم المنعم بسيب کا 
و حقيفة الشكر العرى هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من القوى" ٠١‏ 
إلى ما خلق له كصرف الظر إلى مطالعة «صنوعاته للاعتار إلى عا" 
حطرائه :“و إلثاة اندم إلى تلق نا يلي عن عر طا واالا كان عق 
منهاته . فذ کر الوصف ف اللغوى؟ يفهم الكلام سواء كان نفساننا أو لساننا 
فيشمل جد الله تعالى نفسه و حمدنا له. و امل متناول للانعام و غيره 
من مكارم الاخلاق و حاسن الأعمال, و عدم تقبيد الوصف بكوته فى د 
مقابلة نعمه مظهر لان الحد قد يكون واقعا بازاء !'نعمة و قد لا يكون, 


و اشتراط التعظم يفهم تطابق الظاهر و الباطن . فان عرى قول اللسان 


١ (‏ - )سقط ما بين ارقن من ظ (,) زيد من ظ و م و مد(م) من ل 
و م و هدء وف الأصل : !اقول () فى مد: القوى. 


لقف 


نظم الدرر ( سورة سا ۱:٣٤‏ ) ج - ١6‏ 


عن مطابقة الاعتقاد أو خالفه فعل الجوارح 1' يكن حدا حقيقة » بل 
استهزاء و صفرية. و مطابقة الجنان و الاركان شرط ف المد لا شطرء 
فلا يتداخل التعريفان. ٠‏ لابخرج الاختبار صفات الله القدعة » فانها 
من حيث قدر ته على تعليقها بالاشياء تكون داخلة فيكون ا على الوصحف 

ه الاختبارى» و كذا إذا مدح الشجاع بشجاعته و القدرة على تعليق الوصف 
ما يتحمق به كانت الشجاعة مدوحا بهاء و ما حصل من آثارها من 
العمة ودا عله . و إذا صف بالشجاعة خاصة لم يكن هناك ود عليه , 
فقد عم من هذا أنه إذا" كان هناك اختيار فى الآثار كان الحد عليه 

و إلا ذلاء فلا يسمى وصف اللؤلؤة بصفاء الجوهر و بهجة الاظر حدا 

۰ بل مدحاء و يسمى الوصف بالشجاعة للاختيار فى إظهار آ ثارها حداء 
فاختص اليد بالفاعل الختار دون الماح »و عل أيضا أن القول الخصوص 
وهو «الجد له » ليس حدا لخصوصهء بل لاه دال على صفة الكال 

و مظهر لهاء فيشاركه فى "قسمية كل ما دل على ذاك من الوصف»› 

و لذلك قال بعض الحقعين من الصوفة: حقيقة الجحد إظهار الصفات 

٠٠‏ الكالة» و دلك قد يكون بالقول کا عرف» و قد ييكون بالفعل و هو 
/ أقرىء لان الافعال التى هى آثار الاوصاف تدل عليها دلالة | عقلية 
قطعة , لاءتصور فها خلف يذلاف الأقوال» فان دلالتها عليها" وضعية » 
راقن کت ها مدنا وقد حمد الله تعالى نفسه بما يقطع به من 


(,) من ظ وم و مدء وف الأصل: بل (۲) فى ظ و م و مد :أن (م) من 
ظ وام و مدء وف الأصل : عليه . 


نوق القول 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى و العشرون ) ج - 10 
القول و الفعل » أما الفعل فاته سط باط الوجود' على عكنات لاتخصى ۰ 
و وضع عليه موائد كرمه الى لاتتاهى . فكشف ذلك عن صفات كاله 
و أظهرها بدلالات قطعة تفصيلية غير متناهية» فان كل ذرة من ذرات 
الوجود تدل عليهاء ء لايتصور فى عبارات الخلوق مثل هذه الدلالات › 
ومن نمه قال صل الله عليه و سم ٠لا‏ أحصى ثثاء عليك أنت كا أثنيت ه 
على نفسك » و لابد التنه للا قاله الاستاذ أبو الحسن " التجيى المغربى؟ 


الحرالى فى تفسيره بان حمدلة الفامحة تضمن من حيث ظاهرها الماح 
التام الكامل من "رى المدحة” سارية فى كل ما أبدعه الله و أحكه 
من الآسباب الى احتواها الكون كله. و عم أن كلنا يدى ربه' مین 
مباركة. وهو مغى ما يظهره إحاطة العلم بابداء الله حكته عل وجه ٠١‏ 
لا نكرة فيه منهء و لا من هو فى أمره خليفته'. و ليس من معنى ما بين 
العبد وريه من وجه إسداء النعم و هو أمى يحده القلب علماء لا أ يوافق 
انفس غرضا..فن” م يكل بعلم ذلك كان تاليا على أثر من علمه. واجذا 
بركة تلاوته _ اتهى . و أما قول فاته سبحانه لما عل أن اسان الخال 
إما برش رعرا خفيا لايفهمه إلا الآفراد و إن كان بعد التحقيق جلياء ٠١‏ 
أنزل علينا كتابا مفصحا بالمراد أثتى فيه على تفه » و بين صفات كاله 


() من م و مد »و فى الأصل و ظ : الوجوه( ۲ - ۽ ) من ظ وم و مد 
و ف الأميل : ااسحمى العرى ‏ كذا (م-م) من ظ و م و مدء و ى الأصل :. 
من الدحة له () من ظ وم و مد و فى الأصل :به (ه) من ظ وم و مدء. 
واف الأصل : حمعبه ‏ كذا (,) من ظ و م و مد , و نى الأصل : ممن. 


و 


نظم الدرر (سورة سيا ع+:١)‏ ش ج - ١6‏ 


باليان الذى يعجر عنه القوى, ثم جعل الإمجاز دلالة فطعبة على كالهء 
وعلى' كل ما له من جلاله وجاله » و قد عل من هذه التعاريف أن 
ين" الجد و الشكر اللغويين عموما و خصوصا من وجه لان الجد قب 
يترتب على الفضائل [ء هى الصفات -"] الجبلة' الى لايتجاوز منها أثر 
ه و مفعة إلى غير الممدوح كالشجاءة . و الشكر يختص بالفواضل و هى 
انعم و هى الصفات" و المزايا المتعدية التى بحصل منها منفعة لغير' الممدوح 
كالإحسان و المواهب و المعطايا كا مضى ٠‏ و بين. المد و الشكر العرفين" 
عموما و خصوصا مطلقاء فالجد أعم «طلقا لعموم النعم الواصلة إلى الحامدٍ 
و غيره .و اختصاص الشكر ما يصر إلى الشاكرء و ذلك لان المنعم 
٠‏ المذكور فى التعريف مطلق لم يقيد بكونه منعا على الحامد أو على غيرهه 
فتناء لماه لاف اشكر و ود أعتير فيه مهم مخصوص' و هو الله تعالى > 
ونعم راصلة منه إلى الشاكرء ولعموم هذا الجد مطلقا و خمصوص 
هذا الشكر مطلقا وجه ثان. وهو أن فعل القلب و اللسان مثلا قد 
يكون حدا و ليس شكرا اصلاء إذ قد اعتر فيه مول الاللات, و وجه 
ه٠‏ ثالك وهو أن الفكر بهذا الى لاتعلق بغيره تعالى مخلاف المد > 


() سقط من ظ و م زؤمد(,؛من ظ وم ود وف الأصل: مس . 
(ب)زيد من ظ و م ومد (؛) من ظ و م ومد وف الأصل : الملية . 
(.) من>ظ و م و مدء وق الأصل : للصفات (+) قط من ظ (7) من ظ 
ومو مدو الأصل : الخو بين (,م) فى ظ و م و مد: تناوه)(5) من 
ظ و م و مدء و ف الأصن : مخصوص . 


122 (۹۰4) وها 


نظم الدرر ( الجرء التاق و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
وما يقال من أن النسبة بالعموم المطلق, بين العرفيين [نما تصح بحسب 
الوجود دون المل' الذىكلامنا فيه . لآن الخد بصرف" القلب مثلا فا 
خلق لاجله جزء من صرف المع غير مول عليه لامتازه فى الوجود 
إعن سائر أجزائه؛ و أما فى الخل فلا بمناز الحمول عن" الموضوع فى 
الوجود الخارجى» فغلط من 5 اشتباه الشىء مما صدق هو عليه . فان 
ما ليس محولا على ذلك الصرف؛ هو ما صدق عله الجد» اعى صرف 
القلب وحده لا مفهومه المذكور. و هو فعل بشعر بتعظىم ا ع 
كوته منعا . و هذا المفهوم بحمل على صرف المع وأما يقال إن صرف 
ليع أفعال متعددة . فلا دق عليه أنه فعل واحدء جواب أنه فعل 


وا تعدد تامف قله ساق وصقه * بالوحدة 3 يقال : e‏ عن 5 


زيد فعل واحد هو كرام يع قوم مثلاء و تقيقه أن المركب قد 

يوصف بالوحدة الحقيقة” كيدن واحد و الاعتا, E‏ ا 

و صدق ابع من قيل الثانى كا لارتاب فه ذو مک" . و النسبة بين 

الحدين اللغوى و العرفى عموم و خصوص من وجه لآن الجد 
هو الشكر اللغوى, و قد مضى بان ذلك فهما. *و بين الشكر العرفى 


() من م وا الس وظ:المد(م) من م و مدء, وق الأصل 
وظ : تصرف (م) من م ورمديوق الأصل و ظ : من (۽) من ظ رودم 
و مد .وق الأصل :امرف (ه) من م و مدء و لى الأصل وظ : وضعه . 


)١(‏ من ظ و م و مدء وف الأصل : المقيقة (ب) من ظ وم و مدء و 


الأصل : سكة (م-بم! سقط ما بين الرقين من ظ . 


{TV 


o 
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تت 
۰ 


اظم الدرر ( سورة سبا ٠:۴٤‏ ) ج - ١١‏ 


'و اللغوى عموم مطلق' لان الشكر اللغوى يعم النعمة إلى الغير دون 
العرفى فهو أعم. و العرفى أخسص مطلقا. وكذا بين الشكر العرق 
و الجد اللغوى لان الاء ل خصوص بالنعمة على الشاكر سواء كان باللسان 
أو لاء و الثانى و إن خص اللسان فهو مغرط" فيه مطابقة الاركان و الجنان» 
ليكون على وجهة" التبجيل » و قد لابكون فى مقابلة نعمة فهو أعم مطلقا 
فكل شكر عرف حمد لغوى» و لاينعكس وهذا؛ بحسب الوجود. و كذا 
بين المد العرفى و الشكر اللغوى عموم مطلق أيضا إذا قدت انعمة 
'فى اللغوى بوصوطا" إلى الشاكر' کا مء و اما إذا لم تقيد' فهها متحدان» 
و أما الشكر المطلق فهر على قياس ما مضى تعظم المنعم بصرف نعمته 
إلى ما .رضيهء ولايخق أنه إذا كان نفس الخد و الشكر من النعم 
لم يمكن احدا* الإتبان بهما على الام و الكال لاستلزامه“ تسلسل الأافعال 
إلى ما لايتناهى . و هذا التحقيق منقول عن إمام الحرمين والإمام الرازى - 
هذا حاصل ما فى شرح المطالع للقطب الرازى و حاشيته للشريف 
الجرجانى زيادات. و قد عل عة ما أسافته فى شرح الحد بالنظر إلى 
الحامد و بالنظر إلى الحمود »و إذا جحت أطراف ما تقدم فى'' سورة التحل 
١ - , (‏ ) ةط ما بن الرقين من ظ (م) من ظ و م و مد وق الأصل : 
بشرط (م) من ظ و م ومد وى لأصل: وجه () من ظ و م و مد» 
و نى الأصل :هو (ه-ه) من ظ و م و مد وق الأصل : باللغوى نصو ها . 
() من م و مد» و ى الأصل و ظ : ااشكر (ي) من ظ ومو مد» وق 
الأصل : لم يتقيد (م) من م و مد» و فى الأصل و ظ :احد () من ظ و م 
و مد» وق الأصل : لالتزامه (. ,)قط من ظ 
4 و الفاتحة 


نظم الدرر ر الجزء الثانى و المشرون ) ج - ه٠1‏ 
) و الفاتحة و غيرهما ءن أن المادة تدور على الإحاطة عل أنه نالا 

إلى الحامد و صفة الحمود بالإحاطة بأوصاف الكال. و بالاظر إلى الحمود 
اتصافه بالإحاطة بأوصاف الكال . فان الوصف بشترط أن يكون مطابقا 
و إلا کان مدحا لا حمداء ما حققه العلامة قاض فضاة دمشق شمس 
الدن أحمد بن خليل الحونى' فى كتابه أالم التعالم ١‏ . 

ولا تقرر أن الحكة لاتم إلا بايجاد الآخرة قال : لو هو الحكيمي» 
أى الذى' بلغت حكته النهاية الى الا منريد عليهاء و الحكة هى الل 
بالأمور على وجه المواب مصلا" بالعمل على وفقه . 

وم كانت الحكة لاتهاً إلا بدنيق العم و صافيه و ابابه و هو الخيرة 
قال : (الخبيره £ أى البليغ ابره و هو العلم بظواهر الآمور و بواطنها ٠١‏ 
حالا ‏ مالاء فلا يحوز فى عقل أنه ' و هو الصف | بهاتين الصفتين ‏ | جم 
كا هو مشاهد ' فى إتقان أفعاله وإحكام' كل شىء سمعناه من أقواله - 
بخلق الخلق سدى من غير إعادة لدار الجزاء. و قد مضى فى الفاتحة 
و غيرها عن العلامة سعد الدين التفتازاق أنه قال : التصدر بالحد إشارة 
إلى أمهات العم الأربع > هى الإيحاد الآول. و الإيحاد الثانى, و الإبقاء ٠6‏ 
الآول؛ و الإبقاء الثاتى. و أن الفاعة لكونها أم الكتاب أشير فيها 


o 


(1) من ظ وم و مد ومعجم المؤافين , | ,ء , وق الأصل : الوق [م) من 
ظ وم ومد وى الأصل : الى (م) من ظ و مده و ف الأصل وام؛ 
متاصلا (؛) سقط مر ظ (ء) من ظ وم ومد و فى الأصل : متعاهد . 
(+) من ظ و م و مدء وق الأصل : اتفان . 


۹ 


نظم الدرر (سورة سا ۱:۳ ) ج - 10 
NE OT TT TTT‏ 
على النرتيب . و آنه أشير فى الانعام إلى الإيحاد الأول وهو ظاهر »> 
و فى الكهف إلى الإبقاء الأول لآن انتظام البقاء الأول و الاتفاع 
بالإيحاد لابكون إلا بالكتاب و الرسول؛ و أنه أشير فى هذه السورة إلى 
الإيحاد الثانى لانسياق الكلام إلى إثيات الشر و الرد على منكرى ااساعة 
حيث قال سبحانه ” و قال الذن كفرءا لاتاتينا الساعة قل بلى و رى“ 
انه و قد ع مما ' قررته أنها من أرما مشيرة إلى ذلك على 
طريق البرهان . ۰ ش 

و قال أبو جعفر ابن الزير : اقتحت بالجد [ لله ' ] لا أعقب. 
بها ما انطوت عليه سورة اللاحزاب من عظم الإلاء و جليل النهاء حسب 
ما آہیں - آنفا ‏ يعنى فى آخر كلاءه على سورة الآحزاب ‏ فكان 
مظة الجد على ما منح: عبادء المؤمنين و أعطاهم فقال تعالى ” الحد لله 
الذى له ما ل وما فى الارض لك و أخبراعا .دو قد أشار 
هذا إلى إرغام من توقف منقطعا عن فهم تصرفه سبحانه فى عباده عا 
تقدم و تفريقهم بحسب ماشاء. فكأن" قد قيل: إذا كانوا له ملكا 
وعيداء فلا يتوقف ف فعله [ بهم -'] ما 'فعل من تيسير الحسى” 


(,) ساد مومدء وى الآسل و ظ : عا (,) زيد من ظ و م(ء) من 
ظ و م و مد وق الأصل : و كان (4) زه من ظ و م و مد (م) العبارة 
من هنا إلى « شاء و أراد» ص ۽ ۽ ۽ س م ساقطة من مد (+) من ظ وم > 
وف الأصل : الى -كذا. 

ْ 45 )22 أو 


نظم الدرر ( الجزء الثان و العشرون ) ج - 0 
أو لغير ذلك م شاءه بهم على فهم علته و استطلاع سدية » بل شعل 4م 
ما شاء و أراد من غير حجر و لامع ” وهو الحكيم الخير “ وجه 
الحكمة فى ذلك الى خفيت عنكم , وأشار قوله ١و‏ له الجد فى الآخرة “ 
إلى أنه سيطلع عاده المۇمنىن دي" موجات حمده ما منحهم أو ضاعف 
هم من الجزاء أو عظم الثواب فى الآخرة ‏ على ما لم تبلفه عقو لهسم 
فى الدنيا و "لا وفت' به أفكارمم ” فلا تع نفس ما اخ" لهم من قرة 
اعين “' لم أتبع سبحانه ما تقدم من حمده على ما هو أهله وط شواهد 
مزل من الاه وما حرج فيه" إلى قوله ”و هو الرحم “ فرحته 
وغفرانه أنال عباده المؤمنين ما خصهم به و أعطاهم. فله الحد الذى ٠١‏ 

هر أهله. م اتبع هذا بذكر إمهاله من كذب و كفر مع عظم اجبرائهم 

لتذين سعة رحته و هعفر نه فقال تعالى ” و قال الذن كفروا لاتاتينا 

الساعة “ إلى قوله ”ان فى ذلك للأبة لكل عبد منيب “ أى إن فى إمهاله 

سبحانه هؤلاء بعد عتومم و استهزائهم فى قوم ” لاتاتينا الساعة “ و قوله 

”هل ندلم على رجل نیٹ اذا مزقم كل مزق انكم لفى خلق جديد “ ٠١‏ 

و إغضائهم عن الاعتبار عا بين* أبديهم من السهاء و الآرض و أمنهم 

آخذم من أى الجهات و ف إمهالهم و إدرار أرزاقهم مع عظم مر تكبهم 

آبات لمن أناب و اعتيرء آم بسط لعباده المؤمنين من ذكر الآبة | ونع زيم 


o 


(1) زید ف ظ : غير (+-م) من ظ و م و مد» و ى الأصل :لاقت (م) من 
ظ و م و مدء وف الأصل : اخفيت (؛) قط من ظ . 
:14 


نظم الدرر ( سورة سبا ؛م: ۲ ) ج - ١6‏ 


و تصريفه فى مخلوقاته' ما بوضح اسثيلاء ووه وجاك دوي ول عل 
ملگ يا أعل فى قوله سبحائه [”الحد لله الذى له ما فى السموات و ما 
فى الارض“ فقال سبحانه _' | ”و لقد "نينا داود منا فضلا يجبال اونى 
معه و الطير و النا له الحديد“ ثم قال ”و اسليمن الرع “ إلى قوله 

م ”اعملوا اال داود شكرا" ثم آتبع ذلك" بذكر حال من لم يشكر فذكر قصة 
سبا إلى أخرهاء ثم ويخ تعالى من عبد غيزه معه بعد وضوح الآاس 
و يانه فقال ”قل ادعوا الذن ذم من "دون الله؟ “ إلى و صفه حاهم 
الأخراوى* و مراجعة متكيريهم ضعفاءم و ضعفائهم متكبريهم '” و اسروا 
الندامة لا راوا العذاب “.ثم التحمت الأى جارية على ما تقدم من لدن 

۱۰ افتتاح السورة إلى ختمها  ١‏ 

: ولا خم بصفة الخير. بع ذلك ما يدل عليه فقال‎ ٠ 
9ل ما يلج فى الارض  أى هذا الجنس من المياه "و الآموال‎ 
قدم هذا لأن الشىء يغيب ف الراب أولا لم يسق فيخرج‎  »تاومألاو‎ 
إو ما يخرج منها ¢ من الاه و المعادن و النبات فو ما ينزل من السمآء»‎ 

٠٥‏ أى هذا الجنس مس حرارة و رودة "وما" و ملك و غير ذلك 
روما حرج € و كانت ااسباوات " أجساما كثفة متراقية, لم يعبر 


(,) ريدق الأسل : :مع . ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد ذفتاها (م) زد 
منظ وم و مد (م)-قط من ظ (-.) منظ وم و مد و الفرآن الكريم » 
وى الأضمل: دوه (.) منظ وم ومدى وق الأصل : الاخروى (+-+) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ب) من ظ وام و مدء وق الأصل؛ الساء ٠‏ 


۲ عرف 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ١6‏ 
حرف الغابة ک) فى قوله تعالى ” اله يصعد الكلم الطيب ‏ بل قال : 
لإ فِها* ‏ آى' من الاعمال و اللات وكل ما تصاعد من الأرض فى 
جهة العلو و أنم کا رونه بميز كل شىء من مشابهه» فيميز ما له أهلية 
التولد من الماء و الراب فى الأآار ض من النباتات" عن بقية الماء و الراب 
على اختلاف أنواعه” مزا بعضه من بعض » و من المعادن الذهب و النضة 
و الحديد والنحاس و الرصاص إلى غير ذلك. مع أن الكل ما بخالط 
ازاب » فكيف ,ستبعد عليه أن يحى الموتى لعسر در كل ميت 
بعد التمزق و الاختلاط من ا رد 

و لما كان الحاصل من هذا التقدم؛ أنه رب كل شىء و كان 
الرب لاتنتظم دبويته إلا بالرفق و الإصلاح"؛ و کان ريما ظن جاهل أنه ٠١‏ 
لابعلم أعمال الخلائق لآنه لو عللها ما أفر عليها. أعل أن رحته سبقت 
غضبه . و إذلك قدم صفة الرحة » و له فى سياق الجدء فناسب _تقديم 
الوصف الاظر إلى التكميل عل الوصف اناق" للنقص فقال : :9 هو ) 
[أى -"] و الحال أنه وحده مع كثرة تعمه المقيمة للا بدان (الرحم» 
أى المحم يما ترضاه الإلهية من إ'زال الكتب و إرسال الرسل لإقامة 
الآديان ل الغفوره ) أى الحاء للذنوب اما من أتبع ما أنزل من ذلك 
كا بلغته الرسل فيانحو عينا و أرا حى لابعاقهم على ما سلف منها 


o 


o 


س > 

() سقط من ظط ( )ی ظ و م و مد :النبات (م) من ظ و مو مدءوق 
الأصل : اقواع (۽) من ظ و م و مدء وف الأصل : التقدم (ه) فى ظا : 
الاصطلاح © من ظ وم ومد وى الأصل : الثانى (۷) زيد من ظ 
و مو مد م 


4 


نظم الدرر (سورةساع»:؟) ريا 


iri 


° 


٠١ [vo 


يوم الحشر ٠‏ 

ولا شتت حكيته عا تشاهد من نحم الافمال ء صائب الاقواله 
شبت بذلك عليه لآن الحكة لا تكون إلابالعم . وكان الرب الرحم ااعليم 
لاتكمل ربوييته إلا بالك الظاهر و الايالة ' القاهرة الى لاشوب فهاء 
ثبت البعث الذى هو مخط الحكمة و موضح ظهور العدل . فكانت نتجة 
ذلك : فاته يأتى بالساعة لما ثيت من رهانها کا ترون » فعطف عليه قوله 2 
لإ قال الذن كفروا) أى ساروا ما دلتهم عليه عقولهم' من براهينها 
الظاهرة : لإ لاتاتينا الساعة  *‏ و الإخبار عنها باطل . 

ولا تقدم | من الآدلة ما لارتاب معه . أمره أن يهم رد 
كلامهم مؤكدا بالقسم على آنه لم بخله من دليل ظاهر فقال : (رقل بل ورف )> 
أى الحسن إلى بما عى به ممم من العم و بما خصى به من بى 
و إرسالى إليم - إلى غير ذلك من أمور لايحصيها إلا هو سبحانه. فهو 
أكرم من آن يدعم من غير أن يحشرك لينتقم " لى من . و يقر عبى 
ما يجازيك به من أذام لى و لن اتبعى» فانه لاايكون سيد قط رضى 
أن سغى عض عصاة عبيده على بعض . و يدعهم سدى من غير تأديب» 
فكبف إذا كان المغى عليه مطيعا له > و الباغى عاصيا عليه. هذا ما 
لارضاء عاقل فكيف بحام فكيف بأحك الحا کین ؟ لإ لتاتيم 7 ) أى 


(و)من م و مك ؛ وى الأصل و ظ : الانالة (م) من لل ومو مدءوقه 
الأصل : اقواهم (+) من ظ و مدو لى الأصل وم لينقم . 
44 (111) الساعة 


نظم الدرر ( الجوء الثانى و العشرون ) اج - ه6٠١‏ 
الساعة لتظهر فيها' ظهورا تاما الحكمة بالعدل و الفضل » "و غير ذلك من 
مجائب الك ' [ و الفصل -؟ ] . 

و لما كان الجا م لا يهمل رعيته إلا إذا غابوا عن عليه. و لايهمل 
شيئا من أحواهم إلا إذا * غاب عه ذلك شىء و كانت الاعة من 
عالم الغيبٍ . وكان ما تقدم من إثيات الم ريما خصه متعنت بعالم الشهادة. ه 


وصف ذاته الاقدس سبحانه يما بين" أنه لافرق عنده بين الغيب الذى 
الساعة منه و الشهادة, بل الكل عنده شهادةء و للعناية بهذا المعى يقدم' 
الغيب إذا جما فى الذكر. فقال مبينا غظمة المقسم به ليفيد حقة" المقسم 
عليه لآن القسم بمنزلة الاستشهاد على الامىء و كليا كان المستشهد به 
أعلى كمبا و أبين فضلا و أرفع منزلة كان [ فى *] القهادة أقوى ٠١‏ 
وآ كدء والمستشهد عله أثيت و أرسخ» واصفا له على قراءة الجماعة 
و «ستأنفا - و هو أبلغ - على قراءة المدنيين و ابن عاص و رويس عن 
يعقوب بالرفع': بعل الغيبج) و قراءة حمزة و الكائى «علام ٠‏ بصيغة 
المالغة ك! هو أليق الموضع 

ولا كنا لقصوو علينا متقيدين"٠‏ بما فى هذا الكون مع أن الكلام فيه. ٠6‏ 


() من ظ وم و مدء وق الأصل : فيه (؟-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(0) ذيد من م و مد (+) زيد فى الأممل : : كان » و لم تكن الزيادة ى ظ وم 
و مد فذفناها (.) فی ظ : بین (+) من مد و فى الأصل و ظ وم : : تقدم . 
(:) من ظ و مد و فى الأسل و م : : حقيقة (م) زيد من ظ و مد (1) راجح 
نو المرجان م ٠/م؛؛(.‏ )من ظ ومو مدو وق الأصل : مقتدين . 
"0 


ظم الدرر (سورةسباعم: ٣و‏ ) ) ج ١6-‏ 


قال مصرحا بالمقصود على آم وجه : لالايعزب € - أى يغيب و يبعد 
عزوبا قويا ‏ على قراءة الماعة بالضم', و لا ضعيفا ‏ على قراءة الكساق 
بالكسر ' ( عنه مثقال ذرة € أى من ذات و لا معى» و الذرة تملة 
حراء صغيرة جدا صارت مثلا فى أقل القليل فهى كناية عنه . ولا 
ه كان فى هذه السورة الساق للحمدء وهو الكال و جهة العلو به أوفق 
و لآم الساعة و مبدأه منها بدأ بها . 
ولما كان قد بن عليه بأمور الماءء و كان المراد بها الجنس» 
جمع هنا تصرعا بذاك المراد فقال: لإ فى السموات ) وأكد الى 
بتكرر ” لا “ فقال: لإ و لافى الارض) و لما كنا مقيدين' بالكتاب» 
٠‏ اتدأ الخير" مما يهر العقل من أن كل شىء مطور من قبل كونه ثم 
يكون على وفق؛* ما سطرء فاذا كشف لالائكة عن ذلك ازدادوا إيانا 
وتسبيحا و تحميدا و تقديساء فقال - عند جميع القراء عاطفا على اجملة 
من أصلها [ لا -"] على الثقال لآن الاستكناء بمنعه: لر و لا اصغر ) 
أى و لا يكون شىء أصغر لآ من ذلك » أى المثقال لإ و لآ اكير ) 
٠‏ [ أى -*] من المثتال فا فوته لإ الا فى كثب © و إخبارنا به نا جرت 
به عوائدنا من تقييد العم الكتاب » و أما هو سبحانة فغى عن ذلك . 
ولا كان الإنسان قد يكتب الثىء نم يغيب عه و ينسى مكانه 
(1) راجع نثر الرجان ه/مغ؛ () من ظ وم ومد وأى الأصل : متقيدين . 
(+) من ظ و م و مد» و ف الأمن : الحر (:) من ظ وامومدء وى 
الأصل : صف (ه) زيد من ظ وم وامد. 0 
39 فيعجز 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ع ١6-‏ 
فعجز فى استخراجه, أخير أن كتابه على خلاف ذلك» بل هو يث 
لابكشف من ريد اطلاعه عليه شیا إلا وجده فى الخال | فقال : 
(مبين 2 ) و بحوز ‏ ولمله أحسن - إذا تأملت هذه مع آية يونس 
أن بعطف على مثقال » و يكون الاستثناء منقطما منقطعا » و لکن عل بابها فى 
كونها بين متنافيين » فان المنى أنه لايغيب و لا يعدا عه شىء من ذلك" 
لكنه عفوظ أتم حفظ فى كتاب لاءراد منه کشف عن شیء إلا" كان 
له فى غاية الإبانة د لعله عبر بأداة المتصل إشارة إلى أنه إن كان هناك 
عزدب فهو على هذه الصفة الى هى فى غاية البمد عن العزوب؟, تم 
بين علة ذلك كله دايلا على صدق القسم ما ختمت به الاحزاب من 


حكة عرض الأامانة ما لاعترى" ذو عقل و لو قل فى صحتها, وأنة لابحوز . 


فى الجحكة ان يفعل غيره فقال: لإ ليجزى الذين 'امنوا ) أى فانه ما 
خلق الأ كران إلا لأجل الإنسانء فلا يجوز أن يدعه بغير جزاء: 
(: غو أى مااي لإ الطلحت') . 

07 ول التفت السامع إلى معرة جزائهم. أررده تعظما لشأنه, 
جوابا للسؤال مشيرا" إليه بما دل“ على علو رتبته بعلو رتبة أهله : بإاوآلتك ) 


() من ظ و م و مد .و فى الأصل : لا يغرب ( ؟) نيدت والواو فى الأسل » 
و م نکن ی ظ و م و مد خذفاها (+)زيد لی ظط :اذا (۽) من م و مد 
وق الأصل و ظل : الضروب ٠١‏ من ظ وم ومد و فى الأسل لم ری . 
(:) من ظ و م و مذ وق الأصل : حبته (,) فى ظ ومد : مشارا (م) يد 
ى الأمبل : : عليه » و ل تكن الزيادة ى ظ و م و مد خذفناها . 

34 


۲۷۹ | 


نظم الدرر ( سورة سا ع۳ :) - ٦‏ ) جه 
أى العالو الردة ( لهم مغفرة € أى لزلا تهم أو هفواتهم' لآن الإنسان 
المنى على النقصان لايقدر أرن بقدر العظي السلطان حق قدره 
لإ ورزق كرمه) أى جليل عزيز دام لذيذ نافع شهى » لا كدر 


شه بوجه . 


٥‏ ولما كانت أدلة الساعة قد اتضحت حى لم ببق" مانع من التصديى. 
بها إلا العناد. و كان السياق لتهديد من جحدها ". قال معبرا بالماضى' + 
(والن سعواح لى [نلوا -"] فمل الساعى ( ف ابتنا) [أى-'] 
على ما لها من العظمة ل معجزين) أى مبالغين فى قصد تعجيزها بتخلفها 
عما نريده” من إنفاذهاء ء هكذا [ معنى -"] 'قراءة المفاعلة* . و لا كانه 

٠‏ ذابهم عظيماء أشار إليه بابتداء آخر فقال:. لإ اوآنتك ) [ أى العداء 
الغضاء الحقيرون عن أن يلغوا مرادا بمعاجزتهم _*] لإ لهم عذاب 4 
و آی عذاب لمن رجز) أى ثىء كله اضطراب؛ فهو موجب اعظم 
التكد و الانزعاج > فهو أسوأ العذاب (الم ه) أى بليغ الام - 
الجاعة نعتا لرجز. و رفعه ابن كثير و حفص عن عاصم نعتا لعذاب*. 

ه٠‏ و لا ذم" الكفرة. و يحب منهم فى إنكاره الساعة فى قوله ”و قال الذن 


() من م و مدء و فى الأمبل و ظ : طفواتهم (۲) فى ظ : لايق (م) منظ 
وامومدء وق الأصل : : جهلها (:) زيد فى الأصل وم : نقال » ولم #كن. 
الزيادة فى ظ و مد غذفتاها (ه) زيد منظ وم ومد () من ظ و م ومدء 
وفى الأسل : بتخلفها (ي) من ظ و م و مد و فى الأصل : تريده (م) داجم 
نثر الر حجان ./0.ه4(واق ظ !ا ذكراء 

14۸ (؟11) كفروا 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) 2 
كفروا لا تاتينا إساعة “ [و _' ] اقام الدليل على [تانها ". و بين أنه 
لابحوز فى الحكة غيره لحصل العدل و الفضل فى جرزاء اهل الشر 
وأولى الفضل : عطف على ذلك مدح" المؤمنين فقال واصفا' لمم بلعل . 
إعلاما بأن الذى أورث الكفرة التكذيب الجهل : لإ و برى الذن ) 
معيرا بالرؤية و المضارع إشارة [ إلى أنهم ف عليهم غير شاكينء بل م 
كالشاهدين لكل ما أخبرم به الرسول صل الله عليه و سل » و بالمضارع -"] 
إلى تجحدد علهم مترقين فى رتبه على الدوام مقابلة لجلاة؟ أولثك فى 
باتهم على الباطل الذى أشار إليه بالماضى , و أشار إلى أن عللهم لدنى 
بقوله : ( اوتوا العم 6 أى قذفه الله فى قلوبهم فصارءا مشاهدين لمضامينه 
لو كشف الغطاء ما ازدادوا قينا سواه كانوا ممن أسلم من العرب أو من ٠١‏ 
أمل الكتاب ( الذى انزل اليك ) أى كله من أمى الساعة و غيره 
( من ربك ) أى احسن [ليك بانزاله. [ ء أنى بضمير الفصل تفخما 
للام و تنصيصا على أن ما بعده مفعول ” اوتوا“ الثانى فقال -' ] : 
(إهر الحق3 ) آى لاغيره من الكلام لإ و يهدة) أى [ مدد عل 
«دى الزمان هداءة - * ] من اتبعه لإ الى صراط ) أى طريق واضح 
واسم . 

وا كانت هذه السورة مكة , و كان الكفار فيها مستظهرين 


١ 


(:) زيه من ظ وم و مد (,) من م ومدء وى الأصل وظ : اثباتها (م) من 
ظ وم و مد وف الأصل : مع (4) من ظ وم ومد وى الأصل : واضيعا. 
() زيد من ظ و مد () فى ظ و مد : الهلانة » و فى م : جلافة . 

4 
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e‏ ( سورۃ سا 6 :۸-۹ ) ج - 0ا 


ء المؤمنون قليلين PIT‏ يذمونهم بمخالفة قومهم و دن آبائهم 
و نحو ذلك من الخرافات الى حاصلها الاستدلال | على الحق المزعوم 
بالرجال قال : لإ العزءز الحيده ) أى التى من سلك طريقه' ‏ و هو 
الإسلام عز و حمده ربه مده کل ثىء و إن تمالا عليه الخاق أجعون» 


ه- فانه سبحانه لابد أن يتجلى للفصل بين العباد . بالإشقاء و الإسعاد على 


قدر الاستعداد ٠‏ 

و لما يحب [ سبحاته -" ] من الذين كفروا فى قولحم ” لاتاتيا 
الساعة “ المتضمن لتكذيبهم» ء خم بتصديق الذين أوتوا الم مشيرا 
إلى أن [ سبب ‏ ' ] تكذيب الكفرة الجهل الذى سيه الكبر ‏ يحب 


٠‏ منهم تعجيبا آخر أشد من الأول لتصريحهم بالتكذيب [ على وجه 


چیب - ' ] فقال : 2 وقال” الذن كفروا ) أى الذين تحققوا أمره 
صل الله عليه و سل و أجعوا خلافه وعتوا على العناد' . لمن رد عليهم 
من لابعرف حقيقة حاله معجبين و منفرين" : لإ هل ندلكم ) أى أيها 
المحتقدون أن لاحشر . و لا أخرجوا الكلام مخرج الغرائب [المضحكه -'] 


٥‏ لم بذكروا امه مع أنه أشهر الاسماءء بل قالوا: لإ على رجل © أى 


ليس هو 'صيا ٠‏ و لله اضرأة حادى تحذروه لايش ) أى خر 


00 ا : صراطه (م) ES E‏ لیس ل الأصل 
فقط (ع) من ظ أو م و مداو الأصل : الفساد (ه) من ظ و مو مد» 
و فن الأصل : سعریں -كذا (+ب) ما بين الرقين بياض ف الأصل » ملأثاه من 
ظ و م و مد(ي) من ظ و مدو فى الأصل و م : تقذروه ٠‏ 


0°{ می 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ها 
[مى شم -'] إخبارا لا أعظم منه مما حواه من العجب الخارج عا نعقله 
[ بجددا لذلك مى شاء المستخير له ' ] . 

ولا كان القصد ذكر ما يدل عندم على استبعاد البعث» قدموا 
المحمول فقالوا: لإ اذا © [ أى إنكم إذا - ' ] ( مزقم 6 أى قلعم 
د فرقم بعد موت "من كل ما من شأنه أن زق من التراب و الریاے م 
و طول الزمان و نحو ذلك؟ مزيقا عظماء بحيث صرتم تراباء و ذلك * 
سی لر کل مزى”) آی كل تمزيق» فل ببق شیء من أجسادم مع شیء» 
بل صار الكل حيث الاعيز بين" رابه و راب الآرض» وذهبت به 
السيول كل مذهب. فصار مع اختلاطه ات الآرض و التباسه متباعدا 
بعضه عن بعض » و كسر معمول ” فبك “ لأجل اللام فقال: لإاك لفى) ٠١‏ 
أى لتقومون كا كام قبل الموت قياما لاشك فيه » و الإخبار به مستحقة 
لغاية الت كيد" (رخلق جديد »4 و هذا عامل* ' إذا' الظرفة . 

لما تفروا عنه بهذا الإخبار احير" فى الحامل له عليه خياوا بتقسم 
القول فيه فى استفهام مدد '' بين الاستعجام تعجببا و الإنكارء فقالوا 
جوابا لمن سأل عن سبب إخباره باسقاط همزة الوصل, لعدم الإلباس ه٠‏ 


(1) زید من ظ و مد(,) زيد من لل وام و مد (م-م) سقط مأ بين اأرقين 
من ظ (4) من ظ وم و مدء وف الأصل :هذا (ه ‏ ) من ظ وام 
د مہ ء وف الأصل :لابتميز ب من ظ وم و مد . و ف الأصل: يستحق . 
(,) ديد ف الاصول : فى (م) من ظ و م و مد . وف الأصل : عليل (و) من 
م و مد. وى الآأصل و ظ : الجر ر.,) مر ظ وم ومدوق 
الأصل : مرددين . 

46١ 


نظم الدرر (سورة )9۸:۳ ٩‏ ) ج - ه٠١‏ 


هنا بخلاف ما يصحب لام التعريف فانها لفتحها تلبس بالخير : ل ادرى) 
أى تعمد لإ عل انه € [أى -'] الذى لا أعظم منه لإ كذبا ) بالإخبار 
خلاف الواقع [ وهو عاقل بصم منه القصد - ' ] ٠‏ ولا كان ازم 
من التعمد العقل » قالوا : لإام به جنة * ) أى جنون» فهو قول الكذب» 
ه وهو عا لاحقيقة له من غير تعمد . [ لآنه ليس من أهل القصد . فالآية 
من الاحتاك : ذكر الافتراء أولا يدل على ضده ثانياء و ذكر الجنون. 
ثانا يدل على ذكر ضده أولا -' ] . 
و لا كان الجواب : ليس به" شىء من ذلك عطف عله مخيرا 
عر بعض الذن ,ل-فروا ما يوجب ردع البعض الاخر قوله : 
٠‏ ل بل الذين لايؤمتون ) أى [ لا ' ] يحددون الإعان لانهم طبعوا 
على الكفر لإبالأخرة) أى الفطرة الآخرة التى أدل شىء عليها الفطرة 
الاولى ٠‏ و لا كان هذا القول مسيا عن ضلالحم؛ وكان ضلالهم سيا 
امذابهم» قدم العذاب لانه الحط و ايرتدع من أراد الله إعانه فقال 2 
لإ ف المذاب »م أى فى الدنيا بمحاولة إبطال ما أراد الله إعامه, و فى 
٥‏ الآخرة مما فه من المحصية, و أتعه سبيه فقال : لإ والضئل ) أى عا 
/ يلزم من وجوب وحدانيته و شمول قدرته | بسيب أن له ما ف السمهاوات 
وما ف الارض ٠‏ 
و لا كان قولهم بعيدا من الحق لوصفهم أهدى الناس الضلال » 
() زيد من ظ ومو مد(م) زيدمنظ ومد(م) من ظ ومد و فه 
الأصل و م : فيه . 


t۲‏ )۱1۳( وكات 


فظم الدرر ١‏ الجزء الثانى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
وكان الضلال يعد "بعد صاحه ! عن الجادة و توغله فى المهامه الوعرة 
الششاسعة » قال وأصفا له بوصف الضال" : ([العيده ) فين بالوصف أنه 
لامكن الاقكاك عه" و عل أن من الذن كفرؤا قسما' لم ,طبعوا عل 
الكفرء فضلوا ضلالا قريا يمكن انفكا كهم عه". و ثم الذين آمنوا نهم 
بعد » وهو.من بديم القول” حيث عبر بهذا الظاهر الذى أنهم هذا 
اقم وضع الإضار الذى كان حقه: بل م فى كذا . 

و كانوا قد أنكروا الساعة لقطعهم بآن من مرق كل مزق لا مكن . 
إعادته » فقَطعوا جهلا بأن الله تعالمى لايقول ذلك ٠‏ فنسبوا الصادق صلل الله 
عليه و سل فى الإخبار بذلك إلى أحد ان تعمد الكذب أو الجنون. 


شرع سبحانه يدل على صدقه فى جيع ما أخير به فبدأ بائات قدرته ٠.‏ 
على ذلك عا يشاهدون من قدرته على ما هو مثله > أو أعظم منه. مشيرا 
إلى أن إنكارم لذلك مستند" إلى ضلالحم بيب غفلتهم عن تدر الآات. 
فكان المعى : : ضلوا فل بروا ٠‏ فدل عليه متكرا عليهم مهددا هم مفررا لذدرى 
العقول من السامعين بقوله: لإ اف روا) ونه على أنهم فى حل بعد عن 
الإبصار النافع حرف النهاية فقال : بإ الى ما بين ابديهم ) أى أمامهم 
,وما خلفهم 4 و ذلك إشارة إلى جميع الجوانب من كل من الخافقين 
IEE‏ لاحن يصاحبه (م) فى ظ : الضلال (م) فى 
ظ وم: منه (؛) من ظ و م و مد وف الأصل: قسم(ه) من ظ وام 
و مد» وق الأصسل : منه () من ظ وم و مد» وى الأصل : اأنقول. 
(۷) من مد : و فى الأسل و ظ وم : مستندا. 


م_ 
0 


to 


نظم الدرر  ١‏ (سورةساع#:وو١٠)‏ ج - ٠6‏ 
و أنه" قد أحاطا بهم كغيرم . ولا لم تدع حاجة إلى المع أفرد فقال: 
لمن السمآء والارض”' ) أى اللذن جنا" مظلع السورة ان لا كل 

ما فيها ٠‏ 1 
ونا كان الإنكار لاثقا" عقا ااعظمةء فكان الى : إنا تفعل بها 
هم وفهياما نشاءء عبر عنه يقوله: ل( ان نكا € أى با لام اة , 
عل قراءة الجهور" فز خف ) أ نغور ( بهم € [ و أدغم الكاى 
إلى أنة سحانه قد يفعل: ذلك فى أسرع من اللح حبك يدرك. لأكثر 
الناس وقد يفعله على وجه الوضوح و هو a EEE‏ اله 

قراءة الإظهار للجمهور . و لا كان الحسف قد يكون اسطح أو سفيئة 
٠‏ و تحوضاء خص الآامن نول -*] : (الارض) ی“ يأ فنا بقارون 
وذريه ' لاه ليس نفوة بعض أفعالا بها بأو رن غيره4 
ار زائقط عزهم كنا )عتم الين على قراءة حفص" و ياسكانه 
على قراءة غيره. ای قطعا لإ من السماء ') كدلك [ ليكون شديد الوقع . 
لعد المدى عن السحاب ووه _* ]. لآل من المعلوم آنا نحن خلقناهماء 
ه٠‏ ومن أوجد شيا قدر على "هده م هد نا أراذ مته» و من جعل السياق 


() فى ظ : انهم (م) من ل وام و مدا. وف الأصل , جعلناهما (م) من م 
و مد وف الآميل. ظ :لاقام ()) ر جم نتر المرحان ه/مه؛ (ه ه) زد ما 
بين الحاجز بن من ظ و مد (+) سقط من ظ (ين) من مد و ى الأصل وا 
وم : درءه (م) من ظ وم ومدء واف الأسل : : غيرها (و) راجع نير الرجاله 
tot |‏ )1- .)من ظ وام ومد وق الأسل :هزه و هدم . 

t٤‏ للغيب 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى و العشرون ) ج - 10 
للغيب ‏ و هو' حزة و الكساق _ رد الضمير عل الام الاعظم الذى 
جعله مطلع السورة . 

ولا كان هذا أمرا ظاهراء أتج قوله مؤكدا لا لهم من إنكار 
العث : لإ ان فى ذلك ) أى [ ف.-؟] قدرتنا على ما نشاء من كل 


منهما و التأمل فى فون تصاريفهما: (إلاية) أى علامة ييئة على أنا نمال 


من شتا فيهها بالمدل .بای عذاب أردناء و من مثا بالفضل بأى ثواب 
أردناء و ذلك دال على أن قادرون على كل ما نشاء من الإمائة و الإحاء 
ش وغيرهماء فقد خسفنا بقارون و آله بقوم لوط و اطا 
من السهاء 7 اتاب ا .يوم الظلة' قطعا من الناز. و على قوم 


طبع على مناد قال تعالى: ر لكل عبد € أى متحقق أنه" مربوب 


ضعبف" مسخر لا إراد.منه ‏ منيبة ) أى فه قابلية الرنجوع عا أبان: 


له الدايل عن أنه م زل فه . 
لا أغار يعات بهذا الكلام الذى ذل فه على نفوذ الاس إلى 


أن رة ندل و تارة يفضلء و كان الفضل أكثر استجلابا لذوى الحمم ٠١‏ 


ألعلية والآنقس الآبة. بدأ به فى عبد من رؤّس النيين على وجه دال 


, الزيادة فى ظ و مد خذنناعا‎ E 
. (؟) ذد من ظ و م و مدإم) من ظ وم و مد و ف الأصل : الظبة‎ 
: ليس فى ظ وم ومد (.-.)مناظ وم ومد» وق الأصل‎ )( 
. ْ . عدبوب متصف‎ 


fo0 


1۷۹ | 


انظم الدرر ( سورة سيا ٠١:٣‏ ) ج - ٠6‏ 


1010 1[|آ[ 111 ا س 


عل البع كال التصرف فى الخافقين و ما فيها بأمور شوهدت لبعض 
عبيده تارة بالعان و تارة بالآذان » أما عند أهل الكتاب فواضحء و أما 
عند العرب فتمكيهم ' من سؤالهم فقد كانوا يسألونهم عنه صل الله 
عليه و سل » وقال أبو حيان': إن بعض ذلك طفحت به أخبارجم و نطقت 

ه به أشعارمم". فقال تعالى مق نها على أن إنكارم للعث إنكار لها يخبر 
به من المعجزات › عاطفا ع ما تقدره: فلقد آتينا هذا الرجل الذى 
نسيتموه إلى الكذب أو الجنون منا فضلا بهذه الاخبار المدلول عليها 
ععجز القرآن فا بعد [ ما ينه و بين -'] ما بتموء إليه : لرولقد) 
[ أى -* ] و عزتنا وما ثبت لنا من الإحاطة بصفات الكال بالاتصافه 

٠٠‏ بالحد لقد" لإ اتيا » أى أعطينا إعطاء عظما دالا على نها المكنة عأ 
لنا من العظمة لإ داود © ٠‏ 

, للا كان الموتى قف تتكون واسطة لمن منه الإتاءء بين أن الام 
ايس إلا منه فقال : ل منا فضلا ) ء دل على أن التنوين للتعظم " وأنه 
لاتوقف کون“ ثىء على غير إرادته بقوله. مزلا الجبال منزلة العملا 

٠‏ الذن بادرون [ إلى “) امنثال أواسه. يها على كال قدرته و بديع, 
تقره اق «الاشاء كلها" جرابا لمن كأنه قال : ما ذلك اافضل ؟ مبدلا 


)اق ظ و م و مد : فبتمك دنهم (,) راجع النهر من البحر الحيط ب روم + 
(م) ف اانهر : شعر اهم () زيد منظ و م و مد(ه) سقط من ظ () من 
ل وام و مد, وى الأسل : غاية (پ) من لله وم ومد وى الأصل 5 
العظمة ام) من ظ و م و مد, و لى الأسل : تنوين (و) فى ظ : كاه . 


)١١14( 0٦‏ من 


نظم الدرر (الجزء الثاتى و العشرون ) ج- ه6١‏ 


من ” اتبنا“: لإ يا ) أى قلنا لاشد الارض: يا لإ جال اوبى) 'أى 
رجعى' التسيح و قراءة الزبور وغيرهما من ذكر الله (إ معه) أى كيا 
سبح فهذه آية أرضة ما هو' أشد الآرض ما هو وظيفة العقلاء. 
و لذلك عبر فيه بالا دلالة على عظم القدرة . 

ولا كانت الجبال أغلظ اللأرض و أثقلهاء و كان المعنى : دعونا 
الجبال للتاويب معهء فبادرت الإجابة لدعائنا. لما تقدم من أنها من جملة 
من أبى أن يحمل الآمالة. عط على ذلك أخف الحيوان و ألطفه. 
ليكرن آية حماوية , على أنه عل فى السهاء ما يشاء. نانه لو أمات الطاار 
فى جو السماء لسقط ‏ و لافزق فى ذلك بين عال وعال» فقال: لو الطير ع ) 
أى دعوناها أيضا؛ فكانت ترجع معه الذكر فدل" قرانها بالطير على ذكرها ٠١‏ 
حفيقة كذكر الطير دفعا توم من رظنه' رجع اداو اة فقوت 
از عفان" | عل لق ه جا دوؤاد ر علق" عل مره 
أو تكون الواو بمعنى مع أو بتقدر فعل من معتى ما مضى كسخورناء 
قال وهب بن منبه: كان يقول للجبال: سبحىء و للطير: أجبى» ثم 


6 


اخ هو ق تلارة ازور بن ذلك بصو نه الجسن › فلا ری الناس 10 
منظرا أخبين مق ذلك و للاسمعوث شيا [ أطيب -'[ مه ؛ و ذلك 
كا كان الحصى يسح ف كف الى صل الله عليه و سم وكف أف بكر 


(,-) من ظ وم و مد » و فى الأصل:: ارجعى (۲) سقط من ظ (م) زيد فى 
ظ :نعل (4) من ظ و م و مداء وف الأصل : يظن (ه) زيد من ظ وام 
و مد (و) من ظ وام و مد وق الأصل : عطفا . ش 

4o 8 


نظم الدرر ( سورة سيا ۽۳ ٠۰:‏ و١١)‏ ج ١6-‏ 


و عمر رخى الله عنهاء و 5م كان الطعام يسبح فى حضرته الشزيفة و هو 


وکل كا كان الحجر سم عليه و أسكفة اللاب و حوائط البيت 


أ 
٠.‏ 


د 


تؤمن على دعائه, و حنين الدع مشهور» و' کا كان الضب" يشهد له 
و امل يشكو إليه و يسجد بين يديه و نحو ذلك. وكا جاء الطائر/| الذى 
إسعى الجرة تشكو الذى أخذ دضها. فآمره النى صل الله عليه و سم 
برده رحة لها . 

اذك طاعة كين اللأرض و ااطف الحموان الذى أنشاء الله 
شهاء ذكر ما أنتنأه سحانه مق ذلك الأاكثف و هو أصلب الأشناء 


:فقال : لإا و النا له الحدندرلا 6 أى الى ولدلاه من الجبال جعلناه فى بده 


مع يعمل منه ما بريد بلا'نار ولا مطرقة ثم ذكر علة الإلائة 
بصغة الام إشارة إلى أن عله“ كان لله فال : ل ان اعمل بغت 2 
اى دورعا طوالا واسعة . 

؛ لا كان السرد الجرز ' فى الأذم و إدخال الخط فى مو ضع 
الخرز". شه إدخال الفة فى الاخرى بلحمة لا طرف هما مواضع الخرز” 


ققال: لإ و تدر فى السرد ) أى النسج بان كون كل حلقة مساو ة“ 
اخ ع رن ضفة لد نند منها سهم ' و كن فى حتها محف 


)0 من ظ وم ومد و ROEL‏ )شم وم 


وى الأصل وظ : العنب (4) من ل وم ومد وق الآصل : امو (ه) من 
مو مد :وف لأمل و ظ : الحرز (+) من ظ و مد ٠‏ فى الأصل و م : 
متداررة زي) من ظ و م و مدء وف الأصل : معسهم ‏ كذا , 

£2۸ لا لامها 


. لامها سيف و لا تثقل عى الدارع فتمنعه خفة التصرف و سرعة 
الاتقال فى الكر والفر و الطعن و الضرب فى ارد و الجر ء ء الظاهر 
أنه لم يكن فى حلقها مسامير' اعدم الحاجة بالانة" الحديد إلهاء و إلا لم يكن 

. بينه ونين غيره فرق. و لا كان للالانة فائدة» و قد أخير بعض من 
رامنا ا س ماني و ا ار 
الشئ» إلى الثىء ليتأى مقا بعضه فى أثر بعض متابعاء و منه قول : 
سرد فلان الحديثك . وهذا م ألان الله ماك للنى صل الله عليه 

واسلم فى الخندق تلك الكدية --و فى رواية: الكدانة - و ذلك بعد 
أن ل تكن المعاول. تنمل فها و بلغت غاب “الجهد متهم فضربها ضلى الله 

عليه واسلم ضربة واحدة» و فى رواية. رش علها ماء'- فغادت كثيا . 
أفيل لا رد فاسا'. و تلك الصخرة التى أخيره' سلبان" رضى الله عه 
3 كرت و 58 روا 7 بها انى“ a‏ 
و لم ثلاث ضربات کر" فى كل ضرية ثلاثا منها اه مع کل 
ر رق كير معها تكبيرة» ا ا رضى الله عنهم ما بين 


() زيدت اواو فى الأصل , و لم تكن فى ظ وم و مد ذفاها (,) ٠ن‏ ظ 

وو و فى الأصل : بالالانة (م) من ظ وم و مدع أو فى الأصل : 

من غير (ع) من ظ و م و مد .و فى الأصل : فارسا (ه) من ظ و مه مد 

و فى الأصل :اخربها () من م و مدء وق الأصل و ظ : سامان (ب) س 

ظ و م و مد و فى الأسل : معاوبلهم (م) سقط من م و مد(ه) من ظ 

وم ومد وف الأصل : كسرت )١.(‏ من ظ وم ومد وى الأصل : برق ٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة سبا ۱١ : ۳٤‏ ) ج - ٠6‏ 
لابتى الدينة بث كانت فى النهار كأنها مصاح فى جوف بيت 
مظل » فسألوه' عن ذلك فأخبرجم صل الله عليه و سم أن إحدى الضربات 
أضاءت له صنماء من أرض اليمن حتى رأى أبوابها' من مكانه ذاكة. . 
أده جبرءيل عليه السلام أنها ستفتم على أمته » و أضاءت له الأخرى 
قصور الحيرة البيض كأنها أناب الكلاب » و أخبر” أنها مفتوحة لهم , 
و أضاءت [له -' ] اللأخرى قصور الشام الجر كأنها أنياب الكلاب > 
و أخير” بفتحها عليهم » فصدته الله تعالى فى ججميع ما قال, و أعظم من 
ذلك تصليب الخشب له حى يصير سيفا قوى المآن جيد الحديدة» و ذلك 
أن سيف عبد الله بن جحش رضى الله عنه انقطع بوم أحد. فأعطاه 
رول الله صل الله عليه و سم عرجونا فعاد فى بده سسفا ماعة منه فقا تل 
به فكان ینمی العون» و لم زل بعد بتوارث حى بع من بنا الترق. 
بمائتى دينار - ذكره الكلاعى فى السيرة عن الزير بن أنى بكر و البيهق » 
و قائل [عكاشة - *] ابن حصن يوم بدر فاشقطع سفهء فأنى رسول الله 
صل الله عليه و سل فأعطاه جذلا من حطب. فلا أخذه هزه | ضاد 
ف يه ميقا قار إن افا دد ان انش الحديد فقاتل به حى فتم الله 
على المسلمين » وكان ذلك الف فى العون, ثم لم بزل عنده يشهد 
به المشاهد مح LEN‏ ر 


() من ظ و م و مد :و فى الأصل : ضام (م) من ظط و م ومد»و له 
الأسل : ابوابه (.) من ظ و م و مد وال الأصل : اخبره (4) زيد منظ 
وم و مد(ه)زيدمن ظ ومد. 


)1١16( 1‏ وهو 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرؤن ) e‏ 
وهو عنده» و عن الواقدى أنه انكسر سيف سلبة بن أسل بن الحريش' 
يوم بدر نأعطاه رسول اقه صل الله عليه و سل قضیا كان فى يده من 
عراجين ابن طاب فقال : اضرب بهء فاذا هو" سيف جيدء فل بزل 
عنده حى قتل بوم جسر أنبى عبيد. و إلحامه للحديد ليس بأيحب من إلحام 
البى صلى الله عليه و سل ليد معوذ " بن عفراء لما قطعها أبو جهل بوم 
هر فان بها يحملها فى يده الأخرى فصق عليها رسول الله صل الله 
عليه وسل وألصتها فاصقت وفت مثل أختها - م نقله 
اليهق وغيره ٠.‏ 

و لا آم سبحانه ما يختص به من الكرامات » عطف عليها ما جمع 
فه الضمير لآنه يعم غيره فقال : لإ و اعملوا ) أى أنت و من أطاعك ٠١‏ 
( مالحا € أى عا تفضلا به علي من العلم و التوفيق لاطاعةء ثم علل 
هذا الام رغيا و رهيا بقوله مؤكدا إشارة إلى أن إنكارم للقدرة 
على' البعث إنكار لغيرها من الصفات و إلى [ أن -"] المتهاون” ف العمل 
فى عذاد من يكر أنه بعين الله : انی عا تعملون) أى کله لإ بصیر .) 
أى مبصر و عالم بكل *ظام. له“ و باطن . 6 
(:) من ظ ووم و مد و لى الأصل :الحرير (:) سقط من ظ وم و مد. 
() من ظ وم و مدء و فى الآصل : معاذ (و) من ظ وم ومدءوق 
الأصل :م (ه) من ظ وم و مدء و فى الأصل « و» (+) زيد من ظ وام 


ف مد (ب) من مد »و ف الأصل و ظ وم : التهاون (م-م) فى الأصل بياض »› 
ملأنام من ظ و م و مد 


o 
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نظم الدرر (سورة سا ع۳ : ٠۲‏ ) ج - ه٠١‏ 

و لا تم سبحانه ما أراد من آيات داود عليه السلام و ختمها 
بالحديدء أتيمه ابنه سلمان عليه السلام لمشاركته له -"] .فى الإنابة ؛ 

و بدأ" من آناته بما هو من أسباب؟ تكوينه سبحانه" للحديد [ فقال -" ]: 
لإ و لمن ) أى عوضا من الخيل التى "عترها لله" ( الريج ) أى 

ه مسخرة على قراءة شعبة» و التقدير على قراءة اججاعة*: حخرناها له حال 
کونها لإ غدوها شهر ) أى تحمله و تذهب به و يجميع عسكره بالفداة. | 

و هى من الصباح إلى نصف انهار مسيرة شهر كان يغدو من إيليا 
قبل بأصطخر لإ و رواحها » [ أى ١_‏ ] من الظهر إلى آخر النهار 
(شهرة) أى مسيرته . فهذه آ ب سعاوية دالة على أنه کا رفع ان 
٠‏ سلمان عله السلام بجا حل من جنوده و آلاتهم ثم وضعه قادر على أن 
بضع ما يشاء من السماء فهلك من تقع عليه » و هذا کا حفر الله الريج 
للذ ی صلٍ الله عليه و سل فى غزوة اللاحزاب فكانت تهد؟ خامهم و تكفا 
طعامهم و تضرب وجوههم ''بالحجارة و الراب" وهی لایجاوز عسكرم'' 

إلى أن هزمهم [ الله -" ] بهاء وكا حلت شخصين من أصحابه رضى الله 


قن ووم وف الأصل : تم (م) زيد مرى مد (م) من ظ و م 
و مد > و ى الأصل : ما (1) زيد ق الأصس : كل » و لم نكن اازيادة ى ظ 
وم و مد خهذفاها! ۾ ) ى الأصل بياض , ملاناه منظ و م و مد (و) زيد من 
ظ و م و مد (ي -۷) من ظ و م ومد واف الأسل : عقر الله (۸) راجع 
ر الرجان ١ه‏ (و) من ظ وم و مدء واف الأصل : تتد (.,-.) ف م 
و مد بالتردب و الحجارة (, ,) العبارة من « و تكفا » إلى هنا ساقطة من ظ 

1 تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه6١‏ 
تعالى عنهم فى غروة بوك فالقتها' فى جيل" طى . و تحمل من أراد الله 
من أولياء أمته کا هو فى غابة الشهرة و نهاية الكثرة, و أما آم الإسراء 

و المعراج فهو من الجلالة. و العظم بحيث لايعلمه إلا الله مع أن الله تعالى 
صرفه فى آبات السماء بحس المطر تارة و إرساله أخرى . : 
(واسلاله ) أى بعظمتنا" لإ عين القطر” ) أى النحاس أذبناه له حى 
صار كأنه عين ماءء و ذلك | دال على أنه [ تعالى -“] يفعل ف الأاآرض 3 
ما يشاء. فلو أراد لأاسالحا" كلها فيلك من عليهاء ولو أراد لجعل بدل ٠‏ 
الإسالة الخسف و الإزالة . 

ولا ذكر الرع و النحاس الذى لايذاب عادة إلا بالارء ذكر ما ٠١‏ 
أغلب عناصره الثار. د هو فى الخفة و الإقدار على الطيران“ كالريح 
فقال: زر ء من ) أى ء حرا له من" لر الجن ) أى الذين* سترنام 
عن العبون من الشباطين د غيدثم لمن يعمل ) , لا كان قد أمكنه الله 
منهم غاية الإمكان فى غببته و حضوره قال : ر بين يديه ) ولا كان . 
رما ظن ظان أن هم “استبدادا بأعبالحم' نفاه بقوله : ل( باذن ربه') أى ٠٠‏ 
بتمكين امحسن إليه له و لمم با ريد فعله . 
0 
(١-؛)‏ ف ظ و م و مد: مجبل (,) من ظ و م و مد, و ف الأصل :هو . 
(؟) من ظ وم ومد ء وى الآسل : من عظمتنا (؛) زيد من ظ وم و مد. 
(0) من ظ و م و مد و ف الأصل : لارلها (و) من ظ و م ومد. وی 
الأصل : الطير (ب) سقط منظ (م) من ظ و م و مد » و ى الأصل : الذى. 
(و-و) من ظ و م و مدء وف الأصل : استبداد عام , 
كذ 


نظم الدرر ( سورة سأ ع٣:‏ ۱۲ ) ج 


ولا قرر سسانه أن ذلك بارادته فهو فى الحقيقة بأمره» زاد ذلك 

تقررا بقوله عاطفا عل ما تقديره: فن عمل بأمرنا أثيناه جنات النعے : 
( ومن زغ ) أى علء من زاغ يزيغ ويزوغ ( مهم ) جاوزا 

و عادلا (عن امرنا) [ أى عن الذى أمرناه ۾ من طاعة سلمان -'] 
e‏ أى أمره الذى هو من أمرنا ل نذقه ) أى" عا لنا من العظمة الى 
أمكنا" لان عليه السلام بها ما أمكتاء فيه من ذلك (إ فن عذاب السعير ه٠4‏ 

أى فى الدنا مجازا و فى الآخرة حقيقة, ء هذا كا أمكن الله نينا ضلى الله 
عليه و سلم من ذلك العقريت غغنقه وهم بربطه حى تلعب به صيان 
المدية » ثم ركه تأدبا مع أخيه سلبان علها الصلاة و اللام فبا 
۰ أل الله تعالى فه: و أما الأعمال الى تدور علها إقامة الدن فأغناه الله 
قها عن الجن GY‏ الكرام > و لط جما من ابته رضى الله عنهم 
عل جاعة من مردة الجان منهم أبو هريرة رضى اله عه لما وكله النبى 
صل اله عليه و سل يحفظ زكاة رمضان» و متهم أَنى بن كعب رضى اقه 
عنه" قض عل حص متهم كان يسرق من تمره و قال : لقد علدت الجن 
وما فهم [ من هو ]شد مء و متهم معاذ بن جبل رضى اقه عنه 
لا جمله الى صل اقه عليه و سل على صد المليين [ فآتاه -' ] شيطانه 
منهم يسرق و تصور له يصور منها صورة فيل قضبطه" به قالتقت يدام 


(,) زد ی ظ : أى (م) زيد من م (م) سقط من ظ وم و مد (4) من ل 
وم ومد وق الأسل ۽ مكنا (ه) زيد فى الأصل : لاء ولم تمكن الزيادة ف 
ظ ومو مد غذفاها (+) زيد من ظ و مو مد (ي) من ظ وام ومد» 
و ى الأصل : فضريه . 

1£ )۱17( عليه 


| نظم الدرر ( الجزء الثأنى و العشرون ) ج - ٠6‏ 
عليه و قال له" :يا عدو انه فشكا إليه' الفقر و أخيره أنه من جن نصيين 
و آنه" كافت لهم المدية ‏ فلا بعث البى صل الله عليه و سلم أخرجهم 
[ منها - ' ] و ساله أن بخلى عنه على أت لايعود, ومهم إريدة 
رضى الله عنه » و منهم أبو أيوب الانصارى رضى الله عنه . و منهم زيد بن 
۰ ثابت رضى الله عنه , و متهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ”و عنهم أجمعين" م 
[ صارع الشيطان فصرعه عمرء و منهم عار بن با سر رضى الله عنه -؛] 
قاتل الشيطان فصرعه عار . و أدى أنف الشيطان حجر . و لذلك و غيرة 
كان" يقول أبو هررة : عار الذى أجاره الله من الشيطان على لسان 
نيه صلى الله عليه و سم - ذكرها كلها اليهق ف الدلائل ‏ و ذكرت تخرج 
أكثرها فى كتانى مصاعد انظر الاشراف على مقاصد السورء و أما ٠١‏ 
عين القطر فهى ما تضمنه قول. انی صل الله عليه و و سل ه أعطيت مفاتح 
خزان الأرض و اللك ف الدنيا والخلد فيها ثم الجة فاخترت أن 
أكون نيا عدا أجوع يوما و أشبع يوماء الحذيث. فشمل ذلك من 
روضة اللؤلؤ الرطب إلى عين الذهب المصنى إلى ما دون ذاكء وروى 
الترمذى" ‏ و قال : حسن - عن أنى أمامة رضى الله عنه | عن النى صل الله ١١‏ | ۲۸۴ 
عله و سل قال : عرض علء رى لجعل لى بطحاء مک ذهاء قلت : 
لايارب! و لكن * أشبع يوما و أجوع* يوماء أو قال لاتا أو نحو 


() سقط من ظ (0) من ظ و م و مدء وف الاصل : له(م) من ظ وام 
ومدء وق الاصل : انه (1) زيد مرى ظ و م و مد (.-ه) قط ما بين 
الرقين من م و مد (+) من ظ و م و مد وق الأصل : ۴ (۷) راجم من 
جامعه ۲ | مه ( ۸ - م )من م د مد و المامع» و فى الأسل و : اجوع 
يوماو أشيع . 
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نظم الدرر ( سورة سيا ع*: ١#‏ ) اج -6ة 
ذلك» فاذا جعت تضرعت إليك و ذكرتك . و إذا شبعت شكرتك 
و حدتك . و للطيرانى' باسناد حسن و الببهق فى الزهد و غيره عن 
ان عباس رضى الله عنهما أن إسرافيل عليه السلام أنى النى صلى الله 
عليه و سل مفاتيح خزائن الارض ٠‏ قال : إن اقه أمرنى أن أعرض 
ه عللك أن" أسيّر سك جبال تهامة زمردا و باقوتا وذهبا و فة فان 
شت نيا ملكا و إن شقت نيا عيداء فوماً إليه جبرءيل عليه السلام 
أن تواضع» فقال: نیا عبدا . و رواه ابن خبان [ فى یه - " ] 
| متصرا من حديث أنى هرررةٍ رضى الله عنه. و له فى الصحيح أيضا 
عن جار بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه 
٠‏ وسل: أوتيت' بمقاليد الدنا على فرس أبلق على قطيفة من سندس٠‏ 
وفى البخارى” ف" غزوة أحد عن عقية بن عاص رضى الله عنه أن التى 
صل الله عليه و سل قال : أعطيت مفاتح خزائن الأرض أو مفاتح 
[ الآرض -"] هذا [ ما " ] يعلق“ بالارض › و قد زيد صل الله 
عليه و سل على ذلك بأن* أيده ربه سبحانه بالتصرف فى خزائن السماه 


() أورده الحيثمى فى مجمع الزوائد. ,/ م من رواية الطبرانى عن ابن عباس . 
() ايس ف المع (م) زيد من ظ وم و مد (۽) من ممع الزوائد ؛ | 
حيث أو رده من رراة الإمام اد وق الأمول : اتيت (ه) راجم من 
ععیحه , | بره (>) من م ومد .و ف الأصل و ظ : عن اي يه من ظه 
وم و مدو الصحيح (م) من ظ ومو مدءوف الأصل: ساق كذا. 
(ئ ف ظ : بانه . 


£1 تاره 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - وا 
تار بشق القمر , و تارة برجم النجوم . و تارة باخنراق الساوات» 
و تاره حبس المطو و تارة بارساله _ إلى غير ذلك ما أ كرمه الله به ۽ 
ولا أخير تعالى أنه' خر له الجن ذكر الحم فى أعمالهم ‏ دلالة 
على أنة سبحانه يتصرف فى السماء و الأرض ومافها [و من فيا -"] 
عا يشاء. فقال تعالى : ( يعملون له أى فى أى” وقت شاء لما يشآء) ه 
أى عله ار من عحاريب ) أى أبنة شريفة من قصور [ و مساكن -"] 
وغيرها هى آهل لان يحارب عليها أو مساجد . و الحراب مقدم كل 
مسجد و بحاس و بيت و کان مما عملوه له بيت المقدس جدرانه بالحجارة 
البجيبة البديعة و الرخام الآبيض و الاصفر و الاخضرء و عده بأسباطين 
الها الإيض [ الصاف _“ ] مرصما سقوفه و جدرانه بالذهب و الفضة ٠.‏ 
و الدر و الياقوت و السك و العنير و سائر الطب »و سط أرضه “الواح 
الفیروز ج * حى كان أبهى بيت على وجه الآرض ( و تائيل € "أي 
صورا حسانا على تلك الابنة فيها أسرار غرية كا ذكررا أنهم صنعوا" 
له أسدن في أسفل كرسيه و نسرن فى أعلاه » فاذا أراد أن «صمد 
بسطا الأسدان ذراعين. و إذا قد أظله الفسران. ولم تكرن. ہو 
التصاوير بمنوعة* . 
EG‏ زم رين مو E Ose‏ 
و مد (ه-ه) منظٍ وم ومد » و ف الأصل : بالفيروز!ب) بهامش م : الكشاف: 
العاثميل صور اللملابكة و النبين و الصالحين : كانت تعمل فق المساجد من نجاس 
و صفر و زجاج و رخام ليراها... فیعبډو | أله عو عبادتهم (ن) من ظ وم ومد» 
دف الأصل : صفعوا (م) بين سطرى م : کا حكار غير واحد منهم أبو العيادة , 
£ 


نظم الدرر (سورة سبا ۳۴ : ۱۳ و٤۱‏ ) ج-6٠‏ 

و لا ذكر القصور و زيتهاء ذكر آلات انأكل لانها أول ما تطلب 

بعد الاستقرار فى المسكن' فقال : لو جفان) أى حاف ٠‏ قصاع" يؤكل 

فيها ( كالجواب ) جع جايةء وهى الحوض الكبير الذى يحى إليه 

الماءء أى جمع" قل م على الجفنة الواحدة ألف رجل ٠‏ 

٥‏ ولماذكر المحاف عل وجه يعجب منه و يستعظم , ذكر؟ ما يطبخ 

فيه طمامها فقال : لإ و قدور رسيْت' 6 أى ثابتات اتا عظما بأنه 

لا نزع عن آثافِها لآانها لكبرها كالجال . ولا ذكر المساكن وما 

تيمها » أتبعها الام بالعمل إشارة إلى أنه صل الله عليه و سم و من" تبعها 

لابلهيهم " ذلك عن العبادة فقال : لإ اعملواً € أى و قلنا لهم : ممتعوا 

٠‏ و اعملواء و دل على ميد قربهم محذف أداة النداء و على شرنهم بالتعبير 

٤‏ /بالآل تال : ال داؤد € أى كل ما يقرب إلى الله رلوك 
لأجل الشكر له سبحانه . و هو تعظيمه فى مقابلة نعمه لزيد من فضله 

[ أو النصب على الحال أى شاكرين . أو على تقدير: اشكروا شكرا» 

ان ”اعاوا“ فه ممنى ” اشكروا“ من حيث أن العمل للنعم شكر لهء 

و و يحوز أن قصب باعملوا مفعولا بهم و معتاه أنا عفرنا لك الجن يعملون 

لك ما شدي فاعملوا أنتر شكرا - على طريق المشاكة -* ] ب[ و قبل ) 

(,) من ظ وم و مد وف الأصل : السكن (م) من ظط وام ومدءوفه 

الأسل : تطاع (-) من ظ وم ومد وف الأصل :جم (ع) من ظ وام 

و مدءو فى الأصل : : نذكر () من ظ وام و مدء وا الأصل : :ما( )قه 

م و مدب بع زي) من م و مد عو فى الأسل و ل لف 


الماحزين من م ٠‏ 
WW‏ )11۷( اى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج- م٠١‏ 
أى قلا ذلك والحال أنه قليل . او لا لم يقتض الال العظمة لأنها' 
بالمالغة فى الشكر أليق » " اسقط ءظهرها ‏ فقال: لمن عبادى الشكوره) 
أى المتوفر الدواعى بظاهره ٠‏ باطنه من قلبه و اسانه و بدنه؟ على الشكر 
بأن ,صرف جيع ما أنعم الله عليه فما رضيه, و عبر بصيغة فعول إشارة 
إلى أن من بقح منه' مطلق الشكر' كثير و أقل ذلك حال الاضطرار . 

و لما كان رعا استيعف مستبعد موت من هو على هذه الصفة من 
ضخامة الملك بنفوذ الام وسعة الخال وكيرة الجنود. أشار إلى سهواته 
يقرب زمنه و سرعة اا على بطلان تعظمهم للجن 
بالإخبار بالمغسات بعد تنههم على مثل ذلك باستخدامه لهم بقوله : 
رسا بالفاء » و لذلك عاد إلى مظهر الجلال فقال : لرقضينا) وح 

صفة القدرة بأد دأة الاستعلاء فقال: لإ عليه ) أى سلمان عليه 3 
( الوت ما دم ) أى جنوده' و کل من فى ملل من الجن و الإنس 
وغيرثم من كل قريب و بعيد ل على موته ) لآنا جعانا له من سعة 
العم و وفور الميبة و نفوذ الآمى ما تمكن به من إخفاء موته عنهم 
2 الادأبة الارض ) نفمها بهذه الإضافة الى من ممناها أنه لا دابة 
للاٴرض غيرها للا أفادته من العم نيا لكونها تأ کل من كل شىء 
() العيارة من هنا إلى « « مظهرها فقال » ساقطة م. 05 ؟) من ظ و م وی 
اللأصل : لا( )من لل وم , وف الأصل : اسقطها (۽) من ظ و مد, 
وف الأصل و م : : يديه (ه) من ظ و م و مد وى الأصل : له () العبارة 
من ٭ بأ عرف » إلى هنا متكررة فى ظ (ي) فى ل : : جنو دهم , 

116 


نظم الدرر ( سورة سبا ع۴ : ۱٤‏ ) ج 1١6-‏ 
من أجزاء الآرض من الخشب و الحجر و الراب و الثياب و غير ذلك 
أحق الدواب بهذا الاسم »-: بز ين ذلك حسنا أن مصدر فلها أرض 
بالفتح و الإسكان فيصير من قبيل' النورية ليشتد التشوف إلى تفسيرهاء 
ثم بين أنها الأرضة بقوله مستآنفا فى جواب من كأنه قال : أئ دابة 
م ھی و عا ارات اللإتاكل مثآ 6) أى عصاه الى مات "و هو تكن 
علها فما فى بيت من زجاج. و ليس له باب» صنعته له" الجن لا 
أعله اله بان أجله قد حضرء وكان قد بق فى المسجد بقبة ليخؤى موته 
عل؛ الجن الذن 6ا علوت ف المت اللقدين سی به ؛ قال فى 
القامرس فى باب الهمزا : نسآه: زجره و ساقه وأخره ودفعه عن 
٠.‏ الحوض »ر المنسأة ككننة و رة » و يرك الحمز" فيهمة: العصا ‏ لآن 
الدابة تنساً بها ای تساق » و البدل فيها لازم ؛ حكاء سیو به - اتهى ٠‏ 
فالمعى أن الجن انوا زجرون و يافون بها ء و قر اها المدئيان" و أبوعمرو'' 


بالإبدال » وان عام من رواية ان ذكوان و الداجونى عن هشام 


(,) من ا و م و مد »وق الأصل : : قبل ( ۽ - م) من ل و م و مدو ف 
الأصل : , متكا (+) من ظ وام ومد وف الأصل :ا (4) من ظ و م 
و مد. وق الأصل :عن ( ۾) من ظ و م ومدء وق الأصل : : ثم (1) من 
ظ وم و مدء وف الاصل :النمر (ن) من ظ و م ومد و القاموس »دى 
الأصل: : النمر (م) من مد و القاموسء وف الأصل وظ وم : فيها () راحم 
نر المرحان ١ |١‏ . ) زيداى الأصل : بالاكان, و لم نكن انزيادة ى ظ 

و م و مد كذفاها. 
37 باسکان 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) ج- ها 
تاكان امزة. و الاقون بهمزة' مفتوحة لإ فليا خر ) آی سقط عل 
الأرض بعد أن قصمت الارضة عصاه لإ تينت الجن ) أى علمت 
علا بينا لايقدرء.ن معه على تدبيج و تدليس. و اتفضح أمرمم و ظهر 
ظهورا تاما (زان» اى أنهم. ( لو كانوا ) أى الجن ( يعلمون الغيب) 

أى عليه ( ما لثوا » أى أتاموا حولا مجرما لإ فى اعذاب الهين' ) ه 
عن ذلك العمل الذى' كانوا مسخرين قيه. و المراد إبطال نما كانوا 
يدعوله من عل الغيب | على وجه الصفة . لآن المنى أن دعوام ذلك | مړې 
إما كذب أو جهل . فأحسن الآحوال لهم أن يكون جهلا منهم. ر قد 
تبين لحم الآن جهلهم يانا لايقدرون على إنكاره. و يجوز أن تكون 
«أن » تعليلية, و يكون التقدر : تبين حال الجن فا يظن بهم من أنهم ٠١‏ 
يعلون الغيبء لأنهم - إلى آخره. وسيب عللهم مدة كونه ميا قبل 
ذلك أنهم وضعوا الأرضة على موضم ؟ من المصى فأكلت منها بوما 
وللة. وحسوا على ذلك النحو فوجدرا المدة سنة . و فى هذا تو بيخ 
للعرب :انهم ,صدقون من ثبت بهذا الام انهم لايعليون الغيب فى 
الخرافات اللانى ناهم بها الكهان و غيرثم ما يفتنهم و الحال أنهم شاهدرن ٠١‏ 
منه كذبا كثيرا ؛ فكانوا بذلك مساوين لمن يخير“ من الآدميين عن بعض 
المغييات بظن بظنه او منام براه أو غير ذلك » فيكون ؟] قال هذا مع 


() من ظ و م و مد وق الآأصل : مهمزة ‏ كذا(,)من ظ و م و مد 
و فى الأصل : : الدين (+) من ظ و م و مد . و نى الأمل : : ماصنع - كذا م 
(؛) من ظ و م و مد وف الأصل : برعم . 
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نظم الدرر (سورة سيا ع٣‏ :٤٠و ٠١‏ ) ج- ٠6‏ 
إعراضهم عن خيرم بالآخرة شفقة علهم و نصيحة لمم و با أخرم 
بشىء قط إلا ظهر صدقه قبل ادعائه للنبوة و بعده» و أظهر لهم ممن. 
المعجزات ما بهر العقول . وقد تقرر أن كل شىء ثبت لى قبل نينا 
صل الله عليه و سل من الآنياء من الخوارق ثبت له مثله أو' أعظم 
هم مله إما له تفه أو لاحد من أمته, , هذا الذى ذكر" اسلمان عليه السلام 
من حفظه بعد موته اسنة لا ميل قد ثبت“ مثله اشخص من هذه الآمة 
من غير شىء يعتمد عله . قال الاستاذ أبو القاسم القشيرى فى رساله فى 
باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا: و فال أبو عمران* الآاصطخرى : 
رأبت أا راب ف البادية قائما [ ميتا - ' ] لامك ثىء ‏ اتهى ٠‏ 
٠‏ و ثبت مثل ذلك لشخص ف بلاد شرءان من بلاد فارس بالقرب من 
شماخى ‏ اسم ذلك الولى تخد ء و لقبه دمدمكى, مات من نحو أربعالة سنة 
فى الائة الخامة مى الحجرة. و هو تاعد فى مكان من مقامه الذى كان 
يتعبد فيه على هيئة المتشهد و عليه قيص وعلى رأسه قبع كهيئة قاع 
الاعاجم البطامية » اخيرنى من شاهده" عر“ كذاك لا أتهمه من طلية 


7 العم العجم » وهو أم مشهور متوار فى بلادم غى عن مشاهدة ص 


(,) من ظ وم ومد وی الأصل «وءزء) فى ظ: ذكرهام) زيد له 
الأسل : لهء و لم تكن الزيادة ى ظ وم ومد غذفاها (:) فى ظ : اپورو م 
(ه) زيد من ظ و م و مد () من معو ف الأصل و ظ : قبع و ف مد: 
اقباع (ي) من ظ و م و مد »وى الأصل : شاحد دلك (م) من ظ و م 
و مدو ى اللأعال :من . 

ذف )۱۱۸( معين 


نظم الدرر ( الجزء الثاق والعشرون ) ج -460ى 


ج س یی 


معين . قال : زرته غير مرة وا له هيه عنع المعتقد' من الدنو منه دنوا 
برى به" وجهه كا أشار' تعالى إلى مثل ذلك بقوله تعالى؟ ” لوايت 
فرارا و للت منهم رعا“ قال: وكان معنا فى بعض المرات تفص من 
طلية العم من آهل كيلان غير معتقد يقول: إنما هذا نوع شعبدة ل ' 
به على عقول الرعاع. قال: فتقدم إله يحرآة و لمن صدره و نظر فى 
س ضيب فى الحال فر برجم إلا مخولا. فأقام" ف المدرسة الى كان 
يشتغل بها فى مدينة شماخى مدةء و أخبرنا [ أن -" ] الشيخ دمدمكى قال 
له لا لمسه: لو لا أنك من أهل الع هلكت ء و أنه .شيخ خفيف اللحية, 
قال: و قد تبت إلى الله تعالى واصرت من العتقدين لا هو عليه أنه حت , 
وکت ەمن انات الآولاء: قال الحا : و قد دفن ثلاث 
مرات إحداها' بأمى تمر لك فيصبح جالسا على ما هو عليه الآن - و الہ 
الموقق للصواب * ظ 

/ و لما دل سبحانه بقوله ” اف بروا الى اوا 
الآيةء على قدرته على ما بريد من السماء والأرض المعاملة' من ريد 
عن ھا بما رشاء من فضل على من شكر. و عدل فمن كفرء ودل 


(ب)من ظ وم و مد» وف الأصل: : المعتقة (م) من ظ وم ومدءوى 
الأمسل : منه (م) آبة م من سو رة الكيف (4) من ل و مومدءوق 
الال : : بتخيل (ه ه) من ظ و م.و مدء وق الأصق : فافاض () زيد من ل 
وم ومد(پ) من ظروم ومد »و ف الأصل : احدها (م) سقط من ل 
د م د مد (ه) من ظ و م٠‏ مدء و فى الأصل : معاملة . 


{NT 


۲۸٦ | 


10 


نظم الدرر (١‏ سورة نيا هع:١١)‏ جد 1٥‏ 
على ذلك عا قصه من أخبار بعض أولى الشكر » و ختم موت نيه سليانه 
ابن داود الشا كر , ن الشاكر عليهها السلام » و ما كان فيه من الاب الدالة 
عل أنه لابعل الغيب غيره لبج ذلك أنه لایقدر على كل ما .ريد غيره » 
و كان موت الانباء التقدمين موجا لاختلال' من بعد لفوات ابام 
ه بقواتهم لاف آبة القرآن» فانها باقة على ص الدهور و الإزمان, 
لكل إنس و ملك و جانء ينادى مناديها ' على رؤس الأشهاد : هل 
من مار أو مضاد' ؟ فلذلك ع الآمة » و ضاع * غيرها فى 
اود مدلحمة . أتعه دللا آخر شهوديا على آية ” ان نشا خسف بهم 
الارض “ فى قوم كان تام ملاحهم بسامان عله الصلاة و السلامء 
٠‏ فاختل بعده أمرمم, و صار من مجائب الكون ذكرم» حين ضاع 
شكرثم » فكان من ترجمة اتباع قستهم لما قبلها أن آل داود عليه السلام 
شكروا» فسخر لهم من الجبال و الطير ء المعادن و غيرها ما ل يكن غيم 
يطمع فيه و مم أضاعوا الشكر فأعصى عليهم و أضاع منهم ما لم بکونوا 
يخافون فواته من ميأههم و اتجار م و غبرهاء فقال تعالى مشيرا با کد" 
٠٠‏ إلى تعظم ما كانوا فه, و آنه فى غاية الدلالة على القدرةء و سار 
صفات الكال » و أن عمل قرش عمل من كر" ما تدل عليه قصتهم 


(,) من ظ ومو مدء وف الأصل : لاختلاف ( ,)من ظ ومومدءذق 
الأصل : منادى (ء) من مد و فى اللآصل و ظ و م : مبارز (۾) من ظ وم 
و مد :وى الآصل : معائد (ه) من ظ وام ومد وفى الأصل: صلع . 
() من ظ وم و مدء وق الآممل: : بتا كيدها ري) من ظ و م و مدء 
وى الأصل : يشكر . 

{V€‏ من 


نظم الدرو ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ° 
من ذلك: (. لقد كان أسبا ‏ أى القبيلة الشهورة الى كانت تسجد 
للثمسن:: فهداهم الله تعالى .على بد ساءان عليه اللام . و حكة تسكين ٠‏ 
قبل همزتها ' الإشارة ' إلى ما كانوا فيه من الخفض :و الدعة ٠‏ رفاهة 
العيش المثمرة للراحة و الطمأنينة و المدوء و الكينة, و لعل 200 
لها بالصرف تشير إلى مثل ذلك , و قرءاة أبى عمرد و النزى عن ابن كثير 
المح تشير إلى رجوعهم بما صاروا إله من سوء المال إلى و 
أحوال" تلك البلاد فى الإقفار و 'قلة النبت و المطش؛ ل فى مسكتهم ) 
أى' الى هى فى غاب الكثرة, + وحد حمزة ٠‏ الكساكى و حفص عن ٠‏ 
عاصم' إشارة .[ إلى أنها ١‏ ] لشدة اتصال المنافع , المرافق كالمسكن 
الواحد , و كسر الكانى الكاف إشارة [ إلى أنها فى غاية الملاءمة لهم ٠١‏ 
و اللينء و فتحه الآخران إشارة -" ] إلى ما فيها" من الروح و الراحق, 
وكانت بأرض مآرب من بلاد العن» قال حمزة الكرمافى: قال ابن 
عا س رضى الله عنهها: على ثلات فراسخ من صتعاء. وكانت أخصب 
اللاد و أطبها و أكثرها مارا حتى كانت المرأة تضع على رأسها المكتل* 
و نطوف ف ما بين الاثار فيمتلئ المكتل من غير أن تمس شيثا يدها ٠١‏ 
SNES e ED‏ 
ل : الاحوال (:-4) فى م و مد : !اعطش 

يم 
الأسل و ظ و م : : فبها(م) فى ظ و م و مد: مكبلا (و) ذكره الأقداسى 
البحر البحيط ي | . ۰ عن أبن عباس و غره , 

نيف ظ 


|YAV 


ع 


نظم الدرر ( سورة سا:٥٠‏ ) ج -16:: 


اماما ا أ م لمم221101010م22-15525252525215552222255252122121 0002 
كانت مباههم تخر ج من جبل فنوا فيه سدا. و جعلوا له ثلاث أبواب . 


فكانوا يسر حون الاء إلى كرومهم من الباب الأعلى و الآوسط و الاسفل 6" 
قال ' / الرازى: كانت المرأة تخرج و معها مغزلها و على رأسها مكتلها ' 
تمتهن مغزلحاء فلا تأق بيتها حتى عتلى مكتلها [من -"] المارء وقال 
أبو حان فى النهر": , ها ملكت بلقيس افتل قومها على ماه واديهم ' 
ركت ملكهاء ء سكنت قصرها  *‏ راودوها* على أن برجم ا 
فقالوا: لترجعن أو لنةتلنك, فقالت لمم : لا عقول لكم, و لاتطيعوى . 
فقالوا : نطعك » فرجعت إلى وادهم > وكانوا إذا مطروا أتاهم الل 
من مسيرة ثلاث" أيام » فأمرت به فد ما بين ال جبلين بمسناة* بالصخر 


١‏ و القارء و حسدت المله من وراء السد» و جعات له أبوايا بعضها فوق 


بعض . و بنت من دونه رکه فيها اثنا* عشر مخرجا على عدة أنهارمم » 
وكان الأه خر ج هم بالسوية › “او قال المسعودى ف مقدمات را 
الذهب قبل السيرة النبوية سير فى الكلام على الكهان'": كانت من 


ات أرض المن و أثراهاء و آعنبها و أغداها. و أكثرها جناناء 


() فى ظ :و تال » و من هنا انقطعت صفحة واحدة من الأصل فلاا ها من 
ظ (,) زبد من م ومد(م) راجم هامش 'بحر الحبط ب | مد (4) من م 
ومد و اهر وى ظ : نصترها- كذا(ه) من م ومد والنهر. وق ظا ؟ 
رودوها (+) من م ومد والنهر» وی ظ : السير (ي) ف النهر: ثلاث - خطا.. 
(و)ف النهر : ماءة )٩(‏ من مد و التهرء وى ظ وم : الى (.,)! العبارة 
من هنا إلى « بين العاد » ص يريع عن ني ساقطة من م )٠١(‏ رأجم 041/١‏ . 
هف )۱۱۹( و کانت 


نظم الدرر .( الجزء الثاتى و العشرون ) ج - ٠6‏ 
واكاك فضي اکر ی للراكب الجد على هذه الحال فى العرض 
مثل ذلك» يسير الراكب من أوها إلى أن بتهى إلى آخرها .لا تواجهه 
الشمس و لايفارقها الظل , لاستتار الارض بالا تجار و استيلاثها علها 
و إحاطتها بها ٠‏ فكان أهلها فى أطبب عيش وأرفعه و أهناً حال و أرغده 
فى نها الخصب و طب المواء و صفاء الفضاء ء تدفق الماءء و قوة الشوكة م 
و اجتماع الكلمة » نم ذكر خبر! طويلا فى أخبارم » و خراب ما كان. 
من آثارم » و تفرفهم فى البلاد.. و شتاتهم بين العباد ( 'ايةع) أى علامة 
ظاهرة على قدرتنا على ما بريد , حم فسر' الآية بقوله : لإ جدتن) بجاورتان 
الطربق ( عن مين و شمال؛»). أى ساتين متصلة و حدائق مشتكة, 
و رياض" محتبكة. حتى كان الكل من كل جانب. .جنة واحدة" لشدة. ٠١‏ 
اتصال' بعضه ببعض عن مين كل سالك و شاله فى أى مكان سلك 
من بلادم ليس فيها موضع معطل ‏ و قال البخوى *: عن مين واديهم 
و ثمالهء قد أحاط الجنتارن. بذلك الوادى . و أشار إلى كرم تلك 
الجنان وسعة [ما -'] بها من الخير بقوله: لإ كلوا) أى لا يحتاج بلادم 
إلى غير أن يقال لد م : كلوا (منبرزق ريم ) أى المحسن إلكم الذى ٠١‏ 
ا د ن لإ واشكروا له ' ) ای خصوه' بالشكر 
العمل با أنعم به فى كل ما يرضيه ليدم لك النعمة. ثم استأقف تعظم 
)١(‏ منم و مد »و فی ظ ؛ بسر (م) منم و امدء وى ظ : بارض (م) من م 
ومدء وف ظ: واحد من كل كذا (؛) من م و مدء و ی ظ اتصاها. 
(ه) ف معالم التنزيل ‏ راجم عامشى اقباب , | ۴٣٠‏ (ب) زيد من مو مداء 
(») من م و مد» و ی ظ : خصوا . 


يفف 


تت 
9 


ظم الدرر ( سورة سا ع۳ : ۱١‏ و١۱‏ ) ج - 10 


ذلك شرل ل بلذةطبة € أى كر عة اة جبة المواه سليمة عن 
الموام والمضار: لايحتاج ساكنها إلى ما يتعبه فعوقه عن الشكرء قال 
ابن زيد" : لايوجد فيها برغوث ولا بموض و لا عقرب و لا حة . 
ولاتقمل ثيابهم: ولا تعيا دوابهم. و أشار إلى أنه لا يقدر أحد على 
أن يقدره حق قدره بقوله : ([ ورب غفوره) أى إذنب من شكره 


و تقصيره بمحو عين ما قصر فيه و أرهء فلا يعاقب عليه و لإيعاتب» 
واولا [ ذلك * ] ما أنعم عي با أنم فه و لاهلكم بذنويع» 
و أخبرنى بعض أهل اليمن أنها اليوم مفازة قرب صنعاء اليمن ‏ قال : 
وفى بعضها عنب يعمل منه زبیب كبار جدا فى مقدار در تل بلاد 
الشام. و هو فى غاة الصفاء كأنه قلع المصطكا و ليس له 
نوى أصلا ٠‏ 

و لما تسيب عن هذا الإنعام بطرم الموجب لإعراضهم عن الشكرء 
دل على ذاك بقوله: ل( فاعرضوا ) ولا تسبب عن إعراضهم مقتهم » 
ينه قوله : ( فارسلنا )€ و دل على أنه إرسال عذاب بعد مظهر العظمة 
بأدة الاستعلاء فقال : ( عليهم سيل العرم ) أى سبح المطر الغالب 
عؤذى الشديد الكثير الحاد الفعل الحتامى فى الاذى الذى لارده' شىء 


ء لاعنعه حيلة بسد و لا غيره من العرامة. و الشدة و القوةء فأفسد 


عليهم جميع ما ينتفعون بهء قال أبو حان*: سلط الله عليهم الجرذ" 


( ,)من م و مد وى ظ : التربية (م) ذ كر قوله ى البحر المحيط ب | ٠٣۷١‏ 

(م)زيه من م ومد(ع) من م و مدء و اق ظ : لابرد (ه) ى البحر الحيط 

۷ | .۲۷ )من م و مدو البحر »و ی ظ :اطراد. i‏ 
VA‏ فارا 


نظم الدور ( الجرء الثانى و المشرون ) ج - ها 


فارأ آعی توالد فيه. و يسمى الخلد, خرف شيا بد شىء فارسل الله 
سيلا فى ذلك الوادى . غمل؟ ذلك الد" | قروئى أنه. كان من العظم /۲۸۸ 
و كثرة" الماء ححبث ملا“ ما بين الجبلين, و حمل الجنان" و كثيرا' من 
الناس من لم مكنه الفرار . ولا غرق من غرق منهم و يجا من تجحاء 
تفرقوا و تمزقوا .حى ضربت العرب الل بهم فقالوا: تفرقوا" أيدى سبا ه 
وای ا ا اتروع ع ور عاق زلف اق ا 
الى بين عيسى و لیا مد صل الله عليه و سم لآو بدللهم ينتتهم) أى 
جملنالحم بدلا" لإ جتتين ) هما فى غاية ما يكون من مضادة جتتيهم » 
و لذلك ضرغما بتوله إعلاما بأن إطلاق الجنتين عليها مشاكلة لفظية 
لتهم بهم : لإذوانى اكل ) أى كر لإ خمط ) و قراءة اجماعة'' بتتوين ٠١‏ 
اکل “ أقعد فى التهم من قراءة أقى عرو و قوب بالإضاة . 

ولا كان الخخط مشعركا بين البهائم و الإنسان فى الا كل و التجنب» 
و اقه أعلم عا أراد منهء لآنه ضرب من الإراك» له تمر يؤكل. و كل 
تجرة مرة ذات شوك". و الحامض أو المر من كل شىء و کل نبت 
() من م و مد والبحر »و فى ظ : غل (م) من م و مد والبحر ,و فى ظ : 
ااسيل (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : كثر , و فى اابحر : كار به . 
(+) من ظ و م و مد و البحز »و فى الأصل : علا (.) لى البحر : الحنات . 
(<) من ظ و م و مد و البحر ,وف الأصل ؛ كثير (ي) من ظ و م ومدء 
وف الاصل : تفارقوا (م) زيد من ظ وم و مد (ه) من مومدءوق 
الأصل و ظ : بدها (.,) راجم نيرالمرجان . | 1 (,) من ظ و م ومدء 
وف الأصل : كوك . 

ْ فا 


نظم الدرر ( سورة سا ۱۹:۴٤‏ ) ج - ١6‏ 


أخذ' طما من مرارة حى لايو كل و [لا -'] مكن أكلهء و ثمر يقال 
له "فسوة الضيع " على صورة الخشخاش فرك ولاينتةح به و الخل 
القلبل من كل جر » ذكر ما بخص البهاتم التى بها قوام الإنان فقال : 
( دائل » أى [و- "] ذواق أثل. وهو جر لا تمر له نوع من 
الطرفاء لم ذكر ما بخص الإنان فقال: لإ و شىء من سدر ) أي 
بق لإ قليله ) وهذا يدل على أن غير السدر و [ هو -' ] ما لامنفعة 
فه' أو منفمته؟ نشوة كدر أكثر من الدر؛ قال أو خان + إن 
الفراء فسر هذا السدر بالسمر. قال : و قال الازهرى: السدر سدران : 
سدر لايتتفع به ولايصلم' ورقه للخضول" وله رة عفصة لا تؤكل ء 
وهذا* الذى ,سمى الضال و سدر ينبت على الماء و مره النبق و ورقه 
الغسول" يشبه العناب" ٠.‏ و قد سبق الوعد فى البقرة'' بيان مطلب" ما: 
يفيده دخول الجار مع مأدة *بدل“ فان الحال يفترق فيها بين الإبداله 
و التبديل و الاستبدال و التبدل ء غير ذلك , ء هى كثيرة الدور مشتبهة 
الاس و قد حققها شخنا حمق زمانه قاضى الشافعية بالديار المصريه 
(,) مم م و مدء وف الأصل و ظ :احد(م) زيد من ظ ومومد. 
(م-) من ظ و م ومد وف الأصل : يسوهء الطبع ‏ كذا () سقط من 
ظ (0) ف النهر ‏ راجم هامش البحر الحيط ب / ۸م د وم (7) من ظ 
و م و مد و النهر » وف الأمبل : لامحصل (,) من ظ و م ومد و النهر» 
وق الأصل :المفسول (م)فى اأنهر : هو () فى النهر : حر العناب . 
(.,) عند آنة ”“اتستيدلون الذى هو ادى بالذى هو خر" )١(‏ سقط من ظم 
و مو مد. 

(MY) 4A,‏ شمن الدين. 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) 001010 ج- م١‏ 
مس الد ١‏ کد ن عل القالان ؟ رجه الله فال فا علقته عنه وذکر 
أكثره فى شرحه للخطة المهاج للنووى رحه الله : اع أن هذه الادة 
- أعنى؟ الباء و الدال واللام مع هذا الر تيب قد يذكر معها المتقابلات 
فقط وقد يذكر مهما _' ) غيرهماء و قد لايكون كذلك . فان اقتصر 
علها فقد يذكران مع ااتبدل و الاستبدال مصحوا أحدهما بالباء ا م 
فى قوله. تعالى ١”‏ تسقبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير'“ و فى قوله 
تعالى ” و من يدل الكفر بالا مان “ الآ كر ن الباه داخلة على 
الروك و تعدى الفعل بنفسه للقابل المتخذ. وقد يتكران مع التبديل 
و الإبدال و أحرهها مقرون بالباء. فالاء داخلة على الحاصل» و بتعدى 
الفعل بنفسه إلى المروك, نقل الازهرى عن ثعلب : بدلت الخام بالحلقة  ٠١‏ 
إذا أذته و سويته حلقة. و بدلت الحلقة بالحاتم ‏ إذا أذبتها و جعلتها 
خاما. و أبدات الخام بالحلقة "!ذا نحت" هذا و جعات هذه مكانه, 
وحكى الهروى” / فى الغريبين * عن ابن عرفة يعي" تقطويه أنه قال | هړم 
التبديل : تغيير الثىء عن حاله . و الإبدال: جعل النى» مكان آخر . 
و تحقيقه أن معی التبديل التغبير و إن لم يۇت يدل ج ذكر فى الصحاح ١١‏ 
ا 
)١(‏ نيد ف الأصل : بن » و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفاها (م) راجم 
لر مته و مصادرها معجم المؤافين ٠, | ١‏ (م) مر ظ و م و مدو فی 
الاصل : ان () زيه من ظ و م و مد (ه) راجع آية ,+ من سورة البقرة . 
© راجع آبة ۰۸ من مو ره البقرة (-ب) سقط ما بين الرقن من ظ )۸( عو 
أبوعبيد (4) من ظ و م و مد » و فى الأصل : اغريب (. )سقط من ظ . 
ا۸ ا 


نظم الدرر ( سورة ساعم:1١١0721١)‏ اج-ه٠‏ 
و هو مقتضى .كلام ابن عر > غيت ذكر الحتقابلارت وقيل'.: 
ه بدلت هذا بذاك" ء زجح حاصل ذلك أنك أخذت ذاك. و أعطيت 
هذاء فاذا قل: بدل الشىء .بغيره. فعناه غير الثىء بغيرهء أى رك 
الآول و أذ الثاتى: فكانت الباء داخلة علىء الماخوذ "لا المنحى'. و معى 
ه إبدال الثىء بكيره رجح إلى. تنحية؟ .الشىء و جعل غيره مكانه . فكانت الياء 
داخلة على المتخذ مكان المنحى ء و للتبديل ١‏ لو مع الاقتصار على المتقابلين . 
استهال آخر. يتعدى إلى المفعولين بنفسه كقوله .تعالى '” اولك يبدل الله. 
سياتهم حت" . ”فاردنا أن يدلا ربهما غيرا منه ركوة' “ اليف" 
ممنى * تحمل الحسنات بدل اليثات .و يعطيهما* بدل ما كان لما خيراء 
لايذكر المذهوب كا فى قوله تعالى ” بدليئهم جسلودا غيرها'' “ 
معنى التبدل'" و الاسقبدال أخذ الثىء ء مكان غيره» فاذا قلت : ا-قبدلت 


00-2 


هذا بذاك ٠"‏ أو تتدلت هذا بذاك . رجم حاصل ذلك أنك أخذت 
هذا و تركت ذاك › ly‏ 0 و عدا 
مصحوب بالجار و ذكر التبديل کا فى قوله تعالى ”و بدلتهم يحنتيهم جنتین“ 


E‏ وظ و م :قد (,)من ظ و مد :واف الأضل 
وم بذاك إمدم) من ظ و م و مد وف الأصل : ما التحى (۽) من مد , 
وى الآأصل و ظ وام : ننيجة (ه )٥‏ راجم آنة .ب من سو رة ااغرةان (+) سقط 
من مو مد (,) ۾ مر سؤرة الكهف (۸) من ظ وم ومدء واف 
الأممل : يعى (و) من ظ وم ومد وف الأصل : يعطى ١.4‏ ) راحم 
آية ه من سورةالناء (11) من ظ وام و مد» و أى الأسل : التبديل . 
(,) من ظ وم و مد ء وف الأصل : بذاك . 

AY‏ تعدى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج 192 
تعدى الفعل بنفسه إلى المفعولين يعنى إلى المفعول ذلك لاجله و إلى 
المأخود بنفسهء و إلى الل#ذهوب المدل منه لباه ك فى +« بدله خو 
أمناء ومعناه: أزال. خوته إلى الآمن. وقد بتمددى إلى المذهوب: 
- والخحالة هذه يمن كم فى « بمله من. خوفه أمناء .و للنبديل أيضًا 
استمال آخر يتعدى إلى مفعول. واحد مثل : بدلت الشىء أى غيرته » ٠‏ 
قال تعالى فن بدله بعد ما سمعه' “ 'على. أن" ههنا ما. جب الثننه؟ .لم 
وهو أن ' الثىء: بكرن" مأخوفا بالقياسس و الإضاف إلى شىء متروكا 
القياس و الإضاة إلى آخرء کا إذا أعطى شخص شخصا شيا و أذ * 
بدله منه. فالثىء الارل ماخوذ لاشخص الثان.و ميرءك بللا'ولء و المقابل 
بالعكس . فيصح أن يعبر بالتبدل” و التبديل : و يعتير فى كل منهما ما يناسيه؛ 0 
و.لإشكال المقام قصدنا بعض الإطناب ‏ انتهى "و الله ع" : 
ولا أخبر عن هذا احق و التقتير بعد ما كانوا فيه من ذلك 
الملك الكبير» هول أمره مقدما للفعول دلالة على أنه ما به“ غاي 
الاهمام تعرفه فقال : ( ذلك ) أى الجزاء العظيم العالى الرتبة فى أمص 
المسخ ل[ جرهم ) عا انا ممن العظمة لإ عا كفروا' © أى غطوا 
(1) راجمآية م, من سورة البقرة (م -۲) منظ وم ومد ء رف‌الأصل: فان. 
(؟) من ظ و م و مدء وق الأصل : التنيه ( ۽ - .)من م ومدي وى 
الأسل و ظ : يكون الشىء(.) من ظ و.م ومد و نى الأصل : احدا. 
() من م و مد و فى الأصل و ظ : بالتبديل (ي - ي) ليس ما بين الرقين ن 
ظ و م و مد(م)زيدق ظ ةبه . 
{AY‏ 


عر 
o‏ 


نظم الدرر ( سورة سا ۱۷:۳٤‏ ۱۸) ج- ١6‏ 
الدليل الواضح 

و لا كان من العادة المستقرة عند ذوى الهمم العوال » ارين 

فى مقارعة الابطالء المالغة فى جزاء' من أساء بعد الإحسان. و قابل 

الإنعام بالكفران > لما أثر فى القلوب من الحريق مرة بعد مرة. وكرة 

ف ار كروء أجرى الام سبحاءه عل هذا العرف . فقال مشيرا إلى ذلك 

بصسنة المفاعلة عادًا لغير جزاتهم بالنة إله عدماء تهديدا بمدع القاوبه 

و ردع النفوس ء و يدع" الأعاق خاضعة و الرؤس : 2و هل يجزى ) 

أى هذا الجراء الذى هو على وجه العقاب” من مجاز ما “علي سيل المالخة" 

4 | | لالا الكفوره) أى المبالخ فى الكفر و قراءة حمزة و الكساق وحفص 

٠‏ عن عاصم ” ” يجحازى “ بالنون على أسلوب ما قله من العظمة و صب 

” الكفور '“ و قال الفراء' : المؤمن يحرى و لايحازى - كانه يشير إلى 

أن عقاب المسىء لاج" عله فهو مفاعلة »و أما ثواب المطيع فهو فضل” 

من الله لا لاجل عملهء فان عمله نعمة من الله . و ذلك لاينافى المضاعفة ». 

قال القشيرى : [ كذلك -'] من اناس من يكون فى رغد" من الخال 


(,) من ظ وام و مده وق الأصل : : اجزاء (,) فى ظ : يهم (ء) من ل 
وامومدء وف الأصل : : العتاب (4-ع) تقدم ما بين الرتقين ى ظ و مد على 
دهذا المزاء» (ه) راجع ثثر الرجان ه /.+؛ (+) قوله هذا ذ كره البغوى ف 
معالم التتزيل بهامش اللاب , / ۷مم (7) من ظ وام و مدء وف الاصل4 
لاج (م) من ظ وم و مدء و ف الأصل : نعل (4) زيف منظ وامومده. 
(.,) من م و مدء وق الأسيل وظ : زهد. 

A4‏ )1۲۱( و اتصال 


نظم الدرر ( ال جزء.الثانى و العشرون ) ج- 0 
و اتصال من التوفيق و طيب من القلب و مساعدة من الوقت فو تکب 
زلة أو سىء أدبا أو يتبع شهوة . و لابعرف قدر ماهو فيه “فغير عليه 
الحال, ا ون و لاوصال» .يظل عليه النهار, 
وكانت لاله مضيئة' بد ثح الانوار . | 

ل بها القوام نعمة و نقمة » أدعه مواضع ٥‏ 
السكان قال : لإ و جعانا 4 أى يا لنا من العظمة ء و نيه بزع الجار 
على عمارة جميع تلك الاراضى" بالبناء کک لز نهم ) أى 
EEF es‏ کات أو دونها الى إلركنا) 
أى رک اعتنينا بها اعتناء من يناظر آخر بغاة العظمة لإ فها 6 أى 
بأن جعلناها محال العلل و الرزق بالانبياء و أصفياء الآولراء و هى بلاد الشام ٠١‏ 
50 ظاهرة ) أى من أرض الشام” فى أشراف الأرض وما صلب 
منها و علا . لآن البناء فيها" أثيت . و المثى بها أسهل, و الابتهاج رؤب 
جميع الجنان و ما فيها من النضرة منها أمكن ٠.‏ فهى ظاهرة للميون بين 
تلك الجنان. كأنها الكواي اجان" مع تقاربها ححيث رى بعضها 
من بعض و كثرة الال" بها و المفاخر و الفح "و المعونة' لارة؛ قال م 0 
البغوى* : كانت أربمة آلاف وأسمالة قربة مه من نينا 


() من ظ وم و مدء و نى اللأص : مظلمة (,) فى ظ : الارض (م-م) وقم 
ما بين الرقين فى الأصل و م قبل ه بان جعلناها » و الترتيب منظ و مد (ئ فى 
ظ :ما (ه «) فى ظ وم ومد: بها () من ظ وم ومدء وف اللآصل : الحساب, 
(۷) من ظ و م و مد »و ى الأصل : : الأء(م-م) من م و مد و ف الأسل 
وغ : العونة (ه) فى معلم التنزيل بهامش اباب , | يمم . 
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نظم الدرر (سورة صا ۳٤‏ : ۱۸ و ۱۹) ج - 8ا 


a 


إلى الشام . 
و لما كانت مع هذا الوصف ربما كان فيها عسر على المسافر لعدم 
الموافقة فى المقيل و المبيت» أزال هذا بقوله : لإ و قدرنا فها السير) 
أى جعلناه على متادر هى ف غابة الرفق بالمسافر فى 'زوله متى أراد من 
ه لل أو نهار على ما جرت به عوائد السفارء فهى إذلك حقيقة أن يقال 
لاهلها ' و النازلين بها على سبيل الامتتان : لإ سيروا © و الدليل على 
تقاربها جدا قرله: لإ فها 4 و دل على كثرتها ء طول ساقها 
وصلاحتها للسير' أى وقت أريد » مقدما لما هو أدل على الأمن و أعدل 
للسير فى الللاد الحارة بقوله : و ليالى 14 واشار إلى كثرة "'ظلال 
٠‏ والرطوبة و الاعتدال الذى يمكن معه اير فى جيع النهار بقوله : 
( واياما ) ی فی ای رقت شتم, "و دل" على عظم أمانها فى كل 
وقت بالنسبة إلى كل ملأ بقوله : ('امنين ه) أى من خوف و تعب. 
أو ضعة أو عطش أو سغب ٠‏ 
ولا انقضى الخير عن هذه اللأوصاف ا ى تستدعى غاية الشكر لما 
٠6‏ فيها من الالطاف؛ دل على بطرم لانعمة بها آنهم' جعاوها سيا للتضجر 
و الملال بقوله : لإ فقالوا ) على وجه الدعاء : ربنا) أى أا المبى 
لنا لا بعد) أى أعظم البعد و شدده ‏ على قراءة ابن كثير" وأنى عرو 


() من ظ و م و مد , و فى الأسل :لانها (م) قط من ظ (م - م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (4) من ظ وم و مدء و فى الأسل : مدل (ه) من لظ 
و م و مدء وق الأصل : لأنهم () راجع نير المرجان ه / اع ٠‏ 

A 


ل اقزر ( الجزء الثانى ء العشرون ) ع 


تيبب يبب ل تت نت ج 


و هشام عن ابن عاص بنشديد "مين و [سكان الدال. و هذا بممعنى' قراءة 
الباقين عير يعقوب | '' باعد “ المقتضية لمده" م تطويله لإ بين اسقارنا) 
أى قرانا الى نسار يه . أى ليل الناس فيكون ما بخص كل إنسان 
من هذه الجنان أضعاف ما يخصه الآن و تحمل الزاد و نسير على النجائب 
و تعلق" اللاح و نستجيد المرا كب » وكان' بعضهم كأن على الضد من 
غرض هؤلاء فاستكثر مسافة ما بين كل قريتين فقال کا قرأ يعقوب 
”ربا“ بالرفم على أنه مبتدا ” باعد “ فعلا ماضيا على أنه خير, 
فازدرى تلك العمة الواردة على قانون الحكة و اشتهى أن تكرن تلك" 
القرى متواصلة ١د‏ ظلوا £ حيث عدوا العمة نتممة» و الإحسان إساءة 


(انفسهم ) تارة باستقلال الديار. و تارة باستقلال الثهارء فيب ذلك . 


بديل "ما ثم فيه ال هو فى الوحثة بقدر ما كانوا فيه من الانى 
6 هو محى ( لهم ) أى ما لنا من العظمة احادیث) ای تواصفها' 


اناس جيلا بعد جيل [ لا لها *٠‏ ] من الول (و مزقنهم ) اى ترا 


يناسب العظمة . فا كان لحم دأب إلا المطاوعة فزقوا لإ كل ممزق') أى 


عزیق کا بمزق 'لثوب. نحيث صاروا مثلا مضروبا إلى هذا ؟ الزمانء 


(؟)منظ ومد» و ف الأصل و م: معنى(,) منظ دم ومدءوق الأصل : 
لد (٣)من‏ ظ وم ومدء و و الأصل : تعلق(؛) منظ وم ومد وق الأصل : 


قال (ه) سةط من ظ وم ومد () من ظ وم ومد» و ى الأصل : يتبديل . 
() من ظ و م و مد ,وى الأصل : يتواضعها ١م)‏ زيد من ظ وم ومد. 
() من ظ و م و مد, وى الأصل : أهل . 
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نظم الدرر (سورة شيا ۳٤‏ : ۱۹ و ۲۰ ) ج- ٠6‏ 


بعال لمن شتت آم م : تفرقوا أيدى' سبا . 

و لا كان كل من أمس يهم هذن فى العارة و الخراب مرا باهرا دالا 
عل أمور كثيرة, منها القدرة على الساعة اانى هى مقصود السورة بالنقلة 
من النعم إلى الحم و" الحشر إلى ما لابريد الإنان كا حشر آهل سبا 

هم إلى كثير من أقطار البلاد کا هو مشهور فى تصتهم » قال منبها على ذلك 
مستأنفا على طريق الاستنتاج » مؤكدا تيها على إنعام النظر فيه , لا له 
من الدلالة على صفات الكال: ١‏ ان فى ذلك © أى الام العظيم 
(لانت) أى دلالات يية جدا على قدرة الله تعالى على التصرف فيا 
بين أيديهم ؛ء ما خلفهم من السماء و الارض بالإبحاد و الإعدام للذواته 

٠‏ والصفات بالخسف والمسخ. فانه لا فرق بين خارق و خارق . و على 
أن بطرم لتك النعمة حى" ملوها' و دعوا بازالتها دليل على أن الإنسان. 
ما دام حا فهو فى نعمة بحب عليه شكرها كاثنة ما كانت و إن كانه 
راها بلية'. لانه لما طبع عليه من القلق كثيرا ما رى النعم ناء و اللذة ‏ 
ألماء و لذلك خم الآ بالصير بصيغة المالغة . 

16 ولا كان الصير حيس النفس عن أغراضها الفاسدة واهوتها 
المعمية . وكانت مخالفة الموى أشد ما يكون على النفس و أشق » و كانت 
النعم تبطر و تطغى, و تفسد و تلهى » فكان عطف النفوس إلى الشكز 
(,)من ظ وام و مد و ی الأصل ٤‏ أى یدی (0) سقط من ظ (م) فی ظ 
و مد : حين (4) م ,مد , وفى الأصل و ظو م: ملووها (ه) منيظ وم 
ومدء وق الاصل : بينة . 

{A^‏ )1۲۲( بعد 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - 0 


بعد ' جماحها بطغيان النعم صعبا. و كانت قرش فد شاركت سا فا 
ذكر و" زادت عليهم برغد العيش ٠‏ -هولة إتمان الرزق عا حبهم به 
و بلدم إلى العباد بدعوة أيهم إراهم عليه السلام مع أمن البلد و جلالة 
النسب و عظم المنصب کا أشار إلبه قوله تعالى ” [و -"] ضرب الله مثلا 
قرية كانت - 'امنة مطمثنة“ _ الآبة . قال تعالى عذرا لحم مثل عقوتهم : 
لإلكل صبار شكوره) أى من جميع بى آدم » مشيرا بصيغة البالفة إلى 
ذلك كله. وأن [ من -'] لم يكن فى طبعه الصير و الشكر لا يقدر على 
ذلك . و أن من ليس فى طبعه الصير فاته الشكر . 

و لا كان المعى: آيات فى أن تخالفوا إبليس فلا تصدقوا ظنه 
فى احناكهم حيث | قال ” لن اخرتن الى يوم القيمة الاحتتكن ٠١‏ | بوم 
ذريته الا قليلا "““ قال مؤكدا لإنكار كل أحد أن يكون صدق ظن 
ليس فه: فر ولقد ) أى كان فى ذلك" أيات مانعة من اتباع 
الشيطان و الحال أنه قد لإصدق) . ولا كان فى استغوائهم غالبا لهم فى 
إركابهم" ما تشهد عم لهم أنه ضلال . أشار إلى ذلك أداة الاستعلاء 
فقال : ( عليهم ) أى على ذرية* آدم عليه السلام . 1٥‏ 

)١(‏ ف ظ : عدم (م) فى ظ و مد : او (م) زيد من ظ وام و مدو القرآن 
الكريم آية ؟, من سورة اانحل () زيد من ظ وام و مد (ه) سورة | ش 
آیةم (+) زيد ی الآصل :ية وء ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد كذنناعا. 
(::) من ظ و م و مدء وف الأصل : اركنهم (م) زد فى الأصل : بى . و لم 
تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذناها . 
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نظم الدرر ( سورة سا ع۳ : ۲۰ و ۲١‏ ) ج - ه٠١‏ 

و لا كان فى سياق الإثبات' لعظمة الله و ما عنده .من الخير و ما له 
من التصرف التام الداعى ذلك إلى الإقبال إليه و قصر الحمم عليه . عبر 
بقوله تعالى : لإ ابليس ) الذى هو من البلس" و هو ما لاخير عنده - 
والإبلاس - وهو الأس من كل خير _ ليكون ذلك أعظم فى 
التبكيت و التويخ إ(ظنه ) أى فى قرله ” لاحتنكن ذريته الا قليلا” 
”و لاغوينهم اجمعين الا عادك“ ”. لا عد اكثرمم شكرين » مكأنه ا 
قال ذلك عل سيل الظن تقاضاه ظنه [ الصدق فصدقه ‏ "] فى إعمال 
اليلة حى كان ذلك الظن ‏ هذا عل قراءة الحاعة بالتخفيف, و أما 
على قراءة الكوفين بالتشديد ' فالمعنى أنه جعل ظنه الذى كان يمكن 
تكذيه فيه قبل التحقق صادقا. بحبث لا يمكن أحدا تكذيه فيهء 
و لذلك سبب "سبحانه عنه ' قوله: لإ فاتبعوه ‏ أى بغاية الجهد ميل 
الطبع و الاستلذاذ الموجب للنزوع و التراعى بعضهم فى الكفران و بعضهم 
فى مطاق العصيان ٠‏ 

ولا كان اللحدث عنهم جميع الناس . عرف به الاستئناء "اعرف 
اقلة” الناجين فقال: لإ الا فريقا € [ أى -"] ناسا لحم القدرة على تفريق 
كلة أهل الكفر و فض جمعهم و إن كانوا بالنسبة إليهم كاشعرة البيضاء 


(و) من ظا وام ومد وى الأصل :الآيات (,) من ظاومومد.رف 
الأصل : اللبس (م) زيد من ظ و م و مد (4) راجع تر المرحات .٠٠١/١‏ 
(.-ه) من م و مد ء و ف الأصل و ظ ‏ عنه سبحاله (5 - 5) من م و مدا 
و ى الأصل و ظ : الفرغ بقلة . 

64۰ ف 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثاى و العشرون ) ج - ه١1‏ 
فى جلد الثور السود من المؤمنين (e‏ أى العريقين فى الإيمان, فكانوا 
خالصين له مخلصين فى عبادته . و أما غير م فالوا معه. و كان منهم المقل 
و منهم المكثر بالمفوات و الزلات' الصغائر و الكبائر . 

و لما كان ذلك رما أومم أن لإبليس أم! بنفسه. تفاه بقوله : 
وا( أى والحال أنه ما" کان( أصلا لإ له علهم ) أى الذن ه 
اتبعوه و لاغيرم» و أعرق فيا هو الحق من النثى بقوله : ©( من سلطن ) 
أى تسلط قاهر لثىء من الاشياء بوجه من الوجوه لآنه مثلهم فى كونه 
عدا عاجزا ٠قهوراء‏ ذايلا غائفا مدحوراء قال القشيرى: هو مساطء 
ولو أمكنه أن يضل غيره أمكنه أن مسك عل المداية. نفسه (الا) 
اى لكن نحن سلطناه عليهم بسلطاتا و ملكناه قادم بقهرنا؛ "و عبر ٠.‏ 
عن التمييز' الذى هو سبب عل بالعلم فقال : لإ لنعلم ) أى ما لنا من 
اعظمة لمن يمن ) أى يوجد الإمان لله بز بالأخرة) أى' ليتعلق علبنا 
بذلك فى عام ' الشهادة فى حال عيزه تعلقا تقوم به الحجة فى مجارى 
عادات البشر كا كان متعلقا به ق الم ''خيب لآ ممن هو منها" ) أى 
من* الآخرة ورف شك + فهو لاتجدد له بها إمان أصلاء لآن الشك ٠١‏ 
ظرف له حيط بهء و إا استعار ” إلا“ موضع ” لكن ‏ إشارة إلى 
دت ار ف الاو 00 مد فذفناها (,) سقط 
من ظ (م) العبارة من هنا إلى « بالعلم فقال:» ساقطة من مد (4) فى م : التميز. 
( )من ظ و م و مد وف الأصل «و» () من ظإو م و مد»وفى 
الأصل: ,حال (ب) ليس فى الأصل فقط ١مم)‏ سقط من ظ و م و مد". 
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نظم الدرر ( سورة سیا ۴٤‏ : ۲۱و ؟) ج - 0 


أنه مكنه تمكينا تما صار به کی له سلطان حقيق . 

و لما كان هذا ريما أرقع فى وم نقصا فى العلل اوق القدوة: 
قال مشيرا إلى أنه سبحانه يسره صل اله عليه و سل بتكثير هذا الفريق 
الخاص و جعل أكثره من أمته فقال: لإ و ربك » أى الحسن | إلك 
باخزاء الشيطان بنبوتك و إخسائه عن أمتك لإ على كل شىء ) من 
المكلفين و غیرم لإ حفيظ غ أى حافظ آم حفظ مط به مدير له 
عل وجه العلو بعليه 'كامل و قدرته الشاملة . فلا يفعل الشيطان" و لا غيره 
شيئا إلا بعلمه و إذنه ٠‏ 

و لأ أثوت سبحانه "لنفسه و" لذاته الأقدس من الملك فى السمارات 
و الآرض و غيرهما ما رأيت . و استدل عليه من الآادلة التى لايمكن 
التصويب إليها بطعن عا" سمعت . و كان المقصود الاعظم التوحيد فانه 
أصل ينبى عليه كل خير قال : لإ قل 6 أى [ يا - "] أعلم الخلق ! 
باقامة الآدلة لهؤلاء الذن أشركوا ما لايشك فى حقارته من له أدنى 
م : ل( ادعوا الذن زعتم ) ي أنهم آل کج تدعون الله لا سما فى 


وقت الشدائد» و خذف مفعولى ”زعم“ و هما ضيرم و تألههم' تند 


1 على استهجان ذلك و استشاعه » و ليس المذكور فى الأب مفحولا و لا فانم 


(,-,) ف ظ وامد«و»(,)منظ ومومدء وق الأصل : الاطات. 
(م - م) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد(4) من ظ و م و مد »و ف 
الأسل : ما (ه) زيد من ظ و م و مد (+) من ظ و م و مدو الأصل : 
مفعول (۷) من ظ و م و مد وى الأصل : تاليهم . 

(r) 44۲‏ مقام 


نظم الدرر ( الجوء الثانى . العشرون ) ج - م6١‏ 
مقام المفحول لهساد المحى ؛ و بين حقارتهم وله : رمن دون الله ) 
أى الذى حاز جميع العظمة لثىء ما أثيته سبحاته لنفسه فلفعلوا شيئًا مثله 


أو بطلوا' شيئا مما فعله سحاله . 

و لا كان جوابهم فى ذلك السكوت يمرا و حيرة. تولى سبحانه 
الجواب عنهم . إشارة إلى أن ذلك جواب كل من له تأمل لا وقفة فيه ه 
بقوله » معارا عنهم ا له عل اقامتهم فى ذلك المقام » أو لإآن 
بعض من ادعيت إلهيته من له عل : إلا اسكون) أى الآن و لا يتجدد لهم 
شىء من ذلك أصلا . و لا كان المراد المالغة فى الحقارة بما ق 
احرب قال : ( مثقال ذرة) ء لا أريد العموم عبر بقوله : لإ فى السموات ) 

و أكد فقال : ولاف الارض ) لآن السماءه ما علاء و الآرض ما ٠١‏ 

سفل »و السماوات فى العرشء و اللأرض ف السماء , فاستغرق ذلك ألنفى عنهيا 

و عن كل ما فهما' من ذات و معى إلى العرش . و هو ذو العرش العظم . 
وى كان هذا ظاهرا؛ فى نن الملك الخالص عن شوب المشاركةء 

نف المشاركة أيضا بقوله مؤكدا تكذيا هم فا يدعونه : لاو ما لهم فيهها) 

أى " السماوات و الآرض وللافما فهماء و أعرق فى التق فقال: ٠١‏ 


(١)من‏ ظ وم و مد وق الأصل : ينوا - كذا (,) زيد ف الأصل : له » 

و لم تكن الزيادة ى ظط وم و مد خدنتاها(م) من ظأو م و مدو ف 

الأصل : فيها (؛) من م و مدء وى الآصن و ظ : ظاهر (ه) ف ظ :ى . 
4۹۲۳ 


نظم الدرر ( سورة سبأ .م : (rar‏ ج - 10 

١‏ من شرك ) [ أى_' ] فى' ؟خلق و لا" ملك و لا ملك, و أكد 

الننى بائيات .الجار . و لا كان ما“ فى السماوات و الإرض نفوس هذه 

الاصنام". و قد اتنى ملكهم لثىء من أنقسهم أو ما أسكن فيها سبحانه 

من قوة أو منفعة » فانتق أن يقدروا على إعالة غيرمم» ء كان للتصر.ع 

ه هريد روعة للنفوس و هزة للقلوب و قطع للا طاعء حتى لايكون هناك 

٠‏ تبث" قوئ و لا واه قال: ( وما له € أ الله لإ متهم ) و أكد 

اتی باثيات الجار فقال: لمن ظهير ه) أى سین على ثىء ما ريده 

فكيف يصح 5 هذا اعجز الكلى أن يدعوا کا يدعى و رجوا كا 
رجى و عیدوا کا يعد . 

٠‏ ولا كان قد بق من أقنام القع الفققاعة و كن امود ينها 

أرما لا عينهاء نفاه بقوله : إو لا تتفع) أى فى أّ* رقت من الاوقات 

لإ الشفاعة عنده € أى بوجه من الوجوه بشىء من الأاشياء لز الا لمن 6 

و ا كانت كثاة الحجاب 'أعظم فى المية » و كان البناء لاجهول أدل على 

كثاة الحجاب *. قال فى قراءة أنى عمرو و حمزة و الكسائى '' يجعل 

هم | ٠١‏ المصدر عبدة الكلام و إستاد الفمل إليه : لإ اذن له'6 أى دقع | مه 


(,) زيد مر ظ ومو مد(,)من ظ ومو مدءوفالأصل: من . 
(م-م) سقط ما :ين الرفين من مد (6) من ظ وام ومدء وف الأصل : ما. 
(.)من ظ وم ومد» وی الأسل : الاصناف (+) من ظ و م ومد دق 
الأصل : متسبب (ي) من ظ و م و مدب وف الأصل :, القصود (م) سقط 
من ظ (و-و) سقط ما بين الرهين من ظ (. ,) راجم نر المرجان SE‏ 

4 إذن 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) ج - 0 
EE‏ رايط بول بأد اك ف أذ 
يشفع فى غيره أو فى' أن ,شفع [فه "] غيره ‏ و قراءة الباقين بالبناء؟ 
للفاعل ندل على العظمة من وجه آخرء وهو أنه لا افتيات* عليه بوجه 
من أحد ماء بل لا بد" أن ينص هو سبحانه على الإذن» و إلا فلا استطاعة 
عله أصلا . ٥‏ 
ولا كان من المعلوم أن الموقوفين” فى محل خطر للعرض على ٠‏ 
ملك مرهوب می تودى باسم أحد منهم فقيل "أن فلان" ينخلم قلبه, 
و رعا أغغى عليه فلذلك* كان من المعلوم مما مضى أنه متى برز النداء 
من قبله تمالى فى ذلك المقام الذى ترى فيه كل أمة جائية يغثى على 
الشافعين و المشفوع لحم . فلذلك حسن كل الحسن قوله تعالى : ل(حتّى ) ٠١‏ 
وهو غابة لنحو أن يقال:فاذا أذن له وقع "صعق لاله و كبريائه 
و كاله حى لر اذا فزع ) أى أزيل الفزع بأيسر ام و أهون سعى 
من أمره سبحانه ‏ هذا فى قراءة اجماعة بالبناء للجهولء و أزال هو 


سبحانه الفزع فى قراءة ان عام و يعقوب؟ , إشارة إلى أنه لايخرج عن 
أمى ه شی ( عن قلوبهم ) أى الشافعين و المشفوع هم فان 7 فعل “ 10 


() سقط من ظ (م) زيه من ظ و م و مد (م)من ظ وم ومدءوق 
الأصل : للبتاء (ي) من ظ ومو مد وق الأصل : قينات (ه) زهد ى م : 
من () من ظ و م و مدء و نى الأصل : الموتنين ( ي - ب ) من ظ وام 
و مد» وق الأصل : ال فلاتا (م) من م و مد وف الآمل : و لذلك, 
و العبارة من هنا با فيها هذى الكلمة ساقطة مر.# ظ إلى « عللى الشافعين 
والشفوع هم» (5) راح نر المر جان ٠‏ | بم ° 

40 


نظم الدرر ( سورة سبا ج۳ : ۲۳ و٤۲‏ ) ج 40 


أتى للازالة كقديت عينه _ إذا' آزلت عنها القذى ( قالوا ) أى قال 
بعضهم لبعض : لما ذا" قال رب ) ذاكرن صفة الإحسان ابرجع 
لهم رجاؤم فتسكن إذلك قلوهم 

و لما كان ملوك الدنيا رعا قال بعضهم قولا ثم بدا له فرجع عنه » 
أو عارضه' فيه شخص من آعيان جنده فينتقض » أخبر أن الملك الديان ليس 


٠‏ كذلك فقال : لإقالوا الحق ج) أى الثابت الذى لا يكن أن يبدل؛ بل 


ص“ 
إي 


يطابقه الواقع فلا يكون شىء يخالفه لإ و هو العلى © أى فلا رتة إلا 
دون رتيته سحانه و تعالى. فلا مول غير الحق م نقص عل 
لإ الكبيره € أى الذى لا كير غيره فعارضه فى شىء من حكم؛ روۍ 
البخارى ف التفسير” عن أنى هررة رضى الله عنه قال : إن* التى صل الله 
عليه وسل ( قال _* ]: إذا قضى الله الام فى الساء ضربت 
اللائ بأجنحتهاا خضمانا لقوله كأنه سللة على صفوان ” فاذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا - للذى قال - الحق و هو العلى الكبير'» 
فيسمعها " مسترق السمع. و مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض 
- [و ‏ *] وصفه سفيان بكفه خرفها * و بدد بين أصابعه - فسمع 


( )من ظ ومد وفق الأصل وم: أى (,) من ظ وم ومد وف 
الا صل: راحعه (۰) راجع من صحيحه م .ب (۲) من ظ وم ومد والصحيح » 
وى الأصل : قال (ه) زيد من لظ وام ومدوالصحیح () من ظ و م 
و مد و انصحيح » وف الأصل : اجنحتها () من ظ و م و مد والصحيح , 
وى الأمن : فیستمع (۸) زیدت الواو من الصحيح (5) من م د مد 


وا صحيح » وف الأسل و ظ : الشرقها . 
41 (4؟1) الكلمة 


نظم الدرر ١‏ الجوء الثانى و العشرون ) ج ١٠6-‏ 
الكلمة و يلقها إلى من نحتهء تم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى بلقا 
على اسان الساحر أو الكاهن, فرعا ' أدركة الشهاب قبل أن بلقبهاء 
ورما ألقاها قبل أن يدرك فكذب ممها مائة كذبب؟"' فقال : أليس 
[قد - " ] قال لنايوم' كذا و كذا كذا و كذاء فيصدق بلك 
الكلمة الى سمعت من السماء . و قال فى التوحيد : و قال مسروق عن ابن 
مسعود رطى الله عنهما : ء إذا تكلم الله بالوحى سمح اهل السماوات" فاذا 
فزع عن قلوبه-.م و سكن الصوت عرفوا ' أنه الحق و نادوا ما ذا قال 
ربم قالوا الحق". [ و روى هذا الحديث العيبى فى جزئه عن ابن عباس 
رضى الله عنهها موقوفا عليه . قال : كان لكل قبيل من الجن مقعد من 
السهاء يسمعون فه الوحى. و فه : فلا يذل على مماء 0 
آخره : ثم يقال : يكون العام كذا و يكون العام كذا . فتسمع الجن ذلك 
e‏ الناس فيجدونه ک) قالواء فليا بعت الله رسوله صل الله 
عليه و سلم دحرواء فقالك المرب : هلك من ف الساء. فذكر ذع 
العرب لآموالهم من الإبل و غيرها. حى نهتهم ثقيف, و استدلوا بثبات 
معلل النجوم, آم آم إبليس جنده باحضار التراب و شه حى عرف هه 
أن الحدث من مت _ "] . 
ولا سلب“ عر شركائهم أن بملكوا شيئا من الاكوان, 


o 


- 
٠ 


(,) من ظ وم و مد و الصحيح » و فى الأصل :و رجا (,) من ظ و م ومد 
و الصحيح , و ف الأصل : كذب (م) زيد من ظ و م و مد والصحيح . 
(1) من ظ و م و مد و الصحيح , و فى الأصلؤ: بيوم (0) زيد فى يح 
البخارى ,| و , و و : شی () من ظ وم ومدء وق الأصل : عرف (پ) زی 
ما بين الاجزين من ظ ومد (م) من ظ ومدء وف الأصل وم : سبپ. 
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نظم الدرر (سورة سسا عم:؛؟) ج - 1١6‏ 


و اثيت' جميع الللك له وحده» أمره صلى الله عليه و سم بأن يقررم بما 
يلرم منه ذلك فقال : لإ قل من برزككم € ولا كان كل شىء من الرزق 
|٥‏ موتفا على الكونين. و كان فى معرض الامتنان و التويخ جم للا 
| يدعى أن لثىء من العالم العلوى مورا غيره سبحانه فقال: 
ه الإمن السموات) و قال : لو الارض“) بالإفراد لآنهم لا يعللون غيرها. 
ولا كان من المعلوم أنهم مقرون بأن ذلك لله وحده کا تقدم 
التصر به غير مرةء "و كان" من المحقق أن إقرارم بذلك ملزم لهم" 
الإخلاص ف العبادة عند كل من له أدنى مسكة من عقله . أشار إلى ذلك 
٠‏ [ بالإشارة - ؛] بأمره صلى الله عليه و لم بالإجابة إلى أنهم كالمكرين 
لهذاء لآن إقرارم به م ينفعهم فقال: لإ قل الله 4 أى [ الملك 
الأعلى - '* ] وحدهء و أمره [ بعد إقامة - ' | هذا الدليل [الين - ' ] 
بان يقبعه' ما هو أشد عليهم من وقسع انبل ر اضف سد 
ء لا بتطع أحد أن يصوب إله نوع طمن بأن يقول مؤكدا تنيها 
٠‏ على وجوب إنعام النظر فى مز احق من المبطل بالاتخلاع من الهوىء 
فان الأ فى غاية الخطر : لإ ؛ انآ ) أى أهل التوحيد فى العبادة 
من تفرد بالرزق" لإ ار ايام ) أى* أهل الإشراك به من لايملك شينا 
(,) فى ظ : اتيم (,-م) من ظ و م و مد و فى الأصل : فكان (م) من م 
و مد» وى الأصل و ظ :له (ع)زيد من ظ ومو مد(ه) زيد من ظ 
و مد() من ظ ومو مد, و ف الأمل: بتبع(ن) من ظ و مومدء 
وف الأصل : فى الرزق (م) سقط من ظ و مو مد. 
A‏ من 


من الأشياه وداوء على باها لابممنى الواوء أى إن أحد فريقينا' على 
إحدى الحالتين مبهمة' غير معينة فهو على خطر عظيم لكونه فى شك 
من أمره غير مقطوع له بالحدى. فانظروا بعقولک فى تعيينه هل هو 
النى عرف [ الحق -” ] لآهله أو * الذى بذل الحق لغير أهله, قال 
ابن الجوزى : و هذا كا تقول للرجل نكذيه : و الله إن أحدنا لكاذب» ه 
وأنت تعنيه تكذيا غير مكشوف ' و يقول الرجل : و الله قد قدم 
فلانء فقول له من يعم كذبه: قل إن شاء الله. فيكذبه بأحسن من 
تصريح التكذيب ٠‏ بعى و لا سا بعد إقامة الدلين على المراد نم مثل 
المهتدىن عن هو على متن جواد يوجهه حيث شاه من الجواد بقوله : 
( امي هدى ) أى فى متابعة ما ينبغى أن يعمل مستعلين عليه نأظرين ٠١‏ 
لكل ما كن أرن بعرض فه ما قد يحر إلى ضلال فتتكبه١‏ 
إاو فى ضلل) [ أى -" ] عن الحق ف الاعتقاد المناسب فيه متغمسين 
فيه و هو حيط بالبتلى به لايتمكن معه من وجه صواب : ل مبينه) 
أى واضح فى تفه داع لكل أحد إلى معرفة أنه ضلال إلا من كان 
منغمسا فه مظررفا له. فانه لا بحس بنفسه ‏ ما بينه و بين أن يستيصر ١٠6‏ 
إلا أن يخرج منه وقنا ما فيعلم أنه كان فى حاله ذلك فاعلا ما لايقعله 


() من ظ و م و مد» وق الأصل :وما كذا(,)منمومد.وق 
الأصل و ظ : مهمة (م) زيد من ظ وم و مد (4) زيد فى الأصل : هو » 
و لم دكن الزيادة ى ظ ومو مد غذفناها (ه) من ظ و مو مدو 
الأصل : مكشوفا () من ظ و م و مدء و ف الآصل : فتتدكيه . 

۹ . 


نظم الدرر (سورة سا ۳¢ : ه؟و©؟) ج - ه6٠١‏ 


من له نوع من العقل » فى هذا حث على النظر الذى كانوا يابونه بقوله 
” قلوبنا فى اكنة “ و نحوه فى' الآدلة الى يتميز بها الحق من الباطل 
على أحدن وجه بأنصف دعاء و ألطف نداء حيث" شرك الداعى نفسه 
معهم فيا دعام إلى النظر فبه. فالمعنى أنه يتين على كل منا - إذا كان 
ه على إحدى؟ الطريقين مبهمة ‏ أن ينظر فى أمره' ليلم فان الم فى 
غاية الوضوح مع" أن الضال فى نهاية الخطر , و لقد كان الفضلاء من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم و ذوو" الاحلام و النهى منهم يقولون 
ذلك بعد" الإسلام طالد بن الوليد و عمرو بن العاص . و ناهيك بها 
جلالاء و نباهة موعلا ورا ووه ا 
٠‏ العجب من يدخل فى الإسلام و اليوم [ تحن -* ] نعجب قاب المجب 
من يتوقف عنه* . 
ْ و ما كانوا بين أمرين : إما أن يسكتوا فيعلم كل سامع أن الحجة 
لزمتهم. و إما أن يقولوا بوقاحة ومكارة: أنم فى الضلال و نحن على 
الهدى .و كان الضال"' لازال يقطع ما ينبغى وصله بوصل ما يحب قطعه , 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصن: من (,) مر ظ وم ومد »وف 
اللاصل : حى (م) من ظ و مدء وى الأصل وم:أحد (4؛) من ظ وم 
و مدء وق الأصل : نفسه (ه) سقط من ظ () من م و مد »و ف الأصل 
و ظ :ذو (ب) زيدى الأمل : هذاء ولم تكن الزيادة فى ظ ومو مد 
لخذنناها (۸) زيد من م و مد () من ظ و م و مدء و ف اللأصل: فيه . 
(0,) من م و مدء وف الأصل و ظ : الضلال . 
(1o) 0۰۰‏ أمه 


نظم الدرر ( الجرء الثانى و العشرون ) ج - ه١1‏ 


أمه أن بيهم على هذا | التقدر ما [هو _'] أبلغ فى الإنصاف من هم 
الأول بقوله : ( قل لاتسثلون ) أى من" سائل ما لإ عمآ اجرمنا ) 
أى قطعنا فيه ما ينبغى أن يوصل ما" أوجيه لا الضلال لإو لانسئل) 
أى أصلا فى وقت من الاوقات [من سائل ما -؟] لإعما تعملون ») 
أى ما نيتموه على العم الذى أورثككوه الحدى أى فاتركونا و الناس ه 
غيرم كا آنا نحن تا رکو ک» فن وضح له شىء من الطريقين سلئه . 

ولما كانوا إما أن يعوا إلى المتاركة فيحصلوا بها المقصود عن 
قريب" و إما أن يقولوا: لانتركك. و كان هذا الاحتهال أرجح؛ أمره 
اوراص سيره عدر عم E‏ و نماك 
ارتب" على قدره فى الدنا أو فى الآخرة. قال القشيرى : و الشيوخ ٠١‏ 
يتتظرون فى الاجتماع زوائد و يستروحون” إلى هذه الأب ؛ و للاجتماع 
أس كبير فى الشريعة . 

و لما كان إنصافهم * منهم فى غابة البعد عندثم » و كان ذلك فى 
نفسه فى غاية المظمة, أشار إليه بأداة البعد فقال: لإ ثم يفتم 4 أى 
يحم يتا 4 حكما يهل به الطريق ل( بالحق*) أى الام الثابت الذى ٠١‏ 
() زيد من ظ و م و مد (م) زيد فى الأصل :اى »و لم تكن الزيادة فى ظ 
وم و مد لخخذفناها (م) من م و مد و فى الأصل و ظ : با (ه) زيد من ظ 
ومد (ه) فى ظ و م و مد : قليل (+) من ظ وام ومدء وف الأصل : على. 
() من ظ و م و مد وف الأمل : المترتب (,) من ظ وام و مدءوق 
الأصل : يستريحون (,) من م و مدء و فى الأصل و ظ : اتصانهم . 


ليك 


نظم الدرر (سورة سبا .16 ۲۸-۲۹) ج - ١5‏ 


لايتدر أحد منا و لا منك على التخلف عنه. م هو العدل أو الفضل س 
غير ظلم و لا ميل . ولا كان التقدر : فهو الجامع القدر. عطف عليه 
قوله: لإ و هو الفتاح 6 أى الليغ' الفتح لما انغنق ‏ فلم يقدر احد على 
فتحه ([العلم » ) اى البالغ "ملم بكل دقيق و جليل ما يمكن فيه الحكومات » 
ه فهو القدر على فصل جميع الخصومات . 
ولما كانوا قد أنكروا الست على ذلك الوجه الذى تقدم» و دل 
على قدرته عليه ب نصب من الادلة الى شاهدوها من أفعاله بالبصر 
أو البصيرة إيحادا و إعداما. و أقام الحجة' على صمة الدعوة م بطلان 
ما مم عليه ثم تهددم بالفصل يوم الضعء وخم بصفة العلل الحيط 
٠‏ المستلزم للفدرة الشاملة ‏ وكانت القدرة لا تكون شاملة إلا عند الوحدانة , 
أمره با يوجب لمم القطع بوحدانيته و شمول قدرته بقوله : ل قل © 
أى لاء المشركين . 
ولا كانت آلهتهم تسهل رؤيتهاء و كان كل ما هو كذلك سافل 
المقدار عن هذه الرتبة . و كانت الحتهم بالخصوص أدنى الأشباء عن ذلك 
٠‏ بكونها من أخس النادات » نبه على ذلك و على أنها نكرة لا تعرف بقاب 
و لاتدل عليها فطرة زيادة فى تكيتهم بقوله : ل اروتى الذن © ولا 
لزم مما ثبت له سبحانه من صفات الكال [ العلو ‏ " | الذى لايدانيه 
(,) زيد ى الاصل :ف ء ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد فذفاها رى.ى ظ 


ومومد:الخحجج(م)زبد من ظ ومومد. 


.6 أحد 


نظم الدرر ر الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه١1‏ 


أحد بوجه قال : وز الحم به € و لا كان الإلحاق ' يقتضى و لابد' 
قصور الملحق عن الملحق به » أشار إلى فرط جهلهم :تسوتهم به بقوله : 
لإ شركاء) ثم نه بعد إطال قاسهم على أنهم فى غاية الجلانة واجحود 
نهم كالانعام بما قرعهم به من الزجر "فى قوله" مؤكدا تكذيا لهم فى 
دعوى الشرك : لإ كلا') أى 'ارتدعوا , الزجروا"' فليس و الله الآ ه 
كا ذكرتم و لا قريب منه لإ بل هو أى المعبود بالحق الذى لاستحق 
أن يسمى هو" غيره لإالله € أى الذى اءتص بالمد فى الآولى و الآخرة” 
( العرز» أى الذى لا مثل له و كل شىء عتاج إإيه ٠"‏ و هو غالب 
على كل شىء غلبة لا يحد" معها ذلك الثىء وجه مدافعة "و لا انقلابء» 
ولا رصول اثشىء إليه إلا | باذنه زالحكيره) أى الحم لكل ما يفعله فلا ٠٠١‏ ۹۷ 
يستطيع احد' نقض شىء [ منه -" ] نكيف يكون له شريك وأنم 
رون [ له " ] من هاتين الصفتين المافتين لذلك و تعلدون جز من 
أشركتموه به عن أن يساويم مع ما تعليون من يرم . 

ولا خم بوصف الحكة فم برهان القدرة الى * كان أوجب 
اعتقادم لعدم البعث ما يقتضى نقصا فهاء و ازم عن ذاك التوحيد ٠١‏ 
و بطل [ الشرك ' ]. لم يق إلا إثبات الرسالة التى أوجب" رديدم 
20 )من اه م و وى لان ا فطق (+ - م) سقط ما بين 
ارين من ظ (م) منظ ومو مدء وف الأصل: به(:) من ظ وم 
و مد »و ى الأصل : له )٠(‏ من ظ وم و مد» وق الأصل : لامجب (ب) زيد 


من ظ و مد (پ) ز ید من ظ و م و مد(م) من‌ظ و م و مدو الأصل : 


نظم الدرر ( سو رة سا ۳£ :۲۸ ) ج - 10 


آخاره ' صلى الله عليه و سل بين مكدب و الجنون الطعر يها ٠‏ عل 
أن التقدر : أرسل إلكم رسوله بعزته مؤيدا له بايجاز هذا 'قرآن حكته 
دللا على صدته و کاله ی جلته و تأهله ابدائع نعمته ٠‏ معالى رحتهء 
وكان فى ذلك دلين الصدق ف الرسالة ؛ فنسق به قوله معلا لشانه بالخطاب 
فى مظهر "'عظمة . إشارة إلى أنه ينغى أن يتدرع جلابيب الصبر على 
جيع المكاره الصادرة من أنواع الخلق فى أداء الرسالة بقوله عاطفا' على 
« و لقد "اتيا داود منا فضلااء مؤكدا تكذيا لمن بدعى الخصوص: 
لاوما ارسلئك ) أى بعظمتنا ( الا كآنة ) أى إرسالا عاما ثاملا 
لكل ما عله إيحادناء تكفهم عما اعلهم” أن ينتشروا إليه من «تابعة 
الآهوية . و منعهم عن؛ أن يخر ج عنها منهم أحد, فالتاء فى ” كانة“ للبالغة . 
وعبارة ابن الجوزى: أى * عامة جميع الخلائق ( للناس ) أى كل 
من فبه قابلية لآن ,نوس' من الجن و الإنس و غيرم من جميع ما سوى الله 
وإن آذرك بكل أذى "من النبة' إلى الافتراء أو* الجنون أو غيرهما. 
خال الإرسال عصور ف العموم للغرض الذى ذكر من التدرع لحل 
اشاق. لا فى الناس. فانه لو أريد ذلك لقدموا فقيل : إلا لتاس كافة؟ . 


(,) من لل و م و مد .وق الأصل : أخبارهم () فى ظ : عطفا (م) من ظ 


(-) من ظ وم و مد وف الأصل : بالنبة (») من ظ ووم و مدء وق 


الأصل «و» . 
6-5 (5؟1) و فد 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - 6 
وقد مضى فى أوائل الانعام عن السبكى ما ينتفع هناء و المعى أن داود 
عليه السلام فضل بطاعة الجبال له و ااطير و الحديدء و سلمان عليه 
السلام بما ذكر لهء ففضيلتك أنت بالإرسال إلى كل من ' يمكن نوسه , 


و الخرة شّكت إليك أخذ فراخها أ." بيضهاء و الضب شهد لك ؛ و الجل 
شكا إليك و جد لك و الاتجار أطاعتك » و الاحجار لمت عليك 
و" اتنمرت بأمرك' إلى غير ذلك من كل من" ينوس بالفعل أو القابلية ‏ 
والله أعل » و أما الجن خالهم مشهور ‏ و أما اللات فالدلائل على الإرسال 
إليهم فى غاءة الظهور ء [ و فى دلائل النبوة فى باب التحدث باانعمة عن 


ان عباس رضى الله عنهما أن هذه الآية دليل على فضل النى صل الله . 


عليه و سم على الأنياء بعموم الرسالة للانس والجن -' ] ٠‏ 

ولا كانت البشارة هى الخير الأول الصدق السارء وكان فى 
ذكرها رد قولحم فى الكذب والجنون. قال: لإ بشيرا و نذرا ) أى 
إن أهل للبشارة " أو النتارة . ولا كان هذا الإرسال مقرونا بدلله 
من الإتيان بالمعجز فى نفسه من جهة اللاغة فى نظمه و بالمعاتى المعكة 
فى البشارة و النذارة و غير ذلك . قلب ل الذى لا دليل عليه 


o 


() من م و مد» وق الأصل و ظ :ما (۽) ى ظ«و» (+) من ظ و م 


ومدء وف الأصل :أو (؛) من ظ ومو مدءوق الأصل :بك (ه) من 
ظ و م و مد وق الأصل :ما (7) زيد من ظ وم (ي) من ظ وم ومد» 


ظم الدرر (سورة سا £ : ۲A‏ - ۳ ( ج -ه6١‏ 


ولا شبهة :صوب إليه ى حقه صلى الله عليه و لم بقوله الذى [هو -'] 
أرضح من اشمس دللا وأقوم كل قيل قلا : لإ ولكن) ولا 
كان الناس الآولين كل من فيه قابلية النوس و مم جميع الخلائق وا كترم 
[ غير - ' ] عاص. أظهر مريدا الثقلين م الجن والإنس فقال: 
(اكثر اناس لا يعلدونه) أى ليس لمم قابلية العمل فعليوا أنك رسول الله 
فضلا عن أن إرسالك عام. بل مم كالانعام . فهم إذلك لا يتأملون 
فبقولون « افبرى ام به جنة» و عو هذا من غير تدير لما فى هذا الكتاب 
من المكمة و الصواب مع الإيجاز. فى حالى الإطناب و الإيجاز. و الإضار 
والإإرزء في<ملهم جهلهم على الخالفة و الإعراض' . 

ولا سلب" عنهم العم . أتبعه دليله . فقال معيرا بصيغة المضارعة 
الدال على ملازمة التكرر للاعلام بأنه على سبيل الاستهزاء لا الاسترشاد؟ : 
(و بقولون) أى ما أرسلناك إلا على -'] هذا الحال [و الحال -'] 
أن المنذرن يقولون جهلا منهم بعاقة ما يوعدونه غير مفكرين فى وجه 
الخلاص مه و التفصى عه ف كل ا ا٠'منهم‏ : مى هذا الوعد € 
أى بالبشارة , الندارة 5 الع و غيره فسموه وعدا زيادة فى 
الاستهزاء' . و لما كان قول الجاعه أجدر بالقبول» و أبعد عن الرد من 


ل وم ومد (م) قط من ظ و م ومد (م) من ظ و م 


وجه ٠:‏ فى الأصل : سبب (ع) من ظ و م و مدء وق الآصل : استرشاد . 
(ماقه اظ مد(ب_با سقط مابين الرثمين من ظ ٠‏ 
00061 قول 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
| قول الواحد. أشار إلى زيادة جهلهم بقوله : ( ان كثم ) أى" أبها 
النى و أتباعه اكونا أذم 'عريقون فيه" لإصدقين؟) [أى _"] متمكنين 
فى الصدق . 

و لما تبين من سؤالهم أنه لم يكن للاسترشاد و إن مم بالغوا به فى 
التكذيب و الاستهزاء بعد الإبلاغ فى إقامة الادلةء أمره بان بهم مما ه 
يملح للعائد من صادع اتهديد بقوله : ( قل لك € [ أى -"] أبها 
الجامدون الأجلاف الذين لايحوزرن الممكنات . و لايتدرون ما" أوتحها 
من الدلالات » مع ضجفهم عن الدفاع ء و المغالية و الامتناع معاد بوم ) 
أئ لاتحتمل * العقول. وف عظمة لا يق قة من النقات سواه ين 
يوم الموت أو البعث ١‏ و لا كار تعلق التفوس بالمهلة عظياء قال: ٠١‏ 
إلا تستاخرون) أى لايوجد تأخر ك و لامكن أن يطلب لحثيث الطلب 

و تعذر المرب" ( عنه ساعة € لان الآى به عظم القدرة حيط العلم» 
و لذلك قال : بزو لا تستقدمون٤)‏ أى لايو جد 5 لحظة فا دونها 
و لا تتمكنون من طلب ذلك . 
و لما دل سبحانه علازمتهم للاستهزاء بهذا الإنذار على أنهم غير 96 ٠‏ 


() زيد ف الأصل : ياء ولم نكن الزيادة فى ظ وم ومد لفذفاها (,-+) من 
اظ وم و مدء وف الأصل : فيه عريقون (م) زيد من ظ ووم و مد (4) من 
ظ وم »و نى الأصل : من, و الكلمة ساتطة مس مد (ه) من ظ وم و مدع 
وف الأممل : لا تحمل ر) من ظ و م و مد . وق الأمل : بعد (ن) من 
ظط وم هه وا الأصل : المهرب . 


o0°¥ 
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نظم الدرر ( سورة سيا ع+: #١‏ ) ج - ١6‏ 
منفكين عن مذاهب الكفار. ذكر تصريحهم بذلك و حالهم فى بعض 
الارقات المطيقة عليها الآبة السالفة فى قوله: لإ و قال الذن كفروا ) 
حيث عبر بالموصول و صاته فى موضع الضميرء و اكتق بالماضى هنا 
لصراحته "ف المقصود و كفايته فى الحكم بالكفر . فقالوا مؤكدن قطما 
لطاع عن دعائهم : لإ لن نؤمن ٠)‏ أى نصدق أبدا". و صرحوا 
بالمزل عليه صل الله عليه و سل بالإشارة فقالوا : ١‏ بهذا القرئان € أى 
وإن جع جيم" الحك والمقاصد المضمنة ' لبقية الكتب 
إو لا بالذى بين يديه') أى قله من الكتب: التوراة و الإنجيل و غيرهما . 
بل نحن قانعون ما أدبا به آباؤناء و ذلك أن بعض أهل الكتاب 
أخبروم أن صفة هذا النى عندم فى. كتهم » فاغضبهم ذلك فقالوه' : 
( ولو أى والحال أنك ل ترآى ‏ أى يوجد منك رؤية لحالهم 
١‏ اذ 4 ثم هكذا كان" الاصل . و لكن أظهر الوصف تعمما و تعليقا 
للحم به فقال : لإ الظلمون © أى الذن يضعون الآشياء فى غير محاها 
فصدقون آباءم لإحسان يسير مكدر بغير دلیل » ولا يصدقون رهم 
الذى. لا تعمة عندم ولا عند آبائهم إلا منه ‏ و قد أقام لحم أدلة العقل 
عا ضرب لحم من الامثال فى الأفاق و فى أنفسهم » و النقل بهذا القرآن 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ وم ومد ,و ف الأسل: بدا . 
(م) سقط من ظ (4) من ظ وام ومد؛ وف الأصل : التضمنة (ه) من ظ 


و مد .و فى الأصل و م : قالوا(+) قط من ظ وام . 
(iv) 0۰۸‏ المدلول 


نظم الدرر ( الجرء الثانى و العشرون ) جا 


المدلول عل صدقه بعد إظهار المعجزات | الحسوسات | بعجزم عهء [(وبه؟ 
فكأنهم تعوه من اله المنعم الحق لإ موقوفون) أى بعد البعث عا يوقفهم 
5 قدرته يأيدى جنوده أو بغيرها -' ] بأيسر أمى منه سبحانه قهرا لهم 
وكرها منهم : لإ عند ربهم يك ) أى الذى أحسن إلبهم فطال إحسانه 
فكفروا كلا أحمن ب إليهم لإ يرجع بعضهم 6 أى على وجه الخصام م 
عداوة, [ و -" ] كان سيها مواددتهم فى الدنيا بطاعة بعضهم لعض فى 
معاصى الله » قال القشيرى : و من عمل بالمعاصى أخرج الته عليه كل من هو 
أطوع له و لكنهم لا يعليون ذلك » و لو علبوا لاعتمروا » و لو اعتمروا أتابوا 
و تواقفواء و لكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا لإ الى بعض نالقول" ٤‏ ) 
آى “بالملاومة و الماكتة' و المخاصمة , لرأيت" أمرا فظيعا منكرا هائلا شنيعا ٠١‏ 
مقلقا وجيعا" يسرك منظرهء و يعجبك متهم أثره و مخبره؛ من ذم 
و عاورم و خاذمم حيث لاينفعهم شىء من ذلك . 

ولا كان هذا بحملا. فسره بقوله على سيل الاستكئناف : 
( يقول الذبن استضعفوا ) أى وقع استضعافهم من هو فوقهم فى الدنيا 
وم الانباع فى تلك الحالة" على سيل اللوم و التأنيب ( للذين استكيروا) ٠١‏ 
أى أوجدوا الكبر و طلبوه بما وجدوا من أسبابه اى أدت إلى استضعافهم 
(:) زيد ما بين الماجزين من ظ وم و مد (م) زيد من مد(م؛ ليس ف 
الأعمل فقط ( ۽ - ع ) من ظ و م و مدء وق الأصل : باللازمة و اللمباكة . 
(ه) من ظ و م ومد.و ف الأصل :ارايت (و) من ظ وام ومدءوق 
الأسل : و حعيا () فى ظ و م و مد: الال . 
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للا"ولين و مم الرؤس المتبوعون: لإ لولآاتم € أى بما وجد من 
استقباعكم لا على الكفر و غيره من أمورم لإ لكنا مؤمنين ه ) أى عريقين 
فى الإيمان لآنه لم يكن عندنا كير من أنفسنا يحملنا على العناد للرسل . 

و لا لم يتضمن كلامهم سوى قضية' واحدةء ذكر الجواب عنها 
بقوله تمالى : لإ قال الذذن استكيروا 4 على طريق الاستشاف 
لإللذين استضعفوآ 6 ردا عليهم و إنكارا لقوهم أنهم م الذين صدوم : 
بإ انحن ) خاصة لإصددت € أى منعنام و صرقنام + عن الحذى) 
و لما كانوا لاايؤاخذون" باهمال دليل العقل قبل إتيان الرسلء أشاروا 
إلى ذلك بقوهم : لإبعد اذ جآء ج ) آى عل ألسنة" الرسل . 

و لما كن المعنى : إنا لم نفعل ذلك , حسن أن يقال: هم" م الذن 
ا 
( بجرمين ه ) أى عريقين فى قطع ما ينغى وصله بعد إتيان المدى 
مختارن لذلك کا كن قله تاعا انا ما ردم و لاردناء و نا تضمن 
قوم امرين: ادعاء عرائتهم فى الإجرام » و إنكار كونهم سيا فيه 
اشار إلى ردم للثانى بالماطف على غير معطوف عليه إعلاما بأن التقدير : 
فال الذن استضعفوا : كذبم فا ادعبتم م عراقتنا فى الإجرام : 
و قال الذن استضعفوا 4 عطفا على هذا المقدر ل للذن استكيروا ) 
)١(‏ من ظ وم ومد وف الأصل : قصة (م) من ظ وم ومد»وفى 
الأصل : يوحدوت (م) سقط من ظ ١ه.‏ من ظ وم ومد وى 
الأصل : قال . 


01۰ ردا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) ج - ١6‏ 


ردا لإتكارتم صدم : 9 بل» الصاد لنا لإمكر اليل و الهار) أى الواقع 
فيهما من مكرك 'بناء أو' أستمير إسناد المكر إليها لطول السلامة فهماء 
و ذلك للاتساع' فى الظرف فى إجرائه بجرى المفعول به لإ اذ تامرونآ ) 
على الاستمرار لإ ان نكفر بالله 6 أى النك الاعظم بالاستمرار على 
ما كنا عليه قبل" إتبان الرسل لو جعل له اندادا” 4 اى أمثلا تعيدمم 
من دونه لإ واسروا ج أى برجعون و الحال أن الفريقين أسروا 
( الندامة لا ) أى حين لإ راوا العذاب” € لآنهم ينها م فى تلك المقارلة 
و م يظنون أنها تغى عنهم شيا و إذا بهم قد بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون 
فأبهتهم فلم يقدررا لفوات المفاصد و خسران النفوس" أن ينسبوا' بكلمةء 
ولاجل أن العذاب عم الشريف منهم ر الوضيع.. قال تعالى: ٠١‏ 
|( وجملنا الاغلل ) أى الجوامع الى تغل اليد إلى الق (..م 
ف اعناق الذن كفروا' ) فأظهر موضع الإضمار تصريحا بالمقصود 
و تنبيها على الوصف الذى أوجب لهم ذلك . 

و لا كانت أعبالحم لقبحها ينبغى لبراءة منهاء فكانت ملازمتهم " 
لها كأنها قد تهرتهم على ملازمتها ر تقلدها طوق الحامة [ فهم يعاندون ٠١‏ 
الحق من غير إلتفات إلى دليل "]ء قال مها على ذلك جوابا لمن كأنه 


(و - )١‏ من لل و م و مدءوف الأعمل : لناو (,) من ظ وامومديوق 
الأصل : نلاتباع (+) من ظ و م و مد» ٠‏ فى الأصل : من (؛) ليس فى 
الأمل فقط (ه - )٠‏ سقط ما بين الرقين من ظا زد من ظط و م و مد :وف 
الآممل : لاز اتهم - كذ ١‏ ا 


CAR 


أظم الدرر ( سورة سبا ۳4 : ۴١ ٣۴۳‏ ) ج - ١6‏ 


قال : لم خصت اعناتهم و أيديهم “بهذا العذاب'؟ : مل عزون ) 
أى بهذ الأغلال ( الا ما كانوا ) أى كونا ثم عريقون فيه (ربعملون ه ) 
أى على سبيل" التجديد و الاستمرار ما يدعون أنهم بنوه على العلل » 
وذلك الجزاء ‏ و الله أعلم - هو ما يوجب قهرم و إذلالهم و إخزاءمم " 

ه وإنكاءهم و إيلامهم 5' كانوا يفعلون مع المؤمنين و يتمنون لحم ٠‏ 
و لما كان فى هذا تسلة أخروية. أتعه التسلية الدنيويةء قال 
عطفا' على ما تقدره: , ما أرسلنا غيرك إلا إرسالا خاصا لامته . عطفا 
”وما ارسلئك الا كافة “ و ساقه مؤكد! لآن مضمونه _ لكونه 
فى غاية الغرابة - ما لايكاد يصدق :لآ ء ما ارسلنا ) أى بعظمتنا م 
٠‏ ولا كان المقصود التعمم» لآنه لم يتقدم قول قريش لخص النساية يمن 
قبلهم » أسقط القبلية مخلاف ما فى سورة الزخرف فقال: ل( فى" قرية ‏ 
وأكد الف بقوله : لإ من نذير ) أى ينذرهم وخامة ما أمامهم من 
عواقب أفعالهم . و دل بافراده عن البشارة أن غالب الآمم الماضية من 
أهل النذارة لتظهر مزية هذه الآامة, و لعله عبر به إشاره إلى* الناعخين 
٠‏ للشرائع التى قبلهم درن الجددين من أنياء بنى إسراءيل فان بعضهم 


(.-.)من ظط وم ومد.و و الأصل : العذاب قال , ٠6‏ ظوم 
و مد» رق الاصل : حيث (م) من ظ وم و مد ,و ف الأصل : أحزانهم . 
(۽) سقط من ظ (ه) من ظ و م ومد و فى الأصل : عاطفا )١‏ ى الأمبل 
فقط : ارساناك (ي ؛ فى الأصل فقط : من (م) زبد بعد, فى الآصل :ان »و لم 
€ ن الز !دة فى ظط و م + مد تاها , 

o1۲‏ (م؟1) لم يكذب 


ظم الدرر 0 الجزء اتان 5 العشرون ( ١-2‏ 


لم يكذب نزالا قال مترفوها لا أى العظاء الذين لا شغل لهم إلا التتعم 
بالفانى حتى أكسبهم' البغى و الطغان: ‏ انا مآ ار رسلم به » أى أبها 
المنذرون لا كفرون ه € أى و إذا قال المنحمون ذلك تعهم المستضمفون 
ناذا وقفرا عندتا تقاولوا عا تدم شم لم ينفعهم ذلك + وظلوا + 
مفاخرين' و دالين على أنهم فازون [؟! ‏ *] قال لك مؤلاء كأنهم ٠‏ 
تواصوا به: لإ نحن اکر ) . | 0 

ولا كانت الآموال فى الاغاب سيا لكثرة الآولاد. بالاستكثار 
من النساء الحرائر؛ و الإماءء قدمها فقال : 3 اموالا و اولادا * ) أى 
ف هذه الدنياء و لو لم رض متا ما نحن عليه ما رزقنا ذلك وما نحن ) 
أى الآن (ععذبين . 4 أى بثابت عذابناء و إا رم لنا ال خفيفة ٠١‏ 
YT 0‏ مى أخخف من أحوالم 3 حالنا الآن دليل عل 
حالنا فا يستقبل من الزمان كائنا * ما كانء فان الخال 5 المآلء 
ا و الأول دليل الآخرء فان كان ثم آخرة کا تقولون نحن أسعد من 
يها کا بحن أسعد منكم الآن ؛ ول تتفعهم قصة سبا فى ذلك فانهم لو 
تأملوها لكفتهم» و آرت [أبمار -"] بمائرم . وسصححت أمراض قلويهم ٠١‏ 
أو شفتهم » فانم كانوا أحسن الناس حال فصارواً أقبحهم' الا 


)١(‏ من ظ و م و مدء واف الأصل : اكبهم () ا ومو مدءيرق 
الأسمل : : مغارضین (م) زید من م و مد(؛) مر ظ و م ومدء وق 
الأصل : :الحرار (ه) سقط من ظ () زيد من ظ و م ومد (ي) زيدق 
الأصمل : حالاو » ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد زفتاها.. ‏ 

o9۴ 


نظم الدرر (سورة سبا ۳٤‏ :۳۹و۳۷ ) 000 ج-ه٠١‏ 


ه۵ 


ولا كانت' لشبهتهم هذه شعبتان ' تتعلق إحداهما' بالذات و الأخرى 
بالعرات ‏ بدأ بالاولى لآنها آم . فقال مؤكدا" تكذيا لمن يظن أن 
سعيه يفيد فى الرزق شيئا لو لا السعى ما كان : ١‏ قل 4 يا أكرم الخاق 
على الله ! مؤكدا لجل إنكارم لآن' يوسع فى الدنيا على" من لارضى 
فمله: لان ربى) أى الحسن إلى بالإنعام بالسعادة البافية ( يبسط الرزق) 
ی دده فى كل رفت أراده بالاموال و الاولاد وغيرها 
ا لن شاه و يقدر 6 أى يضيق على من يشاء متكم وما | ومن غيرنا 
من سائر الامم الخالفين لنا و لك ف الاصول [مع -"] أنه لا يمكن 
أن كون جميع * الموسع عليهم على ما هو حق عنده' و مض لهء 
لاملة » فطلت شبهتهم ۰ و لت أنه قعل ما إشاء اتلاء و امتحاناء 
فلا يدل البسط عل الرضى ولا القبض عل السخط ‏ على ما عرف 
من سته ف هذه الدار ولکن اكثر الناس) أى الذن ل برتفعوا'' 
عن حد النوس و الاضطراب لإ لايلیون غ أى ليس [ لهم - ' ] 
(,) فى م ومد: كان 1,-م) من ظ وم و مدء و فى الأصل : متعاق أحدهاء 
(م) زد فى الأصل : تنبيهاو» و لم تكن الزادة ى ظ وام و مد غزفناها . 
(غ) من ظ و م و مد وى الأصل :ان (ه) سقط من ظ (+) من م ومد 
واف الأصل و ظ : مع (۷) زد من ظ وام و مدإم)من ظط و م ومد» 
و فى الأصل : حمم () من ظ و م و مدء وق الأسل : عندهم ),١(‏ من ظ 


وم وآمد .وق الأصل :ل برانعوا . 


4 عم 


ظم الدرر ( الجوء الثانى و ااعشرون ) ج ه٠١‏ 


عم ليتدبروا به ما ذكرنا' من الاس فعليوا أنه ليس كل موسع عليه 
ق دناه سعيدا فى عقباه .0 

ولا هدم ما بالذات» أتبعه ما بالثمرات» فقال مؤكدا تكذيا 
ادعوم : لإ و مآ اموالم ) أى أيها الخلق الذين' أتم من جلتهم و إن 
کرت و کرر الاق تصريحا بابطال کل على" حياله فقال : (( و لآ ارلادم ) ه 
كذلك, و أثيت الجار تأكمدا للننى فقال واصفا امع المكر عا هو 
حقه من التأنيث : ( بالى) أى بالآموال و الآولاد الى ل تقربكم عندنا) 
أى على ما لنا من العظمة بتصرفاتم فيها ما يكسب العالى لإ ذاق ) 
أى درجة علية و قربة مكينة * قال البغوى* : قال الاخفش : هى" اسم 
مصدر كأنه قال : تقريبا. لم استقى من ضمير المع الذى هؤ قائم مقام 3 
أحد» فكأنه قبل : لاتقرب أحدة لإ الا من ) أو يكون المعنى على 
حذف مضافء أى "إلا أموال و أولاد" من امن ) أى منج لإ و عل ) 
تصديقا لإمانه على ذلك الاساس لإ صالحاد) أى فى ماله بانفاقه فى سيل الله 
وفى ولده بتعليمه الخير . 

ولا من على المصلحين من المؤمنين فى أموالهم و أولادم بأن ٠١‏ 
جملها* سيا لمزيد قربهم » دل على ذلك بالفاء فى قوله : لإ فاوتسئتك ) 
)١(‏ من ظ و م و مدء وق الآصل : ذكر (,) من ظ وم وءد. وى 
الأصل : الذى (م) سقط منظ (4) راجع معالم التتزيل بهامش اللباب ۲٤. |٠‏ . 
(ه) من ظ وام و مدء وق الأصل : وهو » وف المعالم : قربى (+) من م 
'ومدء وى الأصل وظ : أحد (ي) من مد. وى الأصل وظ وم : الأموال 
و الأولاد(ى) من ظ و م و مد ء وق الآصل : مجعلها , 


65 


نظم الدرر ١‏ سورة سما ۳ : ۳۷ - وم ) اج - ٠6‏ 


سے 


أى الالو الرتبة لإ لهم' جزآء الضف م أى بان" يأخدوا جزاءم 
مضاعفا فى نفسه هن عشرة أمثال إلى ما لا نهاية له» و مضاعفا بالنسة 
إلى جزاء من تقدمهم من الامم» و الضعف : الزيادة ٠١‏ يما عملوا ) 
فان أعمالهم ثابتة محفوظة بأساس الإمان لو ثم فى الغرفلت ) أى العلالى 
الينة فوق الوت ف الجنان' . زيادة على ذلك لإ امنونء »4 أى ثابت 
أمنهم داعا لاخوف عليهم بن عنمن الاشياة اعلا وا رع 
وحم المرادون عا بعده فأموالهم و آولادم وبال عليهم . 

و لا كان فى سباق الترغب ف الإيمان بعد الإخبار بأنه بشير 
و نذرء قال معبرا بالمضارع " بانا لمال“ من يعده ماله "و ولده من 
الله" : ( و الذين سعون ) أى يحددون السعى من غير توبة بأموالهم 
و أولادم لإ 'اينتنا) على ما لا من عظمة الاننساب إلينا (إممجزين) 
أى طالبين تعجيزها آى تعجيز الآتين بها عن إنفاذ مراداتهم بها" عا 
يلقونه من الشبه فيضلون غيرهم با أوسعنا علهم ‏ أعززنام به من 
الإاموال و الاولاد . ٠‏ 

و ما كان سبحانه قد بت الك بشقاوتهم. و أنفذ القضاء خسار تهم» 
أسقط فاء السيب إعراضا" عن أعبالهم *ر قال* : ( اوللتك) أى البعداء 


() سقط من ظ (م) فى ظ و مد: أن (م) من م و مدء و ف الأصل وظ : 


الببت (4) فى ظ وم و مد : الحنات (ه-ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : ' 
بان الال ( ب ب ) سقط ما بين الرهین من مد (ي) من ظ و م و مدي وی 
الأصل : إعراضهم (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 

0۱1 (۱۹4( البغضاء 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
البنضاء ار ف العذاب ) أى المزيل للعذوبة لإ حضرون ٠‏ € أى يحضرم 
فه الموكلون بهم من جندنا عل لى أهون وجه و أسهله و مم داخرون» قال 
القشيرى : إن هؤلاء ٠‏ ثم الین لا يحرمون الأولياء و لا براعون حق الله 
السر. فهم فى عذاب الاءتراض على أولياء الله و عذاب الوقوع بشوم' 
0 محارم الله م | فى عذاب السقوط من عين الله . ه٠‏ /#.م 
۰ و ها أبطل شبهتهم بشعبتيها بالنسبة إلى الاشخاص الختلفة . قرب ذلك 
بدليل واحد فى شفص واحد قال : لإ قل ) يا أشرف الحلق لهؤلاء 
الجهلة الذين يظنون أذ الزن عبد ين اللو واف او 
حال الشخض عند الله و قبحها: <إان ربى) [أى -"] امحسن إلى بهذا 
ايان المعجر لر بسط الرزق 6 أى می شاء لمن يشآء من عباده 4 ٠١‏ 
أى على سيل التجدد المستمر من أى طائفة كان لإ و يقدر له * 4 أى 
يضيق عليه نفسه فى حالتين متعاقبتين . و هو بصفة واحدة على عمل واحد , 
فلو“ أن الإكرام و الإنعام يوجب الدوام للا تغيرت حاله من السعة إلى 
الضيق. ولو أن فى يده تفع نفسه لا اختلف حاله . 
ولا بين هذا البط أن فطل بالاختيار بمد أن بين بالأول كذبهم 1٥‏ 
ف أله سبب للسلامة من الثار. دل على أنه الفاعل لا غير يقوله: 
از وما انفقتم من ثىء ) أى أتم و أخصامم وغيرم لإ فهر يخلفمج ) 
(,) من ظ و م و مد . وف الأممل : بسوء (+,) من ظ وام ومد و فی 
الأصل :و احسن (م) زيد من ظ و م و مد() من ظ و م ومد وق 
الأ صل : فلولا . 
ينف 


نظم الدرر (سورة سیا ]۳ : وعاو.؛) ةا 
أى لا غيره بدليل أن المنفق قد يحتيد كل الاجتهاد فى الإخلاف نلا 
ينفق. فدل ذلك عل انه الختص بالإخلاف. و لان هذا هو المعى 
لا أنه طمن الإخلاف لكل ما ينفق على أى وجه كان. قال مجاهد کا 
قله الرازى فى اللوامع : إذا كان فى بد أحدك شیء فليقتصد و لا يتأول 
الآةِ . فان الرزق مقسوم. وما عال من اقتصد _ كا رراه الطبراق 
عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا. و المعنى أنه قد دل الإخلاف 
علي جميع الأشكال و الاضداد على أن الام فيه على غير ما ظنتم من 
الإسعاف به فى وقت موجب للاكرام على الدوام» و أن ذلك إبما هو 
اضيانه الرزق لكل أحد تحسب ما قسمه له على ما سبق به عليه م قدّرته' 
حكيته » و تارة يكون إخلافه حسا و بالفعل, و تارة يكون معى و بالقوة » 
بالترضية بلك الحالة انى أدت إلى العدم ‏ قال القشيرى : و هو" آم من 
السرور بالموجؤد . و من ذلك الآنس بالله فى الخلوةء و لا يكون ذلك 
إلامع التجريد” - اتهى . والنفق الاقتصاد داخل إن شاء الله تعالى 
بحت قوله صلى الله عليه و سل فا رواه الشبخان : البخارى"' و لم“ عن 
انی هريرة رضى الله عنه « قال الله تعالى: أنفق أتفق عليك» و ما روى 


. الشيخان' و امن حبان فى صحيحه ايضا هما من يوم يصح العباد فيه 


إلاملكان ينزلان ' يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. و يقول 


(1) زيدت الواء ى الأمل و ظ ٠و‏ لم تكن فى مو مد لخذفناها(م)من مه , 
وى الأصل و ظ و م :هم ,)من OT‏ : التجديد. 
(و)ق أبواب “نفقات دغيرها (ه) ) فى أبواب اازكة ٠+(‏ راجع أبواب الزكاة 
من صميحيها (ي) زيد فق الأصل : يقولاث .وم تكن الزيادة ى ظ وام 
و مد لكدفناها . 


0۱۸ الاخر 


ظم الدرر ( الجزء الثاني و العشرون ) ج + ١6‏ 


الآخر : اللهم آعط سكا تلفاء فهو خير الموسعين' لإو هو خير الرزقين ه ) 
أى الذن تعدونهم هذا العداد من يقيمهم "هو سبحانه' لك فتضيفون الرزق 
إلبهم» فانهم وسائط لايقدرون إلا على ما قدرمم. و أما هو سبحانه فهو 
يوجد المعدرم . و درزق من يطيعه و من بعصيه . و لايضيق ترزيقه بأحدء 
و لا يشغله فه أحد عن أحدء بل ببعث فى كل يوم لكل أحد رزقه 
فى آن واجد كا ينشر عليهم نوره بالشمس فى آن واحد من غير 
توقيف لذلك على شىء من الآشياء غير ما سبق به العلل فى الأزل .. 

و لا أبطل شهتهم فلم بذلك أن الم كله له أنهم فى بحل 
الخطر". و كان قد بي من شبههم أنهم يقواون : نحن نعبد اللانكة فهم 


يشفعون لاء و كان الانبياء عليهم السلام لاينكرون. أن اللا مقربون . 


أبطل ما تعلقون به منهم . و بين أنه لاام لمم و أنهم اكوك متهم ؛ 
فقال عاطفا على ”اذ الظليون  :“‏ لإ و يوم حشرم © أى نيجمعهم جمعا 
بكره بعد البعث . و عم التابم و المتبوع بقوله : ( جيعا ) . 

ولا كانت مواتف الحشر طويلة وزلازله مهولة قال : 
( ثم نقول' لتك ) أى تويخا للشوكين و إقناطا مما برجون منهم من 
الشفاعة ٠‏ و لما كانت العبادة لاتنفع إلا إذا كان المعبود راضيا بها و كانت 
غالصة. قال مبكتا للشركين و موبخا ليكون هناك سؤال و جواب 


() من ظ وم و مد .وق الأحمل : الواسعين (م - ) من ظ وام و مد: 
و ى الآصلى : سبحانه عو زم) من ظ و م ومد وق الأصل : النظر. 
)4( من ظط و م و مد وف الآممل: نمی (ه) و قراءة حص الياء التحتانية . 
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o 


°۳ | 


نظم الدرر ( سورة سبا ع۳ : ۰ - )٤۲‏ ج - ه٠١‏ 
فكون التقريح أشد و الخجل به أعظم و اجرف و الموان أتم و ألم 

و كون اقتصاص ذلك عظة للسامعيع '. و زجرا للجاهلين ‏ و تنيها 
للذافلين . على طريق ”آانت قلت للناس اتخذرى "و امى الهين من دون 
الله" “ الآبات : ل( اهولاء > أى الضالون ؛ و أشار إلى أنه لايتفع من 

ه العادة إلا ما كان خالصا فقال : زايا م + أى خاصة لإ كانوا يعبدوناه € 
بأفنالهم الاختبارية و القسرية لعل أنهم "عد لك" تستحقون عبادتهم ٠‏ 
و'فى التعير عا يدل على الاختصاص "نيه لقريش على أنه لا عند من 
نادة إلا بالخالص ١‏ قالوا 14 أى الاک متيرئين منهم مفتتحين بالتعزيه 
تخضعا بين يدى البراءة خوظ *من حطول الطوة ٠"‏ ( سبحنك ) ای 

. رك تنزها بلق يحلالك عن أن يستحق [أحد _"] غيرك أن عبد‎ ٠ 
و لا كانوا كارهين جدا لعبادتهم . و كانت فائدة البادة الوصلة”‎ 

ين الايد و العبود قالو1: لإ اتت وليخ ) أى معبوونا الذى لا وصلة 
تا و بين أحد إلا باه لإ من دويهمج © [ أى من أقرب منزلة لك 
من منازلهم منا. فأنت آقرب شىء إلا فى كل معان الولاية من العم 
۵ والقدرة وغيرها؛ فكيف ترك الأقرب الاقوى و نتولى الابعد 
الماجر - * ] . ليس بيتا و ينهم من * ولابه. بل عداوة . و كذا كل 


(,) من لل و م و مدو الأسل : ائاين |  ,‏ م ؛ سقط ما بين الرقينه 
من ظ وام و مد(م--) فى ظ : عبيدكمٌ (؛) قط من ظ (ه - ه) سقط ما 
بن انرفين من ظ () زيد من ظ و م و مد (ي! من م و مدء واف الأصل 
واظ :الموصنة (م) زيد من ظ وم (4) سقط من ظ وامومد. 


كد" )1۰( من 


نظم الدرر ( الجزة الثانى و العشرون ) ج - o‏ 
من تقرب إلى خص بمعصية الله يقسى الله قلبة عليه و يغضه فه فجافه' 
و بعاديه . ظ 

و لما كان" من يعمل لحد عملا لم بآم به ولم برضة إنما سمل" 
فى الحقيقة للق دعاة إلى ذلك العمل قالوا : ( بل كانوا )€ أفعالحم 
الاختتارية المؤجبة للشرك (يغبدرن الجن ج) أى إبليس 3 ذريته الذن ه 
زيوا لهم عبادتا من غير رضانا [ بذلك -' ]: وكانؤا يدخلون فى 
أجواف الآنام و خاطبوتهم و ستجيرون بهم فى الاماكن الخوفة , 
ومن ها ' تەس عبد الديتار وغبد الدرثغ" و عبد القطبقة ؛ ثم استأتقوا 
قوشم : ( ١‏ کرم ) أى الإ ( بهم ) أى الجن لإ مؤمنونه ) أى 
راعتون فى الإشراك [لا- ' ] بقصدون بعبادتهم غيرم . و قليل منهم ٠١‏ 
من يقصد بعبادته ' بتزيين الجن [ غيرم - " ] وهو غير راض بهاء 
فهى فى الحقرقة لمن زينها لحم من الجن, وم مع ذلك يصدقون ما برد 
علبهم من إخبارات الجن على السنة الكهان وغيرهم مع ما برون فها 
من الكذب فى كثير من الآوقات . 

و لما بطلت عسكاتهم ء و تقطعت تعلقاتهم , يب عن ذلك تقريعهم ١‏ 
الناشى عنه تندجهم بقوله بلسان العظمة : لإ فاليوم € أى يوم مخاطبتهم 
و مد لخذفناها (م) من ظ وم و مدء وفى الأصل :هو )٤(‏ زيد من ظ وام 
و مد (ه-ه) من ظ و م و مدء وق الأصل : نفس عبد الدرهم وعد الدينار. 
() ف ظ : بعبادتهم (پ) زيد من م ومد . 

o۱ 


| 4 


نظم الدرر (سورة سبا ٤۲ : ۳٤‏ و )٤۴‏ ج - 


بهذا اللبكيت وهو يوم الحشر لز لاعلك ) [ أى - ' ] شيا من 


الك لإ بعضك لبعض ) آى من القربين و المعدين . و لا كان المدار 
على الخلاص د السياق للشفاعة » قدم النفع فقال' : لإ تفعا 6 وأكل 
اللاص بقوله : ( ولاضرا* € تحقيقا اقطع جيع الأسباب الى كانت 


وحده على آم الوجوه ٠‏ 

ولا كان الع : فاليوم تلب الخلائق ما كنا مكناهم منه فى الدنيا 
من التافع و" الضارر . و تلاثى"/ بذاك كل شىء سواه. أئيت لنفسه 
المقدس ما ينبغى . فقال عاطفا على هذا الذى قدرته: بز و تقول 6 أى 
فى ذلك المحال من غير إمهال “و لا إهمال' بز للذين ظلموا ) أى بوضع 
ااعبادة فى غير موضعها و لاسا من م إلى ذلك إنكار المعاد عند 
إدخالنا حم النار : لإ ذوقوا عذاب النار ۾ و لا م يتقدم للعذاب وصف 


e 


دید - ا تقدم فى السجدة - و لاغيره . كان المضاف [ إليه - ' ] 
أحق بالوصف لاه المصوب إلبه بالتكذيب فقال: ( الى كنم ) أى 
٠‏ جبلة و طعا ل بها تكذبونه ).۰ 
والما أخبر أنهم ايوا الإعاق' بالقرآن؛ الخبر بالغيب من أمى الرحن 
(,) زيد من ظ وام و امد ر,) م ظ وم و مدء وف الأصل :و ال. 
(م-م) من ظ وام و مد واف الأصل : التذار و يتلاش (ع - )) قط ما 
بين الرس من ظ وم ومد (ه) سقط من ظ () زيد من ظ و مد (,) ويد 
فى الأمبل و اظ : بالاخبار » و لم تكن الزيادة فق م و مد خحذنناها . 
or‏ الذى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه6١‏ 
الذى هدت إلبه العقول . و شاهدت آ ثاره العيون . فى هذا الكلام المعجزر. 
فتظافرت عل ما أخبرت' به أدلة السمع و البصر و العقل, و خم بأنهم 
آمنوا بالجن غيبا ء عبدومم من دون الله بما لم يدع إليه عقل و لا نقل» 
و صدقوثم من الإخبار مما إن صدقوا فى شىء منه خلطوا معه أكثر 
من مائة كذبة» و سلب أعظم من ادعوا أنهم استندوا ' إليه' القع ه 
و الضر ٠‏ و أسند تعذيبهم إلى تكذيهم ٠‏ أتبعه الإخار بأنهم لازموا 
الإصرار عسلى ذلك الكفر و التكذيب ما كله صدق و حك فقال : 
( واذا تلى ) اى فى وقت من الاوقات من أىئ" تال كان لإعلهم ) 

| أى خاصة لم يشركهم غير م ولوا : إنه اللقصود بالتلاوة . فلا 0 
الاسماع -'] لر اتا حال كوتها لإ بيشت ما قالت شيثا إلا 'ظهرت . 
حقيته ' لإ لوا ب [ أى على هور من غير تأمل لا حملهم على ذاك 
من حظ النفس 7 ] 

ولا كان المستكيرون رون ما للرسالة من الظهور. و للرسول من 

القبول » و أن أتباعهم قد ظهر لهم ذلك, فالوا إليه بكلياتهم. أكدوا 
قولحم : لإ ما هدا € [ أى-' ] التالى لا على ما فيه من السمت الملل ٠١‏ 
أنه أصدق الخاق وأعلام مه و هم تصبحة 2 الا رجل € أى مع 
كر واحدا هو مثل واحد من رجالك . و تزيدون "عليه أن" بال 
() ف ظ و م و مد: أخبر (,) من ظ وم و مدو ف الأصل : اسندوا , 
(+) سقط من ظ (۽) زيد من ظ و مد إء - ه) من م و مد ء وف الأصل : 
تلهر حقیقته ‏ و فى ظ : ظهرت حقيقته (+) زيد من ظ وام و مد (ي-ي) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : انتم عليه . 


وفك 


نظم الدرر (شورة سا ؤم : +٣‏ ) جخ - 1 


و لم يسندوا اافعل إليهم نفيا للغرض' عن أنقسهم ٠‏ لمانا الخاطبين فقالوا: 


لز رید ان يصدم ) أنى بهذا الى يلوه الا غا كان ) [ اغا 
لإ بد ابأؤك ° ( أى لا قصد له إلا ذلك لتكونوا له أناعا؛ و أهبوا 
السامعين بتصوير آبائهم بذكر '” كان “ و الفعل المضارع ملازمين للعبادة 
ليثبتوا على كفرمم بما لادلل عله و لا شيهة و لاداع سوت التقليد. 

ر ا كانت أدلة الكتاب واضحة. عافوا عائيتها فى قول الاتباع 
ها لجرموا بأنها كذب لوقفوم بذلك. كى ذلك عنهم سبحانه قوله : 
لإ وقالوا ما هذة € أى القرآن ل الآافك € أى كذب مصروفه 
عن وجهه لإا مفبری ' ج أى متعمد ما فيه من الصرف ٠‏ ۰ 

ولا كان فيه ما لايشك أحد فى حقيته. لبوا عليهم بأنه خيال 
يوشك أن نكف إيقاذ لهم إلى" وقت ما : فقال تعالى [خبارا عنهم د 
لإ و قال € ولا كان الحق قد يخقى. ولم يقيده بالبيان کا فعل فى 
الآات » أظهر موضع الإضار بانا للو صف امامل لهم على ذلك القول 
و هو التد ليس » فقال : ( الذن كفروا ) أى ستروا ما دلت عليه 
العقول من حقبة القرآن 9 للحق» أى الذى لا أثيت منه باعتبار كال 
الحقة فيه < كا جاءمم < ج أى من غير أن مهلوا النظر و لاتدير' لال 
إن الداعى لمم إلى ما تالو نوع شبهة عرضت لهم. بل أظهر را بالمسارعهة 
إلى الطمن أنه ما لابتوقف فيه . و أكدوا لما ققدم من خوفهم على اتباعهم 
(و) من ظ وام ومدءوق الأصل : لعرض () زيد من ظو م وامد. 
(م) من ظ و م و مد» وف الأمبل : اى (4) من ظ و م ومدءو له 
الاصل : تبديل (ه) ى ظ : فيقال . 

ori‏ )۱۴۱( لخلوم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العثئرون ). جه 

لبخيلوم ' فقالوا : زان أى ما (هذا) أ الثابت / الذى لايكون .م 
شو ابت منه (الا جرع أى خال لاحقيقة له إرمبينه) أى ظاهر 

العوار جذاء فهو ينادى عل تفه بذلك, فلا تخروا ما فيه مما يميل 

افوس و يؤر فى القلوب » و لقد انصد لعمرى بهذا اتليس - مم 

أن [ف - "] نسبتهم له إلى السحر الاعتراف بالعجر - بشر كثير رهة اه 

من الدهر حى هدى الله بعضهم » و مادى بالآخرين' الام حى ماتوا 

على ضلاهم» ممع آنه کان aT‏ مبادرتهم و تحرقهم 

أن .عرف آنه" متغرضون ٠‏ لم يحملهم على ذلك إلا الحظوظ النفسانية, 

و العلق الشهوانة . قال الطفيل بن عمرو' الدوسى ذو النور" رضى الله 
عنه* : لقد أكثروا على ' فى أمره حى حشوت" فى أذ الكرسف ٠.‏ 
فا من أن خلص إ1> ثىء من كلامه فيفتقى , ثم أراد الله بى الخير 
فقلت : و اکل أى" إنى والله لبيب عاقل شاعر, و لى معرف تميز"' غك 
الكلام من >مينه: فا لى لا أسمع منه» فان كان حقا تبعته» و إن كان 


ج ا 
(1) من ظ و م و مدء وق الأصل : ا ا 


الأصل :هذا (م) زيد من م و مد(ع) من م و مدء وف الأسل و اظ : 
RE‏ و مد» وق الأصل : عاص - 

غطأ (ي) من م و مدء وف الأصل و ظ : ذوالنون - خطأ (م) راجع نره 
هذا طبقات انن سعد ۽ | , ۷٠/١‏ (و) من ظ و م ومد و فى الأصل 1 عليه. 
(1۰) من ظ وم و مدء واف الأضصل : : خشوت N‏ 
الأصل وغ : :ا (5) من ظ و م و مد و فى الآسل : بدميز 


go 


نظم الدرر ( سورة سبأً ع۴ : ٤٤‏ وه ) ج- ٠6‏ 
باطلا كنت منه عل بصيرة - أو كا قال» قال' : فقصدت النى صلى اقه 
عليه و سلم فقلت : اعرض" عل" ما جئت بهء فلا عرضه عل بآ هو 
وأى ما ممت قولا قط أحسن منهء و لا آمرا أعدل منهء فا" توقفت 
أت انلك ثم سأل النى صل الله عليه , سل أن يدعو “اقه له ' 
ه [ أن يمطيه - *] آي تعيته على قومه» فلا أشرف على حاضر " قومه 
يان له نور فى جبهته . شى أن ظنوا أنها مثلةء فدعا بتحويله . فتحول 
فى طرف سوطهء فأعانه اله على قومه [ فأسليوا -" ] ٠‏ 
ولا بارزوا بهذا القول من غير آثارة [ من - " ] عل و لا خير 
[ من * ] ع٠‏ بين ذلك معجبا من اتهم . موا لعنادم» بقوله 
٠‏ مؤكدا إشارة إلى أن ما بعترؤن عله من الآفوال الى لا سند لها إلا 
- التقليد لا يكون إلا عن' كتاب أو رسول: (.ومآ ) أى قالوا ذلك 
والحال آنا ما ١‏ 'اتينهم» أى هؤلاء المرب أصلا لان" لم بزل عايهم 
قط قبل القرآن كتاب » ء عير مظهر العظمة إشارة إلى أن هذا مقام 
خطر و موطن وعر جدا للانم* أصل الدين» فلا يقنع فيه إلا بأ عظمء 
وو وأكد هذا الى بقوله: ( من كتب ) بصبغة الجع مع تأكيد 
اتی لجار [ قبل كتابك الجامع " ] ١‏ يدرسوتها ) ای يحددوث 
(,) سقط من ظ (م) من ظ و م و مد ء وق الأصل : اعترض (م) من م 
و مهء وأ الأمل و ظا فما( ع- ع )ىظ وم ومد:لهاله(ه)زيد 
من ظ ومومد(+)منظ و م و مدء وى الأمبل : خاصة (ب) من ظ 
وم ومدء وى الأسل : لانهم (۾) من ظ وم و مد ,ىا فى الأسل : إلا انه ٠‏ 
(ه) زيد من لله ومد ه . 


لفك دراستها 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 


دراستها ف كل حينء فى متظاهرة الدلالة باجتياعها عل معتى واحد 
متواترة عندمم لا شبهة فى أمرها لبكون ذلك سيا للطمن' ف القرآن إذا 
خالف تلك الكتب (ومآارسنا ) أى إدسالا لا شبهة فيه [ لمناسبته 
لا لنا من العظمة -'] 3( اليهم ) [ أى خاصة» عى أن ذلك الرسول 
مأمور بهم أعباتهم » فهم مقصودون بالذات » لا أنهم داخلون فى عوم» م 
أو مقصودون من باب الام المعروف ف جيع الزمان الذى - ) 
« قلك ) أى [ من قبل رسالك الجامعة لكل رسالة لبخرج إراهم 
و إسماعيل عليهما السلام فانهها كانا فى بعض الزمان الماضى . أو أن 
المراد - ' ] فى الفترة بعد عيسى عليه السلام م تقدم فى السجدة نقله 
عن أبن عباس و مقاتل » و يحوز أن راد بعد [جماعيل عليه السلام لآن ٠١‏ 
عيى عليه السلام ‏ و إن أرسل إلى المرب رسلہ۔ لم يكن مسلا [ إلا ") 
إلى قومه + و إرساله إلى غيرم نما هو من باب الم با معروف» و شعيب 
عله أسلام ما كانت رسالته إلى طائفة أو اثنتين منهم و [قد يقال -"] : 
الذى يدل عليه استغراق جميع الزمان الماضى بالتجريد عن الخافض أن 
المراد اا هو ننى الإرسال بهذا الباطل الذى ادعوه لامطلق الإرسال. ه؛ 
وأكد الى بقوله: ( من نذر.) أى لبكون عندم قول منه يغير' فى 
وجه" القرآن, فيكون حاءلا ذم عل الطعن . 

ولا فى موجب الطعر_ ‏ ذكر المانع الموجب الاذعان" فقال : 
)من ظ و م و مدو وف الأمبل : للظن (م) زيد من ظ و مد (م) زيد 
منظ د ۴ د (؛) هن م و مد :و فى الأضل :يقي . و فى ظ : يعبر () فى 
ظ 1 وهه (+) من ظ و م و مد وق الأصل : للافعان .. 

يفك 


نظم الدرر ( سورة سا :£6 و81 ) ج ١6+‏ 


(وكذب)» أى فعلوا ما فعلوا ء الال أنه قد كذب لإ الذن من قبلهم 4 
۳۰۹ أى: من قوم نوح و من بعدهم بادروا إلى ما بادزا / إليه مؤلاء, لآن 

التكذيب كان ف طباعهم 1 عندم من الجلافة والكر وما بلغوا) 

أى هؤلاء ( معشاز ا "نيهم ) أى عشيرا صغيرا مما ١‏ تيا أوثك من 

م القوة فى الابدان والاموال و المكنة [ ف كل ثىء - ' ] من اقول 
و طول الاعمار و الخلو من الشواغل لإ فكذبوا © [أی -'] ببب 
ما طبعوا عليه من العنادء [ و أفرد ااضمير م هو حقه و نصا على أن 
النون فا مضى للدظمة لا للجمع و ل ا 
(رسلى' *) ٠.‏ ظ 

۱۰ و لا كان اجتراؤثم على الرسل سبب إهلاكهم على أوجه ية 
مارت مثلا مضروبا باقا ذكره إلى يوم كه دفح 
انقم ما بط لهم من النعم؛ كان موضع أن يقال لرائيه أو لسامعه' : 
( فكيف كان نكير ٤‏ € [أى فا كان له من الشدة التى هىكالجبلة -" ] 
أى إتكارى على المكذبين ارسلىء ليكون السؤال تنيها لهذا المثول 

ه٠‏ و داعا له إلى الإذعان خونا من أن عل به ما حل بهم إن فعل 
مثل فعلهم [ سواء ين الإنكار فى اذى الوجوه م أوقعناه سيا من 
تعطيل الإسابء أوأعلاها م أنزلناه بقوم نوح عليه السلام و من شاكلهم 
رسع سادق لأسن N‏ و العبارة من « بادزوا» إلى هنا 
ساقطة من ظ (م) زيه من يل وام و مد (م) زه من ظ و مد (4)ايس له 
الأسل فقط (ه) .م و مدا -أمعه . 


(rr) e۸‏ و صبه 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى م العشرون ) ج - ١6‏ 


و صب العذاب و الاستصال الوحى بالمصاب على ما أشارت إلبه قراءتا 
حذف الياء و إثياتها _' ] . 

ولا أبطل شبههم'" كلها , و لين من عريكتهم بالتبه على التحذر, 
فصاروا جديرين بقبول الوعظ » إو کان ما رموه به _ و حاشاه - الجنون 
و تعمد الكذب _']. أمره بالإقال عليهم به" مخففا له ثلا ينفررا من ه 
طوله ققال: ( فل ) وأكده زيادة فى استجلابهم إلى الإقال عله 
فقال : ل( انمآ اعظك بواحدةع ) أى فاسمعوا ر لاتنفروا خوفا' من أن 
آمك ؛ ثم استانف قوله ياتا لها: لزان تقوموا» أى توجهوا نفو 
إل اشر الى و عير اهام إغارة إلى الاجهاد ر هع أي اى 
لا أعظم منه على وجه الإخلاص و استحضار ما له من العظمة با" له ٠١‏ 
لديم" من الإحسان :إلا لإرادة المغالة ' ] حال كونكم لإ مثى ) أى 
اثنين اثنين. [و قدمه إشارة إلى أن أغلب اناس ناقص العقر -' ] 
( دفرادى ) أى واحدا واحدا. من وثق بنفسه فى رصالنة عقله 
و أصالة رأيه قام وحده ليكون أصن لره» و أعون على خلوص فكرهء 
ومن خاف علها ضم إليه آخر ليذكره إن نى. و يقومه إن زاغ ٠١ ٠‏ 
و لما كان هذا القسم أكثر وجودا فى الناس قدمه' ولم يذكر غيرهما 
من الأقسام . إشارة إلى أنهم إذا كانوا على هاتين الحالتين كان أجدر لحم 


() زيد من ظ و مد (م) من ظ وم و مد و فى الأصل: شمبهتهم (م) سقط 
من ظ (4) من ظ وام و مدء وف الأصل : خوفكم (ء ‏ ه) من ظ وم 
و مدء وف الأصل : لديم له (ب) قط ما بين ارهن من ظ . 
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نظم الدرر ( سورة سا ٤1:۳‏ و ۷) ) اج دمو 


أن يعرفوا الحق من غير شائبة حظ ما بكون فى المع الكثير ' من 
الجدال و اللفظ المانع من تهذيب الرأى و تثقيف' الفكر د تنقية المعانى. 
ولا كان ما طلب منهم هذا لاجله عظما جدرا بآن بهم له هذا 

الاهمام » أشار إليه بآداة: التراخى فقال : (١‏ ثم تتقكروات) أى تجتهدوا 

ه بعد التاتى و طول التروى فى الفكر فعا وسمنى به صاحيكم من آض الجنون ٠‏ 
ولا كان بعده صل الله عليه و سل من هذا أمرا لان‌ارئ فه. استانف 
قوله [ معينا بالتعبير بالصاحب - * ] مؤكدا تنكذيا لهم و تنبيها' على 
ظهور مضمون هذا النى : لإ ما ماک ای الذى دعام إلى الله و قد 
بلوتموه صغيرا و يافما وشابا و كهلاء و أعرق ف النقى بقوله : لإ من جنة ' € 

٠١‏ واخصها لأنها ما مكن طروءه. د لم يمرج على الكذب لآنه مما لا مكن 
فمن عاش بين أناس عمرا طويلا و دهرا دهيرا يصبحهم للا و نهارا* 
ضباحا و مساءا سسرا وعلنا فى السراء و الضراء. وهو أعلام هة 
3 أرفام مروءة. و أزكام خلائق و أظهرم شمائل » و أبعدمم عن الأدناس 
ا فى مطلق الكذبء فكيف ما يخالف أهواءم فكيف با نسب 
٠‏ إلى الله فكيف * و كلامه * الذى ينسب فيه إلى الكذب معجز عا فيه 


(,) ى ظ : الكبير (,) من م ومد وف الأسل وظ : لثقيب (م) زيد من 
ظا وم ومد (هع) زيد ىالأصل: لهم, و لمنكن الزيادة ى ظ وم ومد لخذفناها. 
(ه) زيدت الوأو فى الأصل , و لم تكن فى ظ وم و مد خذفناها () العبارة 
من هنا إلى « ساحة » اقطة من ظ (ي) من م و مدء و فى الأصل : ساعة . 
(م -م) من ظ وم و مد وق الأسل : بكلامه . 


of‏ من 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثانى و العشرون ) ج- ه٠١‏ 
من الحم و الأحكام ء. و البلاغة و المماتى التى أعيت الأافهام . 

و لما ثبت بهذا إعلاما و إفهاما نراءته "عا قذفوه به كله » حصر 
أمره | فى التيصحة من الهلاك. فقال منبها على أن هذا الذى أتام به 
لايدعيه إلا أحدد رجلين : إما جنون أو صادق هو أكل الرجالء ر قد 
اتتق الأول قبت الثانى : ذإ ان 6. أى ما لإ هو ) [ أى. الحدث عنه 
نمه -"] الا ندر لک ) أى خاصا إنذاره و قصده الخلاص بک 
[و هول أ العذاب بتصوره صورة من له آلة بطثن عيطة يمن تقصده 
فقال -'] : بین يدى) [أى -"] قبل حلول لإعذاب شديده)* قاهر 
لاخلاص منهء إن لم ترجعوا [ايه حل بک سزيعا. روى [البخارى -") 
عن ابن عباس رضی الق عنهما" قال : صعد النبى صلی الله عليه و سل الصفا ذات 
يوم فقال: يا صباحاه ! فاجتمعت إليه قريش فقالوا : ما لك » فقال : أرأيم” 
و أخبرتع أن العدو. يصبحم او سیک أما كنم تصدقوتی ؟ قالوا: بل 
فقال : إنى نذير لک بین يدى عذاب شديد . فقال أبو هب : تبا لك , أ هذا 
جمعتا؟ فأنزل الله عو و جل ” تبت يدا الى لهب واتب". 

ولما اتق عنه بهذا ما خيلوا ' به. بق (مكان أن يكون لغرض 
آم دنيوى فنفاه [ بأمرہ - ؟ ] بقوله : قل ) أى للكفرة: لإ ما ) 
() من ظ و م و مد و ف الأصل : براة (م) زيد من ظ و مد (م) زيد 
من ظ و م و مد (۲) زید ی ظ : ای (ه) راجم من سميحه , | .ب () من 
ظط و م و مد» وف الأصل : ارابتكم (ي) من ظ و م و مد» وفى الأصل : 
خيلوه . 


م١‎ 


۰۷ | 


0 
يو 


نظم الدرر ( سورة سسا ع٣‏ : لام -4: ) ج - ه1 

أى مهما لاک من اجر ) أى على دعائى لک ل[ فهو لك * 6 لا أريد 

منه شيئاء و هو كناية عن أنى لا أسألك على دعائى لك إلى الله أجرا 

أملا ' بوجه من الوجوه. فاذا ثيت أن الدعاء ليس لغرض دنيوى » 

و أن الداعى أرجح اناس عقلاء ثبت أن الذى حله على تعرض نفسه 

ه الاك الاخطار العظيمة إنما هو أم الله الذى له الام كله . ولا كانوا 

يظنون به فى بعض ظونهم أنه بريد أمرا دنویاء أكد قوله : نزان)» 

أى ما لإ اجرى الا على الله ع ) أى الذى لا أعظم منه . فلا ينبغى لذى 

هة أن يتفى شيا إلامن عنده ا وهو ) ای و الحال أنه 

( على كل شىء شهيد ه € أى بالغ العم بأ حواله» فهو جدر بأن بهاك 
٠‏ الظالم و بعل كعب المطيع . 

وا شىء بخدش فى آم الملغ , آتبعه تصحيح النقل جوابا 

لمن كأنه قول : برئت ساحتك » فن لنا بصحة «ضامين ما غير ؟ فقال 

مؤكدا لإتكارم أن يكون ما ياتى به حق [ معدا الام بالقول ء إشارة 

إلى أنكل كلام صدر دال كاف مستقل بالدلالة على ما سبق له -' | : 

6 تلع لى نكر التوحيد و الرسالة والحشر [ معبرا ما يقتضى العناية 

الموجة ار كل معاند ‏ ' ] : (انری) أى الحسن إلى بأنواع 

الإحسان : الميض لوجهى عند الامتحان لإ يقذف بالحق )٤‏ أى يرى 

به فى إثات جبع ذلك وغيره مما بريد رميا وحيا جدا لانه غى عن 


(,) من ظ و مه مد و فى الأصل : اى صلا (م) زيد من ظ و مد. 
فد (rr)‏ تدر 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) fo“‏ 

اتدير أو ارو ' أو تفكر فى تصحيح الممنى أو إصلاح اللوازم لته علام 
ألغيوب , فيفضح من بريد إطفاء نوره فضيحة شديدة. و رهق باطلى ' 
فعل فيا ر سمتموتی" + [د_'] فى التوحيد و' غيره [لا -'] کا فلم 
أتم فى مباقرتم إلى نضر الشرك و إلى ما وصفتموى به و وصفتم ما جت 
د٠‏ زم على ذلك أبور شنيعة منها الكذب الصرعع. ولم" تقدروا م 
أن تآتوا فى أمرى و لا ف شىء من ذلك بثىء نله ذه عقل أملا . 
و لما وصفه بنهاية العل , أتبعه بعض آثاره فقال : لإ قل جآء الحق ) 
ظهم أنهم يغلبون فقال: لإ و ما ) أى والال أنه ما يدق الباطل ) 
[ أى الذى أتم عليه و غيره فى كل حال حصل فيه تفريعه على مر الإإيام ٠١‏ 
(١‏ وما يعيدء ) -' ] بل" هو كالجاد لاحركة به أصلا. لته مها نطق 
به صاحبه فى أمره بعد هذا الان افتضح . فان لم ترجعوا عنه طوعا 
رجعنم و أتم صغرة كرها. و الحاصل أن هذا كناية عن هلا کد *بما بره 
س 

)١-9(‏ من ظ وغ ومد و فی الأصل : نذير اوترور - كذا(,) من ل 
وم ومد و ف الأصل : الباطل (+) من م و مد ٠‏ وف الأسل وظ: 
دی (4) زيد من ظط و م و مد( ه) زك بعدى ی الأصل :ف »و ل تكن 
الزيادة فى ظ و م و مد لخذفاهط (,) من ظط وام و مد وق الأسل :لا . 
(ن) زيدت ااواو بعد ف الأممل» ولم تكن ىظ وم ومد فذفناها (۸-۸) من 
ظ وم ومد و ى الأصل :ايا بهذا . 

orf 


نظم الدرر ( سورة سسا ع۳ ٠:‏ ) ج - ۱٥‏ 


النفس ٠‏ رفض اکر بتمثله من انقطعت حركته و ذهبت قوته» خی 
لا رجى نوجه . 
الم بق. بعد هذا إلا أن بقولوا عنادا: 'أنت ضال* لبس بك 
جنؤن ولا كذب , والكنك قد غزض لك ما أضلك عن الحجة ؛ قال : 
٠6 ۳۰۸/‏ لإ قل € أى مولا المعاندين ' على اسيل الاستعطاف" عا فى قولك 
من الإنصاف و تغلم الآدب : لان ضلات) أى عن الطريق على سيبل 
الفرض + ( فانما اضل ) ٠‏ و لما كان الله تعالى قدا جعل العقل غقلا* يمنع 
من الخطاً ونهى عن الموى ٠‏ ء كان الغاءط لاناى إلامن شواغل 
النفسر,, بشهواتها و حظوظها . فكان التقدر : بما فى نفسى من الشواغل 
٠‏ العافلة قل » قال نيد إلى ذلك : نإ على فی ع ) أى لان الضلال 
إذا استعلى على شىء ظهر أمسه فيقين عواره فلزم عأره*؛ و يصير 
ماحه بحيك لا يدرى شيا ينفع ولا بعيد. و لذلك يصير يفزع إلى 
المفه و المشائمة کا وقع فى اڳ كاهاء لان الله تعالى جعل العقول 
المححة بنارا نعل ذلك . فها ذكرت طرق الحق -أ] و خررت ظهر 
ما أ الباطل واقضح . ر لا كانت النفس متقادة بهل مترامية حو الباطل . 
عير قا الضلال بالجرد . وذ نى الحدى الاشال إشاره إلى أنه لايد 


(- اس نل وم و مداء م فى الآصل : انت هناك ٠‏ ن ظ و مو مد 
و ؛ الاضل.: العندوت (م! ,ى ظط , الاعطاف (8) : بد ى الآصل : لاء 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد شذفاعا(ه) منظ وم ومد ,واف الأضل : 
عادة (] زيد من ظ وام وامد. 


orf‏ فه 


نظم الدرر ( الجرء الثانى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
A‏ 
( وان اهتدیت فيا ) أى فامتدال اما عو با ل يوخ ال رى ) 
أى اسن إل لابغيره ؛ فلا تكن فيه ضلال له لا حظ فه للنقس أصلاء 
فلا بقدر أحد على شىء من طمن فى شىء منهء و هدای لنقسى . فالا 
ظاهرها التزل منه و باظنها إرشادم إلى تسديدم النظر و تقوعه و تهذيب” م 
افك و تقرف ٠‏ هى من الاحتباك > حذف أولا كون الضلال من 
نفسه مما دل [ عليه" ] ثانا من أن الحدى من الوحى . [ و ثانا" ) 
کون الحدى' له يما دل عليه من كون الضلال" عليه » ثم علل 'اضلال 
و الحدى بقوله: ( انه ) أى دی ١‏ یم قريبه ) أى لابغيب عه 
ثىء من حال من يكب عليه . فهو جدر بأن يفضحه كم فضحكم فى ٠١‏ 
جميع ما تدعونه و لایعد علبه شىء ليحتاج فى إدراكة إلى تأخير لقطع 
مافة أو نحوهاء بل هو مدرك لكو ما أراد: كلا أراد: وزالآية إرشاء 
من الله تعالى إلى أنه و إن كان خلق للآدى عقلا لايضل و لانزيغ . 
لكنه حفه بقواطع من الشهوات و الحظوظ و اللكسل و الفتور فلا بكار 
يل منها إلا من عصمه انق“ . فلا کان كذلك أنزل سبحانة كنا هی م 
العقل الخالص . وأرسل رسلا جردم من كلك القواطع > عل أخلاقهم 


2000 من غ و مد (م) من ل ومد وی الاصل و م : فعا (م) من ظ 


و می مدوق الآميل دقر ت م مد )و ف الآتل : 
تشقيقه (, ) زرد منم ومد [ږ) دن م وهمد.وقى الأصل : المهدي ي ) أأعيارة 
من 2 هن نفسه » إلى هنا اقملة من ظ (۸) اس ى ل وم وأمد. 


oro 


نظم الدرر ( سورة سا:0 (o۲‏ ج - ها 
شرائعهم ٠‏ فعلى كل أحد أن بتبع رسله المتخلقين بكتبه متها [ عقله 
مناذا _'] رأيه 5 كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ليكون" مؤمنا 
بالغيب حق الإيمان فدخل فى قوله تعالى فى سورة فاطر ”انا تنذو 
الذن خشون رهم بالغيب" 7 ولا يكون «تناوشا' بعد كشف الغطاء من 
م مكان عد ٠‏ 
ولا أبطل شبههم * وا خم من ضفاته ما يقتضى اأبطش بن 
غالفه . قال عاطفا على ١‏ ”و لو برى اذ الظلبون“ )اك 
تكون منك رؤية لاذ فرعول) أى يفرعون بأخذنا فى الدنيا و الآخرة > 
و لكنه عبر بالماضى و كذا ى الأضال الآنة بعد هذا لآن ما الله فاعله 
٠‏ ف المستقبل عنزلة ما قد کان و وجد لتحققه إفلا) أى فتسبب عنه 
و . لرأيت امسا 
ا شأنا فظيعا . و حقو أمرثم بالناء للفعول فقال : لإ و اخذوا £ 
أى عند الفز ح من كل من مره اذم سواء كان قبل الوت أو بعده ٠‏ 
ولا يان القرب بهل [أخذ -'] ما راد أخذه قال: : هن مكان قريب 1 
۱ أى أخذا لا شىء . أسهل منه فان الأخحذ سحانه قادر و ليس ينه و بن 
شىء مافة. بل هو أقرب إله من نفه لإ و قالوآ 6 أى عند الاخ 
و معانة التواب و العقاب آنا بمج ) أى الذى أريد منا الإعان به 
(,) زعهدمناظ ا مدي E‏ : فيكون (م) آنة م (؛)من ظاوم 
ومد وف الأصل : مساوما ( ,) من ظط وام ومد وق الأسل : شبهتهم + 


() سقط من ظ . 
o1‏ )1۳4( و أبياه 


ظم الدرر ( الجزه الثاتى و العشرون ) ج 
و آيناهء والآقرب أن يكون [القرآن -'] الذى قالوا إنه إفك مفترى 
(واق) أى وكيف و من أن لمم التناوش) أى تتاول | لمان ېم 
أو ثىء من ثمراته » وكأنه عبر به لآنه يطاق على الرجوع » فكان المعنى 
أن ذلك بعد عليهم من جهة أنه.لايمكن إلا برجودهم إلى الدنبا الى هى 
دار العمل » و'أفى لحم ذلك ؟ وهو كثيل" لحالهم ‏ فى طلهم أن ينفعهم م ٠‏ 
إعانهم فى ذلك الوقت كا تفع المؤمنين إمانهم فى الدنيا حال من بريد 
أن يتتاول شيا من علوه م يتناوله الآخر من قدر ذراع تناولا سهلا . 
لانصب فيه. و مده أبو عمرو و حمزة و الكساى و أبو بكر عن عاصم' 
لهمزثم إباه فقيل: إن الممز عل الواو المضمومة کا همرت فى وجوه و وقتت* 
فيكون لفظه موافقا لمعناه » و الصحيح. أنه لبس من هذا" ء لآن شرط ٠١‏ 
همز الواو المضمومة ضمة لازمة أن لايكون مدغا فيها إذا كانت وسطا 
كالتعود", و أن لامح ف الفعل نحو تناول و تعاون» و قد جک عن 
أنى عرو أن معناه بالحمز التناول من بعد ء من قولهم : نأش - بالحمن- إذ1 
أبطأ و تأخر. د اليش حركة فى إبطاء. و النأش أيضا : الاخذ, فكون 
الحمز أصليا. و قرأه البإقون بالواو مثل التاول لفظا و معنىء فقراءة الوار ٠6‏ 
الحضة تشير إلى أنهم يريدون تاولا سهلا مم" بعد المتناول فى المكان , 
(1) ذيد من ظ و م و مد (م) من ظ و م و مدء وفى الأسل : او(م) من 
ظ وم و مدء وف الأصل . مثيلهم (.) راج نر المرجاث ه/ ب.؛[(ه) من 
م مد واف الأصل و ظ : وقت (د) سقط من ظ (ب) من ظ و مد , وني 
الأصل و م : كالتعود . 

erv 


نظم الدرر ( سورة سا عم : 4-۲( ج ج بل 
م سس 


وقراءة الممز إلى أن إرادتهم تآخرت وأبطأت حى فات وتتها . 
لجمعت إلى بعد المكان بعد الزمان ٠‏ 

ولا كارت البعيد لمكن ' الإنسان تناوله مح بعده قال : 
لإمن مكان بعيد { فانه بعد كشف الغطاء' عند بجىء البآس لا ينفح 
الإمان لو قد [ أى - -؟] كيف لمم ذلك و الحال أنهم قد قد لإ كفروا + ) 
أى بالذى طلب منهم أن يؤمنوا به أملا و جزاء لز من قل ج ) أى فى 
دار العمل و6 الحال أنهم حين كفرم لإ قذفون) فى آم ما دعوا إليه 
ما رمون به من الكلام رميا سربعا جدا من غير مهل و لا تدين, 
(١‏ بالغيب ) [ أى - ] من مرجمات الظنون» و هى الشبهة الى تقدم. 


٠‏ إطاها ف هذه اء ورة و غيرها a‏ وغيره مما أخبر 


الله به . 

ولا كان الثىء لامكل أن صيب ما بقذفه وهو غائب عنه 
ولاسها مع البعد قال معليا يعدم عن عل ما يقولون مع بعده جدا 
من حال من تكلموا فيه شواء كان القرآن أو الى صل الله عليه و سل 


1o‏ أو اشر و“الجنة و النار": }٠ن‏ مكان بعيد 0 و ذلك على الضد م 


قذف علام الغيوب فانه من مكان قريب فهو معلوم لازم ء للحق ٠‏ 
ولا أشمار إلى بعك الإمان منهم عند إراد هم تنأو له عد فوات 


أمره وعلوه عنهم عند طعتهم فيه فى دار العملء برجم حالتيهم فى 


اشام 
() من ظ وم ومد وق الاصل : : من (م) سقط من ظ (م) زيد من ل 


وم ومد() من ظط وم ومدء وف الأصل .اوه 
o۸‏ ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون )20 ج - ها 
ذلك على وجه يعم ثمرات الإبمان من دخول الجنان و رض الرحمان 
بقوله : لو حيل) معيرا بصيغة الجهول مشيرا إلى أن حصول الحباولة! 
بأسهل ما بكرن و" لآن المتكى [ لمم -"] نفس الحبلولة' لاكونها من 
حص معين: لر يينهم و بين ما يشتهون ) أى عيلون إليه ميلا عظما 
من تائير طعنهم و قبول إمائهم عند [رؤية -']» البآس و من حصول 
شىء من عراته لهم من حسن الثواب [ کا رى الإنان منهم - وهو 
ف عمرات النار- مقعده فى الجنة » الذى كان يكون له لو آمن و لايقدر 
على الوصول إله بوجهء و إن خيل إليه الوصول فقصده فنع منه كان 
آنک -* |  (‏ فعل) [آى- "] بسر وجه «رباشاعهم ) أى الذين 


كفروا مثلهم إزنقل2 أى قبل [ ذمائهم-” ] فان حالم کان" 0 
كالم ف الكفران و الإعانء و السعادة و الخسران. ولم يختل أمرنا 


فى أمة من الأممء بل كان كلا كذبت أمة رسوطما أخذناهاء فاذا أذقام 
باسنا أذعنوا و خضعواء فل نقبل منهم ذلك و لانفعهم شيا لابالكف 
عن إهلا كهم ولا بادراكهم لثىء من الخير بعد إهلاكهم ان فى ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب ار الق السمع وهو شهيد“ . ثم علل عدم 
الوصول إلى قصد' | فى كل من الحالتين بقوله مؤكدا لإنكارم أن 
بکون عندم ثىء من شك فى شىء" من أمرثم: ( انهم كنوا ¢ أى 


(,) من ظ و م ومد وف الأصل : اليولة (,) سقطت الواو من ظ. 
(م) ذيد هن ظ و م ومد (4)زيد من ظ و مد (ه) زيك من م و مده 
() من ظ و م و مد :وق الأصل : قصدهّم (ي) من ظ و مو مد وی 
الاصل شىك . 

o۹ 


o 


1۰ | 


نظم الدرر ( سورة سبا ع۳ : 4ه) ج - ه6٠١‏ 

فى دار القبول كونا هو كالجبلة لحم ١‏ فى شك »© أى من جميع ما 
يخبرمم به رسلنا عنا من الجزاء أو' غير ذلك لإ مريب € أى موقم 
[فى -"] الرية» فهو بلي فى باب كا يقال: يحب يحيب» أر هو واقع 
فى الريب کا يقال: شعر شاعر, أى ‏ ذو شعرء فكيف يقبلون او بنفق 
طعنهم أو تحصل لمم مرة طية وم على غير بصيرة فى شىء من أمرثم 
بل كانوا بشكون فى قدرتنا و عظمتنا. فاللائق بالحكة أن نين لهم 
العظمة بالعذاب [ لهم -" ] و الثواب لآاخبابا الذن عادرم فبا فتبين 
أنهم يؤمنون [به -"] عند” ظهور الجد آم ظهور إما فى الآخرة أو ف 
مقدماتها » فظهر سر الإفصاح يقوله ”وله الجد فى الأخرة“ و انه حال 
٠‏ سبحانه ينهم و بين ما بریدون» قتبين انه مالك كل شىء فصح أن له 
الحد فى الآولى و فى كل حالة ‏ و قد تعاتق آخرما مع أولهاء و التحم 
مقطنها يموصلها - و الله *سبحاتة و تعالى هو ؛ المستعارن. | ` و إليه 
المرجع و المآب' . 


قد نه ند ¥ 


ساس ل سس 

(,) هن م ومد .ول الأسل و غ « و » () يد من ظط وم و مد. 
(م) من ظ وم وهمدء وق الأصل : بعد( ع - ؛ ) سقط ما بن الرقين من 
ل ومو مد. 


(1e) Oe‏ اة 


خاعمة الطبع 
e‏ ا جد لله طبع ال زء الاس عشم من تفسير ”نظام الدرر 
تاس الآيات و السور“ لاشيخ خ العلامة برهان الدين أبىالحسن إر راهم بن 
عر البقاعی الشافعى رجه الله تعالى يوم الججعة السادس من هر ريع الأول 
سنة ٠٤٠١‏ هھ = الحخامس و العشرين مر ينار سنة ۱۹۸۰ م تحت 
إشراف مدير الدائرة و سكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحبدء 
قاضى الحكمة العليا سابقا - بارك الله جهوده. وضاعف له أجوره . 
وة ا و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
عمد عمران الاعظمى الآنصارى العمرى (أفضل العلياء - جامعة مدراس) 
و قام بقراءة ملاز مه مصحح الدارة السيد الفاضل القاضى محمد ءطاء الله 
النقشيندى القادر ى ( كامل الجامعة النظامية ) - حفظهها الله . 
واهتم بتنقيحه و إنهاله خادم العم و العلداء مقدم هذه الخائمة _ 
كان الله له و لوالديه . 
و يليه الجزء السادس عشر باذن الله ومشيكته مستهلا بسورة الفاطر . 
ونهائيا نسآل الله مولانا الكرم أن يتفعنا به و وفنا لا عه 
وبرضاه» وهو المسثول لجسن الحامةء و نمل و نسل على من عل فواتم 
الخير و خواتمه سيدنا و مولانا مد و آله و صحبه أجمعين , و آخر دعوانا 
أن امد لله رب العالين . 
المستمسك عبل الله المنين 
المفى تمر عظم الدين, 
رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العمانة 


